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  وتقديرشكر  

 مـن لا يشــكر النــاس لا يشــكر االله :قــال رســول االله : قـال  عـن أبي هريــرة 
 *  

/ ومــن هــذا المنطلـــق أتقــدم بخـــالص الشــكر والتقــدير لفضـــيلة الأســتاذ الـــدكتور 
مصــطفى أحمــد أبــو ســمك ، الــذى شــرفت بإشــرافه علــى هــذه الرســالة ، وقــد كــان ذلــك 

رحلــة الدراســات العليــا ، وقــد عهدتــه غزيــر حلمــاً يراودنــى منــذ تتلمــذت علــي يديــه فــي م
  . العلم ، واسع الصدر ، باسم الثغر

ورغــم كثــرة مشــاغله ، وضــيق وقتــه ، فقــد عــايش البحــث كلمــة كلمــة ، ووســع صــدره 
  .ترددى عليه في كل صغيرة وكبيرة خاصة بالبحث وغيره 

  . فقد كان ـ ولا يزال ـ يعاملني معاملة الأب الحنون قبل الأستاذ العالم
ذه الصـورة ثمـرة تخطيطـه وتوجيهـه و نصـائحه الغاليـة الـتى سـتظل نبراسـاً  وهذا البحث 

  . لى على طول الطريق
ً عــن   فـأســأل االله   أن يجزيــه عنــى وزملائــى البــاحثين خيــر مــا جــزى معلمــا

  . متعلم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين
  .       اللهم آمين                                         

  
/ ٤) (١٩٥٤(حـديث رقـم ) مـا جـاء في الشـكر لمـن أحسـن إليـك ( بـاب ) الـبر والصـلة ( أخرجه الترمذي في كتاب *

  . هذا حديث حسن صحيح: وقال ) ٢٩٩
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الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــي المبعــوث رحمــة للعــالمين ، ســيدنا محمــد 
  .وصحبه ومن سار علي هديه إلي يوم الدين  وعلي آله

  وبعد                                 
ـ في هـذا الكـون ، ماضـية بـأمر  فإن الصراع بـين الحـق والباطـل سـنة مـن سـنن االله ـ 

ولــولا دفــع االله النـــاس ٠٠٠٠ :االله ، دائمــة مــا دامــت الســماوات والأرض ، قــال 
لوات ومســاجد يــذكر فيهــا اســم االله  بعضــهم بــبعض لهــدمت صــوامع وبيــع وصــ

  ) ١(  كثيراً ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز
وقــد جــاء علــي البشــرية زمــن رجحــت فيــه كفــة الباطــل ، فســادت قــوانين الغــاب الــتي         

تــنص علــي أن الســيادة للأقــوى ، وراحــت قــوي البغــي والطغيــان تــبطش بالضــعفاء ، حيــث لا 
ــمَّ الخطــب ، وخفــت مجــال لقــيم العــدل و  َ الرحمــة والمســاواة ، وتفــرق النــاس شــيعاً وأحزابــاً ، وادله

  .نور الحق ، وطال ليل الباطل 
وفجـــأة وقـــف الكـــون كلـــه ليرصـــد شمســـاً بزغـــت مـــن أرض الجزيـــرة العربيـــة ، وأرســـلت         

 ُ ــا شمــس الإســلام آخـر رســالات الســماء إلي الأرض ، ب عــث شـعاعها نــوراً وهدايــة للعـالمين ، إ
ا الرسالة التي أحدثت أغرب انقلاب في تاريخ البشر  ا محمد بن عبد االله    .، إ

ُ فيــه طــوق النجــاة للعــالم كلــه مــن دمــار محقــق ، فــدخلوا فيــه          جــاء الإســلام فــرأي النــاس
م ـ في بوتقــة  ــرقتهم ، وصــهرهم ـ علــي اخــتلاف أجناســهم والــوا ــد الإســلام فُ أفواجــاً ، فوحَّ

ـا فبريـق الإيمـان ، وأمـا صـلابتها  واحدة ، حتى تكونت منهم سـبيكة متلألئـة صـلبة ، أمـا لألأ
ـد القلـوب حـول رسـول االله " فتماسك وترابط برباط العقيدة  حـين  ذلك الرباط الـذي وحَّ

                                                        
  . ٤٠/ سورة الحج ، من الآية رقم ) ١(



                                                                                  ٦

حـدث اللقـاء بينهـا في االله ، فتحابــت ، فالتحمـت ، ثم زادهـا التحامــاً لقاؤهـا في حـب رســـول 
  ) ٢."(الإخاء العجيب الذي يتحدث عنه التاريخ  فتآخت ذلك االله 

وألـــــف بـــــين    :وصــــدق االله إذ يقـــــول في كتابـــــه الكــــــريم مخاطبـــــاً نبيــــه الأمـــــين 
ـــعاً مــا ألفــت بــين قلــوبهم ولكــن االله ألــف  قلــوبهم لــو أنفقــت مــا فــي الأرض جميـ

  )٣(  حكيمبينهم إنه عزيز 
ئـل ـ بعقيـدة راسـخة كالجبـال ، وصـفوف وتحقيقـاً لعالميـة الإسـلام انطلـق المسـلمون الأوا

متماسـكة كالبنيــان المرصــوص ـ لينشــروا هــذا النــور المبــين في جميــع أقطــار الأرض ، واســتطاعوا 
الرومانيــــة والفارســــية اللتــــين كانتــــا تمــــثلان : بفضــــل االله وعونــــه أن يتغلبــــوا علــــي الإمبراطــــوريتين 

قـــت ، ولم تتوقــــف مســـيرة الجهـــاد حــــتى القـــوتين المهيمنتـــين علـــي الســــاحة العالميـــة في ذلـــك الو 
  .تكونت ـ في فترة وجيزة ـ إمبراطورية إسلامية كبري لم يعرف التاريخ لها مثيلاً 

ـــا أعـــداء الإســـلام خـــلال المراحـــل المختلفـــة  ـــنيِ  ُ ورغـــم الهـــزائم المنكـــرة المتكـــررة والـــتي م
ــم لم  م العســكرية علــي بــلاد الإســلام ، إلا أ ييأســوا ، بــل لجــأوا ـ لغــزوهم المســلح ، وغــارا

بجانـب الغــزو العسـكري ـ إلي نــوع آخـر مــن الغـزو هــو في حقيقتـه وجــوهره أعـتى خطــراً وأفــدح 
ضرراً من الغزو العسكري ، إنه الغزو الفكري ، الذي يستهدف استئصـال العقيـدة الإسـلامية 

لمـا وقـف من نفوس المسلمين ، تلك العقيدة التي اكتنفت المسلمين ونظمـتهم أمـة واحـدة ، طا
  .اتحادها عقبة كأداء في طريق الآمال التي يتطلع إلي تحقيقها أعداء الإسلام 

صــــوب ديــــار الإســــلام ، راميــــاً إلي }  العســــكري والفكــــري{ وانطلــــق الغــــزو المــــزدوج        
  .القضاء علي كل ما من شأنه أن يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم 

لام من إلغاء الخلافة الإسـلامية ـ والـتى كانـت وفي غفلة من المسلمين تمكن أعداء الإس
  ) ٤".(م ١٩٢٤من مارس  ٢هـ الموافق ١٣٤٢من رجب  ٢٦" رمزاً لوحدة المسلمين ـ في 

                                                        
   .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ثالثة مؤسسة المدينة ،جدة ، ط ال ٥٣واقعنا المعاصر ، محمد قطب صـ ) ٢(
  . ٦٣/سورة الأنفال ، الآية رقم ) ٣(
   .م ١٩٩٠هـ ١٤١١المكتب الإسلامي ،بيروت ، ط الأولي  ٤٧/ ١٧التاريخ الإسلامي ،محمود شاكر ) ٤(
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ثم قام المستعمرون بتجزئة الأمة العربية ذات الأكثريـة الإسـلامية إلي دويـلات صـغيرة ، 
والفرقة بين كل دولـة وأخـري عـن  وإقامة الحدود والحواجز المصطنعة بينها ، مع تمكين الخلاف

طريق إثارة النعرات القومية والإقليمية والطائفية والمذهبية ، وشحنها بالمقـدار المـدمر مـن الحقـد 
  . والكراهية والبغضاء ، وتغذيتها بمختلف أسباب الخلاف وبواعث الشقاق

مة ، نظــر ثم جــاء الــدور علــي أهــم لبنــة في بنــاء الأمــة الإســلامية ، وهــي الأســرة المســل
أعــداء الإســلام فوجــدوا أن الخطــر الــذي يتهــددهم مــازال قائمــاً بقيــام الأســرة المســلمة ، تلــك 
تمع الإسلامي ، وعروة العري في كيـان الإسـلام بمـا اشـتملت  التي تمثل حجر الزاوية في بناء ا

عـراض عليه من تمسك بأسباب الوقاية والطهر ، وبما انطوت عليه من مقومات الغـيرة علـي الأ
  .، والتي هي صنو للغيرة علي الوطن 

وإذا كانت الخلافة الإسلامية قد ألغيت ـ في غفلة وتخاذل من المسـلمين ، مقابـل مكـر 
ـا تشـتمل  وتخطيط من أعدائهم ـ فـإن الأسـرة المسـلمة تمثـل خلافـة إسـلامية مصـغّرة ، حيـث إ

ـــدِّدت فيـــه الحقـــوق  ُ ـــة ، ويحكمهـــا دســـتور إلهـــي ح ّ ا علـــي راعٍ ورعي والواجبـــات الكفيلـــة بســـعاد
ً علـــي هـــذا تكـــون بـــذرة الخلافـــة موجـــودة فيهـــا ، ومـــن الممكـــن في أي  ودوام اســـتقرارها ، وبنـــاء

  .وقت أن تنبت منها شجرة الخلافة الكبرى 
بالإضافة إلي هذا ، فإن أخطر ما استهدفه الغزو الفكري في برامجه التخريبيـة هـو هـدم 

الإسلامية إنما يتم بناؤها وتأسيسها داخـل الأسـرة المسـلمة الشخصية الإسلامية ، والشخصية 
ُ للشخصية الإسلامية  ◌ ُ ً عليه فهدم الأسرة المسلمة هدم   .، وبناء

ــز الغــزو الفكــري ســهامه علــي قلــب الأمــة ، أي علــي الأســرة المســلمة في  لهــذا وغــيره ركَّ
  .محاولة لتغيير ملامحها ، وصبغها بصبغة غير إسلامية 

ـ لاختيـاره في وقـت تشـتد فيـه  أهميـة هـذا البحـث الـذي وفقـني االله ـ ومن هنا تنبـع 
ــــتي  حاجــــة الأمــــة الإســــلامية عمومــــاً ، والأســــرة المســــلمة خصوصــــاً إلي مثــــل هــــذه الأبحــــاث ال

  .تشخص الداء وتصف الدواء 
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ــــوان ــــي هــــذا تحــــت عن ــــر الغــــزو الفكــــري علــــي   وقــــد جعلــــت بحث أث
  . الأسرة المسلمة وكيفية مقـاومته

  
أســأل أن يجعلـــه خالصــاً لوجهـــه الكــريم ، وأن ينفـــع بــه ســـائر المســلمين ، إنـــه ولي واالله 

  .آمين يا رب العالمين ٠٠٠٠ذلك والقادر عليه 

  أسباب اختيار الموضوع          
  :وقد دفعتني لاختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة منها 

طـر مـا يواجـه وما يلحق به من تيارات هو أخ}  الغزو الفكري{ أن موضوع : أولاً 
العـــالم الإســـلامي في حاضـــره ومســـتقبله ، خاصـــة وأن آثـــاره قـــد تغلغلـــت في القلـــوب والعقـــول 
م ، وتركتهم علي وضع بئيس غير مسبوق  َب حيا ع والأذواق ، وملأت علي المسلمين كل شُ
ُ البــــاحثين ، في محاولـــــة لاســــتبيان أمـــــره ،  ــــه أقـــــلام في تــــاريخهم ؛ ممـــــا يســــتدعي أن تخـــــوض لجَّتَ

  .ستجلاء حقيقته ؛ لدرء أخطاره ، ولعل بحثي هذا يعتبر خطوة علي الطريق وا
ــاً  ــا آخــر : ثاني أن الأســرة المســلمة تعتــبر حصــناً منيعــاً مــن حصــون الإســلام ـ بــل إ

ـــا تســـقط بعــد ـ هــذا الحصـــن يحمـــي العقيــدة والشـــريعة والأخـــلاق  ّ الحصــون الإســـلامية الــتي لم
نــافح عــن دينهــا ، وتبـــذل في ســبيله الــنفس والنفـــيس ، والســلوك ، وتــتربي في ســاحته أجيـــال ت

ولذلك اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً بالغاً يتناسب مع عظم دورها ورسالتها ، فالأمـل عليهـا 
تمع المنشود    .معقود في إقامة ا

ما لاحظتـه مـن الاهتمـام البـالغ بعقـد كثـير مـن المـؤتمرات العالميـة الـتي ترمـي إلي  :ثالثاً 
  .ع أنماط وأشكال جديدة من الحياة الاجتماعية ابتدا 

الـذي عقـد بالقـاهرة خـلال الفـترة }  مـؤتمر السـكان والتنميـة{ : وعلي سبيل المثال 
في بكــين }  المــؤتمر العــالمي الرابــع للمــرأة{ م ، وكــذلك ١٩٩٤مــن ســبتمبر  ١٣-٥مــن 

  .م ١٩٩٥بالصين عام 
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آثـار هـذه المـؤتمرات علـي الأسـرة في نـري أن عطـاء أو " وبإمعـان النظـر وإعمـال الفكـر 
الحضارة الغربية يكاد يكون معدوماً لانعدام وجود الأسـرة ـ تقريبـاً ـ بـالمفهوم الاجتمـاعي ، وأن 
الأمــر المســتهدف هــو الأســرة المســلمة ، وتعمــيم حـــالة الأســرة الغربيــة عالميــاً ، أو فــرض الثقافــة 

ـالات والهيمنة الغربية في مجال الأسرة كغيره من ا الات ، في محاولة لفرض الهيمنة في سائر ا
  .علي الواقع الإسلامي ، لأن الأسـرة المسلمة ما تزال متميزة ، بعيدة عن التناول والتحكم 

لذا فالأسرة المسلمة اليوم أصبحت هي ميدان المواجهة الحقيقـي ، وسـاحة المعركـة بعـد 
لَّت الكثير من الميادين ، وسقطت الكثير   )٥."( من الرايات أن احتـُ

ما يتردد كل يـوم مـن دعـوات ـ يمـلأ صـداها الآفـاق ـ إلي الانفتـاح المطلـق علـي : رابعاً 
الغـرب ـ خاصـة في ظـل سياسـة العولمـة ـ والمقاربـة بـين قـيم الحضـارة الغربيـة والقـيم الإسـلامية ، 

ــــة إضــــفاء المســــوِّغات الشــــرعية الإســــلامية علــــي الوافــــد الغــــربي ؛ لتســــهيل مــــرور القــــيم  ومحاول
والأفكار وأنماط الحياة الغربية مـن خـلال القـيم الإسـلامية نفسـها ، ممـا يـؤدي إلي إيجـاد ثقـوب 

  .وثغرات في الجدار الواقي 
ــدُّ ذلــك مــن أخطــر المعــابر إلي الأســرة المســلمة بشــكل خــاص ، والعــالم الإســلامي  َ ع ُ ويـ

  .بشكل عام 
 ً غَ :  خامسا ـبِ ُ ت بكثـير مـن ملامـح الأسـرة الغربيـة ، لما رأيت أن الأسرة المسلمة قد ص

ممــا يـــدل علـــي أن الأســـرة المســـلمة قـــد أصـــبحت مســـتقبلاً جيـــداً لكـــل مـــا يصـــدره الغـــرب مـــن 
  .أفكار ، بل والعمل علي ترجمتها إلي واقع معاش 

ــل  ّ وممــا يثــير مشــاعر الأســى أن ذلــك يــتم في إطــار شــعارات زائفــة مــن تقــدم ومدنيــة تخي
ا لن تحدث إلا   . بالسير في ركاب التقليد الأعمى للغرب المسلمون أ

ومــا كــان ذلــك ليحــدث لــولا أن ســاحة كثــير مــن الأســر المســلمة أصــبحت خاويــة مــن 
  .تعاليم الإسلام 

                                                        
مـن سلسـلة كتـاب الأمـة ) ٥٣( العـدد  ٦الحسيني سليمان جاد صـ / ،د" رؤية شرعية "وثيقة مؤتمر السكان والتنمية ) ٥(
  .   عمر عبيد حسنة/ م من مقدمة الكتاب بقلم د١٩٩٦أكتوبر  –هـ ١٤١٧ط الأولي جمادي الأولي " طر ق" 
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رغبـتي المخلصــة في تنبيـه القلـوب ، وتنــوير العقـول ، وحفـز الهمــم كـي تفــئ : سادسـاً 
ـــا ،  فتأخـــذ حـــذرها ، وتســـتعد لصـــد الأمـــة إلي أمـــر االله ، وتعـــي مـــا يـــراد بكـــل لبنـــة مـــن لبنا

هجمـات عــدوها قبــل أن ينهـار بناؤهــا ، وتشــمر عــن سـاعد الجــد لتقــوم بترمـيم مــا تصــدع مــن 
ا قبل أن يتسع الخرق علي الراتق ، وتعمل علي تقويـة الـروابط بـين كـل لبنـة وأخـري حـتى  لبنا

  .يتماسك بناء الأمة 

  : خطـــــــة البـحث
  :يد وأربعة فصول وخاتمة يتكون هذا البحث من مقدمة وتمه

ـــة  أهميــة الموضــوع ، وأســباب اختيــاره ، وخطــة البحــث ، : وتشــتمل علــي  :المقدمـــ
  .ومنهجه 

  :أضواء علي الغزو الفكري : التمهيــــد 
  :ويشتمل علي                       

  .تعريف الغزو الفكري :  أولاً 
  .حديث القرآن عن الغزو الفكري : ثانياً 
 ً   .تاريخ الغزو الفكري  : ثالثا
 ً   . }التغريب { : أخطر نتائج الغزو الفكري :  رابعا

  الأسرة في الإسلام:الفصل الأول  
  :ويشتمل علي تمهيد ومبحثين 

  .تعريف الأسرة: التمهيــــد 
  .مكانة الأسرة في الإسلام :  المبحث الأول

  .أهداف الأسرة المسلمة :  المبحث الثاني
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القضـاء علـى  وسائ: الفصل الثاني   ل وأساليب الغزو الفكـري ف
  الأسرة المسلمة

  :ويشتمل علي تمهيد ومبحثين 
  :التمهيـــــد 

  . وسائل الغزو الفكري في القضاء علي الأسرة المسلمة:  المبحث الأول
  . أساليب الغزو الفكري في القضاء علي الأسرة المسلمة:  المبحث الثاني

  .علي الأسرة المسلمة    أثر الغزو الفكري: الفصل الثالث  
  : ويشتمل علي تمهيد وستة مباحث

  . تعريف الأثر: التمهيـــد 
ً :  المبحث الأول   .أثر الغزو الفكـــري علي الأسـرة المسلمة عقديا
ً :  المبحث الثاني   . أثر الغزو الفكــري علي الأســرة المسلمة ثقافيا

ً أثر الغزو الفكـــري علي الأسرة ا: المبحث الثالث    . لمسلمة أخلاقيا
ً :  المبحث الرابع   . أثر الغزو الفكـــري علي الأسرة المسلمة اجتماعيا

ً :  المبحث الخامس   . أثر الغزو الفكري علي الأسرة المسلمة صحياً ونفسيا
ً :  المبحث السادس   . أثر الغزو الفكــري علي الأسرة المسلمة اقتصاديا

  .ري للأسرة المسلمة  كيفية مقـاومة الغزو الفك:الفصل الرابع  
  : ويشتمل علي تمهيد وأربعة مباحث

  :التمهيــد 
  . أسس مقـــاومة الغـــزو الفكـــري:  المبحث الأول
  . دور الأسرة المسلمة في مقــاومة الغزو الفكري :المبحث الثاني 
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  . دور الحكومات الإسلامية في مقاومة الغزو الفكري:  المبحث الثالث
  . دور الدعوة الإسلامية في مقــاومة الغزو الفكري:  المبحث الرابع

  :الخاتمـــة 
  :وتشتمل علي              

  . أهم نتائج البحث: أولاً 

  .أهم التــوصيات : ثانياً 
  . فهرس المراجــع: ثالثاً 

     فهرس الموضوعات: رابعاً 

  : منهــج البحــــث
  :  وأما عن منهجي في هذا البحث فهو كما يلي 

المـــنهج [ اســـتخدمت في هـــذا البحـــث عـــدداً مـــن منـــاهج البحـــث العلمـــي مثـــل -١
[ ؛للوقــوف علــي تــاريخ بعــض الظــواهر الــتي ظهــرت في محيـــط الأســرة المســلمة ، و ] الوصــفي 

ـــار المختلفـــة الـــتي أصـــابت الأســـرة المســـلمة مـــن جـــراء ]  المـــنهج الاســـتنباطي ؛لاســـتنباط الآث
؛ لتوضـــيح الفـــرق بـــين صـــورة الأســـرة ] ج المقـــارنالمـــنه[ حمـــلات الغـــزو الفكـــري عليهـــا ، و

المســلمة كمــا رسمهــا الإســلام وبــين صــورة الأســرة المســلمة في عــالم اليــوم ، ومــن ناحيــة أخـــري 
  }  بضدها تتميز الأشياء{المقارنة بين الأسرة المسلمة وبين الأسرة الغربية، وذلك من باب

  .لبحث ومشكلاته التزمت الموضوعية والحيدة التامة في عرض قضايا ا-٢
التزمت الأمانة العلمية التامة ، فنسبت كل قول إلي قائلـه ، وكـل نـص إلي مصـدره -٣

، وأرقـام ]  والمحقق أو المتـرجم حسـب كـل حالـة[ اسم الكتاب،ومؤلفه :ذاكراً في الحاشية
الصــفحات الــتي اســتقيت منهــا ، ثم أتبــع ذلــك بــذكر دار النشــر ، ورقــم الطبعــة ، وتاريخهــا ، 

ك عنــد المــرة الأولي لــذكر المرجــع في البحـث ، وإذا كنــت تصــرفت في الاقتبــاس مــن المرجــع وذلـ
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وإلي ]  ق. د [ فإنني أشير إلي ذلك ، وفي حالة عدم وجود رقم الطبعة أشير إلي ذلك بقـولي 
  ] . ن. د [ وإلي عدم وجود اسم دار النشر بـ ]  ت. د [ عدم وجود تاريخ بـ 

القضــايا الـــتي تعرضــت لهــا في بحثـــي مــن خــلال آيـــات حرصــت علــي تأصـــيل كافــة -٤
إيمانــاً بــأن في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة  الكتــاب العزيــز ، وأحاديــث المصــطفي 

م من قضايا ومشكلات    .أصلاً لكل ما يعرض للبشر في حيا
قمــت بتخــريج جميـــع مــا ورد في هـــذا البحــث مـــن آيــات قرآنيـــة كريمــة ، وأحاديـــث -٥

  .ة شريفة نبوي
  .قمت بالترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم عبر صفحات هذا البحث -٦
التزمت المغايرة بين أقواس وخطوط كل من الآيات القرآنيـة ، والأحاديـث النبويـة ، -٧

  .والنقول الأخرى ، حتى يتميز كل منها عن الآخر بسهولة ويسر 
ايته جعلت ترقيم الهوامش مسلسلاً في كل فصل على ح-٨   .دة ، من بدايته إلي 

  :وبعد 
فلســــت أزعـــــم أني أنظـــــر إلي بحثـــــي هـــــذا بعـــــين الرضـــــا التـــــام ، ولكـــــن حســـــبي أني قـــــد 
استفرغت فيه أقصي طاقتي ، وبذلت فيه أقصي جهـدي ، فــإن كنـت قـد أصـبت فالفضـل الله  

دنا ــ تبــارك وتعـالي ـ وحـده ، وإن كانــت الأخـرى فعــذري أني قصـدت الخــير متمـثلاً مقولــة ســي
َ علـي نبينـا وعليـه الصـلاة والسـلام إن   :فيمـا حكـــاه القـرآن الكــريم علـي لسـانه  شـعيب

   أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومـا تـوفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت وإليـه أنيـب
)٦ (  

وأســــأل االله العلــــي القــــدير أن يجعلــــه عمــــلاً صــــالحاً ، ولوجهــــه خالصــــاً ، وأن لا يجعــــل 
  .ولا نصيباً للشيطان فيه حظاً 

                                                        
  ٨٨/سورة هود ، من الآية رقم ) ٦(
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  ربنـــا لا تؤاخــــذنا إن نســــينا أو أخطأنــــا ربنــــا ولا تحمــــل ٠٠٠٠
علينا إصراً كما حملته علـي الـذين مـن قبلنـا ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة 
ــا بــه واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا أنــت مولانــا فانصــرنا علــي القــوم  لن

  )٧(  الكافرين
  
  
  
  
  

                
  
  
  

  
 

  
  

  زو الفكريأضواء علي الغ
  : ويشتمل علي

                                                        
   .٢٨٦/سورة البقرة ،من الآية رقم ) ٧(
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  ً   .تعـــريف الغـــــزو الفكـــري   :أولا
  ً   .حديث القرآن الكريم عن الغزو الفكري  : ثانيا
  ً   .تاريـــخ الغـــــــزو الفكـــري  : ثالثا
  .}التغريب  { أخطر نتـائج الغـزو الفكري:  رابعاً 
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  تعريف الغزو الفكري

  :}الغزو الفكري{لتعريف اللغوي لمصطلح ا: أولاً 
الغـــزو ، والفكـــر ، وكـــل لفظـــة : مـــن لفظتـــين }  الغـــزو الفكـــري{ يتكـــون مصـــطلح 

  .منهما لها في اللغة معني أو أكثر 
ا تطلق في اللغة العربية علي ثلاثة معان } الغزو{ أما عن كلمة    : فإ

َ غـــز : الإرادة والطلـــب للشـــئ ، يقـــال : الأول  ا الشـــئ َ ـــز أراده وطلبـــه ، وغـــزوتُ : واً غَ
َى من هذا الكلام : فلاناً أغزوه غزواً  غْز ُ   .أي ما يراد : إذا أردتُّه وطلبتُه ، وعرفتُ ما يـ

واً : علي القصد ، يقال }  لغزوا{ وتطلق كلمة :  الثاني ْ ـز ه غَ ـازَ اه وغَ َ إذا قصـده : غَز
ْي كذا    . أي قصدي : ، وغَز
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واً : وانتهابه ، يقال السير إلي قتال العدو : الثالث  ْ ـز تُ العـدوَّ غَ ْ و َ ـرتُ إليـه : غَز إذا سِ
  )٨.(في بلاده لمقاتلته وحربه 

وعلي هذا فمعني الكلمة يدور علي معني القصد والطلب والسير إلي قتـال الأعـداء في 
م وقهرهم والتغلُّب عليهم    .ديارهم وانتها

ا تطلق في اللغة العربية } الفكر{وأما عن كلمة    :علي معنيين فإ
ـــالنظر والتـــدبر لطلـــب المعـــاني ،  :الأول   إعمـــال الخـــاطر في الشـــئ ، وتـــردد القلـــب ب

ةُ ، قال الجـوهري : أي نظر ، ومن العرب من يقول : لي في الأمر فكر : يقال  َ ر كْ ِ ُ الف ر كْ ِ : الف
ر  ةُ ، والمصدر : التفكُّ َ ر كْ ِ ُ والف ر كْ ِ ُ بالفتح : التأمُّل ، والاسم الف ر كْ   .الفَ

ً : الثاني  ا إلي مطلوب يكون علماً أو ظنا   .ترتيب أمور في الذهن يتوصل 
هـة للإنسـان ، وهـي الـتي : وعلي هذا فـالفكر  ّ هـو القـوة العاقلـة النـاظرة في الأمـور الموج

ا إلي مطلوب الإنسان في الحياة    )٩."(تحكم علي الأشياء ، وتقـدِّر الأمـور التي يتوصـل 

                                                        
  :في ) غزا ( تراجع مادة ) ٨(
/ تحقيـق ] هــ ٧١١-٦٣٠[ لأنصـاري لسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي بن جمال الـدين أبـو الفضـل بـن منظـور ا-

ت . ق . د [ دار المعـارف ، القـاهرة  ٣٢٥٣/ ٥عبد االله علي الكبير ، محمد أحمـد حسـب االله ، هاشـم محمـد الشـاذلي 
. [  
 ٤٧٤السـيد محمـود خـاطر صــ /ترتيـب ] هــ ٦٦٦ت بعد [ مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  الرازي -

  .م ١٩٥٣القاهرة ط السابعة المطبعة الأميرية ب
تحقيـق وضـبط ] هــ ٥٠٢ت [ المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني -
  ]. ت . ق . د [ دار المعرفة ،بيروت  ٣٦٠محمد سيد كيلاني صـ / 
  . م ١٩٩٩] ق. د [ ط وزارة التربية والتعليم  ٤٥٠المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية صـ -
   
   
  في ) فكر ( تراجع مادة )  ٩(
  .٣٤٥١/ ٥لسان العرب -
. ق . د [ المكتبـة العلميـة ، بـيروت ٤٧٩صــ ] هــ ٧٧٠ت [ المصباح المنير ، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيـومي -

  ] .ت 
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ســبق إلي أن الغـــزو الفكـــري تعبـــير مجــازي ، يقصـــد بـــه محاربـــة  وللباحــث أن يخلـــص ممـــا
  .        الخصم ومحاولة القضاء عليه بالأساليب الفكرية ، وليس بالأسلحة العسكرية 

ً } الغزو الفكري { تعريف : ثانياً    : اصطلاحا
، ورغـــم تعـــددها وتبـــاين } الغـــزو الفكـــري{لقـــد تعـــددت تعريفـــات البـــاحثين لمصـــطلح 

ا تتحد في المضمون ، وسأذكر فيما يلي بعض هذه التعريفات ألفاظها ،    :إلا أ
  : توفيق يوسف الواعي/ تعريف الدكتور-١

رِّف  َ ع ُ إغارة الأعـداء علـي أمـة مـن الأمـم بأسـلحة معينـة : " بأنه }  الغزو الفكري{ يـ
ــا ، وانتهــاب كــل مــا تملــك  ، وأســاليب مختلفــة ، لتــدمير قواهـــا الداخليــة ، وعزائمهــا ، ومقوما

)".١٠(  
ذا يظهر ما بين المصطلح واللغة مـن صـلة ، حيـث إن كلمـة  اسـتعملت } الغـزو { و

ـــا ، ولكــن عــن طريـــق  في معناهــا ، وهــي الإغــارة علـــي أمــة مــن الأمـــم للاعتــداء عليهــا وانتها
الـتي يطـابق معناهـا } الفكـر { الفكر وتدمير القوى المفكـرة فيهـا ، وهـذا مـا لفتـت إليـه كلمـة 

  .العربية معناها في المصطلح في 
للفكـر ، لمـا بينهـا وبـين } الغـزو { إن المصطلح اسـتعار كلمـة : ويمكن أن يقال أيضاً 

ب الشعوب وتدميرها والسيطرة عليها    .الغزو في الحرب من علاقة في 
مجــاز علــي التشــبيه بــالحرب الفعليــة في } الغــزو{إن مصــطلح : ويمكــن أن يقــال أيضــاً 

خريــب والانتهــاب والســيطرة علــي الشــعوب ، ولهــذا شــاع اســتعمال هــذا المصــطلح التــدمير والت
  )١١."(وأضرابه من المصطلحات التي تدل علي هذا المعني ، وتسير في فلكه 

  : عبد الستار فتح االله سعيد/ تعريف الدكتور -٢
واحد من شعب الجهد البشـري المبـذول ضـد عـدو : "بأنه }  الغزو الفكري{ يعرف 

ســـب معـــارك الحيـــاة منـــه ، ولتـــذليل قيـــاده ، وتحويـــل مســـاره ، وضـــمان اســـتمرار هـــذا مـــا ؛ لك

                                                        
  . م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ة ، ط الأولي دار الوفاء ، المنصور  ٦٨٠الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية صـ ) ١٠(
  . بتصرف يسير  ٦٨١المصدر السابق ، صـ : انظر ) ١١(
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ــــاً إذا أمكــــن ، وهــــذا هــــو أقســــى مراحــــل الغــــزو الفكــــري بالنســــبة  ــــل حــــتى يصــــبح ذاتي التحوي
  )١٢."(للمغلوب ، وإن كان ـ في نفس الوقت ـ هو أقصي نجاح درجات الغزاة 

  : محمد قطب/ تعريف الشيخ -٣
يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية الـتي اتخـذها :" قطب يقول الشيخ محمد 

الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية ، وصرف المسلمين عـن التمسـك بالإسـلام ، ممـا 
ا من أفكار وتقاليد وأنماط سلوك    ) ١٣."(يتعلق بالعقيدة ، وما يتصل 

  
  : انيعبد الرحمن حسن حبنكه الميد/ تعريف الدكتور  -٤
عنــوان أطلـق في الثلـث الأخـير مـن القـرن الرابــع :" يـذكر في تعريفـه للغـزو الفكـري أنـه  

عشـــر الهجــــري ، الموافـــق الثلــــث الثــــالث مــــن القـــرن العشــــرين المـــيلادي ، علــــي المخططــــات ، 
والأعمـــال الفكريـــة ، والتثقيفيـــة ، والتدريبيـــة ، والتربويـــة ، والتوجيهيـــة ، وســـائر وســـائل التـــأثير 

ـــا المنظمـــات ، الن فســـي ، والخلقـــي ، والتوجيـــه الســـلوكي الفـــردي والاجتمـــاعي ، الـــتي تقـــوم 
والمؤسسات الدولية والشعبية من أعداء الإسلام والمسلمين ؛ بغيـة تحويـل المسـلمين عـن ديـنهم 
م ، وتقطيـع روابطهـم الاجتماعيـة ، وإضـعاف  تحويلاً كلياً أو جزئياً ، وتجزئتهم ، وتمزيق وحـد

م لاســــتعمارهم فكريــــاً ونفســــياً ، ثم اســــتعمارهم سياســــياً وعســــكرياً واقتصــــادياً اســــتعماراً  قــــو
  )١٤."(مباشراً أو غير مباشر 

  : وقفة مع هذه التعريفات
بقليــــل مــــن التأمــــل فيمــــا ســــبق ذكــــره مــــن تعريفــــات يســــتطيع الإنســــان أن يســــتنتج أن 

  :التعريفات المذكورة تتفق علي ما بلي 
  . بارة عن معارك فكرية لا تستخدم فيها الأسلحة العسكريةأن الغزو الفكري ع-١

                                                        
  .  م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨دار الوفاء ، المنصورة ، ط الرابعة ٢١الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، صـ )١٢(
  .  ١٩٥واقعنا المعاصر ، صـ ) ١٣(
  . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤مشق ، ط السابعة دار القلم ، د ٢٥أجنحة المكر الثلاثة ، صـ ) ١٤(
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  .أن الغزو الفكري أشد خطراً ، وأرسخ أثراً من الغزو العسكري -٢
  ٠:كما يكون بوسع المتأمل في التعريفات السابقة أن 

أن كـــلاً منهمـــا تنـــاول الغـــزو الفكـــري بمعنـــاه ] الأول والثـــاني [ يلاحـــظ علـــي التعـــريفين 
 عسكري تستخدمه أية أمة ضـد أمـة أخـري ، فكـلا التعـريفين غـير جـامع ، العام كسلاح غير

إذ الكــلام علـــي العمـــوم لا ينحصـــر في أمـــة ، ولا يســـتهدف دينـــاً ، وبالتـــالي يكـــون غـــير مـــانع 
  .لدخول غير الإسلام معه 

ــه :  محمــد قطــب/ كمــا يلاحــظ علــي تعريــف الشــيخ  أنــه تنــاول الغــزو الفكــري الموجَّ
سـلمين ، ولكنـه جعـل للغـزو الفكـري مصـدراً واحـداً ، هـو المصـدر الصـليبي ـ  ضـد الإســلام والم

والحقيقــة أن لــه مصــادر أخــري كالمصــدر اليهــودي ، والمصــدر الإلحــادي ـ وكلامــه هــذا يــوحي 
  .بتأييده الرأي القائل بأن بداية الغزو الفكري كانت بعد فشل الحملات الصليبية 

؛ لأنـه  عبد الرحمن حسن حبنكـه الميـداني/ ر لذا فالباحث يميل إلي تعريف الدكتو 
  . جمع بين الوسائل المختلفة للغزو الفكري ، والأهداف القريبة والبعيدة 
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  حديث القرآن الكريم عن الغزو الفكرى
قادتـــه لقـــد أفـــاض القـــرآن الكـــريم في الحـــديث عـــن هـــذا اللـــون مـــن الغـــزو ، مـــن حيـــث 

ولا يزالــون ٠٠٠٠ : وأســاليبه وأهدافــه وخطــورة نتائجــه ، وذلــك في مثــل قولــه تعــالي 
  ) ١٥(   ٠٠٠يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

ا ـ يتبين منها عدة أمور    :إن هذه الكلمات القرآنية ـ رغم وجاز
  .عة أبدية الصراع بين الحق والباطل ، والخير والشر إلي قيام السا-١
  .تطوُّر الصراع ـ بأساليبه ووسائله ـ بتطور العصور -٢
أن الهدف من هذا الصراع هو إخراج المسلمين من دينهم الذي هـو مصـدر -٣

  . عزتهم وسيادتهم
التشــكيك في قــدرة الأعــداء علــي إخــراج المســلمين مــن ديــنهم ، وذلــك بمــا يفيــده -٤

مــن معــني الشــك كمــا يقــول علمــاء "  اســتطاعوا" الشــرطية علــي الفعــل الماضــي "  إن"دخـول 
اللغة العربية ، حتى وإن استطاعوا أن يردوا بعض المسلمين ويفتنوهم عن دينهم فلن ينـالوا مـن 

  :دين االله شيئاً بدليل 

                                                        
  . ٢١٧/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٥(
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أن أن االله لم يسـتحفظ عليـه أحـداً مـن خلقـه ـ كالأديـان السـابقة ـ وإنمـا تعهــد -أ
إنـا نحـن نزلنـا   : الأرض ، قـال سـبحانه يحفظـه بنفسـه ؛ لأنـه آخـر رسـالات الســماء إلي

  )١٦(   الذكر وإنا له لحافظون
ــلا، -ب ــم غــيرهم ، أقـوي عقيــدة وتحمُّ أنـه إن تخــاذل بعـض الأتبــاع فــإن االله يسـتبدل 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا مــن يرتــد مــنكم عــن دينــه فســوف يــأتي االله   :قــال ســبحانه
علــي الكــافرين يجاهــدون فــي بقــوم يحــبهم ويحبونــه أذلــة علــي المــؤمنين أعــزة 

ســـبيل االله ولا يخـــافون لومـــة لائـــم ذلـــك فضــــل االله يؤتيـــة مـــن يشـــاء واالله واســـع 
  )١٧( عليم

وإن تتولـوا يسـتبدل قومـاً غيـركم ثـم لا يكونـوا ٠٠٠٠٠  :وقـال سـبحانه 
  )١٨(   أمثالكم
زيمة أعداء االله رغم الجهود المضنية التي يبـذل-ج ا للصـد عـن أن االله ـ تعالي ـ أخبرنا  و

إن الــذين كفــروا ينفقــون أمــوالهم ليصــدوا عــن ســبيل   :سـبيل االله ، قــال ســبحانه 
  )١٩(  ٠٠٠٠االله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 

في هــذه الآيــة الكريمــة جــاء بلفــظ عــام ، والمــراد بــه مــا " القتــال " كمــا يلاحــظ أن -٥
وغير الحربية ، وسائر الوسائل والأسـاليب الـتي تظهـر وقع فعلاً من الوسائل والأساليب الحربية 

َّ االله }  الغــزو الفكـري{ في المسـتقبل إلي يـوم القيامــة ، مثـل أسـلوب  أن هــذا  ، وقــد بـين
والفتنة ٠٠٠٠  :الأسلوب الأخير هو أشد فتكاً من فتك السيف والقتل بقوله ـ تعـالي ـ 

  )٢٠(   ٠٠٠أكبر من القتل 
                                                        

  . ٩/ سورة الحجر ، الآية رقم ) ١٦(
  . ٥٤/سورة المائدة ، الآية رقم ) ١٧(
  . ٣٨/ سورة محمد ، من الآية رقم )١٨(
  . ٣٦/ سورة الأنفال ، من الآية رقم ) ١٩(
  . ٢١٧/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٢٠(
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يم قــادة هــذا اللــون مــن الحــرب بأسمــاء وصــفات غايــة في النكــارة وقــد دمــغ القــرآن الكــر 
ــــرمين ، وأئمــــة الكفــــر ، : مثــــل  قين ، والمــــرجفين ، وأكــــابر ا الشــــياطين ، والســــفهاء ، والمعــــوِّ

م مرض    .إلخ ٠٠٠٠والذين في قلو
كذلك سمي هذا اللون ذاته بصفـات تناسب أسـاليبه الخسيسـة ، ونتائجـه الخبيثـة مثـل 

  :، فقـــال عـــز مـــن قائـــل  إلـــخ٠٠٠لقـــول ، والغـــرور ، والخبـــال ، والفتنـــة زخـــرف ا: 
  )٢١(   سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجـن يـوحي  : وقال تعالي 
  )٢٢(  ٠٠٠بعضهم إلي بعض زخرف القول غرورا

لــــو خرجــــوا فــــيكم مــــا زادوكــــم إلا خبــــالاً   :وقـــال تباركــــت أسمـــاؤه 
ولأوضـــعوا خلالكـــم يبغـــونكم الفتنـــة وفـــيكم ســـماعون لهـــم واالله علـــيم 

لقد ابتغوا الفتنة مـن قبـل وقلبـوا لـك الأمـور حتـى جـاء ) ٤٧(بالظالمين 
  )٢٣(  الحق وظهر أمر االله وهم كارهون

كريــة الــتي تــولي كبرهــا والايتــان الكريمتــان نزلتــا مــع معظــم ســورة التوبــة بصــدد الحــرب الف
ــــــة ،  ــــــوك وقبلهــــــا ، مــــــن التخــــــذيل ، والإرجــــــاف ، والإشــــــاعات الكاذب المنــــــافقون في غــــــزوة تب
ط علي كل ما لا يرضي أهواءهم ، والعمل علـي تفريـق المـؤمنين ، وتسـريب الشـبهات  والتسخّ

  )٢٤.(إلي الصفوف المؤمنة من داخلها 
ـ في صـدر عصـوره ـ تـولي كبرهــا ومعلـوم أن الحـرب الفكريـة الـتي نشـبت ضـد الإسـلام 

 المصـنع{ الكفار من قريش وغيرهم ، ثم انضم إليهم اليهود والنصارى ، وكان الجميع بمثابة 

                                                        
  . ١٤٢/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٢١(
  .١١٢/ سورة الأنعام ، من الآية رقم ) ٢٢(
  . ٤٨، ٤٧/سورة التوبة ، الآيتان رقم ) ٢٣(
دار الشـعب  ١٥-١٢التحديات التي تواجه العـالم الإسـلامي ، عبـد الوهـاب عبـد الواسـع ، صــ : لمزيد بيان يراجع ) ٢٤(

  .  ٢٩-٢٤الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، صـ  م ؛ وكذا١٩٩١هـ ١٤١١] ق. د [ ، القاهرة 
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الـــذي يصـــنّع الشـــبهات ، ويصـــدر الافـــتراءات ، ويشـــترك في تـــرويج الأكاذيـــب ، وحمـــلات } 
  .التشكيك والتشويه 

اضــــر أنــــاس مــــن بــــني جلــــدتنا وأمــــا المنــــافقون فــــدورهم خطــــير ، ويمــــثلهم في عصــــرنا الح
ــه ممــن لا  ويتكلمــون بألســنتنا ، لكــنهم عمــلاء لأعــداء الإســلام ، ومــا أقســى الضــربة الــتي تُوجَّ

  تتوقع منه 
                      

  تاريخ الغزو الفكري
الذي يتردد في هذا العصر كثـيراً علـي ألسـنة البـاحثين } الغزو الفكري{إن مصطلح "

ُسمع به   .قبل القرن الرابع عشر الهجري  والمتحدثين لم ي
ولكن ليس معني هذا أن مفهومه وموضـوعه لم يكـن موجـوداً ؛ لأن المسـتقرئ لأحـوال 

  )٢٥."(الأمم والشعوب يجـد أن مفهوم الغزو الفكري كان موجوداً في القديم وفي الحديث 
علـي  وهـذا التعبـير ـ الغـزو الفكـري ـ:"  عبـد السـتار فـتح االله سـعيد/ يقـول الـدكتور 

حداثة مبناه ، إلا أنه قديم المدلول والمعني ، وتتفاوت الأمم والجماعات فيه من حيـث الدرجـة 
ــــــة [ إن كــــــل جماعــــــة بشــــــرية : ولا نبــــــالغ إذا قلنــــــا ٠٠٠٠لا النــــــوع  قبيلــــــة ، أو أمــــــة ، أو دول

ـــا ] إلخ ٠٠٠٠ قــد عرفــت هـــذا اللــون مـــن الغــزو ، واســـتخدمته في ســبيل كســـب معــارك حيا
ا الاجتماعية    )٢٦."(والاقتصادية بل والعسكرية ذا

وبعـــض البـــاحثين يرجـــع بـــه إلي عهـــد آدم وحـــواء ـ " فـــالغزو الفكـــري ســـلاح قـــديم ، 
ـبر إبلـيس ـ لعنـه االله ـ أول مـن اسـتخدم سـلاح الغـزو الفكـري تجـاه  عليهمـا السـلام ـ حيـث اعتُ

ــع بقنـاع النصـح ، وارتـدي رداء ال صـداقة ، ودلــف إلي آدم وزوجـه حـواء ، فوسـوس لهمـا ، وتقنّ
َْ غريـزة الملـك والتملــك ، وغريـزة حـب البقـاء والخلــود ،  ـابي َ ل إلي قلبيهمـا مــن ب عقليهمـا ، وتسـلّ

                                                        
مـن سلسـلة كتـاب الأمــة ) ٣٨(بتصـرف ، العـدد  ٣٣أحمـد عبـد الـرحيم السـايح ، صــ / في الغـزو الفكـري د: انظـر ) ٢٥(

  . م ١٩٩٤هـ ـ يناير ١٤١٤شعبان ] ق. د [ القطرية 
  . باختصار ٢٢ـ ٢٠ـ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، ص: انظر ) ٢٦(
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ما ، وهو يرتدي ثـوب الناصـح الأمـين ، قـال تعـالي  فوسـوس لهمـا   : فخدعهما وغرر 
الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما مـن سـوءاتهما وقـال مـا نهاكمـا ربكمـا عـن 

وقاســمهما إنــي )٢٠(لشــجرة إلا أن تكونـا ملكــين أو تكونـا مــن الخالـدين هـذه ا
  )٢٧(   لكما لمن الناصحين

  ٠٠ولـو شـاء ربـك مـا فعلــوه٠٠٠٠  ونجـح إبلـيس في مخــططه ـ بقــدر االله 
  ٠٠٠ فأزلهمـــا الشـــيطان عنهـــا فأخرجهمـــا ممـــا كانـــا فيـــه  وكانـــت النتيجـــة )٢٨(
)٢٩(  

ـــذا تعرضــــت الأســــرة الأولي لل غـــزو الفكــــري ، ومنذئــــذ بـــدأ غــــزو العقــــل الإنســــاني ،  و
وتســميم الفكــر البشــري ، ودفعــه بعيــداً عــن الحــق ، وبــدأ شــياطين الإنــس والجــن يغــزون عقــل 

  )٣٠."(الإنسان ، ويعبثون بفكره 
ومع توالي الرسالات السماوية ، وتتابع الأمـم ، ظـل هـذا السـلاح مسـتخدماً ، يتطـور 

ذلــك لأن الجماعــات البشــرية تعــيش " الزمــان ، واخــتلاف المكــان في أســاليبه ووســائله بتطــور 
كالاعتقــاد حقــاً أو بــاطلاً ، وكــالتفوق المــادي أو الأدبي ، : أبــداً متنافســة في ســبيل هــدف مــا 

ّ عنه القرآن الكريم في إيجاز وإعجاز    وحب السيادة ، والاستئثار بالمنافع ، ونحو ذلك مما عبر
٠٠٠مــن أمــة أن تكــون أمــة هــي أربــي ٠٠٠  )ومــن ثم تبــذل كــل أمــة غايــة ) ٣١

                                                        
  . ٢١، ٢٠/ سورة الأعراف ، الآيتان رقم ) ٢٧(
  . ١١٢/ سورة الأنعام ، من الآية رقم ) ٢٨(
  . ٣٦/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٢٩(
، رسـالة دكتـوراه بقسـم  ٧جـبر محمـد حسـن صــ / الغزو الفكري مصادره وأهدافه وموقـف الإسـلام منـه ، د: يراجع ) ٣٠(

ومــا  ١/٧٩جمعــة علــي الخــولي / م غــير منشــورة ؛ تــاريخ الــدعوة ، د١٩٨٤هـــ ١٤٠٤ول الــدين القــاهرة الــدعوة بكليــة أصــ
  .   م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤بعدها دار الطباعة المحمدية ،القاهرة ط الأولي 

  . ٩٢/ سورة النحل ، من الآية رقم ) ٣١(
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ــــواع  ــــأي مــــن أن ــــالفكر واللســــان ، أو ب ــــد والســــلاح ، أو ب جهــــدها لكســــب هــــذا الصــــراع بالي
  )٣٢" (إلخ ٠٠٠٠٠المؤثرات الأخرى التي زينت للناس ، كالمال هدية أو رشوة 

ـدُّ سـجلاً حـافلاً ، ومرجعـاً شـاملاً ، لتفاصـيل هـذه الحـرب  َ ع ُ الفكريــة وقصـص الأنبيـاء يـ
  .الضروس 

علي أن الأنبياء ـ صلوات االله وسلامه علـيهم ـ كـانوا يواجهـون الخصـوم بـنفس السـلاح 
أيضــاً ، فكــانوا يدحضــون بــالحق الــذي معهــم باطــل خصــومهم ، ويفنــدون الشــبهة بالحجــة ، 
ــــة بالــــدليل والبرهــــان ، والحــــق أبلــــج ، والباطــــل لجلــــج ، وفي النهايــــة لا يصــــح إلا  ويــــردون الفري

  ) ٣٣(٠٠٠٠بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق  صحيح ، ال
ْكــم ،  والحقيقــة الــتي تفــرض نفســها أن الصــراع يعنــف ، والهجــوم يشــرس ، والخطــط تحُ

  .والأسلحة تتنوع وتتطور ، كلما كان الخصم قوياً ذا بأس شديد ، وصلابة كالحديد 
، وهـــو الرســـالة الخاتمـــة لموكـــب  هـــذه الحقيقـــة ظهـــرت جليـــة مـــع إشـــراقة شمـــس الإســـلام

ا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد  ل  سِ ْ ياً ، وآذانـاً  الرسالات ، والتي أرُ ْ م ففتح بنورها أعيناً عُ
ــــما، وقلوبــــاً غلفــــاً ،  ُ وصــــار النــــاس ينتقلــــون مــــن معســــكر الجاهليــــة إلي معســــكر الإســــلام " ص

كلمة الإسـلام تعلـو ، وظلـه يمتـد ، باختيارهم ، وصارت أرض الجاهلية تنتقص من أطرافها ، و 
وكانت الأمم بل كانت الأرض تدنو رويداً رويداً إلي الإسلام ، ولا يشـعر أهلهـا بسـيرهم كمـا 
م حــول الشــمس ، وصــارت طبــاع النــاس وعقــولهم تتغــير  لا يشــعر أهــل الكــرة الأرضــية بــدورا

  ) ٣٤."(وتتأثر بالإسلام من حيث يشعرون ، ومن حيث لا يشعرون 
اللحظة الأولي ، والصراع بين الإسلام ـ العملاق القوي ذي التأييد الإلهي ـ وبـين  ومنذ

  .أعدائه قائم علي قدم وساق 

                                                        
  .  ٢٠الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، صـ ) ٣٢(
  . ١٨/ اء ، من الآية رقم سورة الأنبي) ٣٣(
ق . د [ مكتبـة السـنة ، القـاهرة، . ١٧٧، ١٧٦ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟،  أبو الحسـن النـدوي ، صــ ) ٣٤(
  ] .  ت . 
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ــل بحفظــه ، "  وتــاريخ الإســلام مــثخن بــالجروح الداميــة مــن أعدائــه ، ولــولا أن االله تكفَّ
ــد ببقائــه ، لأصــبح أثــراً بعــد عــين ، ولأســدلت عليــه ســتائر النســيان ، ولاعــ تراه مــا اعــترى وتعهَّ

  ) ٣٥."(الأديان الأخرى من التحريف والتبديل 
ولم يتـــورَّع خصـــوم الإســـلام مـــن اســـتخدام كـــل مـــا أتـــيح لهـــم مـــن وســـائل وأســـاليب في 

ل  ْ   .محاربته ، والنيل من أتباعه بكافة أشكال النَّـي
ورغـــم تعـــدد وتنـــوع أســـاليب الحـــرب ووســـائلها في كـــل زمـــان ومكـــان ، إلا أن أســـلوب 

عتـبر الغـرور أهـم محركاتـه ، تبقـى لـه مكانتـه القوة ـ بح ُ ـر بـه في كـل عصـر ـ والـذي ي سـب مـا تُفسَّ
الأولي في الصراع ، فلا يلجأ الإنسان في صراعه إلي الحيلة إلاَّ إذا شعر بالضعف أمام خصـمه 

  .، أو اضطرته هزيمة الميدان إلي الشعور بالدونية والهوان 
ذين لم يصـدقوا ـ بـل حـاولوا إقنـاع أنفسـهم كانـت تلـك هـي حـال أعـداء الإسـلام ، الـ

ـر امتـدادهم ، وقـوَّض ملكهـم ، وأبـاد مجـدهم ، لم  َ س َ بـذلك ـ أن الإسـلام كسـر شـوكتهم ، وح
يصدقوا أن رعاة الغنم أصبحوا سادة للأمم ، وقـادة للعـالمين ، فـدفعهم ذلـك الغـرور والكبريـاء 

وشنُّوا علي الأمة الإسلامية سلسـلة  الأحمق إلي أن يشعلوها حرب حديد ونار وإبادة ودمار ،
 {حرــوب عاتيــة ، تــزداد شراســة وضــراوة يومــاً بعــد يــوم ، وأجــد نفســي أميــل إلي تســميتها بـــ 

  . }حرب الغرور 
ا ، وتماســك صــفوفها ـ وقفــت عقبــة كــأداء في  ولكــن الأمــة الإســلامية ـ بقــوة عقيــد

ن كــؤوس الــذل ألوانــاً ، وذهبــت طريــق تقــدم الأعــداء ، فــدفع القــوم ثمــن غــرورهم ، وتجرعــوا مــ
  .جهودهم أدراج الرياح 

أهم حلقة في سلسـلة الصـراع بـين الإسـلام وأعدائـه ، إذ ) ٣٦(وتعتبر الحروب الصليبية 
ـــة  طَّ ُ عليهـــا خُ ـــم َ س ْ ـــا تمثـــل نقطـــة التحـــول ، وضـــربة الإفاقـــة ، وإعـــادة ترتيـــب الأوراق الـــتي تـُر أ

  .الصراع 

                                                        
الزهـــراء  ٧١محمـــد عبـــد العزيـــز داود ، صــــ / الجمعيـــات الإســـلامية في مصـــر ودورهـــا في نشـــر الـــدعوة الإســـلامية ، د) ٣٥(

  . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢، القاهرة ، ط الأولي  للإعلام العربي
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ة الملحــة في إكــراه المســلمين علــي تــرك الإســلام ، فبــدافع مــن الحقــد الأســود ، والرغبــ"
م ، وملـوكهم قبـل رعـاعهم ،  ا ّ حشد الأعـداء جيوشـهم وقـواهم ، وخرجـوا بشـيوخهم قبـل شـب
م يقولـون لهـم ـ كـبراً وغـروراً ـ لقـد جئنـاكم بالحديـد والنـار ،  وجـاءوا إلي بـلاد المسـلمين ، وكـأ

  )٣٧."(لكم بعد اليوم قائمة لنقضي عليكم ، وعلي دينكم ، وهيهات أن تقوم 
ذلــك أن أحقــاداً عميقــة ترســبت لــدي المســيحيين ضــد الإســلام والمســلمين لأســباب " 

  :أهمها 
تحــــول ممالــــك نصــــرانية كثــــيرة إلي الإســــلام نتيجــــة للفتوحــــات الإســــلامية ، بعضــــها  -١

ا النصارى ، مثل بلاد الشام ومصر    .كانت مهداً للمسيحية ، ويعتز 
ا المسيحيونكما أن الإسلا-٢   . م أنكر عقيدة التثليث والصلب والفداء التي يقول 
أضف إلي ذلك خشية زعمـاء الكنيسـة وقتـذاك مـن إعجـاب الكثـيرين مـن أتباعهـا -٣

  ) ٣٨."(بقوة المسلمين ، وبرقيهم الحضاري 
اية القرن الحـادي عشـر  وقد استمرت الحملات الصليبية قرابة قرنين من الزمان ، من 

القـــرن الثالــث عشـــر المــيلادي ، ونجـــح الصــليبيون في البدايـــة في احــتلال بعـــض بـــلاد إلي آخــر 
ــا ، إلي أن تمكــن صــلاح الــدين الأيــوبي مــن القضــاء عليهــا  الشــام ، وتكــوين إمــارات صــليبية 
وطـردهم منهـا ، وتــابع خلفـاؤه المسـيرة مــن بعـده ، فــأنزلوا بالصـليبيين هـزائم ســاحقة ، كـان لهــا 

  )٣٩."(انحسار هذه الحملات الصليبية  الأثر الأكبر في

                                                                                                                                                              
لاســتعادة الأراضــي المقدســة ١٣-١١سلســلة حــروب شــنها المســيحيون الأوربيــون بــين القــرنين : الحــروب الصــليبية ) ٣٦(

  .وبخاصة القدس من المسلمين 
[ لـتراث العـربي باختصـار ، دار إحيـاء ا ٧٠٩،  ٧٠٨/ ١محمـد شـفيق غربـال / الموسوعة العربية الميسرة بإشـراف : انظر 

  . م ١٩٦٥] ق. د 
  ] .    ت. ق . ن . د [ بتصرف  ٦مؤامرات ضد الأسرة المسلمة ، محمد عطية خميس ، صـ : انظر )٣٧(
بتصــرف ، دار الطباعـــة المحمديـــة ، القـــاهرة ط  ١٣علــي علـــي شـــاهين ، صــــ / نقــلاً عـــن دراســـات في الاستشـــراق د) ٣٨(

  .   م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولي 
  :لي تفاصيل الحملات الصليبية يراجع للوقوف ع) ٣٩(
  .م ١٩٦٣سعيد عبد الفتاح عاشور ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط الأولي / الحركة الصليبية ، د-
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حينئـــذ اســـتيقظ القـــوم مـــن أحلامهـــم ، ونزلـــوا إلي أرض الواقـــع ، وقـــد أيقنـــوا أن القـــوة 
 ً م كالذهب لا تزيـده النـار إلا صـفاء والحديد والنار لا تزيد المسلمين إلا قوة وإيماناً ونصراً ، إ

  .وصقلاً ولمعاناً 
قلـــه مـــن تجـــارب الماضـــي ، هـــداهم تفكـــيرهم وبعـــد تفكـــير عميـــق متعقـــل ، يســـتمد تع

  . الشيطاني الخبيث إلي استخدام الغزو الفكري ـ كسلاح فتَّاك ـ ضد الإسلام والمسلمين
وهذا هو رأي بعـض البـاحثين الـذين يـذكرون أن بدايـة التفكـير في الغـزو الفكـري تعـود 

  .إلي زمن الحروب الصليبية 
رجــع تــاريخ الغــزو الفكــري إلي بدايــة وبالمقابلــة بــين هــذا الــرأي والــرأي الســاب ُ ق الــذي ي

ـــرأيين ، حيـــث يمكـــن القـــول بـــأن الغـــزو الفكـــري قبـــل  البشـــرية ، يتضـــح أنـــه لا تعـــارض بـــين ال
ـاً عشـوائياً ، وكانـت تجربـة الحـروب الصـليبية نقطـة البدايـة للغــزو  ّ الحـروب الصـليبية كـان اجتهادي

َ غـزو عسـكري ، "الفكري المنظم والمكثف والمطوَّر يوماً بعـد يـوم  َ الفكـري ولقـد يصـحب الغـزو
  .وكل ذلك تعرضت له الأمة الإسلامية )٤٠."(وقد يسبقه ، وقد يتلوه 

وهكــذا تحــول أعــداء الإســلام إلي اســتخدام الغــزو الفكــري مــع مــا يتيســر لهــم مــن غــزو 
عســكري ؛ وذلــك لمــا يتمتــع بــه الغــزو الفكــري مــن خصــائص تجعلــه ذا خطــورة تفــوق خطــورة 

  .كري بعشرات المراحل الغزو العس
  : ومن هذه الخصائص ما يلي

فالعدو من خلال الغزو الفكري لا يواجـه بـل يتسـلل مـن خـلال مقـال :  الخداع-١
اب ، أو كتاب بغلاف براق ، أو برنامج إذاعي أو تليفزيوني    .إلخ ٠٠٠٠جذَّ

                                                                                                                                                              
محمــد الســـيد الوكيـــل ، دار الأرقـــم ، الزقـــازيق ، ط الأولي / ، د) القســـم الأول ( أســباب الضـــعف في الأمـــة الإســـلامية -

  .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩
لــد الســـا- محمـــد عبـــد العزيـــز النجـــار ، دار الغـــد العـــربي / تحقيـــق ] هــــ ٧٧٤ت [ دس مـــن البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير ا

  ] . ت . د [ القاهرة ، ط الأولي 
  
   
  م  ١٩٩٠هـ ١٤١١دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة  ١١علي جريشة صـ / الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، د) ٤٠(
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فالغزو الفكري سهل وبسيط ، وأقل تكلفة من الغـزو العسـكري الـذي :  البساطة-٢
) ٤١" (أقـل تكلفـة وأبلـغ تـأثيراً " يكلف كثيراً من الدماء والأموال والطاقات ، وباختصار فهو 

.  
أمـــا عـــن شمـــول الغـــزو الفكـــري فحـــدِّث ولا حـــرج ، فهـــو شـــامل مـــن :  الشـــمول-٣

  .حيث الزمان والمكان والأهداف والآثار 
الامتــداد ، يتميــز الغــزو الفكــري بالشــمول و :"  عبــد الســتار فــتح االله ســعيد/ يقــول د

فهـــو حرـــب دائمـــة دائبـــة ، لا يحصـــرها ميـــدان ، بـــل تمتـــد إلي شـــعب الحيـــاة الإنســـانية جميعـــاً ، 
وتسبق حروب السلاح ، وتواكبها ، ثم تستمر بعـدها لتكسـب مـا عجـز السـلاح عـن تحقيقـه 
فتشل إرادة المهزوم وعزيمته حتى يلين ويستكن ، وتنقض تماسكه النفسي حـتى يـذوب كيانـه ، 

التلاشي والفناء في بوتقة أعدائـه ، أو يصـبح امتـداداً ذلـيلاً لهـم ، بـل ربمـا تبلـغ حـداً مـن  فيقبل
ا إلي أغوار الـنفس ، فتقلـب معاييرهـا ومفاهيمهـا ، وتشـكل لهـا أنماطـاً جديـدة  الإتقان يصل 
 ً  في الســلوك والأخــلاق والأذواق ، إلي الدرجــة الــتي تجعــل المهــزوم يفخــر بتبعيتــه ، ويراهــا شــرفا

  )      ٤٢."(خليقاً بالرضا والشكران 
م ضـــد الإســلام والمســـلمين إلي معـــارك فكريـــة  لهــذا وغـــيره لجـــأ أعــداء الإســـلام في حـــر

  .جنودها من المستشرقين والمبشرين وعملائهم من أبناء المسلمين 
حقق الغزو الفكري لأعداء الإسـلام كثـيراً مـن النتـائج الـتي مـا كـانوا يحلمـون : وبالفعل 

  .يوماً من الأيام  ا
  
  
  
  

                                                        
مـن كتـاب الإذاعـة والتليفزيـون ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب )٣٢(العـدد  ١٢لبي صــ كرم ش/ حرب الكلمات ، د) ٤١(

  ] . ت . ق . د [ 
  . ٢٢، ٢١الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ، صـ ) ٤٢(
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  }التغريب  { أخطر نتائج الغزو الفكري  
مـــن أخطـــر نتـــائج الغـــزو الفكـــري ؛ إذ أنـــه يســـتهدف صـــبغ "  التيـــار التغريبـــي" يعتـــبر 

م  ا ـ بالصبغة الغربية ، بعد إزالة الصبغة الإسلامية عن واقـع حيـا حياة المسلمين ـ بكل مجالا
  ة الغربية دون غيرها ؟ لماذا الصبغ: ، وقد يسأل سائل 

في التـداول الحضـاري ـ بعـد أن تنحـي المسـلمون  أنـه ـ حسـب سـنة االله : والجواب 
ضــت الحضـارة الغربيـة لالتقــاط  عـن المكانـة القياديــة للعـالم بإعراضـهم عــن تطبيـق شـريعتهم ، 

ـــــدما تطلـــــق الآن تتبـــــادر إلي الأذهـــــان  ـــــواء ، والحضـــــارة الغربيـــــة عن حـــــدة الولايـــــات المت" الل
ــ كمـا يقولـون ـ بعـد تغـيرُّ "  القطـب الأوحـد" التي انفـردت بالقيـادة ، وأصـبحت "  الأمريكية

موازين القوي ، وسـقوط الاتحـاد السـوفيتي ، فتسـلمت رايـة الحـروب الصـليبية اليهوديـة الموجهـة 
  .ضد الإسلام ، مسخرة لذلك كل ما وصلت إليه من إمكانيات علمية ، وتقنيات حضارية 

 ً الموجـه صـوب ديـار المسـلمين } العسـكري والفكـري{ علي هذا فالغزو المـزدوج  وبناء
عـن طريـق " أمركـة العـالم " ، يدار الآن من غرفة العمليات الأمريكية،والتي تعمل الآن علـي

  " .العولمة "  ما يسمي بـ
وبعيــداً عــن الاســتطراد فــإن الباحــث يســارع لإلقــاء الضــوء علــي مفهــوم التغريــب علــي 

  :التالي النحو 
  :التغـــريب لغة 
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ْب(مشـــتق مـــن  ـــر ـــرِب(، ) الغَ ُ والمغْ ْب ـــر ـــرب ) الغَ خـــلاف الشـــرق ، : بمعـــني واحـــد ،والغَ
يـب(الذي يأخـذ في ناحيــة المغــرب ، و) : الُمغَرِّب(و رِ ) : التغـرُّب(النفـي عـن البلـد ، و) : التَّـغْ

  )٤٣.(البعد 
  

 ً   : التغـــريب اصطلاحا
حمــل المســلمين عامــة والعــرب خاصــة علــي قبــول : " و التغريــب في أبســط مفهــوم لــه هــ

ذهنية الغرب ، ومحاولة غرس مبادئ التربية الغربية في نفوس المسـلمين ، حـتى يشـبوا مسـتغربين 
م وتفكيرهم ، وحتى تخف في نفوسهم موازين القيم الإسلامية    )٤٤."(في حيا

وعــة مــن الدراســات هــو مجم:" علــي عبــد الحلــيم محمــود في تعريــف التغريــب / ويقــول د
ــم في  م ، فتــؤدي  والأعمــال والثقافــات والــنظم تجــري حــول المســلمين ، وتطبــق علــي مجتمعــا
النهاية إلي أن يتشبعوا بالفكر الغربي والحضارة الغربية المعادية للإسلام ، فتغريب المسلمين هو 

ـــذ ــــه وتقاليـــده بعـــد صـــرفهم عـــن الإســـلام ال ـــوِّه لهـــم تحويـــل ولائهـــم للغـــرب ونظمـــه وعادات ي شُ
)".٤٥.(  

هــو التغيــير الــذي يجــري : "فيقــولان في تعريفــه " أســاليب الغــزو الفكــري" وأمــا مؤلِّفــا 
أول ما يجري داخل العقول والقلوب ، ثم ينتقل إلي الأخـلاق والتقاليـد والعـادات ويخطـط لهـذا 

  )٤٦."(التغيير علماء النفس والاجتماع فوق أجهزة التخابر والإحصاء المختلفة 

                                                        
  .  ٤٧٠؛ ومختار الصحاح صـ ٣٢٣٠،  ٣٢٢٥/ ٥في لسان العرب )  غرب(تراجع مادة ) ٤٣(
. ق . د [ ، دار الاعتصـام ، القـاهرة ، ٢٢٣ة في الفكر الإسلامي ، أنـور الجنـدي ، صــ الشبهات والأخطاء الواقع) ٤٤(

  ].  ت 
تمـــع الإســـلامي ، صــــ : انظـــر ) ٤٥( بتصـــرف يســـير ، دار المنـــار الحديثـــة ، القـــاهرة ، ط  ١١٥الغـــزو الفكـــري وأثـــره في ا

  . م ١٩٩١هـ ١٤١٢الرابعة 
، باختصــار ، دار  ٥٨محمـد الزيبــق ، صـــ / علــي جريشــة ؛ د/ ســلامي ، دأســاليب الغــزو الفكــري للعـالم الإ: انظـر ) ٤٦(

  . م ١٩٧٨هـ ١٣٩٨الاعتصام ، القاهرة ، ط الثانية 
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إعادة صياغة الأفكـار والثقافـة والحيـاة :" محمد مورو ، التغريب بأنه / يعرِّف الدكتور و 
الحضارية والمؤسسات علي أسس غربيـة ، بحيـث تصـبح مـدارس التفكـير والفلسـفة الغربيـة هـي 
ــا  النمــاذج ، وهــي الــدليل لفكــر الشــعوب المستضــعفة ، أو علــي الأقــل بالنســبة إلي فكــر قاد

ا ، وبحيث تحل قيم الحضـارة الأوربيـة الغربيـة مكـان القـيم  الحضـارية الإسـلامية وأهل الرأي فيه
، فتتغير الأخلاق والعادات ، وتتغـير أسـاليب الحيـاة حـتى في المأكـل والملـبس والمسـكن والتربيـة 
علــي أســاس الأخــلاق والعــادات والأنمــاط الحياتيــة الغربيــة ، وتقــوم مؤسســات الدولــة وجيشــها 

ــــا ودســــتورها وأمنهــــا العــــام  ــــا وأجهــــزة إعلامهــــا ومختلــــف وزارا وحكومتهــــا ومدارســــها وجامعا
وقوانينها ومحاكمها علي الأسس الغربية ، وكذلك بالنسـبة إلي المؤسسـات الخاصـة الاجتماعيـة 

  )٤٧."(والتعليمية والاقتصادية الأخرى 
ـ  حـــركة عدائيــة خطــيرة قاســية وجهـت" التغريــب "يتضـح مــن كــل هــذه التعريفــات أن 

تمع الإسلامي    .وما زالت توجه ـ إلي كل جوانب الحياة في ا
ذا يظهر ما بين اللغة والاصـطلاح مـن صـلة ، حيـث إن التغريـب يعمـل علـي إبعـاد  و
المســلم أو نفيــه بعيــداً عـــن دينــه ، فيــولي وجهــه نحـــو الغــرب ليســتقبل كــل مـــا يصــدره إليــه مـــن 

  . أفكار ونظريات تتحول بعد ذلك إلي واقع معاش
وقــد نجــح الغــزو الفكــري ـ للأســف الشــديد ـ في ذلــك نجاحــاً بــاهراً ، حــتى أصــبحت 
حيـاة المسـلمين ـ في جـل جوانبهـا ـ غربيـة وأضـحت غربيـة ، ونسـأل االله ـ سـبحانه ـ أن يتـدارك 

  .الأمر بقدرته وتدبيره 
ـال الاجتمـاعي ـ والـذي تعتـبر الأسـرة أهـم ركـائزه ـ وقعـت أخطـر معـارك  وفي سـاحة ا

قـال منـذ أمـد بعيـد ، وقبـل التطـور الهائـل في " هـاملتون جـب " التغريب ، حـتى أن المستشـرق 

                                                        
م تشـريح جثـة الاسـتعمار ، صــ : انظر ) ٤٧( ت . ق . د [ بتصـرف ، كتـاب المختـار ، القـاهرة  ٢٤حضاراتنا وحضـارا

مكتبــة وهبــة ،  ٤١يوســف القرضــاوي ، صـــ / ف جنــت علــي أمتنــا ، دالحلــول المســتوردة وكيــ: ؛ وانظــر نفــس المعــني في ] 
مكتبــة  ١٩٧يقظــة الفكــر العــربي في مواجهــة التغريــب ، أنــور الجنــدي ، صـــ : ؛ وراجــع ] ت . د [ القــاهرة ، ط الثالثــة 

  ] . ت . ق . د [ زهران ،القاهرة  
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إن حركــة التغريــب كانــت بعيــدة المــدى بــإنزال الإســلام عــن عرشــه في الحيــاة :" الحركــة التغريبيــة 
  )٤٨."(الاجتماعية 

مــن خــلال وقــد اســتهدفت هــذه الحركــة التغريبيــة تغيــير الملامــح المشــرقة للأســرة المســلمة 
مخطط إجرامي مدروس ، وقبل الخوض في الحديث عـن هـذا المخطـط بأسـاليبه ووسـائله وآثـاره 

  .علي الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته ، يطيب لي أن ألقي الضوء علي الأسرة في الإسلام 
  
  

  
  الفصل الأول

  الأسرة في الإسلام
  : تمهيد ومبحثين: ويشتمل علي 

  تعريف الأسرة: التمهيد  
  .مكانة الأسرة في الإسلام  : مبحث الأول  ال

  .أهداف الأسرة المسلمة  : المبحث الثاني  
  
  
  

                                                        
  .م١٩٩١هـ ١٤١١] ق. د [ ة ، ، دار الصحوة ، القاهر  ١٠٦معلمة الإسلام ، أنور الجندي ، صـ ) ٤٨(
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  تعريف الأسرة

  : الأسرة في اللغة
ة " باستعراض معـاجم اللغة يتضح أن  َ ر ْ رِ " مشتقة ـ في أصلها ـ من " الأُس ْ   ". الأَس

ــر" و ْ ــد : لغــة يعــني " الأَس ْ ي ُ : " ، يقــال القَ ه َ ــر َ ــاراً " أس َ ةً وإس َ ــار َ إس َ ــراً و ْ ه أس ُ ــر ِ ــده ، : يأس قيَّ
 ُ ه َ ر َ   .أخذه أسيراً : وأس

الهمـــزة والســـين والـــراء أصــل واحـــد ، وقيـــاس مطـــرد ، وهـــو الحـــبس : " قــال ابـــن فـــارس 
  )٤٩."(والإمساك 

ةُ لتطلق علي المعاني التالية  َ ر ْ رِ اشتقت الأُس ْ   :ومن هذا الأس
  .الحصينة الدرع : الأسرة *
  .       أهل الرجل وعشيرته : والأسرة *
◌ُ مشـــترك كأســرة الأطبــاء ، وأســرة المهندســـين : والأســرة * ُ الجماعــة يربطهــا أمــر
  .  إلخ٠٠٠٠

                                                        
] ق. د [ ، دار الفكــــر ، بـــــيروت ،  ١٠٧/ ١معجــــم مقــــاييس اللغــــة ، أبـــــو الحســــين أحمــــد بــــن فـــــارس بــــن زكريــــا ) ٤٩(

  . م١٩٧٩هـ ١٣٩٩
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ُ اختيـاري يسـعى إليـه الإنسـان ؛ : فالأسرة  ◌ ُ ر ْ رِ أو القيد،إلا أنه أَس ْ لون من ألوان الأس
الــذي لا "  الصــالح المشــترك" ن خلالــه ، ويتحقــق لــه مــ" الــدرع الحصــينة" لأنــه يجــد فيــه 

  )٥٠.(يتحقق للإنسان بمفرده دون أن يضع نفسه ـ اختيارياً ـ في هذا الأسر أو القيد 

  
  : الأســرة في الاصطلاح

ـا " الأسـرة " إن علماء الاجتماع هم أكثر الناس اهتماماً بتنـاول موضـوع  ومـا يتعلـق 
ُ غـــيرهم ، فإنـــه يقتـــبس مـــن ، باعتبارهـــا أهـــم الظـــواهر الاجتماعيـــة ، فـــإذ ◌ ـــا أحـــدُ ق با َ ـــر ا طَ

م ، وينهل من معينهم    .دراسا
داً أثـرى الأسـرة في كــل جوانبهـا ، وعلــي الـرغم مــن  ولقـد تعـددت تعريفــات الأسـرة تعــدُّ
اخــتلاف وجهــات النظــر حــول تعريــف الأســرة ـ تبعــاً لاخــتلاف الزاويــة الــتي ينظــر منهــا كــل 

أهميــة الأســرة كنظــام اجتمـــاعي يــؤدي وظــائف ضـــرورية  باحــث ـ إلا أن الاتفــاق قــائم حـــول
  .وحيوية للمجتمعات الإنسانية بوجه عام 

  :وسيتضح ذلك جلياً من خلال التعريفات التالية 
  : إسماعيل حسن عبد الباري/ تعريف الدكتور -١

: }  الأسرة كنظام إجتمـاعي{ قال تحت عنوان } بناء المجتمع ونظمه{ في كتابه 
ا لا تقــوم للمجتمــع قائمــة ، فالأســرة تعتــبر الأســ"  رة الوحــدة الاجتماعيــة الأساســية الــتي بــدو

ا تمده دائماً بالمزيـد مـن  تمع فهي أيضاً من عوامل استمراره ، لأ ا بؤرة قيام ا إلي جانب كو
  .  الأعضاء الذين يشكلون مصدر قوته أو العكس 

                                                        
إبـراهيم مصـطفي وآخـرون / ؛ المعجم الوسيط ، قـام بإخراجـه  ٧٨/  ٧٧/ ١لسان العرب : في ) أسر(تراجع مادة ) ٥٠(

م ؛ ١٩٦٠هـــ ١٣٨٠] ق. د [ ط مجمــع اللغــة العربيــة ، القــاهرة ،  ١٧/ ١عبــد الســلام هــارون  /، وأشــرف علــي طبعــه 
  .  ١٦؛ المعجم الوجيز صـ ١٦مختار الصحاح ، صـ 
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ــا باعتبارهــا اتحــاد بــين وتبــدو الأســرة كنظــام اجتمــاعي ، وذلــك مــن خــلال التع ريــف 
تمـع  دف إنجاب الأبناء ورعـايتهم ، لزيـادة حجـم أفـراد ا زوجين التقيا علي الحب ثم الزواج 

  ) ٥١."(ومده بالسكان اللازمين لاستمراره 
ويلاحــــــظ أن هـــــــذا التعريـــــــف الـــــــوظيفي يشــــــير إلي الملامـــــــح الوظيفيـــــــة للأســـــــرة 

  :باعتبارها
  .لفرد العطف والحنان أول وسط اجتماعي يتلقى فيه ا-
  كما يشبع الزوجان من خلال الأسرة الغريزة الجسدية بطريقة مشروعة -
  .كما يتحمل كل منهما عبء رعاية ثمرات هذا الالتقاء الزواجى -
  : إلهام عفيفى/تعريف الدكتورة -٢

هـــي تلـــك الوحـــدة الاجتماعيـــة الـــتي تتكـــون مـــن الـــزوج : " قالـــت في تعريفهـــا للأســـرة 
، والتي تحكمهـا مجموعـة مـن الحقـوق والواجبـات ، وهـي الشـكل الاجتمـاعي الشـرعي والزوجة 

  ).٥٢."(المعترف به لإنجاب الأبناء 
ويلاحظ علي هذا التعريف أنه وضع الأسرة في الإطار الشرعي الـذي تحكمـه مجموعـة 

نجـاب إ" من الحقـوق والواجبـات المتبادلـة ، كمـا أنـه ركـز علـي الوظيفـة الأساسـية للأسـرة وهـي 
  " .الأبناء  

  : سناء الخولي/ تعريف الدكتورة -٣
إن الأســــرة جماعــــة اجتماعيــــة أساســــية ودائمــــة ، ونظــــام :" في تعريفهــــا للأســــرة تقــــول 

تمع فحسب ، بل هـي مصـدر الأخـلاق ،  اجتماعي رئيس ، وليست الأسرة أساس وجود ا
ـــــاة والدعامـــــة الأولي لضـــــبط الســـــلوك ، والإطـــــار الـــــذي يتلقـــــى فيـــــه الإنســـــ ان أول دروس الحي

                                                        
تمع ونظمه ، صـ ) ٥١(   . م ١٩٨٣، دار المعارف ، القاهرة ، ط الأولي  ١٧٢بناء ا
دراسـة حالـه ، ] زواج المصريات من الأجانـب العـرب [ ير الأول التغير الذي طرأ علي الأسرة المصرية الحديثة ـ التقر ) ٥٢(

  ] . ت . ق . د [ ، ط المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وحدة بحوث الأسرة، ٥صـ 
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الاجتماعيــة ، وربمـــا كــان ذلـــك هــو مجمـــل منظــور علـــم الاجتمــاع إلي الأســـرة باعتبارهــا نظامـــاً 
  )٥٣."(اجتماعياً 

ويلاحظ علي هـذا التعريـف أنـه أضـاف وظيفـة أخـري للأسـرة زيـادة علـي مـا سـبق مـن 
ـــا تـــدريباً علـــي تحمـــل المســـئولية ، ومتنفســـ اً مشـــروعاً للغريـــزة إنجـــاب الأبنـــاء ، ورعـــايتهم ، وكو

  . الجسدية
ـــا مصـــدر الأخـــلاق ، والدعامـــة الأولي لضـــبط الســـلوك ، والإطـــار  أضـــاف إلي هـــذا أ

  .الذي يتلقى فيه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية 
  )٥٤( :عباس محمود العقاد/ تعريف الأستاذ -٤
قـه الاجتماعيـة ، وهـي الأسرة هي الأمة الصغيرة ، ومنها تعلم النوع الإنساني أفضل أخلا" 

ولا بقــاء لمــا كســبه الإنســان مــن أخــلاق المــروءة ٠٠٠٠فــي الوقــت نفســه أجمــل أخلاقــه وأنفعهــا 
والإيثـــار إذا هجـــر الأســـرة ، وفكـــك روابطهـــا ووشـــائجها ، فمـــن عـــادي الأســـرة فهـــو عـــدو للنـــوع 

ــم تحفــظ صــناعة نافعــة توارثهــا الأ٠٠٠٠الإنســاني فــي ماضــيه ومســتقبله  بنــاء عــن فلــولا الأســرة ل
الآباء ، ثم توارثها أبناء الأمة جمعاء ، ولـولا الأسـرة مـا اجتمعـت الثـروات التـي تفرقـت شـيئاً فشـيئاً 
بين الوارثين وغير الوارثين من الأعقاب ، ولولا الأسرة لاسـتجاب لـدعوة الهـدم والتخريـب كـل مـن 

هـي التـي تمسـك اليـوم لا خلاق له من حثالات الخلق ونفاياتهم فـي كـل جماعـة بشـرية ، فالأسـرة 
ما بناه النوع الإنساني فـي ماضـيه ، وهـي التـي تـؤول بـه غـداً إلـي أعقابـه وذراريـه حقبـة بعـد حقبـة ، 

  ) ٥٥."(فلا أمة حيث لا أسرة ، بل لا آدمية حيث لا أسرة ٠٠٠٠وجيلاً بعد جيل 
  :ويلاحظ أن العقاد أضاف إلي وظائف الأسرة ما يلي 

ــل مــن - ــا أفضــل ســبيل تُنقَ خلالــه الحضــارة الــتي بناهــا النــوع الإنســاني في ماضــيه إلي أ
  .أعقابه وذراريه حقبة بعد حقبة وجيلاً بعد جيل 

                                                        
  ] . ت . ق . د [ دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  ٤٩الزواج والأسرة في عالم متغير ، صـ ) ٥٣(
مفكر أديب ، عمل بالتـدريس ، ثم انقطـع للكتابـة في الصـحف ، ولـه مؤلفـات كثـيرة ، ) هـ ١٣٨٣ –هـ ١٣٠٦( قاد عباس محمود الع) ٥٤(

ــلات الأدبيــة ، ومــن أهــم مؤلفاتــه  المــرأة في القــرآن ، الصــديقة بنــت الصــديق ، التفكــير فريضــة إســلامية ، سلســلة : ومقــالات عديــدة في ا
  .العبقريات ، وغير ذلك 

  . م ١٩٨٦، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط السابعة  ٢٦٦/ ٣الأعلام لخير الدين الزركلي :  يراجع في ذلك
     م١٩٥٧ –هـ  ١٣٧٦باختصار ، مطبعة مصر ، ط الأولي  ١٦٦، ١٦٥حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، صـ ) ٥٥(



                                                                                  ٤٠

ا الحصن المنيع الـذي يحمـي كـل مـن ينتمـي إليـه ويلـوذ بـه مـن مكائـد الأعـداء الـتي - أ
اولوا تستهدف تصفية أعضاء الأسرة واحداً بعد الآخر ، فإذا استقطبوا فرداً مـن أفرادهـا ، وحـ

مه وتعيده إلي الطريق المستقيم   .   إفساد عقيدته وأخلاقه ، فإن الأسرة سرعان ما تقوِّ
ومن خلال هذه التعريفات تتضح أهمية الأسرة كنظام اجتماعي يؤدي ضـرورية : أقول 

  .وحيوية للمجتمعات الإنسانية بوجه عام 
  .ومن هنا كانت المكانة السامية للأسرة في الإسلام 

  
  
  

                                  
                

  المبحث الأول
  مكانة الأسرة فى الإسلام

  :ثلاثة مطالب :ويشتمل على 
  . مع الأسرة المسلمة فى مرحلة التأسيس:  المطلب الأول

  العلاقة الزوجية فى ظــلال الإسلام  :  المطلب الثاني
  بالأبناء  التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء  :المطلب الثالث  

  
  



                                                                                  ٤١

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                  ٤٢

  
  

 
  

إن الاهتمـام بالشــئ يكــون بقــدر أهميتــه ، وأهميــة الأســرة لا تخفــي علــي 
ليس من شـك فـي أن الأسـرة لبنـة مـن لبنـات الأمـة التـي تتكـون مـن "عاقل ، إذ 

مجموعة أسر يرتبط بعضها بـبعض ، ومـن الطبيعـي أن البنـاء المكـون مـن لبنـات 
مــن قــوة أو ضــعف ، فكلمــا كانــت اللبنــات قويــة ذات يأخــذ مــا لهــذه اللبنــات 

تماســك ومناعــة ، كانــت الأمــة المكونــة منهــا كــذلك قويــة ذات تماســك ومناعــة 
،وكلما كانـت اللبنـات ذات ضـعف وانحـلال ، كانـت الأمـة كـذلك ذات ضـعف 

  )٥٦." ( وانحلال
ـا الإسـلام ورعاهـا ، وتمثلـت رعايتـه في ذلـك الرصـيد  ونظراً لأهمية الأسرة ، فقد اهتم 

  .التشريعي الضخم الذي يتناول البناء الأسري من قاعدته إلي قمته 
  :ويتضح ذلك في المطالب التالية 

  . مع الأسرة المسلمة في مرحلة التأسيس:  المطلب الأول

  . العلاقة الزوجية في ظلال الإسلام:  المطلب الثاني
  . لأبناءالتنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء با:  المطلب الثالث

  
  
  

  

                                                        
  . م ١٩٩١–هـ ١٤١١شرة دار الشروق ، ط السابعة ع ١٤١الإسلام عقيدة وشريعة ، محمـود شلتوت ، صـ ) ٥٦(



                                                                                  ٤٣

  
  

  المطلب الأول
  مع الأسرة المسلمة في مرحلة التأسيس 

لقد اهتم الإسلام بتأسيس الأسرة اهتماماً عظيماً ، وذلـك لأن مرحلـة وضـع الأسـاس 
  .هي أهم مراحل البناء 

  :وتتمثل أهم ملامح التأسيس الإسلامي للأسرة فيما يلي 
  : حثُّ الإسلام علي تكوين الأسرة: اولاً  

الإســــلام الحنيــــف يحــــث حثــــاً قويــــاً علــــي بنــــاء البيــــوت ، وتكــــوين الأســــر ،  إن
وذلـك بترغيبــه في الــزواج ـ الـذي هــو أصــل الأســرة ـ ترغيبـاً بــارزاً في كثــير مــن الآيــات 

  .القرآنية والأحاديث النبوية 
  : فمن الآيات القرآنية الكريمة*

وربـاع فانكحوا ما طاب لكـم مـن النسـاء مثنـي وثـلاث :  ٠٠٠قوله 
  )٥٧( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحـدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا

 :  مبينــاً ومؤكــداً أن الــزواج ســنة مــن ســنن الأنبيــاء ، وهــدي المرســلين  وقولــه 
 ٠٠٠٠ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية)٥٨(  

جعــل لكــم مــن أنفســكم واالله  : في معــرض الامتنــان علــي عبــاده وقولــه 
أزواجـــــاً وجعــــــل لكـــــم مــــــن أزواجكــــــم بنـــــين وحفــــــدة ورزقكـــــم مــــــن الطيبــــــات  

٠٠٠٠)٥٩ (  
                                                        

  . ٣/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ٥٧(
  . ٣٨/ سورة الرعد ، من الآية رقم ) ٥٨(
  .٧٢/ سورة النحل ، من الآية رقم ) ٥٩(



                                                                                  ٤٤

وأنكحــوا الأيــامي  :  لافتــاً الأنظـار إلي أن الــزواج ســبيل إلي الغــني  وقولـه 
مــنكم والصــالحين مــن عبــادكم وإمــائكم إن يكونــوا فقــراء يغــنهم االله مــن فضــله 

  ) ٦٠( واالله واسع عليم
: قـال   أبـا بكـر الصـديقبلغـني أن : " للآية الكريمة)٦١( ابن كثيرتفسير جاء في 

 : " أطيعـوا االله فيمــا أمــركم بــه مــن النكـاح ينجــز لكــم مــا وعــدكم مـن الغــني ، قــال تعــالي {
٠٠٠إن يكونـوا فقـراء يغـنهم االله مـن فضـله ٠٠٠ { ابـن مســعود، وعـن  

  ) .٦٢" (}التمسوا الغني في النكاح {: قال 
ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن  : مبيناً كون الـزواج آيـة مـن آيـات االله  وقوله

أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليهــا وجعــل بيــنكم مــودة ورحمــة إن فــي ذلــك لآيــات 
  ) ٦٣( لقوم يتفكرون

  : ومن الأحاديث النبوية الشريفة*
ا شـباباً لا نجـد شـيئاً ، فقـال لنـ كنـا مـع النـبي : قـال  عن عبد االله بـن مسـعود 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فـليتزوج ، فـإنـه أغـض     :رسـول االله 
  )٦٤(  للبصر ، وأحصـن للفــرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فـإنه له وجاء

                                                        
  .  جمع أيمِّ ، وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها : ، والأيامي ٣٢/ سورة النور ، الآية رقم ) ٦٠(
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير ، محـدث ، ومـؤرخ ، ومفسـر وفقيـه / لحافظهو الإمام ا: ابن كثير ) ٦١(

ــا ســنة  تفســير القــرآن العظــيم ، البدايــة : هـــ ، ولــه مؤلفــات كثــيرة ، مــن أهمهــا ٧٧٤، نشــأ بدمشــق وعــاش فيهــا وتــوفي 
  . والنهاية ، وجامع السنن والمسانيد ، والباعث الحثيث إلي معرفة علوم الحديث

ق . د [ دار الجيـل ، بـيروت   ٣٧٣/ ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني : تراجع ترجمته في 
  ].   ت. 
دار  ٧٧/ ٣] هــــ ٧٧٤ت [ تفســـير القـــرآن العظـــيم ، الإمـــام الحـــافظ عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن كثـــير ) ٦٢(

  . م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الحديث ، القاهرة ، ط السادسة 
  . ٢١/ سورة الروم ، الآية رقم ) ٦٣(



                                                                                  ٤٥

وبقــدر الترغيــب في الــزواج ، كــان الترهيــب مــن العــزوف عنــه في حالــة انتفــاء الموانــع ، 
  .حيث إنه لا رهبانية في الإسلام 

 جـاء ثلاثـة رهـط إلـي بيـوت أزواج النبـي    :قـال  ن أنـس بـن مالـك عـ
وأيــن نحــن  : فـلمــا أخُبــروا كــأنهم تقـالُّوهــا ، فقـــالوا   يســألون عــن عبــادة النبــي  

أمـا أنـا  :؟ قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر ، قــال أحـدهم   من النبى  
ً ، وقـــال آخــر   ــال آخــر  أنــا أصــوم الــد: فـأنــا أصــلي الليــل أبــدا أنــا  : هر ولا أفطــر ، وقـ

ً ، فجــاء رســول االله   أنــتم الــذين قـلــتم كــذا  : فقـــال   أعتــزل النســاء فـــلا أتــزوج أبــدا
ــاكم لــه ، لكنــي أصـــوم وأفطـــر ، وأصــلى   وكــذا ؟ أمــا واالله إنــي لأخشــاكم الله وأتقـ

  ) ٦٥(  وأرقد ، وأتــزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فـليس منى
 عثمــان بــن مظعــونعلــي  رد رســول االله :" قــال   ســعد بــن أبــي وقــاصوعــن 

  )٦٦"(التبتل ، ولو أذن له لاختصينا 
أعظــم برهــان علــي أن هــذا الإســلام ديــن الفطـــرة ،  وهــذا الموقــف مــن رســول االله 

  .وشريعة الحياة ، ورسالة الخلود إلي أن يرث االله الأرض ومن عليها 
الـزواج ـ علـي نحـو مـا استشـهدت ـ وأعتقـد أن الاهتمـام النصـي في القـرآن والسـنة بـأمر 

  .نابع من كون الزواج هو الطريق الشرعي لتكوين الأسرة 
  : ثانياً التبصير بتبعات الزواج

ـا لا تصـلح لإقامـة أسـرة  عندما جاء الإسلام وجد أنكحـة شـتي ، فهـدمها جميعـاً ؛ لأ
قــر منهــا إلا نكاحــاً واحــداً ، وهــو أن ُ يخطــب الرجــل مــن  فاضــلة ، ولا مجتمــع متماســك ، ولم ي

                                                                                                                                                              
/ ٩( الفــتح ) (٥٠٦٦( حــديث رقــم ) مــن لم يســتطع البــاءة فليصــم ( بــاب ) النكــاح(أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ٦٤(

١٣٩  . (  
  ).   ١٢٩/ ٩( الفتح ) (٥٠٦٣( حديث رقم ) الترغيب في النكاح  ( باب ) النكاح(أخرجه البخاري في كتاب ) ٦٥(
/ ٩الفــتح ) ( ٥٠٧٣( حــديث رقــم ) مــا يكــره مــن التبتــل والخصــاء ( بــاب ) النكــاح(أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ٦٦(

١٤٥ .(  



                                                                                  ٤٦

الرجــل وليتــه أو ابنتــه ، فيعطيـــها صــداقاً ، ثم يتزوجهــا بإيجــاب وقبــول علــي مشــهد مــن النــاس 
).٦٧(  

ومــاـ ذلـــك إلا لأن هـــذا النـــوع مـــن النكـــاح لا يقـــوم علـــي مجـــرد تلبيـــة الرغبـــة الجســـدية 
ا حمايـة الكيـان الأسـري  فحسب ، بل ينطوي علي تبعات ومسئوليات دينية ودنيويـة مـن شـأ

يار    .من الا
والرجـل راع فــي أهلــه وهـو مســئول عــن  ٠٠٠٠   :ومـن هنــا قـال رســول االله

  )٦٨(  ٠٠رعيته ، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها  
  :عطية صقر / وفيما يلي إشارة إلي بعض تبعات الزواج علي نحو ما قاله الشيخ 

د والأسـرة عامـة ، وقـد ألقـي وهي تكاليف الزوجة والأولا:  تبعات اقتصادية-١"
  .الإسلام هذه التكاليف علي كاهل الزوج 

تنبـــع مـــن اهتمـــام كـــل فـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة بمصـــالح بقيـــة :  تبعـــات نفســـية -٢
أعضـــائها بعـــد أن كـــان لا يهـــتم إلا بنفســـه فقـــط ممـــا يـــؤدي إلي تعـــب نفســـي ، يقلـــق البـــال و 

  .سك الأسرة الأعصاب ، وهذا أمر لابد منه في المحافظة علي تما
حيــث إن المســؤولية الدينيــة عــن الأســرة كبــيرة ، والتقصــير في :  تبعــات دينيــة -٣

ــا لضــعف في الإدارة والشخصــية ،  مقتضـاها إثمــه كبــير ، وقــد يعجـز بعــض النــاس عــن الوفـاء 
  .أو لقلة ذات اليد ،أو لعوامل أخري 

ذه التبعة إلا من يؤمن باالله ، ويؤمن بالمسئولية    ) ٦٩"(الأخروية ولا يحس 

                                                        
لا نكــاح إلا ( بــاب ) النكــاح ( راجــع حــديث الســيدة عائشــة رضــي االله عنهــا والــذي أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ٦٧(

  ) . ٢٢٨/ ٩الفتح  ) (٥١٢٧( حديث رقم ) بولي 
) الجمعـة في القـري والمـدن ( بـاب ) الجمعـة (ري عـن عبـد االله بـن عمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ في كتـاب أخرجـه البخـا) ٦٨(

  ) .  ٤٨٢/ ٢الفتح ) (٨٩٣( حديث رقم 
بتصــرف واختصــار ، الــدار  ١١٨ -١/١١٣عطيــة صــقر / موســوعة الأســرة تحــت رعايــة الإســلام ، الشــيخ : انظــر ) ٦٩(

  . م  ١٩٩٠هـ  ـ   ١٤١٠ المصرية للكتاب ، القاهرة ، ط الثانية



                                                                                  ٤٧

 وأتصور أن الفائدة من التبصير بتبعات الـزواج كبـيرة ، تتمثـل فيمـا يلـي
:  

ــــد في -١ ـــع الشـــئ يولّ أن الوقـــوف علـــي تبعـــات الــــزواج يعـــين علـــي تحُّملهــــا ؛ لأن توقّ
له عن رضا واقتناع    .النفس استعداداً له ، وقدرة علي تحمُّ

ـــث،والتفكير الـــ-٢ ّ ي ، والتري ّ واعي البعيـــد عـــن الهـــوى والميـــل العـــاطفي ، التـــأنيَّ ، والـــترو
  . والتدقيق الشديد في اختيار شريك الحياة في ضوء المقاييس التي وضعها الإسلام

  : توضيح المقاييس الصحيحة لاختيار الزوجين: ثالثاً 
إن الحياة الزوجيـة كطـائر جناحـاه الرجـل والمـرأة ، والطـائر لا يرقـى فى الأجـواء العاليـة " 
م بفسحة الفضاء إلاَّ إذا سلمت فيه هاتـان القوتـان اللتـان تدفعانـه إلي حيـث يريـد ، ، ولا ينع

بل إن الزوج والزوجة أشبه بمركب كيماوي ذي عناصر خاصة ، وتركيب معين ، إن أعوز هذا 
المركب أحد العناصر ، أو اختلفت نسبة التركيب و الامتزاج ذهب الأثر المطلوب ، وضاعت 

  )  ٧٠"(وربما أنتج هذا المركب نتيجة عكسية هي الهلاك والدمار الفائدة المرجوة ،
ً علي هذا ، فإن اختيار العمـودين الأساسـيين اللـذين يقــام عليهمــا بنـاء الأسـرة ،  وبناء
يتطلب التأني ، والتفكير الطويل ، والاستشارات الكثيرة من ذوي الـرأي والتجربـة ؛ وذلـك لمـا 

  :لي للاختيار من أهمية تتضح فيما ي
  :أهمية الاختيار 

تــبرز أهميــة الاختيــار في الــزواج مــن حيــث كونــه ســبيلاً إلي تكــوين أســرة يســعد فيهــا -١
ــا إمــا أن تخــرج للمجتمــع أجيــالاً مــن  تمــع أو يفســد ، لأ ــا ا الإنســان أو يشــقي ، ويصــلح 

ّج لـه  تمـع ، وإمـا أن تخـر ـم ا ـالات ومـن ثم يرقـي  عصـابات مـن الأبطال والعظماء في كل ا
تمع  م ا رمين ، فيشقي    .المنحرفين وا

                                                        
  .  ١٥٣/ ١المرجع السابق ) ٧٠(



                                                                                  ٤٨

وتتأكــد أهميــة الاختيـــار وقيمتــه في كـــل وقــت وفي الوقــت المعاصـــر بصــفة خاصـــة ؛ -٢
تمعــــات الإســــلامية المعاصــــرة مــــن انحــــراف عــــن الجــــادة ، وغــــبش في رؤيــــة  نظــــراً لمــــا أصــــاب ا

  .المقاييس الصحيحة التى يتم علي أساسها اختيار الزوجين 
وتبرز أهمية الاختيار في وقتنا المعاصر أيضاً ؛ نظـراً للتكـاليف الباهظـة الـتي تنفـق في -٣

سبيل إتمام الزواج ، حيث يصـعب التراجـع أو الفـراق ، لأن الفـراق يكلـف أكثـر ، فضـلاً عـن 
  .أن محاولة الزواج مرة أخري تكون بعيدة المنال علي مستوي الغالبية العظمي من الناس

د مـن نقطــة وتـبرز أهم-٤ يـة الاختيــار ـ أيضـاً ـ مــن كـون مسـتقبل الحيــاة الزوجيـة يتحــدّ
البدء ، ويتوقف نجاح الزواج أو فشله علي الأسـلوب الـذي اتُبـع في اختيـار كـل مـن الشـريكين 

  .للآخر 
أن الإخفاق في الـزواج الأول ـ بالـذات ـ يـورث في الرجـل والمـرأة عقـدة نفسـية " ومعلوم 

ما ما عاش ما إمَّا أن يرضيا بالواقع المر ، والمرارة إخفـاق ،وإمـا أن تنغص حيا ا في الدنيا ، فإ
ينفصــلا ، والانفصــال أيضــاً إخفــاق ، حــتى لــو بــنى كــل منهمــا بعــد ذلــك بيتــاً جديــداً ، فــإن 

  ) ٧١"(التجربة السابقة لابد أن تلازمهما آثارها إلي أن تنتهي الحياة 
ا لكل من الرجل والمرأة مـن تـأثير علـي الآخـر ،ذلـك وتبرز أهمية الاختيار ـ أيضاً ـ لم-٥

  .التأثير الذي يؤكده الواقع 
ـم هـذا مـن قولـه  -٦ َ ه فْ ُ قـاً ، ويـ لُ ة وخُ قَ لْ وتبرز أهمية لاختيار لما له من أثر علي الذرية  خِ
  :   الحديث٠٠٠تخيَّروا لنطفكم  )٧٢(  

لأولادكــم ، :يقــول{ : ؟ فقــال) تخــيروا لــنطفكم : ( وقــد ســئل ابــن عيينــة عــن معــني " 
ـــه تعـــالي  واتقـــوا االله الـــذي  ٠٠٠:وذلـــك أن يضـــع ولـــده في الحـــلال ، ألم تســـمع إلي قول

  ) ٧٣(؟  ٠٠٠٠تساءلون به والأرحام 

                                                        
  .  ١٥٣/ ١المرجع السابق ) ٧١(
( حـديث رقــم ) الأكفــاء ( بـاب ) النكـاح ( أخرجـه ابـن ماجــه في سـننه عـن عائشــة ـ رضـي االله عنهـا ـ في كتــاب ) ٧٢(

لــيس : فيــه أبــو حــاتم  وهــذا الحــديث ضــعيف الإســناد مــن طريــق الحــارث بــن عمــران المــديني ، قــال) ٦٣٣/ ٢)( ١٩٦٨
  . متروك : بالقوي ، وقال الدار قطني 
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ـــه الموضـــع الحـــلال ، فـــلا يقطـــع رحمـــه ولا نســـبه ، فإنمـــا للعـــاهر  ـــار ل وأول صـــلته أن يخت
وضــع سـوء يتبــع شـهوته وهــواه بغــير الحجـر ، ثم يختــار الصـحة ، ويجتنــب الـدعوة ، ولا يضــعه م

  )٧٤"(}هدي من االله 
وإذا أراد الإنســان أن يسترشــد ويستشــير في عمليــة الاختيــار ، فلــن يجــد مرشـــداً ، ولا 
مستشاراً أفضل من الإسلام ، الذي لم يترك الإنسان حـائراً ، بـل وضـع لـه منـارات في الطريـق 

  .للاختيار  ديه سواء السبيل ، وأرشده إلي المقاييس الصحيحة
لمالهـــــا ، : تـــــنكح المـــــرأة لأربـــــع   :قـــــال  عـــــن النــــبي   أبـــــي هريـــــرةفعــــن 

  )   ٧٥"( ولحسبها ، وجمالها ،و لدينها ، فـاظفر بذات الدين تربت يداك
راغـبى الـزواج بـأن يظفـروا بـذات الـدين ، لأن دينهـا  ففي هذا الحديث يرشد النـبي 

ـا الخاصـة نحـو زوجهـا يبعثها علي الخوف من االله ، فـلا تفـرط في و  ـا العامـة ولا في واجبا اجبا
وأولادهـا ، وتصـون عرضـها ، وتحفــظ شـرف زوجهـا ، وترعـي مالــه بأمانـة ، وتخلـص في كـل مــا 

ة الثواب  ّ ا أعمال دينية مرجو   .تقوم به من أعمال ، لأ
ُسـتَهدف الـدين  لي ، ولكـن مـع ذلـك ي ْ وإذا كان مع الدين مال أو جاه أو جمـال فبـالأَو

  .  أولاً قبل المال والجاه والجمال 
أوليــاء المخطوبــة بــأن يبحثــوا عــن الخاطــب ذي الــدين والخلــق ؛  كمــا أرشــد النــبي 

ليقــوم بالواجــب الأكمــل في رعايــة الأســرة ، وأداء حقــوق الزوجيــة ، وتربيــة الأولاد ، والقوامــة 
  .ق الصحيحة في الغيرة علي العرض ، وتأمين حاجات البيت بالبذل والإنفا

إذا جــاءكم مـــن ترضــون دينـــه   : أنــه قـــال  روي الترمــذي عــن رســـول االله 
  )٧٦(  وخلقه فـانكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

                                                                                                                                                              
  .١/سورة النساء ، من الآية رقم )  ٧٣(
أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر / الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل ، تــأليف ) ٧٤(

  م    ١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٧ط الأولي  دار الفكر ، بيروت ، ٤٩٣/ ١] هـ  ٥٣٨ـ  ٤٦٧[ الزمخشري الخوارزمي 
  )   ١٦٣/ ٩الفتح ) (  ٥٠٩٠(حديث رقم ) الأكفاء في الدين ( باب ) النكاح ( أخرجه البخاري في كتاب) ٧٥(



                                                                                  ٥٠

ـــار الـــزوجين ،  هـــذه هـــي أهـــم المقـــاييس الإســـلامية الـــتي ينبغـــي أن يؤســـس عليهـــا اختي
لتعــرف عليهــا إلا عــن ومعلــوم أن بعــض ملامــح الــنفس ، أو ملامــح البــدن الظــاهرة لا يمكــن ا

قـرب ؛ لــذا فقـد شــرع الإســلام الخِطبـة قبــل الــزواج ؛ لتكـون بمثابــة اختبــار حسـن الاختيــار مــن 
  .عدمه ، الأمر الذي يحتم إفراد الخطبة بالعنصر التالي 

ـــة: رابعاً  َ ب   : الخِطْ
ة من مقدمات الزواج ، وهي نقطة أساسية في مرحلة التأسـيس لـه ، وقـد شـرعها  َ ب الخِطْ
ُ مــن الطــرفين علــي صــاحبه عــن كثــب ، ويكــون  ◌ ُ االله قبــل الارتبــاط بعقــد الزوجيــة ليتعــرف كــل

  .الإقدام علي الزواج علي هدي وبصيرة 
فهـي فــترة اختبــار ، ولكــن لــيس كاختبــار الغــربيين الـذي يبــاح فيــه كــل شــئ ، وإنمــا هــو 

  .صيانتهااختبار يتم في ظلال مبادئ التشريع الإسلامي القائم علي حفظ الأعراض و 
ولــذا يبــيح الإســلام لكــل طــرف أن يــري الطــرف الآخــر في حــدود مــا سمــح بــه الشــرع 

  )  ٧٧.(الحنيف 
ّج امــرأة :  كنــت عنـد النــبي :قـال    أبــي هريــرةعـن  فأتــاه رجـل فــأخبره أنـه تــزو

فـاذهب فــانظر  : لا ، قـال  : أنظرت إليها ؟ قـال    من الأنصار فقال له رسول االله 
  )٧٨(   ن الأنصار شيئاً إليها فـإن في أعي

                                                                                                                                                              
) ١٠٨٥( حـديث رقـم ) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينـه فزوجـوه ( باب ) النكاح (أخرجه الترمذي في كتاب ) ٧٦(
  . حديث حسن غريب : وقال ) ٣٩٥/ ٣(
ذهـــب جمهـــور مـــن العلمـــاء إلي أن الرجـــل ينظـــر إلي الوجـــه والكفـــين لا غـــير ؛ لأنـــه يســـتدل بـــالنظر إلي الوجـــه علـــي ) ٧٧(

  .الجمال أو الدمامة ، وإلي الكفين علي خصوبة البدن أو عدمها 
  : وللوقوف علي آراء العلماء في المواضع التي يباح النظر إليها يراجع 

  م  ١٩٩٢ –هـ ١٤١٢دار الفتح للإعلام العربي ،القاهرة ، ط الخامسة  ١٢٠/ ٢سابق فقه السنة ، الشيخ السيد -
دار الكتـــب ٣٢-٢٨أحمـــد حمـــد صــــ / الأســـرة التكـــوين الحقـــوق والواجبـــات ، دراســـة مقارنـــة في الشـــريعة والقـــوانين ، د-

  . م  ١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦الجامعية ، طنطا ، ط الثانية 
حــديث ) نــدب مــن أراد نكــاح امــرأة إلي أن ينظــر إلي وجههــا وكفيهــا  ( بــاب  )النكــاح (أخرجــه مســلم في كتــاب ) ٧٨(

  ). ٢١٠، ٢٠٩/ ٩بشرح النووي )( ١٤٢٤( رقم 



                                                                                  ٥١

انظـر إليهـا فـإنـه     :أنه خطب امرأة فقال النـبي   المغيرة بن شعبةوعن 
مَ بينكمـــا أي فإنـــه أحـــرى أن يحقـــق بينكمـــا الموافقـــة والملاءمـــة  )٧٩(  أحـــرى أن يـــؤُدَ

  .مستقبلاً 
وا تركوا العمل بتعاليم الدين القويم ، وصـ" وهنا تجدر الإشارة إلي أن بعض المسلمين  مُّ

ـــم عـــن نصـــائح النـــبي الأمـــين في مثـــل هـــذا ـ يزعمـــون أن رؤيـــة الخاطـــب لهـــا تنـــافي الغـــيرة  آذا
{ والشـهامة ، مخالفـة لـلآداب والكرامـة ـ واسـتبدلوا يتلـك السـنة الجميلـة تلـك البدعـة القبيحـة 

) الأجنبـي ( إلي المصـور ) الكريمـة(رأوا مـن الحسـن الجميــل أن تـذهب }  الصورة الشمسية
ا متهتكــة باديــة العــورة ـ لتقـدم تلــك الصــورة الوقحــة إلي الخاطــب المفتــون ـ واالله ليأ خـذ صــور

  ) ٨٠."(يعلم ما في هذه الصورة من التغرير والبعد عن الحقيقة 
وعلــي الجانــب الآخــر يلقــي بعــض المســلمين الحبــل علــي الغــارب للفــتي والفتــاة ـ باســم 

  .الخطبة ـ مما يؤدي إلي عواقب وخيمة 
س هذا الحكم مقصوراً علـي الرجـل ، بـل هـو ثابـت للمـرأة أيضـاً ، فلهـا أن تنظـر ولي" 

  .إلي خاطبها ، فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها 
لا تزوجــوا بنــاتكم مــن الرجـــل الــدميم ، فإنــه يعجــبهن مــنهم مــا يعجـــبهم :  عمــرقــال 

  )٨١"(.منهن 
ـة ـ لكـل طـرف أن يـري  َ ب الطـرف الآخـر ، إلا أنـه حـرَّم ورغم أن الإسلام أباح ـ في الخِطْ

الخلوة بينهما ؛ لأن المخطوبة محرمة علي الخاطب حتى يعقد عليها ، ولأنه لا يؤمن مـع الخلـوة 
ي االله عنه    .مواقعة ما 

                                                        
 ٣٩٧/ ٣) (١٠٨٧( حـديث رقـم ) مـا جـاء في النظـر إلي المخطوبـة ( بـاب ) النكـاح (أخرجـه الترمـذي في كتـاب ) ٧٩(
  . هذا حديث حسن : وقال )
  ] .  ت. د [ دار الاعتصام ، القاهرة ، ط الخامسة  ٣٨٥علي محفوظ ، صـ / ع ، الشيخالإبداع في مضار الابتدا ) ٨٠(
  . ١٢١/ ٢فقه السنة ) ٨١(



                                                                                  ٥٢

فـإذا وجـد محـرم جـازت الخلـوة ؛ لامتنـاع وقـوع المعصـية مـع حضـوره ، عـن ابـن عبـاس ـ 
  ٠٠٠خلون رجل بامرأة إلاَّ مـع ذي محـرملا ي :أنه قـال رضي االله عنهما ـ عن النبي 

)٨٢ (  
هـذا ولا بـأس بــإعلان الخطبـة وإشـهارها بــأي وسـيلة مـن الوســائل المشـروعة دفعـاً للريبــة 

  .  التي قد تحوم حول الفتاة وأهلها 
ولم يكتف الإسلام في تأسيس الأسرة ، وبناء الحياة الزوجيـة علـي ذلـك ، وإنمـا أوجـب 

  .لطرفين بعد ذلك تمام الرضا من ا
  : الرضـــا:خامساً 

ما في الارتباط ، هو الركن الحقيقي للـزواج ، ومـا ذلـك  إن رضا الطرفين ، وتوافق إراد
إلاَّ لأن الرضــا يحقــق الثمــار المرجــوة مــن الســكن والمــودة والرحمــة ، أمــا النفــور فإنــه يحيــل الحيــاة 

ف الجفـــاء حـــائلاً دون جحيمـــاً لا يطـــاق ، إذ مـــن المحـــال أن تتحقـــق الســـعادة لشخصـــين يقـــ
  .التقاء قلبيهما حتى ولو التقي الجسدان  تحت سقف واحد ، وعلي فراش واحد 

ومــن هنــا كــان حــرص الشــارع الحكــيم علــي التأكــد مــن تمــام الرضــا عــن اقتنــاع ، لاعــن 
  .قسر وإجبار 

ومــن خــلال إعطــاء المــرأة ـ ثيبــاً أو بكــراً ـ الحريــة في رفــض مــن لا تريــده ، تــبرز عظمــة 
سلام في تكريمه للمرأة ، حيث إنه لا يحق لأبيها أو وليها أن يجبرها علـي مـا لا تريـده ، بـل الإ

ا ، امتثالاً لقول رسول االله  لا تنكح الأيـم حتـى    :عليه أن يأخذ رأيها في شريك حيا
يــا رســول االله،  وكيــف إذنهــا ؟ : تُســتأمْر ، ولا تــنكح البكــر حتــى تُســتأْذن ، قـــالوا  

  )  ٨٣(  تسكت  أن  : قـال  

                                                        
/  ٩الفـتح ) (٥٢٣٣( حـديث رقـم ) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (باب ) النكاح(أخرجه البخاري في كتاب ) ٨٢(

٤١٣ . (  
لا يـنكح الأب وغـيره البكـر والثيـب إلا ( رة ـ رضـي االله عنـه ـ بـاب عـن أبي هريـ) النكـاح(أخرجه البخاري في كتاب ) ٨٣(

  ) . ٢٣٩/ ٩الفتح ) (٥١٣٦( حديث رقم ) برضاهما 



                                                                                  ٥٣

فإذا تمَّ التعارف ، ونجح كل طرف في الاختبار ، واطمأنـت نفـس كـلا الطـرفين للآخـر 
، وتحقــق الرضــا التــام الخــالي مــن شــبهة القســر والإكــراه ، تــأتي الخطــوة الهامــة ، وهــي الارتبــاط 

  .المقدس بموجب عقد الزواج 
  : "الميثاق الغليظ " عقد الزواج : سادساً 

ـــا بلفـــظ إنكـــاح أو ": عقـــد الـــزواج  هـــو عقـــد يقتضـــي إباحـــة وطء المـــرأة والاســـتمتاع 
  )٨٤"(تزويج أو نحوهما 

ويؤخذ علي هذا التعريف أنه أغفل حق المرأة في التمتع بالرجل بناء علي عقد الزوجية 
العقـد الصـحيح :" عمـارة نجيـب ، ولـذا عـــرف الـزواج بأنـه / ، وقد لاحظ هذا الأمر الـدكتور 

  ) ٨٥"(متاع كل من الزوجين بالآخر استمتاعاً مقصوداً علي الوجه المشروع الذي يبيح است
  )  ٨٦."(وهذا المعني مأخوذ من تعريفات الفقهاء الأربعة 
الزوجان ، والصيغة الـتي تحـل أحـدهما : وهذا العقد ـ في الإسلام ـ لا يتم إلا بأمور هي 

ق يتفـــق عليـــه، وولي عـــن ، وشـــاهدان علـــي العقـــد ، وصـــدا)  الإيجـــاب والقبـــول( لصـــاحبه 
  )٨٧."(الزوجة عند بعض المذاهب 

وأخـذن مـنكم  ٠٠٠  : عقـد الـزواج ميثاقـاً غليظـاً في قولـه وقد سمَّي االله 
  ) ٨٨(  ميثاقاً غليظا

تمـع الإسـلامي "  واعتبار عقد الزواج ميثاقاً غليظاً يجعل لهذا العقـد مكانـة سـامية في ا
أو ينظــر إليــه مثلمـــا ينظــر إلي عقـــد البيــع أو الشـــراء ، أو  فــلا يجــوز أن يتخـــذ ملهــاة للعبـــث ،

                                                        
  .  ٣٣٧/ ١موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ،) ٨٤(
 ١٩٨٢هــ ـ  ١٤٠٢الفـاروق الحديثـه للطباعـة والنشـر ، شـبرا ، ط الأولي  ٧٠محاضـرات في الـنظم الإسـلامية ، صــ ) ٨٥(

  . م 
  ] د ، ق ، ت [مكتبة الإيمان ، المنصورة ، ٨،٩/ ٤الفقه علي المذاهب الأربعة،عبد الرحمن الجزيري ، : راجع ) ٨٦(
ايــة المقتصــد ، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن : وبــه قــال مالــك والشــافعي وداود ، راجــع ) ٨٧( تهــد و بدايــة ا

  . م  ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩دار الجيل ، بيروت ،ط الأولي  ١٦/ ٢رشد 
  .   ٢١/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ٨٨(



                                                                                  ٥٤

بــل يجــب أن يتنـــزه هــذا العقــد عــن مثــل  ٠٠٠٠يتعــرض للــنقض كلمــا أراد عابــث ، أو مــأفون 
  .هذه التصرفات الضيقة 

تـــوحي بمـــا في الـــزواج مـــن معـــاني الحفـــظ والمـــودة والرحمـــة   ٠٠٠٠وعبـــارة الميثـــاق الغلـــيظ 
مـن الاسـترقاق ، ولكنـه عهـد علـي المـروءة والإحسـان ، وميثـاق فهـو لـيس عقـد تمليـك أو نـوع 

  )   ٨٩"(علي المودة والرحمة 
ايــة هــذا المطلــب الخــاص بمرحلــة تأســيس الأســرة في الإســلام يطيــب لي أن أقــرر :  وفي 

أن الإسلام استطاع ـ من خلال الملامح السابقة الذكر ـ أن يرسي القواعد والأسس المتينة التي 
  .البناء الأسري وكيانه  يشيد عليها

كما يطيب لي أن ألفت الأنظار إلي أن رعاية الإسلام للأسرة وإن كانـت سـابقة علـي 
الزواج فهي مستصـحبة أيضـاً لمـا بعـد الـزواج ، وملازمـة للحيـاة الأسـرية في كـل مراحلهـا خطـوة 

  .خطوة 
  . وسيتضح هذا ـ إن شاء االله ـ في الصفحات التالية

                                                        
. ق  .د [ مكتبة الخـدمات الحديثـة ، جـده ،السـعودية ، ١٧٣عبد الواحد محمد الفـار ، صـ / الثقافة الإسلامية ، د) ٨٩(

  ]. ت 



                                                                                  ٥٥

  المطلب الثاني
  لاقة الزوجية في ظلال الإسلامالع

إن العلاقـــة الزوجيـــة في الإســـلام علاقـــة قلـــوب وأرواح قبـــل أن تكـــون علاقـــة أجســـاد  
ـون الصـعاب ، وتـدخل السـعادة مـن كـل  وأشباح ، وعندما تلتقي القلوب ، وتتوافـق الأرواح 

: قولـه تعـالي  باب ، وليس هناك تصوير أبرع ولا أروع من التصوير القرآني للعلاقـة الزوجيـة في
 ٠٠٠هن لباس لكم و أنتم لباس لهن  ٠٠٠  )"٩٠(  

ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً  :وقولــه ـ جــل جلالــه ـ 
  لتسكنوا إليها وجعل بينكم مـودة ورحــمة إن فـي ذلـك لآيــات لقــوم يتفكـرون

)٩١(  
تكامليـة ، فكـل  والعلاقة الزوجية في الإسلام ليست علاقة ندية ، بل علاقـة تكافؤيـة

مـــن الـــزوجين يكمـــل الآخـــر ، ويتعـــاون الطرفـــان علـــي تحقيـــق الغايـــة المثلـــي المرجـــوة مـــن الأســـرة 
تمع    .المسلمة ، والتي يتوقف عليها صلاح الفرد وا

وحتى تسير الفلـك في المحـيط سـيراً طيبـاً دون أن تـؤثر فيهـا الأمـواج العاتيـة ، لا بـد أن 
ـترك الأمـر فيهـا هكـذا مشـاعاً يحدَّد دور كل واحد مـن طاقمهـ ُ ا بطريقـة تكامليـة تعاونيـة ، ولا ي

ــان للســفينة ، تتــوفر فيــه شــروط القيــادة مــن الخــبرة والكفــاءة  بَّ ُ َّ علــي رأس هــذا الطــاقم ر عــين ُ ، وي
  .والقدرة علي اجتياز المواقف الصعبة ، واحترام رأي الآخرين ، إلي غير ذلك من شروط 

ُدرب عليها ال طاقم لمواجـهة حـالات الطـوارئ الـتي قـد تعـترض المسـير ، وهناك قواعد ي
  .عملاً علي الوصول إلي بر الأمان 

ـــا تحتـــاج للســـير في محـــيط الحيـــاة إلي رعايـــة  ـــذا ، حيـــث إ ومـــا أشـــبه الحيـــاة الأســـرية 
ّ الإســـلام معالمهـــا في  تحديـــد مركـــز القوامـــة الأســـرية ، وتحديـــد : خاصـــة ، وعنايـــة دقيقـــة ، عـــين

                                                        
  .  ١٨٧/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٩٠(
  .   ٢١/ سورة الروم ،الآية رقم ) ٩١(



                                                                                  ٥٦

اجبـــات المتبادلـــة في العلاقـــة الزوجيـــة ، وتوضـــيح الطريقـــة المثلـــي لمكافحـــة النــــزغات الحقــوق والو 
  . التي قد تعترض طريقها

وسيتضح هذا ـ إن شاء االله ـ  عبر صفحات هـذا المطلب الذي يشـتمل علـي مـا يـأتي 
:  

  .الحقوق الزوجية في الأسـرة المسلمة : أولاً 
  . الزوجيةمعالجة الإسلام لعثرات الحياة  :ثانياً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                                  ٥٧

 ً   الحقوق الزوجیة في الأسرة المسلمة: أولا
معلــوم أن كــل حــق يقابلــه واجــب ، وعلــي هــذا فحقــوق أحــد الــزوجين تمثــل واجبــات 

  .علي الطرف الآخر 
ا كما يلي    :والحقوق الزوجية تنقسم إلي ثلاثة أقسام ، بيا

  : حقوق الزوج علي زوجته: القسم الأول  
  :قوقاً كثيرة علي زوجته منها إن للزوج ح

  : القوامــــة-١
الذي يستخدم أحياناً بمعني المحافظة والإصـلاح ، ومنـه " قام "وهي مشتقة من الفعل 

ــــــي النســـــــاء  :قولــــــه تعــــــالي   :وقولــــــه ســــــبحانه )٩٢( ٠٠٠الرجــــــال قوامـــــــون عل
  .أي ملازماً محافظاً )٩٣(  ٠٠٠٠إلا ما دمت عليه قائما ٠٠٠٠
ة" و َ ام َ   .القيام علي الأمر أو المال أو ولاية الأمر " :  القو
  .الحسن القيام بالأمور " :  القوَّام" و

ام اسم لمن يكون مبالغـاً فـي القيـام :" يقول صاحب التفسير الكبير  القوَّ
امها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها: بالأمر ، يقال    )٩٤."( هذا قيِّم المرأة وقوَّ

قوامـون علـي " جها ؛ لأنـه يقـوم بأمرهـا ومـا تحتـاج إليـه ، ومعـني زو " :  قيِّم المرأة" و
ن" النساء    )٩٥.(متكفلون بأمور النساء ، معينون بشئو

                                                        
  . ٣٤/ ة النساء ، من الآية رقم سور ) ٩٢(
  . ٧٥/ سورة آل عمران ، من الآية رقم ) ٩٣(
دار الفكــر، بــيروت ، ط الثالثــة  ٩٠/  ١٠] هـــ ٦٠٤ -٥٤٤[ محمــد الــرازي فخـر الــدين /التفسـير الكبــير ،للإمــام ) ٩٤(

  م  ١٩٨٥–هـ ١٤٠٥
  . ٥٢١صـ  ؛ والمعجم الوجيز ٣٧٨٥ – ٣٧٨١/ ٥لسان العرب : في ) قام(تراجع مادة )٩٥(



                                                                                  ٥٨

قوامـون علـي "معـني : ـ رحمـه االله ـ  محمـد متـولي الشـعراوى/ يقـول فضـيلة الشـيخ 
م مكلفون برعايتهن والسعي مـن أجـل خـدمتهن ، إلي كـل مـا تفرضـه القوا"  النساء مـة مـن أ

  ) ٩٦."(تكليفات ، إذن فالقوامة تكليف للرجل 
ـــا ســـنة االله في الحيـــاة ، "  القوامــة" إن  أي رئاســـة الأســـرة تنبثــق مـــن ضـــرورة تقضــي 

رجع إليه في تسـيير أمـور  ُ تلك هي حاجة أي مؤسسة يعمل فيها أكثر من شخص إلي رئيس ي
ُ علــي خــلاف الآخــر ، فيختــل النظــام ، وتنفصــم العــروة ، وتســود  المؤسسـة ، لــئلا يعمــل كــلُّ◌

  .الفوضى 
لي أن "  ْ إذا كــان هــذا هــو الشــأن في المؤسســات الأقــل شــأناً ، والأرخــص ســعراً ، فــأو

". تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة ، التى تنشـئ أثمـن عنــاصر الكــون ، العنصـر الإنسـاني 
)٩٧ (  

صـفات معينـة تؤهلــه وإن مـن ينبغـي أن توكـل إليــه مسـئولية القوامـة لا بـد أن يتصــف ب
ا ، والنجاح في أداء مهامها ، ولعل أبرز هذه الصفات    :لحمل تبعا

  .نضج العقـــل -ب.                    سلامة الجســـم -أ
  )٩٨.( القيام بالإنفــاق-د.                    التمسك بالــدين -ج

ـا موجـودة ومتحققـة في ا لرجــال دون النسـاء ، وإذا نظرنا إلي هـذه العوامـل فسـنجد أ
الرجولــة هــي العنصــر الــرئيس والأســاس في القوامــة ، ومــن ثم كــان الــزوج هــو " ومــن ثم كانــت 

  .رئيس العائلة في جميع نظم العالم 
كمـــا ينتســـب الأولاد إلي الرجـــل علـــي الـــرغم مـــن أن الأم هـــي الـــتي تكـــد وتشـــقي في 

  )٩٩."(الحمل وما بعده 
                                                        

  ] . ت. ق . د [ مكتبة زهران ، القاهرة ، ٩٦المرأة المسلمة ، صـ ) ٩٦(
  .   م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، دار الشروق ، ط الثانية عشرة  ٦٥٠/ ٢في ظلال القرآن ، سيد قطب ) ٩٧(
ا الدرجة في قوله سبحانه ) ٩٨( / ن الآيـة رقـم سـورة البقـرة ، مـ) وللرجال عليهن درجة : ( هذه هي الأمور التي فسرت 

ومـا بعـدها    ١٤١بليـغ فتحـي محمـود صــ  / الزواج كما يصوره القرآن الكـريم ، د: ويراجع في تفصيل هذه الأمور .٢٢٨
والتفســير .م غــير منشــورة ١٩٨٥هـــ ١٤٠٥رســالة ماجســتير في قســم التفســير وعلــوم القــرآن بكليــة أصــول الــدين القــاهرة 

  . بعدها وما ٩٠/  ١٠الرازي / الكبير ؛ للإمام 
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لمســلمة أن تتــزوج إلا مســلماً ، والحكمــة بســيطة ومــن أجــل هــذا فــلا يجــوز للمــرأة ا" 
وواضــحة ، ففــي الإســلام الــزوج هــو رب العائلــة ، ويمكنــه تربيــة أولاده تربيــة إســلامية ، ويحيــا 

  )     ١٠٠."(وأسرته كلها حياة إسلامية ، الأمر غير المضمون إذا لم يكن الأب مسلماً 
ـا ، حيـث إذاً فالرجولة هي أساس القوامة ، وهذا يستنبط من تصـ دير الآيـة الكريمـة 

  )١٠١( ٠٠٠الرجال قوامون علي النساء  :قال سبحانه 
وليس المقصود لفظ الرجولة الذي يعني الذكورة ، بل المقصود مضمون الرجولـة الـذي 

  .به تتحقق القوامة 
م أن الإسلام لا يجعـل القوامـة سـبباً في المسـاس بشخصـية المـرأة  لَ ْ ع ُ علي أنه ينبغي أن يـ

  .لانتقاص من أهليتها المدنية أو ا
ا ، وبكامــل حقوقهــا "  فــالمرأة المســلمة تظــل بعــد زواجهــا محتفظــة باسمهــا واســم أســر

المدنيــة ، وبأهليتهــا في تحمــل الالتزامــات ، وإجــراء مختلــف العقــود مــن بيــع وشــراء وهبــة ووصــية 
مـــرأة المتزوجـــة في ومـــا إلي ذلـــك ، ومحتفظـــة بحقهـــا في التملـــك تملكـــاً مســـتقلاً عـــن غيرهـــا ، فلل

ا الخاصة ، وذمتها المالية ، وهي في هـذا كلـه مسـتقلة  الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثرو
عـــن شخصـــية زوجهـــا وثروتـــه وذمتـــه ، ولا يحـــل للـــزوج أن يتصـــرف في شـــئ مـــن أموالهـــا إلا إذا 

أن تلغـي وكالتـه أذنت له بذلك ، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها ، وفي هذه الحالـة يجـوز 
  )         ١٠٢."(وتوكل غيره إذا شاءت 

ولهن مثل الذي علـيهن بـالمعروف وللرجـال  :وفي هدي قول الحق سبحانه 
، تبيانـاً للمكانـة الـتي وصـلت )١٠٤( محمـد عبـده/الإمام قال ) ١٠٣(٠٠٠عليهن درجة 

                                                                                                                                                              
. د [ دار القلـم ، الكويـت ،  ٢٣٩سـالم البهنسـاوي صــ / المرأة المسلمة بين الإسلام والقـوانين العالميـة ، المستشـار ) ٩٩(

  ] . ت . ق 
 –هـــــ ١٤١٨دار الشــــروق ، ط الأولي  ١٢٧عــــادل المعلــــم صـــــ / مــــراد هوفمــــان ، تعريــــب / الإســــلام كبــــديل ، د) ١٠٠(

  . م ١٩٩٧
  . ٣٤/ الآية رقم  سورة النساء ، من) ١٠١(
ضة مصر ، القاهرة ، ط الثانية ٥٧علي عبد الواحد وافي صـ / المرأة في الإسلام ، د) ١٠٢(   ].  ت. د [ دار 
  . ٢٨٨/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٠٣(
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فع إليها النسـاء لم يـ: " المرأة إليها علي يد الإسلام  ُ رفعهن إليهـا ديـن سـابق هذه الدرجة التي ر
  ) ١٠٥."(، ولا شريعة من الشرائع ، بل لم تصـل إليها أمـة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده 

فالإسلام ساوي بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ، إلا في درجة الرياسة للأسـرة ومـا 
ا ، وفي الميراث والشهادة    )١٠٦.(يتصل 

لـي زوجتـه أن يكـون قيمـاً عليهـا وعلـي أسـرته وبناء علي ما تقدم ، فمن حق الـزوج ع
  . ، وعلي المرأة أن تحيط بذلك علماً لتسلك مع زوجها السلوك الذي يرضاه االله جل شأنه 

  :  الطاعـــة-٢
أبـــو / إن مـــن حـــق الـــزوج علـــي زوجتـــه أن تطيعـــه في غـــير معصـــية ، كمـــا قـــال الإمـــام 

، فعليهـا طاعـة الـزوج مطلقــاً في   ، فهـي رقيقـة لـه}  النكـاح نـوع رق{ ):١٠٧( حامـد الغزالـي
  )١٠٨."(كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه 

                                                                                                                                                              
آل  هـــــو محمـــــد عبــــده بـــــن حســـــن خــــير الـــــدين ، مـــــن) : م ١٩٠٥-١٨٥٠= هـــــ ١٣٢٣-١٢٦٦(محمــــد عبـــــده )١٠٤(

مفسـر ، مــتكلم ، حكـيم ، أديـب ، كاتــب ، لغـوي ، صـحافي سياسـي ، ولــد بإحـدى قـري   محافظــة التركمـاني ، فقيـه ، 
الغربيــة ، ونشــأ في محلــة نصــر بــالبحيرة ، وتعلــم بالجــامع الأحمــدي بطنطــا ، ثم بــالأزهر ، وعمــل في التعلــيم ، وتــولي تحريــر 

هر للتحقيـق ، ونفـي إلي بــلاد  الشـام ، وســافر إلي الوقـائع المصـرية ، وشــارك في مناصـرة الثـورة العرابيــة ، فسـجن ثلاثـة أشــ
باريس ، وأصدر مع جمال الدين الأفغاني جريدة العروة الـوثقى ، وعـاد إلي بـيروت ، فاشـتغل بالتـدريس والتـأليف ، وسمـح 

سـتمر له بدخول مصر ، فعاد وتولي منصب القضاء ، ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستئناف فمفتياً للديار المصـرية ، وا
  .إلي أن توفي بالإسكندرية ، ودفن بالقاهرة 

، رســالة التوحيــد ، شــرح مقامــات البـديع الهمــذاني ، الإســلام والــرد علــي ) لم يتمـه (تفســير القــرآن الكــريم : مـن تصــانيفه 
  .منتقديه ، والثورة العرابية لم تكمل ، وغيرها 

. د [ ة المثـني ، دار إحيــاء الـتراث العـربي ، بــيروت ، ،مكتبـ٢٧٣،  ٢٧٢/ ١معجـم المــؤلفين ، عمـر رضـا كحالــة : انظـر 
     ] .  ت . ق 
دار المعرفــة ، بــيروت ، ٣٧٦، ٣٧٥/ ٢محمــد رشــيد رضــا / تفســير القــرآن الحكــيم الشــهير بتفســير المنــار ، للشــيخ ) ١٠٥(

  ] .   ت . د [ ط الثانية ، 
وافي ؛ حـول اتفاقيـة / المـرأة في الإسـلام ، د: ، يراجـع لمزيـد بيـان حـول أوجـه المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الإسـلام )١٠٦(

جاد الحق علي جاد الحق ، هديـة   مجلـة الأزهـر / القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة من المنظور الإسلامي ، للشيخ 
  .   هـ ١٤١٦، عدد صفر 
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وطاعـة المـرأة لزوجهـا تقتضـي تنفيـذ كـل أوامـر الـزوج ـ في غـير معصـية االله ـ والابتعـاد  
  .عن كل شئ لا يرضاه أو ينهي عنه ويمنع منه 

ولـو كـان أقـرب النـاس إليهـا فلا تصم نفلاً إلا بإذنه ، ولا تـدخل أحـداً بيتـه إلا بإذنـه 
أو إليه ، ولا تتصرف في مالـه إلا بـإذن خـاص منـه أو إذن عـام ، ولا تمتنـع عنـه إذا دعاهـا إلي 

  .إلخ ٠٠٠٠فراشه ، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه 
لا يحـل للمـرأة أن تصـوم وزوجهـا   :قـال  أن رسـول االله   أبـي هريـرةعـن 

إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمـره  شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته  
  )١٠٩( فـإنه يؤدَّي إليه شطره

  
  

إذا دعا الرجل امرأتـه إلـي فراشـه فـأبـت أن   : قـال عن النبي  وعنه 
  )١١٠( تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح

                                                                                                                                                              
الشــيخ :" الــذهبي في وصــفه هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الشــافعي الغــزالي ، قــال ) ١٠٧(

الإمــام البحــر حجــة الإســلام ، أعجوبــة الزمــان ، زيــن الــدين أبــو حامــد صــاحب التصــانيف والــذكاء المفــرط ، ولــد ســنة 
  .هـ ٥٠٥من جماد الآخر سنة ٤هـ ، وتوفي يوم الإثنين ٤٥١سنة : هـ ، وقيل  ٤٥٠
، مؤسسـة ٣٢٢/ ١٩مجموعـة مـن العلمـاء / قيـق وتخـريج سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أحمد محمد الـذهبي ، تح: انظر 

  .هـ ١٤١٢الرسالة ، ط الثانية 
مكتبــة النهضــة  ٥٨٨رقــم ٢١٦/ ٤محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد / وفيــات الأعيــان ،لابــن خلكــان ، تحقيــق : وكــذلك 

  .  إحسان عباس /هـ دار صادر ،بيروت ،بتحقيق ١٣٦٧المصرية ، القاهرة ، ط الأولي 
دار ٩٠/ ٢ســيد إبــراهيم / تحقيــق ] هـــ ٥٠٥ت [ ء علــوم الــدين ،للإمــام أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي إحيــا) ١٠٨(

  . م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٢الحديث ،القاهرة ، ط الأولي 
( حـــديث رقـــم ) لا تـــأذن المـــرأة في بيـــت زوجهـــا لأحـــد إلا بإذنـــه ( بـــاب ) النكـــاح ( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب ) ١٠٩(

  ) . ٣٦٨/ ٩الفتح ) ( ٥١٩٥
) ( ٥١٩٣( حــديث رقــم ) إذا باتــت المــرأة مهــاجرة فــراش زوجهــا ( بــاب ) النكــاح ( أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ١١٠(

  ).  ٣٦٦/ ٩الفتح 
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ــــبي  ســــالم بــــن عبــــد االلهوعــــن  إذا اســــتأذنت المــــرأة    :عــــن أبيــــه عــــن الن
  )١١١(  هاأحدكم إلي المسجد فـلا يمنع

ــا إذا أرادت الخــروج لا بــد أن تســتأذن كمــا يفهــم منــه أن  ويفهـم مــن هــذا الحــديث أ
ــا ،  للــزوج في الأصــل منــع زوجتــه مــن الخـــروج إلا مــا اســتثني شــرعاً ، كــالخروج لقضــاء حاجا
وحضور صلاة الجماعة في المسجد ، والخروج يوم العيد إلي المصلي ، والخروج للجهـاد ، وغـير 

  )١١٢.(ذلك 
هـــذا ، وإن الطاعـــة الـــتي أوجبهـــا الإســـلام علـــي المـــرأة لزوجهـــا ، ليســـت طاعـــة العبـــد 
لسيده ـ كما يشيع المغرضون ـ ولكنهـا طاعـة المحـب لمحبوبـه ، ولـذا فهـي تقضـي علـي الخلافـات 

  .الزوجية ، وتبعث علي المودة والرحمة 
منـات الصــالحات فعلـي المـرأة أن تطيـع زوجهـا ، ولـتعلم أن طاعـة الـزوج مـن سمـات المؤ 

  )١١٣( ٠٠٠فالصالحات قانتات ٠٠٠ :، كما قال سبحانه 
يعـــني : وغـــير واحـــد  ابـــن عبـــاسقـــال "  قانتـــات" أي مـــن النســـاء "  فالصـــالحات" 

  )١١٤."(مطيعات لأزواجهن 
  
  :  صيانة عرضــه وماله-٣

ـذم ، ومالـه الـذي  ُ ـدح وي أيضاً من حق الزوج علي زوجته أن تصون عرضه الـذي بـه يمُ
  .ويشقي في سبيل جمعه يكد 

                                                        
( حـديث رقـم ) اسـتئذان المـرأة زوجهـا في الخـروج إلي المسـجد وغـيره ( باب ) النكاح ( أخرجه البخاري في كتاب ) ١١١(

  ) . ٤٢٢/ ٩الفتح ) ( ٥٢٣٨
 -١٩٢عبـد االله أحمـد قـادري صــ / المسـئولية في الإسـلام ، د: يد بيان عـن أحـوال خـروج المـرأة مـن بيتهـا يراجـع لمز ) ١١٢(

  .  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢دار العمير ،جدة ، ط الثالثة ١٩٥
  . ٣٤/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ١١٣(
  .٤٦٦/ ١تفسير ابن كثير )  ١١٤(
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فالصــالحات قانتــات ٠٠٠ :يقــول الحــق ـ تعــالي ـ واصــفاً النســاء الصــالحات 
  )١١٥( ٠٠٠حافظات للغيب بما حفظ االله  

  )١١٦."(أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله "  حافظات للغيب"ومعني 
ولا شـــك أن صـــيانة العـــرض والمـــال مـــن أهـــم أســـباب الســـكينة والمـــودة 

حيـــث يكــون الرجـــل واثقــاً بســـلامة ولــده إليـــه ، ومطمئنــاً علـــي أن  والرحمــة ،
 حصيلة كده وسعيه توضع في يد أمينة تعرف متي وكيف وأين يكون الإنفـاق

  ؟
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : حقوق الزوجة علي زوجها: القسم الثاني  
كمــا أن للــزوج حقوقــاً علــي زوجتــه ، كــذلك للزوجــة حقــوق علــي زوجهــا ، ومــن هــذه 

  :الحقوق 

                                                        
  . ٣٤/ سورة النساء ،من الآية رقم ) ١١٥(
  . ٤٦٦/ ١فسير ابن كثير ت) ١١٦(
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  : صـــداقال-١
مـــن حســـن رعايـــة الإســـلام للمـــرأة واحترامـــه لهـــا ، أن أعطاهـــا حقهـــا في التملـــك ، إذ  
كانت في الجاهليـة مهضـومة الحقـوق ، مهيضـة الجنـاح ، وكـان وليهـا يتصـرف في خـالص مالهـا 

  .، لا يدع لها فرصة التملك ، ولا يمكنها من التصرف 
ا المهر ، وجعلـه حقـاً علـي الرجـل فلما ظهر الإسلام رفع عنها هذا الإصر ، وفرض له

يعطيــه لهاـــ ، ولـــيس لأبيهـــا ، ولا لأقــرب النـــاس إليهـــا أن يأخـــذ شــيئاً منهـــا إلا في حالـــة الرضـــا 
  .والاختيار 

وآتــو النسـاء صــدقاتهن نحلــة فــإن طــبن لكــم عــن شــئ منــه  : قـال تعــالي 
  ) ١١٧(  نفساً فكلوه هنيئاً مريئا

  !!دنيات أخري تدفع هي للرجل بعض مالها ؟ فأين هذا من المرأة التي نجدها في م
  : النفقـــة -٢

لأن الزوجـة " لقد أوجب الشارع الحكيم النفقة ـ بمعناها الشامل ـ علـي الـزوج لزوجتـه 
بمقتضـــى عقــــد الــــزواج الصــــحيح تصــــبح مقصــــورة علــــي زوجهــــا ، ومحبوســــة لحقــــه ، لاســــتدامة 

ــا ، ويجــب عليهــا طاعتــه ، والقــرار في بيتــ ه ، وتــدبير منزلــه ، وحضــانة الأطفــال ، الاســتمتاع 
وتربيـــة الأولاد ، وعليـــه نظـــير ذلـــك أن يقـــوم بكفايتهـــا والإنفـــاق عليهـــا ، مـــا دامـــت الزوجيـــة 

كـــل مـــن : بينهمـــا قائمـــة ، ولم يوجـــد نشـــوز أو ســـبب يمنـــع مـــن النفقـــة عمـــلاً بالأصـــل العـــام 
  )١١٨."(احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته علي من احتبس لأجله 

  :لة علي وجوب النفقة كثيرة ، منها والأد
وعلــي المولـود لـه رزقهــن وكسـوتهن بــالمعروف لا ٠٠٠٠  :قولـه تعـالي 

  )١١٩(  ٠٠٠٠تكلف نفس إلا وسعها 
                                                        

  . ٤/ سورة النساء ، الآية رقم ) ١١٧(
  . ٢٢٩/ ٢فقه السنة ، ) ١١٨(
  . ٢٣٣/  سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١١٩(
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: الطعـــام الكـــافي ، والكســــوة : الأب ، والـــرزق في هـــذا الحكــــم : والمـــراد بـــالمولود لــــه 
  .ير إفراط ولا تفريط المتعارف عليه في عرف الشرع ، ومن غ: اللباس ، والمعروف 

أسكنوهن مـن حيـث سـكنتم مـن وجـدكم ولا تضـاروهن  : وقوله سبحانه 
لتضـــيقوا علـــيهن وإن كــــن أولات حمـــل فـــأنفقوا علــــيهن حتـــى يضـــعن حملهــــن 

٠٠٠ )١٢٠ (  
  )١٢١(  ٠٠٠ولهن عليكــم رزقهــن وكسوتهـن بالمعروف  ٠٠٠٠  :وقوله 

زوج ، ولـو كانـت زوجتـه النفقـة واجبـة علـي الـ"وبناء علي مـا سـبق تكـون 
ها، فـــإن تمـــردت علـــي الفطـــرة ،  موســـرة مادامـــت تـــؤدي تكاليفهـــا وتلتـــزم حـــدّ
ـــزوج مقصــــود  تـــت علـــي ال ّ ـــق ، ففو وحـــادت عـــن المـــنهج ، وتنكبـــت عـــن الطري

  ) ١٢٢(."الحيـاة الزوجيـة فليس لها هذا الحق 
  
  
  
  : الغيرة عليــها -٣
ةُ "  َ ـــر ْ هـــي : وغـــيره  عيـــاضدها راء ، قـــال بفــتح المعجمـــة وســـكون التحتيـــة بعـــ"  والغَيـ

مشــتقة مــن تغــيرُّ القلــب وهيجــان الغضــب بســبب المشــاركة فيمــا بــه الاختصــاص ، وأشــد مــا 
  )١٢٣."(يكون ذلك بين الزوجين 

                                                        
  . ٦/ سورة الطلاق ، من الآية رقم ) ١٢٠(
بشـــرح )( ١٢١٨( حـــديث رقـــم ) حجـــة النـــبي صـــلي االله عليـــه وســـلم ( بـــاب ) الحـــج ( أخرجـــه مســـلم في كتـــاب ) ١٢١(

  ). ١٧٠/ ٨ي النوو 
بتصـرف دار الـتراث العـربي ، القـاهرة     ، ط ٣٤٣، ٣٤٢الحقوق الإسلامية ، طـه عبـد االله العفيفـي صــ : انظر )  ١٢٢(

  .م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥الأولي 
/  ٩] هــ٨٥٢ -٧٧٣[ أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني /فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ ) ١٢٣(

  . م ١٩٨٩ – ١٤١٠ة ، بيروت ، ط الأولي دار الكتب العلمي ٤٠٠
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ومن حقوق الزوجة أن يغار الزوج عليها ، فلا يعرضها للشبهة ، ولا يتسـاهل معهـا " 
ـدُّ مـن  في كل ما يؤذي شرف الأسرة أو يعرضها لألسنة السوء َ ع ُ ، والتساهل في هـذا قبـيح لا يـ

ـــدُّ مـــن إكـــرام المـــرأة واحترامهـــا ، لمـــا يجـــره هـــذا التســـامح مـــن  َ ع ُ مكـــارم الأخـــلاق في شـــئ ، ولا يـ
فمن أغضي عن زوجته وهو يري أو يسـمع عنهـا مـا يشـين ٠٠٠٠شقاء لها ولزوجها وأولادها 

  )  ١٢٤."(منـزلة عند االله فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في النفوس و 
لــو رأيــت رجــلاً مــع امــرأتي لضــربته بالســيف غــير : ولــذا فعنــدما قــال ســعد بــن عبــادة 

ـــح ، قــال النــبي  ـ ِ ف ْ ص ُ ُ   : م ــر َ ي ُ منــه ، واالله أغْ ــر َ ي أتعجبـــون مــن غيــرة سعـــد ؟ لأنــا أغْ
  )١٢٥( مني  

نهـا كغيرهـا وأصل الغيرة من الفضائل الدينية والخلقية ، ما في ذلـك مـن شـك ، ولك" 
مــن الفضــائل إذا تجــاوزت حــدَّها انقلبــت إلي ضــدها ، وأصــبحت رذيلــة ممقوتــة ، قــد تعصــف 

  )١٢٦."(بالأسرة عصفاً تاماً ، وتقضي علي صغارها بالحرمان والتشرد 
وكـم مــن بيــوت هــدمت بســبب انعــدام الغــيرة ، وكــم مــن بيــوت هــدمت بســبب الغــيرة 

  .طرفين كلاهما شر وخطر عظيم  الحمقاء ، فالغيرة المعتدلة هي الوسط بين
  : الرعاية الدينية وحسن التوجيه-٤
إن الــزوج كمــا يهــتم بســلامة جســم زوجتــه وفراهتــه ، عليــه أن يهــتم بســلامة دينهــا " 

وخلقهـــا وصـــحة اتجاههـــا ، ويكـــون رائـــداً بصـــيراً وناصـــحاً واعيـــاً ، ولـــيس مـــن الأمانـــة ألا يعبـــأ 
ه ، وانحرافهــا عنــه ، ولا يعنيــه إلا اســتيفاء حقوقــه،  الرجــل بفــراغ زوجتــه مــن الــدين ، وجهلهــا بــ

  ) ١٢٧."(وتوفير الراحة والمتاع لنفسه 

                                                        
  . م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨دار السلام ، القاهرة ، ط الأولي ١١٢مصطفي السباعي صـ / أخلاقنا الاجتماعية ، د) ١٢٤(
  ). ٣٩٨/ ٩الفتح ) ( الغيرة( باب ) النكاح(أخرجه البخاري في كتاب ) ١٢٥(
د [ بتصـرف دار الجمهوريـة ، القـاهرة ،  ٨٥لسـنهوري صــ الأسرة في التشريع الإسلامي ، محمد أحمد فرج ا: انظر ) ١٢٦(
  ] . ت . ق . 
بتصـــرف ، مكتبـــة وهبـــة ،القـــاهرة ،ط ١٤٩المـــرأة في التصـــور الإســـلامي ، عبـــد المتعـــال محمـــد الجـــبري صــــ : انظـــر ) ١٢٧(

  .  م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦الثامنة 
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  .فالرجل مسئول عن امرأته أمام االله ، لأنه راعيها ، وكل راع مسئول عن رعيته 
يأ أيها الذين آمنوا قوا أنفسـكم وأهلـيكم نـاراً وقودهـا النـاس   :قال 
  )١٢٨(  والحجارة 

  )١٢٩(  ٠٠٠٠وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها  : وقال سبحانه 
  : العدل بين الزوجات-٥

ـاً ومعنويـاً مـن غـير تفرقـة  إذا كان للزوج أكثر من زوجـة وجـب عليـه العـدل بيـنهن ماديَّ
، وإذا أراد الســفر لغــزو أو غــيره أقــرع بــين نســائه ، فمــن خرجــت لهــا القرعــة أخــذها ، اقتــداء 

  .  برسول االله 
كـــان إذا أراد ســفراً اقــرع بــين نســـائه   أن النــبي  عــن عائشــة"ـاري البخــفقــد روي 

)".١٣٠(  
  

  : وبعــــد 
فهــذه أبــرز الحقــوق الــتي أوجبهــا الإســلام للزوجــة علــي زوجهــا ، وهــي 
ـــا حقـــوق لم تنلهـــا المـــرأة في أي  حقـــوق مـــن الســـمو والرفعـــة بمكـــان ، كمـــا أ

م هـو الـدين الوحيـد شريعة مـن الشـرائع ، أو في أي أمـة مـن الأمـم ، فالإسـلا
  . الذي رفع شأن المرأة ، وأعلي قدرها

               
  

                                                        
  . ٦/ سورة التحريم ، من الآية رقم) ١٢٨(
  . ١٣٢/سورة طه ، من الآية رقم ) ١٢٩(
الفـتح ) ( ٥٢١١( حـديث رقـم ) القرعـة بـين النسـاء إذا أراد سـفراً ( بـاب ) النكـاح ( أخرجه البخاري في كتـاب ) ١٣٠(
٣٨٧/ ٩.(  
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  : الحقوق المشتركة بين الزوجين: القسم الثالث  

  :ومن الحقوق المشتركة أو المتبادلة بين الزوجين ما يلي 
  : حل العشرة الزوجية ، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر-١
إلا علـي أزواجهـم أو ) ٥(لذين هـم لفـروجهم حـافظون وا : لقوله تعـالي  

فمــن ابتغــي وراء ذلــك فأولئــك هــم ) ٦(مــا ملكــت أيمــانهم فــإنهم غيــر ملــومين 
  )١٣١(  العادون

                                                        
  . ٥،٦،٧/ سورة المؤمنون ، الآيات رقم ) ١٣١(
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وهذا الحل مشترك بينهما ، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه ، وهـذا الاسـتمتاع 
لاسـتمتاع أن يتـزين كـل زوج لزوجـه حق للـزوجين ، ولا يحصـل إلا بمشـاركتهما معـاً ، ويسـتلزم ا

.  
  :  حسن العشرة-٢

فيجــب علــي كــل مــن الــزوجين أن يعاشــر الآخــر بــالمعروف ، حــتى يســودهما الوئــام ، 
) ١٣٣( ٠٠وعاشــــروهن بــــالمعروف ٠٠٠ : قــــال تعــــالي )١٣٢."(ويظللهمــــا الســــلام 

  :والمعاشرة بالمعروف تقتضي 
، ويتجنــــب بــــذئ الكــــلام  أن يراعــــي كــــل منهمــــا الأدب مــــع صــــاحبه في المحادثــــة-أ
  .والفعال 

أن يصبر كلاهما علي ما قد يحدث من سوء المعاملـة ، وخاصـة في حالـة الغضـب -ب
دئة الخاطر حتى لا يؤدي الأمر إلي المفارقة    .، ويعمل علي 

  .أن يشتركا في العسر واليسر ، والسعة والضيق ، والفرح والسرور -ج
  .م أن يراعي كل منهما التناصح والتعل-د
مـــا مـــن مـــرض أو بـــلاء في المـــال -هـــ ـــوين مـــا قـــد ينـــزل  أن يعمـــل كـــل منهمـــا علـــي 

  )١٣٤"(والولد 
  : حفظ أسرار الزوجية-٣

ن " فقــد  قانتــات حافظــات ٠٠٠ : اثــني القــرآن علــي الزوجــات الصــالحات بــأ
  )١٣٥(  ٠٠٠٠للغيب بما حفظ االله

                                                        
  . بتصرف ٢١٧/ ٢فقه السنة : انظر ) ١٣٢(
  . ١٩/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ١٣٣(
بتصـرف ، مكتبـة الإيمـان ، القـاهرة ١١٣، ١١٢في الإسلام ، أحمد عبد العزيز الحصـين صــ  المرأة ومكانتها: انظر ) ١٣٤(

  . م ١٩٨١-هـ ١٤٠١، ط الثانية 
  . ٣٤/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ١٣٥(
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زوجها مـن علاقـة خاصـة ومن جملة الغيب الذي ينبغي أن يحفظ ما كان بين الزوجة و 
ـــالس أو سمـــراً في النـــدوات مـــع الأصـــدقاء أو الصـــديقات  ، فـــلا يصـــح أن تكـــون حـــديثاً في ا

)".١٣٦(  
إن مــن اشــر النــاس    :قــال رســول االله : قــال   ســعيد الخــدريعــن أبي 

  عنـد االله منزلــة يــوم القيامــة الرجــل يفضــي إلـي امرأتــه وتفضــي إليــه ثــم ينشــر ســرها
 )١٣٧(  

  : المصاهرةحرمة -"٤
أي أن الزوجة تحرم علي آباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته ، كما يحرم هـو 

ا  ا وفروع أبنائها وبنا ا وبنا   علي أمها
  : ثبوت التوارث بينهما-٥

وذلك بمجرد إتمام العقد ، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ، ولو لم يـتم 
  .الدخول 

  ) ١٣٨."(ت نسبة الولد من الزوج صاحب الفراش ثبو -٦
  )١٣٩."(استشعارها بالمسئولية المشتركة في بناء الأسرة وتربية الأولاد " -٧

إن هـذه الحقـوق عنـدما : وبعد ذكر الحقـوق الزوجيـة في الأسـرة المسـلمة أقـول 
  .تُراعي تصلح الأسرة وتسعد 

                                                        
مكتبــــة وهبــــة ، القــــاهرة ، ط الحاديــــة والعشــــرون  ١ ٩٠يوســــف القرضــــاوي صـــــ / الحــــلال والحــــرام في الإســــلام ، د) ١٣٦(

  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣
/ ١٠بشـرح النـووي ) ( ١٤٣٧( حـديث رقـم ) تحريم إفشـاء سـر المـرأة ( باب ) النكاح ( أخرجه مسلم في كتاب ) ١٣٧(
٨ .  (  
  . ٢١٧/ ٢فقه السنة ) ١٣٨(
م ١٩٨٥هــ ١٤٠٥دار السـلام ، القـاهرة ، ط الثالثـة ١٣٤عبـد االله ناصـح علـوان صــ / آداب الخطبة والزفاف ، د) ١٣٩(
 .  
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هــــي حيــــاة بشــــرية  ومــــع هــــذا فالحيــــاة الزوجيــــة ليســــت حيــــاة ملائكيــــة ، وإنمــــا
  .يعتريها ما يعتري جوانب الحياة المختلفة من عثرات 

وقــد وضــع الإســلام علاجــاً لعثــرات الحيــاة الزوجيــة ، أمــلاً في تــداركها قبــل أن 
  :يتسع الخرق علي الراتق ، ويتضح هذا فيما يلي 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  معالجة الإسلام لعثرات الحياة الزوجية: ثانياً 
ة الزوجية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ، وعقـد الـزواج إنمـا استقرار الحيا"إن 

يعقد للدوام والتأبيـد إلي أن تنتهـي الحيـاة ؛ ليتسـنى للـزوجين أن يجعـلا مـن البيـت مهـداً يأويـان 
  )١٤٠."(إليه ، وينعمان في ظلاله الوارفــة ، وليتمكنـا من تنشئـة أولادهما تنشئة صالحة 

                                                        
  . ٢٧٨/ ٢فقه السنة ، ) ١٤٠(
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الإســلام دعــائم الحيــاة الزوجيــة الســعيدة المســتقرة ، والــتي  ومــن أجــل هــذا فقــد أرســي
َّ المقـاييس الصـحيحة لاختيـار الـزوجين ، }  الوقاية خير من العلاج{ تمثل مبدأ  ، حيث بـين

وحدد الحقوق الزوجيـة الـتي هـي في حقيقتهـا توزيـع اختصاصـات ، وتكامـل كفـاءات ، ونـادي 
  .ة بأن تقوم الحياة الزوجية علي العشرة الطيب

إلا أنه مع كل هذا فإن الحياة الزوجية معرَّضة لأن تأخذ اتجاهاً غير اتجـاه الاسـتقرار " 
والمــودة والرحمــة ، فلــم يــدع الإســلام ذلــك مــن غــير مواجهــة علاجيــة تحــول دون تصــدع البنــاء 

  )١٤١."(الأسري ، وتزيل أسباب الشقاق 
ــــة معالجــــة ــــاة الزوجي ــــرات الحي ــــدخل لمعالجــــة عث ــــل إن الإســــلام ت حكيمــــة خلاصــــتها   ب

  ".بقدر الداء يكون الدواء "
هــذا ويمكــن إلقــاء الضــوء علــي عثــرات الحيــاة الزوجيــة ومعالجــة الإســلام لهــا مــن خــلال 

  :المراحل التالية 
  :عند خوف النشوز ووقوعه " الزوجان يصلحان ما بينهما :" المرحلة الأولي 

ين عــن طاعــة صــاحبه فيمــا هــو ارتفــاع أحــد الــزوج: في العلاقــة الزوجيــة  "النشــوز " 
  .يجب له من حقوق 

  
  

هـو الارتفـاع ، فـالمرأة الناشـز هـي المرتفعـة علـي زوجهـا ، : والنشوز :" ابن كثير يقول 
  )  ١٤٢."(التاركة لأمره ، المعرضة عنه ، المبغضة له 

وقـد وضـع الإسـلام علاجـاً للنشـوز ، مـتي ظهـرت أماراتـه مـن أحـد الطـرفين ، قبــل أن 
، ويتحـول إلي شـقاق ، بـل علينـا أن نعلـم أن الإسـلام لا ينتظـر حـتى يقـع النشـوز يتفاقم شـرُّه 

ثم علينــا أن نعلــم .بالفعــل ، وإنمــا يبــادر دائمــاً بوضــع الســدود والعوائــق المانعــة لحدوثــه ووقوعــه 

                                                        
  .  م١٩٨٨] ق . د [ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ٨٩زينب رضوان صـ / الإسلام وقضايا المرأة ، د) ١٤١(
  . ٤٦٦/ ١تفسير ابن كثير ، ) ١٤٢(
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مـــا دام الخـــلاف لم يتجـــاوز حـــد خـــوف النشـــوز ، فالزوجـــان همـــا المكلفـــان " أنـــه ٠٠٠أيضـــاً 
ما وعلا   )١٤٣."(ج حالهما دون إفشاء لسرهما أمام أهل أو حاكم بتسوية شأ

أما في حالة وقوع النشوز بين الزوجين ، فإن كان هـذا النشـوز مـن جانـب المـرأة فـيري 
ــــي تخــــافون ٠٠٠ :القــــرآن أن يكــــون العــــلاج علــــي نحــــو مــــا ورد في قولــــه تعــــالي  واللات

تبغـوا نشوزهن فعظوهن واهجـروهن فـي المضـاجع واضـربوهن فـإن أطعـنكم فـلا 
 ً   ) ١٤٤(  عليهن سبيلا إن االله كان علياً كبيرا

ِحة في حالات كثيرة ، والتي يباح للمسـئول الأول عـن  ل ْ ص ُ فهذه بعض أنواع التأديب الم
المؤسســـة الأســــرية أن يزاولهـــا ، لا للانتقــــام ، ولا للإهانـــة ، ولا للتعــــذيب ، ولكـــن للإصــــلاح 

  . ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز
وبقليـل مـن التأمـل في الآيـة الكريمـة يتضـح أن االله ـ سـبحانه وتعـالي ـ قـد جعـل عمليـة 

فـالتي يكفيهـا الـوعظ " التأديب متدرجة ومرتبة ترتيباً تصاعدياً يتفق مع طبيعة ونفسـية الزوجـة 
ـا عنــد حــده ، وهنـاك صــنف مــن  بـالقول لا يتخــذ معهـا ســواه ، والــتي يصـلحها الهجــر نقــف 

جــــر ، وفي هــــذا النســــاء معــــر  وف في بعــــض البيئــــات ، لا تنفــــع فيــــه موعظــــة ، ولا يكــــترث 
الصـنف أبـيح للرجــل نـوع مـن التأديــب المـادي ، وجعلــه القـرآن آخـر الوســائل الإصـلاحية الــتي 

  )١٤٥."(يملكها الرجل ، وبذلك كان كالدواء الأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة 
  .لمبرِّح ،  فلا يجعل الرجل نفسه جلاداً والمقصود بالضرب هو الضرب غير ا

لا يجلد أحـدكم امرأتـه جلـد العبـد   :قال  عن النبي  عبد االله بن زمعةعن 
  ) ١٤٦(   ثم يجامعها في آخر اليوم

                                                        
  . ١٦٦الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ ) ١٤٣(
  . ٣٤/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ١٤٤(
  . ١٦٤، ١٦٣الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ ) ١٤٥(
أي ضـرباً " واضـربوهن "ما يكره من ضرب النساء ، وقول االله تعـالي ( باب ) النكاح ( أخرجه البخاري في كتاب ) ١٤٦(

  ) . ٣٧٧/ ٩الفتح ) ( ٥٢٠٤( حديث رقم ) غير مبرح 
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وعلـي أيـة حـال فقـد جعـل لهـذه الإجـراءات حـد تقـف عنـده ـ مـتي تحققـت الغايـة ـ " 
فـإن أطعـنكم فـلا { :ز إلي مـا وراءهـا عند مرحلـة مـن مراحـل هـذه الإجـراءات ، فـلا تتجـاو 

فعنــد تحقــق الغايــة تقــف الوســيلة ، ممــا يــدل علــي أن الغايــة ـ غايــة } تبغــوا علــيهن ســبيلا
الطاعة ـ هي المقصودة ، وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغـام ، فهـذه ليسـت طاعـة تصـلح 

  .لقيام مؤسسة الأسرة قاعدة الجماعة 
ـم وتجـاوز ويشير الـنص إلي أن المضـي في هـ ذه الإجـراءات بعـد تحقُّـق الطاعـة بغـي وتحكَّ

  .} فلا تبغوا عليهن سبيلا{ 
ثم يعقـــب علـــي هـــذا النهـــي بالتـــذكير بـــالعلي الكبـــير ، كـــي تتطـــامن القلـــوب ، وتعنـــو 
الرؤوس ، وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء إن طافت ببعض النفوس ، علي طريقـة القـرآن في 

  )    ١٤٧" (}كان علياً كبيراً   إن االله{ الترغيب والترهيب 
وكما تحدث القرآن عن حالة ما إذا كان مثار النشوز هو المرأة تحدث عنها أيضـاً فيمـا 

وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا نشـوزاً أو إعراضـاً  : إذا كان مثاره هو الزوج ،قـال سـبحانه 
وإن  فلا جناح عليهمـا أن يصـلحا بينهمـا صـلحاً والصـلح خيـر وأحضـرت الأنفـس الشـح

  )  ١٤٨( تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا 
فهذه الآية ترشد الزوجة ـ إذا خافت من زوجها نشوزاً أو فتوراً في علاقته معهـا ـ أن " 

تعمــل علــي كســب قلبــه بوســائل الترضــية المشــروعة ، وبمــا لا يمــس خلقهــا أو دينهــا ، ولهــا في 
ـا ممـا يكـون لـه سبيل ذلك أن تعمل علي استمالته بالكلم ة الطيبة أو العدول عن بعـض رغبا

  )١٤٩."(الأثـر الحسن في عـودة النفـوس إلي صفائها ، والقلوب إلي تلاقيها 

                                                        
  . ٦٥٦، ٦٥٥/ ٢في ظلال القرآن ،) ١٤٧(
  . ١٢٨/ سورة النساء ، الآية رقم ) ١٤٨(
  . بتصرف ١٦٦الإسلام عقيدة وشريعة ،صـ : انظر ) ١٤٩(
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مــن بعلهــا (إن توقعــت امـرأة :" في تفســيره للآيــة الكريمــة  أبــو الســعود/ يقـول الإمــام 
 ً ً ( قهـا أي تجافيا عنهـا وترفُّعـاً عـن صـحبتها كراهـة لهـا ومنعـاً لحقو ) نشوزا بـأن يقـل ) أو إعراضـا

( حينئـذ )  فـلا جنـاح عليهمـا( محادثتها ومؤانستها لمـا يقتضـي ذلـك مـن الـدواعى والأسـباب 
أي في أن يصـلحا بينهمـا بـأن تحـط عنـه المهـر أو بعضـه أو القسـم  ) أن يصلحا بينهما صـلحا

ـ  ئشـةلعافوهبـت يومهـا  حين كرهـت أن يفارقهـا رسـول االله  سودة بنت زمعةكما فعلت 
ـب لـه شـيئاً تسـتميله  أي مـن الفرقـة أو مـن )  والصـلح خيـر( ٠٠٠رضي االله عنها ـ أو بأن 

  )١٥٠."(سوء العشرة أو من الخصومة 
ً " في باب  البخاريوقد روي  عـن "  وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا نشـوزاً أو إعراضـا

ر منهـا فيريـد طلاقهـا هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكث: " عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت 
ـــلٍّ مـــن }  أمســـكني ولا تطلقنـــي{ :ويتــزوج غيرهـــا ، تقـــول لـــه  ِ ثم تـــزوج غـــيري ، فأنـــت في ح

فــلا جنــاح عليهمــا أن يصــلحا بينهمــا { : النفقــة علــيَّ والقســمة لي ، فــذلك قولــه تعــالي
  )١٥١" (} صلحاً والصلح خير

تَّقــي بــوادره ، فأمــا "  إذا كــان قــد اســتعلن فــلا ذلــك حــين لا يســتعلن النشــوز ، وإنمــا تـُ
تتخذ تلك الإجراءات التي سلفت ، إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمـرة ، وإنمـا هـي إذاً صـراع وحـرب 

وكـذلك إذا ٠٠٠، وهذا ليس المقصود ولا المطلـوب             بين خصمين ليحطم أحدهما رأس الآخر
 ً ، والنشـوز اسـتعلاناً ،  رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي ، بل سيزيد الشقة بعـدا

ويمزق بقية الخيـوط الـتي لا تـزال مربوطـة ، أو إذا أدي اسـتخدام تلـك الوسـائل بالفعـل إلي غـير 
في هـــذه الحـــالات كلهـــا يشـــير المـــنهج الإســـلامي الحكـــيم بـــإجراء أخـــير ؛ لإنقـــاذ ٠٠٠نتيجـــة 

يار ، قبل أن ينفض يديه منها ويـدعها تنهـار   المؤسسة  وهـذا الإجـراء ) ١٥٢.("العظيمة من الا
   : هو 

                                                        
-٩٠٠[أبي السـعود بـن محمـد العمـادي الحنفـي / إرشاد العقل السـليم إلي مزايـا الكتـاب الكـريم ، لقاضـي القضـاه) ١٥٠(

  .  م١٩٨١هـ ١٤٠١] ق . د [ دار الفكــر ، بيروت ، ٧٩٢، ٧٩١/ ١عبد القادر أحمــد عطا / تحقيق ] هـ ٩٨٢
  ) . ٣٨٠/ ٩الفتح ) ( ٥٢٠٦( حديث رقم ) النكاح ( أخرجه البخاري في كتاب ) ١٥١(
  . ٦٥٦/ ٢في ظلال القرآن ، ) ١٥٢(
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  : عند خوف الشقاق ووقوعه" المجلس العائلي : " المرحلة الثانية 
وإن خفـــتم شــقاق بينهمـــا فــابعثوا حكمـــاً مــن أهلـــه  :يقــول الحــق ســبحانه 

 ً    وحكماً من أهلها إن يريدا إصـلاحاً يوفق االله بينهمـا إن االله كان عليمـاً خبيـرا
)١٥٣(  

ـــأ إل َ ج لْ ُ علن النشـــوز ، ويفشـــل كـــلا الـــزوجين في إزالـــة مـــا هـــذا الإجـــراء يـ ـــتَ ْ ُس يـــه عنـــدما ي
وي الحياة الزوجية إلي حضيض الشقاق    .بينهما من خلاف بأنفسهما ، و

عندئـذ يبـادر المـنهج الإسـلامي ـ قبـل وقـوع الشـقاق فعـلاً ـ ببعـث حكـمٍ مـن أهلهـا " 
لانفعـــالات النفســـية ، يجتمعـــان في هـــدوء ، بعيـــدين عـــن ا: ترتضـــيه وحكـــم مـــن أهلـــه يرتضـــيه 

والرواسب الشعورية ، والملابسات المعيشية التي كدرت صفو العلاقات بـين الـزوجين ، طليقـين 
ـا مـن نفسـي الـزوجين ـ   من هذه المؤثرات التي تفسـد جـو الحيـاة ، وتعقـد الأمـور ، وتبـدو ـ لقر

مـــا ، حريصــين علـــي سم عــة الأســـرتين كبــيرة تغطــي علـــي كــل العوامـــل الطيبــة الأخــرى في حيا
الأصليتين ، مشفقين علي الأطفال الصغار ، بـريئين مـن الرغبـة في غلبـة أحـدهما علـي الآخـر ـ  
كمـاـ قـــد يكـــون الحـــال مـــع الـــزوجين في هـــذه الظـــروف ـ راغبـــين في خـــير الـــزوجين وأطفالهمـــا 

وفي الوقـــت ذاتـــه همـــا مؤتمنـــان علـــي أســـرار الـــزوجين ، ٠٠٠٠٠ومؤسســـتهما المهـــددة بالـــدمار 
م ـا لأ ذه الأسرار ، إذ لا مصلحة لهما في التشـهير  ا من أهلهما ، لا خوف من تشهيرهما 

ا    .، بل مصلحتهما في دفنها ومدارا
يجتمـــع الحكمــــان لمحاولـــة الإصــــلاح ، فــــإن كـــان في نفســــي الـــزوجين رغبــــة حقيقــــة في 

قويـة في الإصلاح وكـان الغضـب فقـط هـو الـذي يحجـب هـذه الرغبـة ، فإنـه بمسـاعدة الرغبـة ال
إن يريـــدا إصـــلاحاً يوفـــق االله ٠٠٠٠:" نفـــس الحكمـــين ، يقـــدر االله الصـــلاح بينهمـــا والتوفيـــق 

  .٠٠٠٠بينهما 
فهمــا يريــدان الإصــلاح ، واالله يســتجيب لهمــا ويوفــق ، وهــذه هــي الصــلة بــين قلــوب 

إن قــدر االله هـو الـذي يحقـق مـا يقـع في حيـاة النـاس ٠٠٠الناس وسعيهم ، ومشيئة االله وقـدره 

                                                        
  . ٣٥/ سورة النساء ، الآية رقم ) ١٥٣(
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، ولكـن النــاس يملكـون أن يتجهــوا وأن يحــاولوا ، وبقـدر االله ـ بعــد ذلــك ـ يكـون مــا يكــون ، 
  ) ١٥٤" (إن االله كان عليماً خبيراً ٠٠٠٠"ويكـون عن علم بالسرائر ، وعن خبرة بالصوالح 

وهكذا يرسم الإسلام للزوجين منهجاً متكاملاً لعـلاج مـا ينشـأ بينهمـا مـن خـلاف ، 
مجــرد الـوعظ والإرشــاد ، إلي الهجـر في المضــاجع ، إلي الضـرب الخفيــف وهـو مـنهج متــدرج مـن 

  .الغير مؤذي ، ثم إلي اللجوء إلي الأهل لتحكيمهم في علاج الخلاف 
والإســـلام يهـــدف مـــن وراء ذلـــك كلـــه إلي اســـتمرار العلاقـــة الزوجيـــة ، وعـــدم تفكـــك 

هـــود المشـــتركة للآبـــاء الأســـرة ، والمحافظـــة علـــي مصـــلحة الأبنـــاء ، وعـــدم حرمـــان الأمـــة مـــن الج
تمع الإسلامي كله أو بعضه للتدهور والانحلال   .      والأمهات ، والحرص علي عدم تعرض ا

  : انحلال الرابطة الزوجية:لمرحلة الثالثة ا
ً علـي مـا يتـوفر لـديهم مـن الثقـة  ا كان الزواج عملاً إنسانياً يتم باختيار الـزوجين بنـاء َّ لم

ــلٍّ  منهمــا فقــد يكتشــف أحــدهما أن هــذا الظــاهر كــان يخفــي نفســاً أمــارة  طبقــاً لظــاهر أحــوال كُ
  .بالسوء ، فيتحول التآلف إلي تخالف ، والوفاق إلي شقاق 

وقــد يصــل الشــقاق بــين الــزوجين إلي حــد يســتحيل عنــده الصــلح ، وتصــبح الحيــاة " 
رهم وكبـارهم الزوجية جحيماً لا يطاق ، ويصبح أفراد الأسرة جميعاً ، ذكـورهم وإنـاثهم ، صـغا

م الماديـــة  ـــائج ، وشـــر الكـــوارث في مختلـــف فـــروع حيـــا ، مهـــددين مـــن جـــراء ذلـــك بأســـوأ النت
  )     ١٥٥."(والمعنوية والخلقية 

وفي هذه الحالـة يكـون الإبقـاء علـي الحيـاة الزوجيـة حكمـاً بالشـقاء المؤبـد للـزوجين ولا 
أولئـك الـذين يـدافعون "  ول الشـرائعأصـ" في كتابه "  بنتام" لهذا انتقد المستر " سيما المرأة ؛

ّع : فقـــال )١٥٦"(الـــذي جمعـــه االله لا يفرقــــه إنســـان :" عـــن الـــزواج الأبـــدي ويقولــــون  إن المشــــر
إنكمــا تـــدخلان : الكنســي بمنعــه الطــلاق إنمــا يتــدخل بــين العاقــدين عنــد الــزواج ليقــول لهمــا 

                                                        
  . بتصرف يسير .٦٥٧،  ٦٥٦/ ٢في ظلال القرآن ، : انظر ) ١٥٤(
  . ٧٨وافي صـ / المرأة في الإسلام ، د) ١٥٥(
  ] . ٦:  ١٩[ إنجيل متي : العهد الجديد ) ١٥٦(
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ـــا منــه أبــداً حــتى لــو تقاتلتمــا ب ســلاح العــداوة والبغضــاء ســجناً ســيحكم غلــق بابــه ، ولــن تخرجـ
)".١٥٧(  

 :لهـــــــذا ولغـــــــيره أقـــــــــام الإســـــــلام الحيـــــــــاة الزوجيـــــــــة علـــــــى أمــــــــرين كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالي 
  )١٥٨(  ٠٠٠٠فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠٠٠٠

وهــذا التســريح يكــون بــالطلاق مــن جهــة الرجــل ، وبــالخلع والفــداء وســبل أخــري مــن 
ـاء هـذا الربـاط مقـرر للرجـل والمـرأة وإن : لاً جهة المرأة ، الأمر الذي يجعلني أقرر قائ إن حق إ

  :اختلفت وسيلته بالنسبة لكل منهما ،وتوضيح ذلك كما يلي
  : الطـــلاق-١

ــــــة  رخصــــــة شــــــرعت للضــــــرورة حــــــين تســــــوء العشــــــرة " إن الطــــــلاق في الإســــــلام بمثاب
زوجيـــــة وتســـــتحكم النفـــــرة بـــــين الـــــزوجين ، ويتعــــــذر عليهمـــــا أن يقيمــــــا حــــــدود االله وحقـــــوق ال

)".١٥٩(  
فالإسلام ليس ذا شغف بالطلاق ، يتلقفه بأية كلمـة ، وفي أية حال ، وإنمـا شـرعه ـ "

علي بغض له ـ علاجاً للحياة الزوجية نفسها ، وجعله علي وضـع يمكـن الـزوجين مـن مراجعـة 
بر عاقبة أمرهما ، وأمر ما قد يكون بينهما من أبناء وشئون    )١٦٠."(أنفسهما وتدّ

  : ذلكوالدلیل علي 
ـــــل هــــو رب الأســــرة وعائلهــــا ، "أن الإســــلام جعــــل الطــــلاق بيــــد الرجــــل -أ لأن الرجـ

والمســئول الأول عنهــا ، وهــو الــذي دفــع المهــر ، ومــا بعــد المهــر ، حــتى قــام بنــاء الأســرة علــي  
ْ كــــان كــــذلك كــــان عزيــــزاً عليـــــه أن يــــتحطم بنــــــاء الأســــرة إلا لــــدوافع غلابــــة ،  ــــن َ كاهلــــه ، وم

  .عله يضحي بكل تلك النفقات والخسائر من أجلها وضرورات قاهرة تج

                                                        
  . ٢٦٤، ٢٦٣م والقوانين العالمية ، صـ المرأة المسلمة بين الإسلا) ١٥٧(
  . ٢٢٩/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٥٨(
  . ١٩٩الحلال والحرام في الإسلام ، صـ ) ١٥٩(
  . ١٧٣الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ ) ١٦٠(
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لي أن تكون  ْ ثم إن الرجل أبصر بالعواقب ، وأكثر تريثاً ، وأقل تأثراً من المرأة ، فهو أو
العقــدة في يــده ، أمــا المــرأة فهــي ســريعة التــأثر ، شــديدة الانفعــال ، حــارَّة العاطفــة ، فلــو كــان 

  )١٦١."( ، وكلما نشب خلاف صغيربيدها الطلاق لأسرعت به لأتفه الأسباب 
أن الإسلام لم يجعل الطـلاق كلمـة يلقيهـا الـزوج علـي زوجـه فتحـرم أحـدهما علـي -ب

الآخــر تحريمــاً أبــدياً لا رجعــة فيــه ولا التئامــاً ، وإنمــا ســلك بــه طريــق العــلاج وكــرر في مراحلــه ، 
ك بمعــروف الطــلاق مرتــان فإمســا : قــال ســبحانه ) ١٦٢."(حــتى يمتــد أمــد النظــر والتبصــر 

  )١٦٣(  ٠٠٠٠أو تسريح بإحسان 
ــال توصــيات الإســـلام في كــل خطــوة ، وفي كـــل " -ج ولا يجــوز أن ننســي في هـــذا ا

مرحلــة بحسنــ المعاملــة وتوفيــة النفقــة ، تأليفــاً للقلــوب النــافرة في فــترة العــدة ، فقــد يعــود إليهــا 
  )  ١٦٤."(ودها ، وتستأنف الحياة صافية من جديد 

ذا طلقـتم النسـاء فـبلغن أجلهـن فأمسـكوهن بمعـروف أو وإ : قـال تعـالي 
ســرحوهن بمعــروف ولا تمســكوهن ضــراراً لتعتــدوا ومــن يفعــل ذلــك فقــد ظلــم 

  )١٦٥(  ٠٠٠٠٠نفسه 
يــا أيهــا النبــي إذا طلقــتم النســاء فطلقــوهن لعــدتهن  : وقــال عــز مــن قائــل 

أن  وأحصـــوا العـــدة واتقـــوا االله ربكـــم لا تخرجـــوهن مـــن بيـــوتهن ولا يخـــرجن إلا
يــأتين بفاحشــة مبينــة وتلــك حــدود االله ومــن يتعــد حــدود االله فقــد ظلــم نفســه لا 

فــــإذا بلغــــن أجلهــــن فأمســــكوهن ) ١(تـــدري لعــــل االله يحــــدث بعــــد ذلــــك أمــــرا

                                                        
تمع المسلم الذي ننشده ، د) ١٦١( ، مكتبـة وهبـه ، القـاهرة ، ط الأولي ٣٤٨،  ٣٤٧يوسـف القرضـاوي صــ / ملامح ا

  م   ١٩٩٣هـ ١٤١٤
  . ١٧٤، ١٧٣الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ) ١٦٢(
  . ٢٢٩/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٦٣(
  . م ١٩٦٧هـ ١٣٨٦] ق . د [ مكتبة وهبه ، القاهرة ،  ٦٧السلام العالمي والإسلام ، سيد قطب صـ ) ١٦٤(
  . ٢٣١/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٦٥(
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بمعروف أو فـارقوهن بمعـروف وأشـهدوا ذوي عـدل مـنكم وأقيمـوا الشـهادة الله 
 يجعـل لـه مخرجـا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باالله واليــوم الآخـر ومـن يتـق االله

 )١٦٦(  
ذلك هو الطلاق في الإسلام ، صمامة أمن لا تنطلـق إلا حيـث لا يكـون مفـر مـن " 

انطلاقها ، ومحاولة بعد محاولة في التوقي والاستصلاح والمراجعة ، وفرصـة بعـد فرصـة تكشـف 
للــزوجين عــن حقيقــة مشــاعرهما ، وعــن أخطائهمــا في الســلوك أو أخطائهمــا في التقــدير ، أو 

  ) ١٦٧."(طائهما في الشعور أخ
  
  : حقُّ الزوجة الكارهة-٢

ـنُّ للكثـير مـن النـاس  عِ َ إذا كــان الطـلاق بيـد الرجـل ، فمـا الـذي جعلــه : هنـاك سـؤال ي
الشرع بيد المرأة ؟ وما سبيلها إلي التخلص من نير الزوج إذا كرهـت الحيـاة معـه لغلـظ طبعـه ، 

اهراً ، أو لعجـزه البـدني أو المـالي عـن الوفـاء أو سوء خلقه ، أو لتقصـيره في حقوقهـا تقصـيراً ظـ
  ذه الحقوق ، أو لغير ذلك من الأسباب ؟

أن الشارع الحكـيم جعـل للمـرأة عـدة مخـارج تسـتطيع بأحـدها الـتخلص :  والجواب
  :من شركة تكرهها ولا تطيقها ، ومن هذه المخارج 

لإمــام أبي حنيفــة اشــتراطها في العقــد أن يكــون الطــلاق بيــدها ، فهــذا جــائز عنــد ا-أ
  .والإمام أحمد 

ع -ب لْ مي الفداء ؛ لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها : الخُ ّ ُس   .وي
  ." فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له:" وقد عرفه الفقهاء بأنه 

                                                        
  . ٢، ١ /سورة الطلاق ، الآيتان رقم ) ١٦٦(
  . ٦٨السلام العالمي والإسلام ، صـ ) ١٦٧(
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فللمــرأة الكارهــة لزوجهــا أن تفــدي نفســها منــه بــأن تــرد عليــه مــا أخــذت مــن صــداق 
تكــون هـــي الراغبــة في الفــراق وهــدم عــش الزوجيــة ، ويكـــون  ونحــوه ، إذ لــيس مــن العــدل أن

  .الرجل هو الغارم وحده 
فـــإن خفـــتم ألا يقيمـــا حـــدود االله فـــلا جنـــاح عليهمـــا فيمـــا  : قـــال تعـــالي 

  )١٦٨( ٠٠٠٠افتدت به 
جـاءت امـرأة ثابـت   : وقد روي البخاري عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قـال 

يا رسول االله ، ما أنقم علي ثابـت فـي  : فقـالت   بن قيس بن شمَّاس إلي النبي  
فتــــردين عليــــه  :  ديـــن ، ولا خلــــق ، إلا أنــــى أخــــــاف الكفـــر ، فقـــــال رســــول االله  

  )١٦٩(   نعم ، فردَّت عليه ، وأمره ففـارقها  : حديقتــه ؟ قـالت  
ا لتفتدي نفسها منـه بـرد مـا آتاهـا مـن  لُّ للزوج أن يضارَّ زوجته ، ويسئ عشر ولا يحِ

ــــــة مبينـــــة ، وفي ذلـــــك يقــــــول الحـــــق ســـــبحانه المـــــ  :ال كلـــــه أو بعضـــــه ، مــــــالم تــــــأت بفاحشـ
ولا تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن إلا أن يــأتين بفاحشــة مبينــة ٠٠٠٠

٠٠ )١٧٠(  
  : تفريق الحكمين عند الشقاق-ج

وإن خفـــتم شـــقاق بينهمـــا فـــابعثوا حكمـــاً مـــن أهلـــه  :فقـــد قـــال االله تعـــالي 
  لهــا إن يريــدا إصـــلاحاً يوفــق االله بينهمــا إن االله كــان عليمــاً خبيــراً وحكمــاً مــن أه

 )١٧١(  
لــس العــائلي بـــ  يــدل علــي أن لهمــا حــق الحكــم "  الحكمــين" وتسـمية القــرآن لهــذا ا

  .والفصل 
                                                        

  . ٢٢٩/سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٦٨(
  ). ٤٩٤/ ٩الفتح ) (٥٢٧٦( حديث رقم ) الخلع ( باب ) النكاح ( أخرجه البخاري في كتاب ) ١٦٩(
  . ١٩/سورة النساء ، من الآية رقم ) ١٧٠(
  .٣٥/ سورة النساء ، الآية رقم ) ١٧١(
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  : التطليق لمضارة الزوجة-د
ا أو يمتنـع مـن الإن فـاق إذا ضار الرجل زوجته وأذاها وضـيَّق عليهـا ظلمـاً ، كـأن يضـر

إلخ ، فللمـــرأة أن تطلـــب مـــن القاضـــي تطليقهـــا فيطلقهـــا ٠٠٠٠٠عليهـــا ، أو الاقـــتراب منهـــا 
ولا تمســكوهن ضــراراً ٠٠٠٠ : عليـه جــبراً ؛ ليرفــع الضــرر والظلــم عنهــا ، قــال تعــالي 

  )١٧٢(  ٠٠٠٠لتعتدوا
ــــاك بمعــــروف أو تســـريح بإحســـان ٠٠٠ :وقـــال ســـبحانه    ٠٠٠فإمسـ

)١٧٣(  
  
  

ــــذه المخــــارج فــــتح ــــاً عــــدة للتحــــرر مــــن قســــوة بعــــض الأزواج  و الإســــلام للمــــرأة أبواب
  ).١٧٤(وتسلطهم بغير حق 

علــم أنــه يحــرم علــي الزوجــة أن تســارع إلي طلــب الطــلاق مــن زوجهــا  ُ ولكــن يجــب أن ي
أن رسـول االله ثوبـان بغير ما بأس من جهتـه ، ولا داع مقبـول يـؤدي إلي التفريـق بينهمـا ،فعـن 

  قـال:    مـن غيـر بـأس فحـرام عليهـا رائحـة الجنـة  أيما امرأة سـألت َ   زوجهـا طلاقــا
 )١٧٥(  

                                                        
  . ٢٣١/، من الآية رقم سورة البقرة ) ١٧٢(
  . ٢٢٩/سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٧٣(
  :للوقوف تفصيلاً علي هذا الموضوع يراجع ) ١٧٤(
  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥وما بعدها ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة  ٣٦١/ ٢يوسف القرضاوي / فتاوي معاصرة ، د-
تمع المسلم ، صـ -   .وما بعدها ٣٤٨ملامح ا
  ،وما بعدها ٢١٠لحرام في الإسلام ، صـ الحلال وا-
  .وما بعدها ١٧٢وما بعدها ؛ الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ  ١٣٣/ ٢فقه السنة ، -
وقـال ) ٤٩٣/ ٣) ( ١١٨٧(حـديث رقـم ) ما جاء في المختلعـات ( باب ) الطلاق ( أخرجه الترمذي في كتاب ) ١٧٥(
  . هذا حديث حسن : 
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ر : وهكذا  فإن الإسلام ـ بمقتضى العدل ـ كما أعطي الرجل أعطـي المـرأة ، وكمـا حـذّ
 ً   .الرجل وأوصاه بالتريث ، حذر المرأة وأوصاها أيضا

لــي أهميــة الأســرة وعلــو مكانتهـا في الإســلام ، الــذي يحــرص كــل الحــرص  وكـل ذلــك يجَُ
تمعـات ، فهــو يرعاهـا قبــل التكـوين ، وبعــد علـ ي تماسـكها لتــنهض بـدورها العظــيم في بنــاء ا

التكوين ، ويرسم الطريقة المثلـي لعـلاج النــزعات الـتي تطـرأ عليهـا بكـل وسـيلة ، ولا يلجـأ إلي 
حل رابطة الزوجية إلا بعد فشل كل محاولات الإصلاح ، ويصبح الفراق أمـراً حتميـاً لمصـلحة 

  .ين الطرف
ــا ،  وبعــد أن اتضــحت العلاقــة الزوجيــة في ظــلال الإســلام ، ومــدي عنايــة الإســلام 

  .وحرصه علي سلامتها ، لتكون سكناً ومودة ورحمة 
تتشوق النفوس لمعرفة التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء ، وهو موضـوع المطلـب 

  التالي

  المطلب الثالث
  الأبناءالتنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء ب

ـقَ الإنســان ضــعيفاً ٠٠٠٠ :كلمـا قــرأت قـول الحــق  ِ ل وقولــه ) ١٧٦(   وخُ
:  االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل مـن

ـــاً بحكمـــة االله ورحمتـــه ، حـــين فطـــر )  ١٧٧( ٠٠٠بعـــد قـــوة ضـــعفاً وشـــيبة  ازددت يقين
ــ م ورعــايتهم في فــترة الضــعف قلــوب الآبــاء علــي حــب الأبنــاء ؛ ليكــون ذلــك دافعــاً للعنايــة 

الـتي يكــون الإنسـان فيهــا أحـوج مــا يكـون إلي الرعايــة ، خاصـة وأن طفــل النـوع الإنســاني هــو 
  .أطول الأحياء طفولة 

اً علـيهم ، وبـالأخص في حالـة الكـبر  ّ ـو نـُ ُ ـم وح وكذلك حين أوصي الأبناء بالآبـاء بـراً 
دُّ إليهـا الإنسـان في آخـر حياتــه ، َ ـر ُ فكمـا بـدأ ضـعيفاً فإنـه يعـود ضـعيفاً يحتــاج  والضـعف الـتي يـ

                                                        
  . ٢٨ /سورة النساء ، من الآية رقم ) ١٧٦(
  . ٥٤/سورة الروم ، من الآية رقم ) ١٧٧(
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ـأْلُ جهـداً في رعــايتهم  َ لي النـاس برعايتـه هـم بنــوه الـذين لم ي ْ إلي مـن يرعـاه عاطفيـاً وماديــاً ، وأو
  .صغاراً ، والنصح لهم كباراً 

وتجلت حكمة الإسلام عندما صهر تلك العلاقة بين الآباء والأبناء في بوتقـة الحقـوق 
لة ، جمعاً بين الشعور الفطري والتكليف الديني الذي يضع الإنسان في حيز والواجبات المتباد

باً لانتكاس الفطرة البشرية في أي زمان أو مكان    .المسئولية والجزاء ، وذلك تحسُّ
مــن خــلال أمــرين " التنظــيم الإســلامي لعلاقــة الآبــاء بالأبنــاء " وهــذا المطلــب يتنــاول 

  :أمرين 
  .الآباء  حقوق الأبناء علي: أولاً 
 ً     .حقوق الآباء علي الأبناء :  ثانيا

  ً    حقوق الأبناء علي الآباء: أولا
لــيس صــحيحاً مــا يــتردد علــي الألســنة مــن أن الإســلام لم يجعــل لقضــية الــبر بالأبنــاء 

  .نصيباً من العناية والاهتمام مثلما جعل لقضية البر بالآباء 
  :مــن زينــة الحيــاة الــدنيا ،قــال  بــل إن الإســلام اهــتم كثــيراً بالأبنــاء ، فجعلهــم

وهــم زينــة محببــة إلي النفــوس ، قــال )١٧٨(   ٠٠٠المــال والبنــون زينــة الحيــاة الــدنيا 
  )١٧٩(   ٠٠٠٠زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين  :تعالي 

ـــاء مـــن حـــب البنـــين والرقـــة لصـــغار الأطفـــال علـــي  ـــب في طبـــاع الأحي ُكِّ وبـــالرغم ممـــا ر
ــذا ، تحســباً لانتكــاس الفطــرة في  العمــوم ، إلا أن  ً الإســلام لم يهمــل الوصــية بالأبنــاء اكتفــاء

  .أي زمان أو مكان 
وبالفعل ، فقد انتكست الفطرة الأبوية قديماً وحديثاً ، ولا أدل علـي ذلـك مـن الحـال 
الـتي وصــلت إليهــا العلاقــة بـين الآبــاء والأبنــاء في بــلاد الغــرب مـن جفــاء قــد يتطــور ليصــل إلي 

  .يع أو القتل ، حيث العودة إلي مدارج الجاهلية الأولي الب
                                                        

  . ٤٦/ سورة الكهف ، من الآية رقم ) ١٧٨(
  .  ١٤/سورة آل عمران ، من الآية رقم ) ١٧٩(
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ربمـــا ســـبق إلي الخـــاطر في عصـــرنا هـــذا أن الـــبر بالأبنـــاء لا يحتـــاج إلي :" يقـــول العقـــاد 
وصية دينية كوصية الأبناء بالآبـاء ، لمـا ركـب في طبـاع الأحيـاء مـن حـب البنـين والرقـة لصـغار 

، وأحكــــام شــــرائعها قبــــل الإســــلام تنبــــئ عــــن الأطفــــال علــــي العمــــوم ، إلا أن أحــــوال الأمــــم 
مســيس الحاجــة إلي هــذه الوصــية ، لأن أخطــاء العــرف الشــائع فيهــا كانــت أشــد مــن أخطــاء 

  .العرف الشائع في معاملة الأبناء للآباء 
فكــان الولــد في شــريعة الرومــان بمثابــة العبــد الــذي يملكــه والــده ويتصــرف فيــه برأيــه في  

  .شده كل ما يرتضيه له قبل بلوغ ر 
وكانـت شــريعة حمــورابي توجـب علــي الأب الــذي يقتــل ولـداً لغــيره أن يقــدم ولــده لأبي 

  .القتيل يقتص منه بقتله 
وكــان اليهــود يقتلــون الأبنــاء والبنــات مــع أبــيهم إذا جــني الأب جنايــة لم يشــتركوا فيهــا 

  .٠٠٠٠ولم يعلموها 
ح بيــنهم قتــل الأولاد ، أمــا عــرب الجاهليــة الــذين نــزل فــيهم القــرآن الكــريم ، فقــد أبــي
  .وجرت بينهم شريعة الثأر من الابن بذنب أبيه مجري العرف المحمود 

فلما جاء الإسلام أثبت للولد حقاً في الحيـاة والملـك كحـق أبويـه وشـرع لـه مـن مولـده 
م    )   ١٨٠."(حقوق الرضاع والحضانة ، وكان أبر بالأبناء من آبائهم وأمها

ر ـ بحاجة ماسة إلي معرفة الحقـوق الـتي جعلهـا الإسـلام للأبنـاء والمسلمون ـ في كل عصر ومص
  .  ، لتطبيقها ، والاستفادة من ثمارها في تربية الأبناء الذين هم أمل الأمة

  :ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلي قسمين 
  :حقوق الأبناء قبل الولادة :القسم الأول 

عـل لـه حقوقـاً كثـيرة تبـدأ مـن يبدأ اهتمام الإسلام بالابن من قبـل أن يولـد ، حيـث ج
  :نقطة سابقة كثيراً علي مولده ، ومن هذه الحقوق ما يلي 

  : حسن اختيار الأم والأب-١

                                                        
  . ١٧١، ١٧٠حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، صـ ) ١٨٠(
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ــا ، ومــن حــق هــذه الثمــرة  ( فمــن الأب والأم تتكــون الأســرة ، والطفــل ثمــرة مــن ثمرا
يَّأ لها أفضل الظروف للنمو والنضج ، وكم أساء أحد الزوجين إلي ) الطفل  أبنائـه وبناتـه أن 

حـين أخطــأ في اختيــار شــريكه في الحيــاة الزوجيـة خــداعاً بجمــال ، أو غــني مــاديٍّ عــارض دون 
ِّ حاسم للدين وما يتصل به من خلق أصيل  ِ   .تأكيد أوَّلي

  : التعوذ باالله من الشيطان قبل الجماع-٢
ة الـتي وذلك حتى لا يشارك الشـيطان الـرجيم في نطفـة الولـد ، كمـا تشـير الآيـة الكريمـ

وشــــاركهم فــــي الأمــــوال والأولاد ٠٠٠٠ :يقــــول االله تعــــالي فيهــــا للشــــيطان الــــرجيم 
٠٠٠   )١٨١ (  

إذا جــــامع : قـــال  مجاهــــدروي عـــن :" في تفســــير هـــذه الآيــــة ) ١٨٢(القرطبـــييقـــول 
م انطوي الجانُّ علي إحليله فجامع معه ، فذلك قولـه تعـالي  َ ُس لـم يطمـثهن  : الرجل ولم ي

  .وهو وصف للحور العين )١٨٤)(١٨٣(    نإنس قبلهم ولا جا
فعلــي الــزوج أن يلاحــظ هــذا عنــد الشــروع في مجامعــة الزوجــة الصــالحة ، ويمتثــل لقــول 

بســـــم االله ، اللهـــــم جنبنـــــا  : أمـــــا إن أحــــدكم إذا أتـــــي أهلـــــه وقـــــال    :الرســــول 
ً ، لـم يضره الشيطان   )١٨٥(   الشيطان ، وجنِّب الشيطان ما رزقتنـا ، فرزقـا ولــدا

                                                        
  . ٦٤/ سورة الإسراء ، من الآية رقم ) ١٨١(
ْح  هــو محمــد) : م ١٢٧٣ -٠٠٠٠=هـــ، ٦٧١-٠٠٠٠( القــرطبي ) ١٨٢( ــر بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فَـ

من كبار المفسرين ، صالح متعبد ، من أهل قرطبة : الأنصارى الخزرجي الأندلسي ، أبو عبد االله القرطبي 
الجـامع : وتـوفي فيهـا ، مـن كتبـه ) في شمـالي أسـيوط بمصـر ( ، رحل إلي الشرق واستقر بمنية ابـن خصـيب 
  .   ٣٢٢/ ٥وكتب أخري ، راجع الأعلام لأحكام القرآن ، ويعرف بتفسير القرطبي ، 

  .٧٤/ ، والآية رقم  ٥٦/ سورة الرحمن ، من الآية رقم ) ١٨٣(
دار الريــان  ٣٩٠٥/ ٦الجــامع لأحكــام القــرآن ، لأبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي ) ١٨٤(

  ] . ت. ق . د [ للتراث ، القاهرة ، 
صــفة إبلــيس ( بــاب ) بــدء الخلــق (نهمــا في كتــاب أخرجــه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي االله ع) ١٨٥(

  ) . ٤١٣/ ٦الفتح ) (٣٢٧١( حديث رقم ) وجنوده 
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  : رعاية الأم الحامل-٣
لمــا كانــت حيــاة الجنــين تتصــل عضــوياً بحيــاة أمــه فقــد اهــتم الإســلام كثــيراً برعايــة الأم 

  .الحامل 
ومن أمثلة هذه الرعاية أن الشـارع الحكـيم رخَّـص لهـا أن تفطـر في رمضـان إذا خافـت 

يل في علــي نفســها أو علــي ولــدها ، وعليهــا القضــاء فقــط ، أو القضــاء مــع الفديــة علــي تفصــ
  ) ١٨٦.(المذاهب 

ـــا مــــن حيــــث النفقــــة فقــــد أوجــــب الإســــلام النفقــــة علــــي الــــزوج للزوجــــة عمومــــاً ،  وأمَّ
،حتى في حــالة انفصــالها عـن الــزوج بطــلاق ، قــال تعـالي  وإن كـن ٠٠ :والحـامل خصوصاً

  )١٨٧(  ٠٠٠أولات حمـل فأنفقـوا عليهن حتى يضعن حملهن 
ر يحض عليـه الإسـلام ، وممـا لا شـك فيـه أن تـوفير ورعاية الأم الحامل رعاية نفسية أم

الأمن الغذائي لها بإيجاب النفقة ، وإعفائها من أداء بعض التكـاليف الشـرعية كالصـوم الـذي 
  .يتضمن نوعاً من المشقة ، كل ذلك من شأنه أن يوفر لها حياة نفسية مستقرة 

فهـي ٠٠٠٠لنفسـية وقد أثبت الطب الحديث تـأثر الجنـين بـأعراض أمـه الجسـمية وا" 
مصـــــدر غذائـــــه ، وصـــــحته ومرضـــــه ، واســـــتقامة أعضـــــائه أو تشـــــوهها ، واعتـــــدال مزاجـــــه أو 

  )   ١٨٨."(اضطرابه 
  : رعاية الإسلام للطفل وهو جنين في بطن أمه-٤

إن الطفل وهو جنين حي في أحشاء أمه له حقـه في الحيـاة ، ومـن ثم فلـيس لأبيـه ولا 
و الـوأد كمــا كـان يصـنع بعـض العـرب في الجاهليـة ، وهــم لأمـه أن يعتـديا علـي حياتـه بالقتـل أ

                                                        
   .٥٢١،  ٥٢٠/ ١الفقه علي المذاهب الأربعة ، : راجع ) ١٨٦(
  . ٦/ سورة الطلاق ، من الآية رقم ) ١٨٧(
  . م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠ط الثالثة ] ن . د [  ٢٧٩علي السبكي صـ / نظام الأسرة في الإسلام ، د) ١٨٨(
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رهم االله مـن ارتكـاب هـذا الفعـل ، فقـال ـ جـل جلالـه ـ ولا تقتلـوا أولادكـم   :الـذين حـذّ
  ) ١٨٩(  خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً 

ل بعـد وقد بحث الفقهاء حكـم إسـقاط الحمـل ، وتم اتفـاقهم علـي أن إسـقاط الحمـ" 
حــرام لا يحــل لمســلم أن يفعلــه ؛ لأنــه )  أي بعــد أربعــة أشــهر مــن الحمــل( نفــخ الــروح فيــه 

جناية علي حي ظاهر الحياة ، وعدوان علي نفس ضعيفة ، ولذلك وجبت في إسقاطه الديـة 
  .إن نزل حياً ثم مات ، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتاً 

فـرأي فريـق أنـه جـائز : ختلفوا في حله وحرمتـه أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه ، فقد ا
إن فيـه حيـاة : زاعماً أنه لا حياة فيه ، فلا جناية ولا حرمة ، ورأي آخرون أنه حـرام ، وقـالوا 

  ) ١٩٠."(محترمة هي حياة النمو والإعداد
ومـــن رعايـــة الإســـلام للجنـــين أنـــه اثبـــت لـــه أهليـــة وجـــوب ناقصـــة ، وبموجـــب هـــذه " 

دون أن تجب عليه واجبات ، فيثبت له حق الإرث والوصية والوقـف  الأهلية تثبت له حقوق
، ولا تجـــب عليـــه النفقـــة مـــن مالـــه علـــي أقاربـــه المحتـــاجين ، كـــل ذلـــك رحمـــة بـــه وحرصـــاً عليـــه 

)".١٩١(  
  : حقوق الأبناء بعد الولادة: القسم الثاني 

                                                        
  . ٣١/سورة الإسراء ، الآية رقم ) ١٨٩(
  : يراجع ) ١٩٠(
ق . د [ مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت، ١٤/ ٢عبـد القـادر عـوده / التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، د-
  ].ت. 
، القـاهرة ، ط الثانيـة ط مصـطفي البـابي الحلـبي ١٧٦/ ٣محمد أمين الشهير بابن عابدين / حاشية رد المحتار ، للعلامة -

محمــد عبــد الســلام محمــد / ؛ والعلاقــات الأســرية في الإســلام ، د٢٠٤، ٢٠٣م ؛ والإســلام عقيــدة وشــريعة ، صـــ ١٩٦٦
  .   م ١٩٨١هـ ١٤٠١] ق. د [ مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٥٦صـ 

مـــع البحـــوث مـــن بحـــوث المـــؤتم ٥٧٧العبـــد خليـــل أبـــو عبيـــد ، صــــ / تربيـــة الطفـــل في ضـــوء الســـنة ، د) ١٩١( ر العاشـــر 
مــن صــفر ٢٤-١٨والــذي عقــد بالقــاهرة خــلال الفــترة "  المــؤتمر العــالمي الرابــع للســيرة والســنة النبويــة."الإســلامية 

  . هـ ١٤٠٦



                                                                                  ٨٩

، ومـن هـذه إذا صار الجنين وليـداً فـإن لـه في عنـق والديـه حقوقـاً أرشـد إليهـا الإسـلام 
  :الحقوق 

  :  حق النسب-١
إن أول حق أثبته الإسلام للطفل بعـد انفصـاله مـن أمـه هـو حـق النسـب ، فمـن حـق 

وعلـي ٠٠٠ :إلي هـذا الحق فقال  الولـد على أبيـه ثبـوت نسبه منـه،وقـد أشـار المـولي 
  )  ١٩٢(  ٠٠٠المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

 :ليل علي أنه المختص بالنسبة إليه دون غـيره ، ويقـول فإضافة الولد إلي أبيه د
  )١٩٣(   الولد للفراش ، وللعاهر الجحر

ولا يخفي ما في هـذا الانتسـاب مـن اعتبـار ذاتي واسـتقرار نفسـي لـه ، وصـون لكرامتـه 
  .الإنسانية 
  : استحباب التأذين والإقامة في مسمعيه-٢
مــا يقـرع سمــع الإنسـان كلماتــه المتضــمنة وسـر التــأذين ـ واالله أعلــم ـ أن يكــون أول " 

ا في الإسلام ، فكان ذلك كـالتلقين لـه  لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل 
شــعار الإســلام عنــد دخولــه إلي الــدنيا ، كمــا يلقــن كلمــة التوحيــد عنــد خروجــه منهــا ، وغــير 

مـــع مـــا في ذلـــك مـــن فائـــدة  مســـتنكر وصـــول أثـــر التـــأذين إلي قلبـــه وتـــأثره بـــه وإن لم يشـــعر ،

                                                        
  . ٢٣٣/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ١٩٢(
/ ١٢الفـتح ) (٦٨١٨( حـديث رقـم ) للعـاهر الحجـر ( باب ) الحدود ( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب ) ١٩٣(

أن الولد إن كان ثمرة زواج صحيح فإنه ينسب إلي أبيـه ، أمـا إن كـان مـن : هو الزاني ، ومعني الحديث : والعاهر ) ١٥٣
الخيبـة والحرمـان ، أي لا شـئ لـه في الولـد ) : وللعـاهر الحجـر ( زني فإن الزاني لا يصـلح أن يكـون سـبباً للنسـب ، ومعـني 

لرمي بالحجـارة ، وفي هـذا نظـر ؛ لأنـه لـيس كـل زان يسـتحق الـرجم ، إنمـا الـذي يـرجم هـو المحصـن إن له ا: ، وقيل معناه 
  .فقط 
ط مصطفي البابي الحلبي، القـاهرة ، ٢١٣/ ٣]هـ ١١٨٢ت [ محمد بن إسماعيل الصنعاني / سبل السلام للإمام : انظر 

  .  م١٩٦٠ط الرابعة 
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أخــري ، وهــي هــروب الشــيطان مــن كلمــات الأذان ، وهــو كــان يرصــده حــتى يولــد ، فيقارنــه 
  .للمحنة التي قدرها االله وشاءها ، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به 

قة وفيه معني آخر وهو أن تكون دعوته إلي االله وإلي دينه الإسـلام ، وإلي عبادتـه سـاب
علي دعوة الشيطان ،كما كانت فطرة االله التي فطـر النـاس عليهـا سـابقة علـي تغيـير الشـيطان 

  )١٩٤."(لها ونقله عنها ، ولغير ذلك من الحكم 
  
  : تحنيك المولود بالتمر-٣
ذلـك  كان من عادة العرب أن يحنك المولود عقـب ولادتـه بـالتمر ، فـأقر النـبي " 
  ) ١٩٥."(بل فعله 

لــد لــي غــلام فـأتيــت بــه النبــى : ال قــ  أبــي موســيعــن  ُ فســماه   و
إبـــراهيم ، فحنكـــه بتمـــرة ، ودعـــا لـــه بالبركـــة ، ودفعـــه إلـــيّ ، وكـــان أكبـــر ولـــد  

  )  ١٩٦(   موسى
وللتحنيك بالتمر فوائد متعددة ، لا يدرك كل جوانبها إلا الأطباء وأهل الاختصـاص 

).١٩٧(  
                                                        

كمــال /تحقيــق ]هـــ ٧٥١-٦٩١[ أبــو عبــد االله محمــد بــن قــيم الجوزيــة  تحفــة المــودود بأحكــام المولــود ، شمــس الــدين) ١٩٤(
  ].     ت. ق . د [ مكتبة الإيمان ، المنصورة ،  ٣٠علي الجمل ، صـ 

  . ١٣٩/ ٤موسوعة الأسرة ، ) ١٩٥(
/ ١٠الفـــتح ) (٦١٩٨( حـــديث رقـــم ) مـــن سمـــي بأسمـــاء الأنبيـــاء ( بـــاب ) الأدب ( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب ) ١٩٦(

٧٠٧ .(  
  :للوقوف علي فوائد التمر يراجع )١٩٧(
  ] .ت . ق . د [ مكتبة القرآن ، القاهرة ،  ٣٣أولادنا في ضوء التربية الإسلامية ،  محمد علي قطب ، صـ -
. د [ المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ٨٠الطفل المثالي في الإسلام نشأته ، رعايتـه ، أحكامـه ، عبـد الغـني الخطيـب ، صــ -

  .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠] ق 
. د [ ومـا بعـدها ، مكتبـة الإيمـان ، المنصـورة ٧٦محمـود عمـارة ، صــ / تربية الأولاد في الإسلام مـن الكتـاب والسـنة ، د-

  ] .ت. ق 
  . وما بعدها  ٢٨٢علي السبكي صـ / نظام الأسرة في الإسلام ، د-
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  : العقيـــقة-٤
مــع الغــلام   :يقــول  ســول االله سمعــت ر : قــال  ســلمان بــن عــامر الضــبيعــن 

ً ، وأميطوا عنه الأذى   )١٩٨( عقيقة ، فـأهريقوا عنه دما
ا قربان عن المولود في أول خروجه إلي الـدنيا ، ومنهـا : وللعقيقة فوائد كثيرة "  منها أ

ـا تحفـظ الطفـل ـ بـإذن االله ـ مـن ضـرر  ـا تفـك رهينـة المولـود في الشـفاعة لوالديـه ، ومنهـا أ أ
  )  ١٩٩."(ان فيكون كل عضو من العقيـقة فداء عن كل عضو من المولود الشيط

  : اختيار الاسم الحسن-٥
ومــن حــق الولــد علــي أبيــه أن يحســن اختيـــار اسمــه ، فينتقــي لــه مــن الأسمــاء أحســـنها 

  .وأجملها 
إن أحــب    : قــال رســول االله : رضــي االله عنهمــا ـ قــال _  ابــن عمــرعــن 

  )٢٠٠(   وعبد الرحمن  أسمائكم إلى االله عبد االله  
والحكمـة مـن اختيـار اسـم حسـن للولـد ؛ ليكــون ذلـك مثـار إيحـاء للمعـاني الخـيرة الــتى 
يحملهــا هــذا الاســم ، كلمــا هتــف بــه هــاتف ، أو دعــاه داع ، فتنطبــع فيــه آثــار هــذه المعــاني 

ا    .الطيبة حتى تصبح له خلقاً يتخلق 
ـــة عليهـــا ، لمـــا كانـــت الأسمـــاء ):" ٢٠١(يقـــول ابـــن قـــيم الجوزيـــة  قوالـــب للمعـــاني ، ودال

ـــــــأثير في المســـــــميات ،  ـــــــاط وتناســـــــب ، فللأسمـــــــاء ت اقتضـــــــت الحكمـــــــة أن يكـــــــون بينهـــــــا ارتب

                                                        
) ٥٤٧٢( حـــديث رقـــم ) إماطـــة الأذي عـــن الصـــبي في العقيقـــة ( بـــاب ) العقيقـــة ( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب )  ١٩٨(
  ). ٧٣٦/ ٩الفتح (
] ق . د [ مكتبــة القــرآن ، القــاهرة  ٣٤أخـتي المســلمة كيــف تســتقبلين مولـودك الجديــد ؟ ، نشــأت المصــري ، صــ ) ١٩٩(

  م  ١٩٨٣هـ ١٤٠٣
بشـرح النـووي ) (٢١٣٢( حديث رقم ) بيان ما يستحب من الأسماء ( باب ) الأدب ( أخرجه مسلم في كتاب ) ٢٠٠(

١١٣/ ١٤( .  
شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الدمشــقي الفقيــه / هــو الإمــام: ابــن قــيم الجوزيــة )٢٠١(

نشــأ في بيــت علــم ، وتتلمــذ علــي يــد الإمــام ابــن تيميــة ، ولازمــه وتــأثر بــه ، ولــه   مؤلفــات ] هـــ٧٥١ -٦٩١[ الأصــولي 
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وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح ، والخفة والثقـل ، واللطافـة والكثافـة كمـا قيـل 
:  

ْت–وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقب           إلا ومعناه  ر   )     ٢٠٢"( هفي لقب-إن فكّ
لـه شـاهد مـن الشـرع ، فقـد روي البخـاري  ابـن قـيم الجوزيـةوهـذا المعـني الـذي ذكـره 

ــال   :فقــال  عــن أبيــه أن أبــاه جــاء إلي النــبي  ســعيد بــن المســيبعــن  مــا اســمك ؟ قـ
ْن ، قـــال   ــز ً ســمانيه أبــي ، قـــال ابــن المســيب  : قـــال  " أنــت ســهل  : " حَ : لا أغيــر اســما

  )٢٠٣(.عد  فما زالت الحزونة فينا ب
  ) ٢٠٤.(أسماء بعض أصحابه إلي الأحسن  وكثيراً ما غيرَّ النبي 

  : حلق رأس المولود-٦
ــــود اســــتحباب حلــــق رأســــه يــــوم ســــابعه ،  مــــن الأحكــــام الــــتي شــــرعها الإســــلام للمول

  .والتصدق بوزن شعره فضة علي الفقراء والمستحقين 
ــ كــرم االله وجهــه ـعلــي بــن أبــي طالــب عــن  عــن   ل االله  عــقَّ رســو  : قــال   ـ

  )٢٠٥( يا فـاطمـة احلقي رأسه ، وتصـدقي بزنة شعره فضة: الحسن بشاة وقـال  
  : الختــان-٧

                                                                                                                                                              
ة اللهفان من مصايد الشيطان ، بـدائع الفوائـد ،   التبيـان في أقسـام إعلام الموقعين عن رب العالمين ، إغاث: عديدة منها 

  .القرآن ، تفسير المعوذتين ، حادي الأرواح إلي بلاد الأفراح ، الروح ، الطب النبوي ، وغيرها 
  .    ١٠٦/ ٩؛ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ٢٨٠/ ٦الأعلام للزركلي : راجع 

 ١٧/ ٢حامـد الفقــي / بــاد ، شمـس الـدين أبـو عبــد االله محمـد بـن قـيم الجوزيــة ، تحقيـق زاد المعـاد في هـدي خـير الع) ٢٠٢(
  ] . ت . ق . د [ مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ،

  ).  ٧٠٢/ ١٠الفتح ) (٦١٩٠( حديث رقم ) اسم الحزن ( باب ) الأدب( أخرجه البخاري في كتاب ) ٢٠٣(
عبـد الحفـيظ فرغلـي ، هديـة / وسـلم في تغيـير أسمـاء أصـحابه ، الشـيخ  حكمة النبي صلي االله عليه:راجع  في هذا ) ٢٠٤(

  هـ  ١٤١٧مجلة الأزهر ، ربيع الأول 
حــديث :وقــال )٨٤/ ٤) (١٥١٩( حــديث رقــم )العقيقــة بشــاة ( بــاب ) الأضــاحي ( أخرجــه الترمــذي في كتــاب )٢٠٥(

  .   حسن غريب 
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الاختتـــان هـــو قطـــع قلفـــة الـــذكر ، وهـــي الجلـــدة الـــتي علـــي رأس الـــذكر ، أمـــا الأنثـــي "
  ) ٢٠٦" (الخفاض" فقطع الجزء الأعلي من البظر ، ويسمي 

 :يقـول  قـال سمعـت النـبي :  والختان أحد خصال الفطـرة ، عـن أبي هريـرة 
الختــان ، والاستحـــداد ، وقــص الشـــارب ، وتقلــيم الأظفــار ، : الفطــرة خمــس 

  )٢٠٧(     ونتف الآباط
وللختان فوائد كثيرة يدركها المتخصصون ، وللعلماء تفصيل مطـول حـول بيـان حكـم 

  )٢٠٨."(الختان بالنسبة للولد وللبنت ، وحول الوقت الذي يحب فيه 
  :  ــةالنفقـ-٨

مـن المتفــق عليــه أن نفقــة الأولاد ـ ذكــوراً كــانوا أم إناثـاً ـ واجبــة علــي الوالــد مــا دامــوا 
  .عاجزين عن العمل والكسب 

وعلي المولـود لـه رزقهـن  ٠٠٠ :وقد دلّت النصوص علي ذلك ، قال تعالي 
قـــال  أن رســول االله   أبــي هريــرةوعــن ) ٢٠٩(  ٠٠٠٠وكســوتهن بــالمعروف 

: ة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعولخير الصدق  )٢١٠(  
  : ولكن الإنفاق مقيد بشرطين أساسيين هما " 

                                                        
هديـة مجلـة الأزهـر ، ربيـع الآخـر  ١٨علي جاد الحق ، صــ جاد الحق / الطفولة في ظل الشريعة الإسلامية ، الشيخ )٢٠٦(

  . هـ ١٤١٦
  )  ٤٢٧/  ١٠الفتح )( ٥٨٩١( حديث رقم ) تقليم الأظفار ( باب ) اللباس ( أخرجه البخاري في كتاب )  ٢٠٧(
مجلـة  جـاد الحـق علـي جـاد الحـق ، هديـة/ للشـيخ " الختـان "الباب التاسع  من تحفـة المـودود ؛ و: للتفصيل يراجع ) ٢٠٨(

ــ ؛ والختـــان بــين اليهوديـــة والنصــرانية والإســـلام دراســة مقارنـــه ، محمــد إسماعيـــل    علـــي ١٤١٥الأزهــر ، جمـــادي الأولي  هـ
  . م غير منشورة ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠البطة ، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين القاهرة 

  .  ٢٣٣/سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٢٠٩(
) (  ٥٣٥٦( حــديث رقــم ) وجــوب النفقــة علــي الأهــل والعيــال ( بــاب ) النفقــات ( في كتــاب أخرجــه البخــاري ) ٢١٠(

  ) .  ٩/٦٢٥الفتح 
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بحيث يكون الإنفـاق بحسب طاقة الأب وقدراته المالية ، : عدم الإسراف والتبذير -أ
لينفق ذو سعة مـن سـعته ومـن قـدر عليـه رزقـه فلينفـق ممـا آتـاه االله  :قال تعالي 

  )٢١١(  ما آتاها سيجعل االله بعد عسر يسرا لا يكلف االله نفساً إلا 
  .ومن المعلوم أن إغداق الأموال علي الأولاد دون حساب يفسدهم 

كلـــــوا مـــــن الطيبـــــات ٠٠٠ :أن تكـــــون النفقـــــة مـــــن حـــــلال ، قـــــال تعـــــالي -ب
  )٢١٣) (٢١٢(  ٠٠٠واعملوا صالحاً 

  :  الرضاعــة-٩
علـــي مـــدي عـــامين  لقـــد أثبتـــت البحـــوث الصـــحية والنفســـية اليـــوم أن رضـــاعة الطفـــل 

  .الصحية والنفسية : كاملين ضروري لينمو نمواً سليما من الناحيتين 
والوالـدات يرضـعن أولادهـن  : وهو ما سبق الإسلام إلي تقريـره في قولـه تعـالي 

  )٢١٤(  ٠٠٠٠حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
  : العدل بين الأبناء-١٠

ـــاء  والتســـوية بيـــنهم في العطـــف واللطـــف والمـــنح  لقـــد أمـــر الإســـلام بالعـــدل بـــين الأبن
إيثـار بعـض الأبنـاء علـي الـبعض يعـود بأسـوأ العواقـب ، " والإعطاء والإحسـان والرحمـة ؛ لأن 

لمــا يولــده مــن روح الحقــد والحســد في نفوســهم ، ومــا ينـــزعه مــن عواطــف الحــب والمــودة فيمــا 
جانـب مـا قـد تسـببه التفرقـة في  بينهم ، وفيمـا بيـنهم  وبـين الآبـاء مـن جهـة أخـري ، هـذا إلي

  ) ٢١٥"(المعاملة من الإصابة بالعقد والأمراض النفسية التي تعرضهم للانحراف 
                                                        

  .   ٧/ سورة الطلاق ، الآية رقم ) ٢١١(
  .   ٥١/ سورة المؤمنون ، من الآية رقم ) ٢١٢(
 ١٦٨يد الجـــلال صــــ المـــؤثرات الســـلبية في تربيـــة الطفـــل المســـلم وطـــرق علاجهـــا ، عائشـــه عبـــد الـــرحمن ســـع: انظـــر ) ٢١٣(
تمع ، جده ، ط الأولي ١٦٩،   .م  ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢،  بتصرف دار ا
  .   ٢٣٣/ سورة البقرة ،من الآية رقم ) ٢١٤(
، دار ١٨٧الأخـــوات المســـلمات وبنـــاء الأســـرة القرآنيـــة ، محمـــد عبـــد الحكـــيم خيـــال ، محمـــود محمـــد الجـــوهري ،صــــ) ٢١٥(

  . م  ١٩٩٣ـ  هـ ١٤١٣الدعوة ، الإسكندرية ، ط الثانية 



                                                                                  ٩٥

وتجنبــاً لكــل هــذه الآثــار الوخيمــة أمــر الإســلام بالعــدل بــين الأولاد ، والأصــل في هــذا 
صـين عـن عـامر قـال  ُ  ـ رضـي االله عنهمـا ـ النعمـان بـن بشـيرسمعـت : مـا رواه البخـاري عـن ح

لا أرضـــي حـــتى :  عمـــرةُ بنـــت رواحـــةأعطـــاني أبي عطيـــة ، فقالـــت : وهـــو علـــي المنـــبر يقـــول 
إني أعطيــت ابــني مــن عمــرة بنــت رواحــة : فقــال  فــأتي رســول االله  تُشــهد رســول االله 

: أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قـال    :عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله ،قال
  )٢١٦.(فرجع فرد عطيته :قال  ين أولادكـمفـاتقوا االله واعدلوا ب:لا، قـال

  :  الرقابة والتوجيه في كل وقت-١١
طالما الوالدان أو أحدهما علي قيد الحياة فحاجـة الابـن إليهمـا أو إليـه لا تنتهـي ؛لمـا " 

  )٢١٧"(يحملان أو يحمل من الخبرة في شئون الحياة 
م"  ، ويقومـــا معهـــم بمـــا  فيجـــدر بـــالأبوين أن يتفقـــدا أحـــوال أبنائهمـــا ،ويتابعـــا ســـير

أوجبه االله عليهما من النصح والتذكير والإرشـاد ، والحـث علـي الخـير والمعـروف واتقـاء الشـرور 
، سـواء كــان الأبنـاء صــغاراً أم كبـاراً ، وقبــل البلـوغ وبعــده ، بـل وبعــد الـزواج كــذلك ، وهكــذا  

  )٢١٨"(كان أهل الفضل والصلاح يفعلون 
ــــــراهيم   ــــــل  يســــــافر مســــــافات فالخليــــــل إب ــــــده إسماعي طويلــــــة لتفقــــــد أحــــــوال ول

  )٢١٩(والاطمئنان عليه ، وينصحه بالذي يراه نافعاً له في دينه ودنياه 
ـ رضي االله عنهـا ـ ويحثهـا ويحـث زوجهـا  فاطمةيذهب إلي بيت ابنته  ونبينا محمد 

  )٢٢٠(علي فعل الخير 

                                                        
  )  ٢٦٤/ ٥الفتح ) (  ٢٥٨٧( حديث رقم ) .الإشهاد في الهبة ( باب ) الهبة ( أخرجه البخاري في كتاب )  ٢١٦(
  .  ٣٠٥علي السبكي صـ/ نظام الأسرة في الإسلام ، د ) ٢١٧(
ق ، ط الأولي دار ابــن كثــير ، الزقــازي ٢٦٣فقـه تربيــة الأبنــاء وطائفــة مــن نصــائح الأطبــاء ، مصــطفي العــدوي ، صـــ) ٢١٨(

  . م  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩
  ) .  ٣٣٦٤( البخاري حديث رقم : انظر ) ٢١٩(
  ).  ١١٢٧( البخاري حديث رقم : انظر ) ٢٢٠(



                                                                                  ٩٦

هم ومـــن هنــــا وجـــب علــــي الآبــــاء أن يقتـــدوا بأهــــل الفضــــل والصـــلاح في رعايــــة أبنــــائ
  . وتوجيههم أخذاً بأيديهم إلي طريق الهدي والرشاد

  
  
  
  
  

  حقوق الآباء على الأبناء:ثانياً 
ـــا نصـــوص الشـــريعة الإســـلامية مـــن   إن للآبـــاء علـــي أبنـــائهم حقوقـــاً عظيمـــة عنيـــت 

  .كتاب وسنة ،وقرنت حقوقهم بحقوق االله 
ـــدين   :قـــال تعـــالي  ــــدوا االله ولا تشــــركوا بــــه شـــيئاً وبالوال إحســـانا واعب

٠٠٠٠  )٢٢١(  
يا رسـول االله ، مـن : فقال  جاء رجل إلي رسول االله : "قال  أبي هريرةوعن 

ثـم مـن؟ : أمـك ، قــال  : ثم من ؟ قـال  : أمك ،قـال:قـال   أحق الناس بحسن صحابتي ؟
  )٢٢٣) (٢٢٢(ثم أبوك  : ثم من ؟ قـال  : أمك ،قـال  : قـال  

د توحيده وعبادته ولم يقدم علـي مرتبة الإحسان إلي الوالدين بع ولقد جعل االله "
  :الوالدين مخلوقاً ؛ لعدة وجوه 

ما سبب التربية ، وغير الوالـدين قـد يكـون -١ ما سبب وجود الولد ، كما أ منها أ
  .سبب التربية فقط ،فلا إنعام بعد إنعام االله تعالي أعظم من إنعام الوالدين 

                                                        
  . ٣٦/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ٢٢١(
  ) . ٤٩١/  ١٠الفتح ) ( ٥٩٧١( حديث رقم ) البر والصلة ( باب ) الأدب ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٢٢٢(
عبـد الـرحمن / الأخـلاق الإسـلامية وأسسـها ، د: يان من الأدلـة علـي بـر الوالـدين وفضـله وإثم تاركـه يراجـع ولمزيد ب) ٢٢٣(

  .  م  ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧دار القلم ، دمشق ، ط الرابعة  ٣٦ - ٢٠/ ٢حسن حبنكة الميداني 
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ً ومنهــا أن إنعامهمــا يشــبه إنعــام االله تعــالي مــن ح-٢ مــا لا يطلبــان بــذلك ثنــاء يــث إ
ً ولا شكورا اولا ثواباً    )    ٢٢٤( إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء

ـــل مـــن إنعامـــه علـــي العبـــد وإن أتي بـــأعظم الجـــرائم ، فكـــذا -٣ ومنهـــا أنـــه تعـــالي لا يمََ
ما    .الوالدان لا يقطعان عنه مواد كرمهما وإن كان غير بارٍّ 

د المشفق يتصرف في مـال ولـده بالاسـترواح والغبطـة ، واالله سـبحانه ومنها أن الوال-٤
  .يأخذ الحبة فيربيها مثل جبل أحد 

ت جميع الحيوان-٥ ّ   .ومنها أن المناسبة والميل والمحبة بين الوالد وولده ذاتية حتى عم
ومنها أنه لا كمال يمكن للولد إلا ويطلبه الوالد لأجله ويريـده عليـه ، كمـا أن االله -٦

تعالي لا خير يمكن للعبد إلا وهو يريده عليه ، ولهذا أرسـل الرسـل ، وأنـزل الكتـب ، ونصـب 
  .الأدلة ، وأزاح العلة 

ما لا يحسدان ولدهما إذا كان خيراً منهما بل يتمنيان -٧ ومن غاية شفقة الوالدين أ
  .ذلك بخلاف غيرهما ، فإنه لا يرضى أن يكون غيره أفضل منه 

ُ معتــبر في جميــع الشــرائع ، ومركــوز في كــل العقــول ولــذلك فــإن تعظيـــ ◌ ُ م الوالــدين أمــر
)"٢٢٥      (  

وهمـا " الـبر "و " الإحسـان " وجميع الحقوق التي أوجبها الإسلام للآبـاء يجمعهـا لفظـا 
  .اللفظان اللذان وردا في سياق التنظيم لهذه القضية في القرآن والسنة 

  : هذا ويمكن تقسيم حقوق الأبوين إلي قسمين
ما: القسم الأول    . حقوق الأبوين في حيا

ما ومنها    :إن للأبوين حقوق كثيرة في حيا
  : طاعتهمــا-١

                                                        
  .   ٩/ سورة الإنسان ،الآية رقم ) ٢٢٤(
 ٧٢٨ت [ الـدين الحسـن بـن محمـد بـن الحسـين القمـي النيسـابوري  نظـام/غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تـأليف ) ٢٢٥(

  .  م  ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٤بتصرف ط مصطفي الحلبى ،  القاهرة ، ط الأولي  ١/٣٥٨إبراهيم عطوة /تحقيق ] هـ 



                                                                                  ٩٨

مـــا ،وتجنُّـــب مـــا يســـئ إليهمـــا ، مـــع الإســـراع في  وتكـــون هـــذه الطاعـــة بتحقيـــق رغبا
الاســتجابة والارتيــاح للتنفيــذ ،ولــو كــان هــذا الارتيــاح ظاهريــاً ، وذلــك لإدخــال الســرور علــى 

 ٠٠ : يهما ،فإن إسماعيل قد أجاب أباه حـين أخـبره أنـه رأي في المنـــام أنـه يذبحـه فقــالقلب
  )  ٢٢٦(   يـا أبت افعـل ما تؤمر ستجـدني إن شـاء االله من الصابرين

والطاعــة تكــون فيمــا شــرعه االله ممــا فيــه منفعــة للوالــدين ،ولــيس فيــه ضــرر ظــاهر علــى 
ياه عن واجب فلا تجب طاعتهما ، بـل تحـرم ، بـدليل قولـه تعـالي  الولد فإذا أمراه بمحرم ،أو 

 :  ــــم فــــلا تطعهمــــا ــــك بــــه عل وإن جاهــــداك علــــي أن تشــــرك بــــي مــــا لــــيس ل
  )٢٢٧(  ٠٠٠٠وصاحبهما في الدنيا معروفا 

بـــر الوالـــدين موافقتهمـــا علـــي أغراضـــهما ، وعلـــي هـــذا إذا أمـــرا أو :"  لقرطبـــييقـــول ا
  )٢٢٨."(، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه 

  : الإنفاق عليهما-٢
ومـــن حقـــوق الأبـــوين الإنفـــاق عليهمـــا إذا احتاجـــا إلي نفقـــة ، ويكـــون بالقـــدر الـــذي 
يكفيهما ويناسب مستواهما من مطعم وملبس وخدمة وغـير ذلـك ، وهـذا مـن المعـروف الـذي 

  ) ٢٢٩."(أمر الولد أن يصاحب به والديه 
  : االعمل علي توقيرهم-٣

ويكــون ذلـــك بخفـــض الصـــوت أمامهمـــا ، وعــدم النظـــر إليهمـــا شـــزراً ، وعـــدم التقـــدم 
  .عليهما في قولٍ  أو فعل ، وعدم الاستهانة بآرائهما ، وعدم تفضيل الزوجة عليهما 

  : إدخال السرور عليهما-٤

                                                        
  .   ١٠٢/ سورة الصافات ، من الآية رقم ) ٢٢٦(
  / . ١٥سورة لقمان ، من الآية رقم ) ٢٢٧(
   .٣٨٥٤/ ٦تفسير القرطبي ) ٢٢٨(
ومــا بعــدها ؛ موســوعة الأســرة  ٣٠٨أحمــد حمــد صـــ / الأســرة ، د: راجــع أحكــام النفقــة علــي الوالــدين تفصــيلاً في ) ٢٢٩(
  . وما بعدها ٤١/ ٥



                                                                                  ٩٩

ومـــن حـــق الوالـــدين علـــي ولـــدهما أن يعمـــل جاهـــداً علـــي إســـعادهما وإدخـــال الســـرور 
مـــا ، بــــل إن الولـــد يمنــــع مـــن الخــــروج إلي للجهـــاد إذا قــــام عليهمـــا ، وعـــ دم التســــبب في حز

  .بالفرض غيره ، إلا بإذن الأبوين ؛ خوفاً من تعرضه للقتل وفجيعة الأبوين عليه 
لا يجـوز أن يجاهـد إلا بـإذن الأبـوين إذا : قال أصـحابنا :"  أبو بكر الجصاصيقول 

ْ قــد كفــاه الخــروج ، ــن َ فــإن لم يكــن بــإزاء العــدو مــن قــد قــام بفــرض : قــالوا  قــام بجهــاد العــدو م
الخروج فعليه الخروج بغير إذن أبويه ، وقالوا في الخروج في التجـارة ونحوهـا فيمـا لـيس فيـه قتـال 

مـــا ، لأن النـــبي :  إنمـــا منعـــه مـــن الجهـــاد إلا بـــإذن الأبـــوين إذا قـــام  لا بـــأس بـــه بغـــير إذ
ـا التجـارات والتصــرف في بـالفرض غـيره ، لمـا فيــه مـن التعـرض للقتــ ل وفجيعـة الأبـوين بــه ، فأمَّ

المباحــــات الــــتي لــــيس فيهــــا تعــــرَّض للقتــــل فلــــيس للأبــــوين منعــــه منهــــا ، فلــــذلك لم يحــــتج إلي 
ما    ) ٢٣٠."(استئذا

. أجاهـد   :قـال رجـل للنـبي : عـن عبـد االله بـن عمـرو ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـال 
  )٢٣١(  فجاهد  ففيهما: نعم قـال  : لك أبوان ؟ قـال  : قـال  

  : حق الإرث-٥
" إذا قدر االله أن يموت الولد قبل والديـه ، فـإن للوالـدين حقـاً مقـدراً مشـروعاً في مالـه 

وهذا حق مقرر لا يستطيع الابن إسقاطه أو التحايل علي إسقاطه حتى لو حرمه أبوه أو أمه 
ا عليـه ، أو أتلفاهـا بتبـذيرهما أ ـا لغـيره ، وأراد أن مـن أموالهمـا في حـال حياتـه بـأن قـترَّ و تبرعـا 

فلــيس مــن الـــبر ) ٢٣٢."(ينــتقم أو يقابــل الســيئة بالســيئة قبـــل موتــه لــئلا ينــالا مــن مالـــه شــيئاً 
ما من الميراث    .بالوالدين أن يعمل الولد علي حرما

ما: القسم الثاني    : حقوق الأبوين بعد مما
                                                        

/ ٢صــــدقي محمــــد جميـــــل / مراجعــــة ] هــــــ٣٧٠ت [أبي بكـــــر أحمــــد الــــرازي الجصــــاص / أحكــــام القــــرآن ،للإمــــام ) ٢٣٠(
  .  م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤] ق. د [ دار الفكر، بيروت ، ٢٧٥

/ ١٠الفـــتح ) (٥٩٧٢( حـــديث رقــم ) لا يجاهـــد إلا بــإذن الأبــوين( بــاب ) الأدب (أخرجــه البخــاري في كتـــاب ) ٢٣١(
٤٩٤ . (  

  . ٣١٢أحمد حمد صـ / الأسرة ، د) ٢٣٢(
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ما فلهما هذا الحق عل مـا أيضـاً لا يقتصر البر بالأبوين علي حيا ي أولادهمـا بعـد مو
مــا لــه مظــاهر كثــيرة ورد ذكرهــا في الحــديث الــذي رواه البخــاري في  ، والــبر بــالأبوين بعــد مما

يــا رســول االله ،هــل بقــي : فقــال رجــل  كنــا عنــد النــبي : الأدب المفـرد عــن أبي أســيد قــال 
مــــا أبرهمــــا ؟ قــــال لــــدعاء لهمــــا ، ا: نعــــم ، خصــــال أربــــع   : مــــن بــــرِّ أبــــويَّ شــــئ بعــــد مو

والاســتغفـار لهمــا ، وإنفـــاذ عهــدهما ، وإكــرام صــديقهما ، وصــلة  الــرحم التـــي لا  
  )٢٣٣(   رحم لك إلا من قبلهما

في هــذا المقــام ـ الإشــارة إلي أن هــذه الخصــال المــذكورة في _ وممــا يحســن التنبيــه إليــه 
ـــاء تجـــاه الأبـــوين بعـــد  مـــا ، فهـــي الحـــديث النبـــوي الشـــريف وإن كانـــت مطلوبـــة مـــن الأبن مو

ما    .مطلوبة أيضاً في حيا
ذا يكون الإسلام قد كرم الآباء كما كرم الأبناء في تنظيم دقيـق قـائم علـي الحقـوق  و

  .والواجبات المتبادلة ، والتى يحرسها قانون المسئولية والجزاء 
وكل ذلك حرصاً ومحافظـة علـي الأسـرة المسـلمة متماسـكة قويـة ، ولبنـة فاعلـة في بنـاء 

تمع ، محققة للأهداف المنشودة ، والتى تعجز عن تحقيقهـا أيـة مؤسسـة أخـري غـير الأسـرة ا
  .المسلمة 

  .  وفي المبحث التالي ـ إن شاء االله ـ توضيح لأهم أهداف الأسرة المسلمة 

                                                        
ما ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب ) ٢٣٣( ) الأدب (؛ وأخرجـه ابـن ماجـة في سـننه كتـاب ) بر الوالدين بعد مو

/ ٣=(؛ وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســــنده ) ١٢٠٨/ ٢) (٣٦٦٤(حـــديث رقـــم ) ل مـــن كـــان أبـــوك يصــــله صـــ( بـــاب 
: ، وهــذا الحــديث ضــعيف الإســناد ، فيــه عبــد الــرحمن بــن ســليمان بــن الغســيل ،قــال عنــه ابــن حجــر في التقريــب )٤٩٨

  .صدوق فيه لين 
مصـطفي عبـد القـادر عطـا / دراسـة وتحقيـق  ]هــ ٨٥٢ت [تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني : انظر 

  .   م١٩٩٣هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط الأولي 
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  المبحث الثاني

  أهداف الأسرة المسلمة

  :ثلاثة مطالب : ويشتمل على 
  . تخلق بخلق الإسلامتربية الجيل الم:  المطلب الأول

  .توثيق الروابط بين الأسر المسلمة :  المطلب الثاني

   . المساهمــة فى رقي الأمــة:  المطلب الثالث
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ــــنى  الإســــلام  ــــنُمُّ عـــن أنــــه ذو شــــأن عظـــيم ، وقــــد رأينــــا كيـــف عُ إن العنايـــة بالشــــئ تـَ
يـة فائقــة تعجـز الــنظم البشـرية أن تــدانيها دقـة وشمــولاً بالأسـرة المسـلمة ـ في كـل مراحلهــا ـ عنا

  .وتناسباً 
وهـــذا إن دل فإنمـــا يـــدل علـــي مـــا للأســـرة مـــن أهميـــة ، وأهميتهـــا تتمثـــل في الأهــــداف 

  .السامية التي تعجز أي مؤسسة أخري ـ سوي الأسرة ـ عن تحقيقها 
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البيـت المسـلم إذا  إن: " على عبد الحليم محمود ، أن يقرر قـائلاً / ولهذا حق للدكتور
صــح تكوينــه وإعــداده ، وصــح عملــه ، وصــحت ممارســة الحيــاة فيـــه علــي النظــام الإســلامي ، 

تمع المسلم الملتزم بمنهج االله في الحياة    )٢٣٤:"(يكون لبنة قوية في بناء ا
وفي هـذا المبحــث ، ألقـي الضــوء ـ بمشــيئة االله ـ علـي أهـــم أهـداف الأســرة المســلمة ، 

ـزاً علــي الأهـداف الـتي تخــتص أمـلاً في أن  َكِّ ر ُ تعيهـا كــل أسـرة ، وتسـعي جاهــدة إلي تحقيقهـا ، م
ـا الأســرة المســلمة ، الأمــر الــذى يجعلــنى لا أتوقـف عنــد الأهــداف العامــة الــتى تشــترك الأســرة 
المسـلمة وغيرهـا فى تحقيقهــا ، والـتى تتحقــق بمجـرد التقــاء الرجـل بــالمرأة تحـت أي مســمي ، وفي 

المحافظــة علــي بقــاء النــوع الإنســاني ، وتوســيع دائــرة التعــارف والتــآلف : ، مثــل  ظــل أي قــانون
بــين النــاس ، وتفريــغ شــحنة الرغبــة في الجــنس الآخــر ، إلي غــير ذلــك مــن أهــداف تشــترك في 

  .مسلمة أو غير مسلمة : تحقيقها كل أسرة 
ي ، وتتضـح فهذه الأهداف رغم أهميتهـا ، إلاَّ أن أهـداف الأسـرة المسـلمة أسمـي وأعلـ

  :هذه الأهداف السامية العالية من خلال المطالب التالية 
  .تربية الجيل المتخلق بأخلاق الإسلام :  المطلب الأول
  .توثيق الروابط بين الأسر المسلمــة :  المطلب الثاني
  .المساهمــة في رقي الأمــــة :  المطلب الثالث

  
  

  المطلب الأول  
  الإسلامتربية الجيل المتخلق بخلق   

الأصـل في الإســلام أن يســلمه كـل جيــل إلي الجيــل الــذي " إنـه أهــم الأهــداف ؛ لأن 
يليـه أمانــة حيـة فاعلــة في واقـع الحيــاة ، ذات رصـيد واقعــي متمثـل في ســلوك عملـي إلي جانــب 

                                                        
  .  م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثانية  ٦٨٠/ ٢منهج التربية عند الإخوان المسلمين ، ) ٢٣٤(
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التصـورات والمشـاعر ، سـلوك عملـي يـترجم مفـاهيم الإسـلام وتصـوراته ومبادئـه وأخلاقياتــه إلي 
  .واقع ملموس 

مـا مسـلمين بـالمعني الحقيقـي  ولا يكـون هـذا ـ بداهـة ـ إلا بـأن يكـون الأب والأم ذا
فـــالأب والأم وأي إنســـان في الوجـــود لا ! للإســـلام ، لا إســـلام الأسمـــاء ولا شـــهادات المـــيلاد 

يستطيع أن يعطي إلا من الرصيد الــذاتي الـذى يملكــه ، وفاقـد الشـئ لا يعطيـه ، فـإن لم يكـن 
  )٢٣٥!!!."(صيد الذاتي من الإسلام فكيف ينشئون غيرهم علي الإسلام ؟لهم ذلك الر 

مـــيراث حـــي ،  ينبغـــي أن يـــورث بالتربيـــة الواقعيـــة عليـــه فيصـــبح رصـــيداً " إن الإســلام 
ذاتياً للجيل الناشئ ، يعيشونه في عالم الواقع ، ويورثونـه بـدورهم لمـن يلـيهم مـن الأجيـال علـي 

لية والتربية الواقعية ، وبذلك يستمر الواقع الإسـلامي قائمـاً صورة الممارسة الفع: نفس الصورة 
  )٢٣٦."(ومتصل الحلقات 

وعلي عاتق الآباء والأمهات تقع مسئولية تربية الأبنـاء تربيـة إسـلامية متكاملـة تشـمل  
  .كلَّ مناحي الحياة 

 وبــدون تلــك التربيــة الــتي يتلقاهـــا الإنســان في بيئتــه الأولي ، تظــل المؤسســات التربويـــة
  .الأخرى عاجزة عن الوصول إلي درجة مرضية في سلم التربية 

الطفل أول ما يـري مـن الوجـود منــزله وذويـه فترتسـم في ذهنـه أول صـور " وذلك لأن 
الحيــاة ممــا يــراه مــن حــالهم وطــرق معيشــتهم ، فتتشــكل نفســه المرنــة القابلــة لكــل شــئ المنفعلــة 

  )  ٢٣٧."(بكل أثر بشكل هذه البيئة الأولي 
ـــاء( في كتابـــه  الإمـــام الغزالـــيهـــذا المقـــام يقـــول وفي  والصـــبى أمانـــة عنـــد ) :"  الإحي

والديـه ، وقلبـه الطـاهر جــوهرة نقيـة سـاذجة خاليـة مــن كـل نقـش وصـورة ، وهــو قابـل لكـل مــا 
لمــه نشــأ عليــه ، وســعد في الــدنيا  د الخــير وعُ ــوِّ ــال بــه إليــه ، فــإن عُ نقــش ،ومائــل إلي كــل مــا يمُ

                                                        
  ] .   ت . ق . د [ دار الشروق  ١٠١/ ٢منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب )٢٣٥(
  . ١٠١، ١٠٠/ ٢السابق )٢٣٦(
دار الأسمــــاء ،القــــاهرة، ط الأولي  ١١حســــن البنــــا صـــــ / تربيــــة الــــنشء تربيــــة إســــلامية خالصــــة ، الإمــــام الشــــهيد ) ٢٣٧(

  .  م١٩٩٣هـ ١٤١٤



                                                                                  ١٠٥

ــود الشــر وأهمُــل إهمــال البهـــائم والآخــرة وشــاركه في  ــم لـــه ومــؤدب ، وإن عُ علِّ ُ ثوابــه أبــوه وكــل م
  ) ٢٣٨."(شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له 

ومــن أجــل هــذا كــان اهتمــام الإســلام بوضــع الأســس والمقــاييس الصــحيحة لاختيـــار 
يئة للمحضن الصالح لتنشئة الأجيال المقبلة    .الزوجين 

  :همية هذا الهدف التربوى المذكور سأتناوله في عدة نقاط كما يلي ونظراً لأ
  : المفهوم الخاص للتربية الإسلامية: أولاً 

تلــــك العمليــــة التعليميــــة التربويــــة المتجهــــة مــــن الكبــــار إلي : " التربيــــة الإســــلامية هــــي 
ـــا ،  الصـــغار ، بقصـــد تنشـــئتهم تنشـــئة حســـنة ، تحقـــق لهـــم إنســـانيتهم الـــتي كـــرَّمهم االله 

حســـب مراحـــل نمـــوهم ، في ظـــل مدرســـة إســـلامية في معلميهـــا وكتبهـــا ووســـائلها ، ومنهجهـــا 
ومبانيها ومعانيها ، ليشبوا علـي الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر والملائكـة والكتـب والرسـل والقضـاء 
والقـــدر ، ومـــا يســـتوجبه هـــذا الإيمـــان مـــن عمـــل صـــالح ، وتقيـــد بمـــنهج االله تعـــالي في العبـــادات 

  )٢٣٩."(عاملات والأخلاق ، ليستطيعوا بذلك تحقيق سعادة المعاش والمعاد والم
  

  : مصادر التربية الإسلامية: ثانياً 
  :إن التربية الإسلامية ينبغي أن تُستمد من مصادر الإسلام الأصيلة وأهمها  
  .كتاب االله -١
  .القولية والفعلية والتقريرية  سنة رسول االله -٢

مـا لأبنائهمـا مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله ، ولذا فالأبوان المسل مان يستمــدان توجيها
  .فإذا لم يجدا النص المباشر فيتصرفان بما لا يتعارض مع أوامر االله ورسوله 

                                                        
  . ١١٦/ ٣إحياء علوم الدين ) ٢٣٨(
دار التوزيـــع  ٢٠محمـــود صــــ علـــي عبـــد الحلـــيم / ، د)ضـــمن سلســـلة مفـــردات التربيـــة الإســـلامية ( التربيـــة الروحيـــة ) ٢٣٩(

  .  ١٩٩٥_ هـ ١٤١٥والنشر الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولي 
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ـال التربـوي  ومع هذا فلا بأس باقتباس طرق التنفيذ ، والتجارب البشرية المفيـدة في ا
مــع الأصــول المســتمدة مــن كتــاب االله  مــن أي مكــان في الأرض ، بشــرط ألا تكــون متعارضــة

  )٢٤٠.( وسنة رسوله 
  :خصائص التربية الإسلامية : ثالثاً 

ا تتميز عن سائر أنواع التربية بأمور    :إن الناظر في التربية الإسلامية يدرك أ
  .فهي لم تغفل عن أي جانب من جوانب الفطرة الإنسانية : الشمولية -١
ب مــن جوانـب الفطــرة علــي حســاب آخــر ، ولكنهــا فهــي لا ترتفــع بجانــ: التـوازن -٢

  .توازن بين الروح والجسد والعقل 
وذلـك إذا صـحت المقــدمات ، فلـيس هنـاك بعـد التطبيـق الســليم : صـحة النتـائج -٣

  .احتمال للفشل كما في النظريات التربوية البشرية 
  : جوانب التربية الإسلامية: رابعاً 

 ً مـن جوانـب الفطـرة الإنسـانية إلا وعملـت علـي تربيتـه  لم تترك التربية الإسلامية جانبـا
ذيبــه ومحاولــة الوصــول بــه إلي مراقــي الكمــال بكافــة الأســاليب وشــتي الوســائل الــتي تناســب  و

  .الزمان والمكان والأشخاص 
  :ومن هذه الجوانب ما يلي 

  : التربية الرُّوحية:الجانب الأول 
اء الشخصــية المســلمة ، خاصــة في عَصــر ولعــل تربيــة الــروح تعتــبر الأســاس التربــوي لبنــ
  .طغت فيه الماديات علي كل جوانب الحياة الإنسانية 

ومـــن هنـــا فقـــد حـــثَّ الإســـلام الآبـــاء والمـــربين علـــي تعميـــق الجانـــب الروحـــي في نفـــس 
  .الطفل 

  :وفيما يلي أبرز معالم التربية الروحية للطفل في الإسلام 
                                                        

مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط ١٦٨، ١٥٥علــي جريشــة صـــ / نحــو نظريــة للتربيــة الإســلامية، د: يراجــع لتفصــيل ذلــك )٢٤٠(
  . ١٣٠، ١٢٩/ ٢؛ ومنهج التربية الإسلامية . م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الأولي 
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ة عنـد الطفــل ، وذلـك مـن أجـل ترســيخ حـث الوالـدين علـي اســتثمار الفطـرة الخـير -١
  .قواعد الإيمان والإسلام في نفسه 

ويتمثل ذلك الحثُّ فيما قرره الإسلام للأبناء من حقوق قبل وبعد الولادة يقول النبي 
 : كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه  

)٢٤١(  
سليمة في نفـس الطفـل ، تأصـيل معرفـة وحـب إن الوالدين مطالبان بتأصيل العقيدة ال

وثقة وطمأنينة ، وعليهما كذلك أن يغرسا في نفوس أطفالهما روح الخشوع والمراقبـة الله ـ تعـالي 
  .ـ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

وهـذه الطريقـة في التربيـة يسـوقها لنـا القـرآن الكـريم في تربيـة لقمـان لابنـه ، إذ بــدأ أولاً 
وإذ قــال  : يل عقيــدة التوحيــد في نفــس ابنــه ، وذلــك بنهيــه عــن الشــرك بــاالله تعــالي بتأصــ

ثم )٢٤٢( يــا بنــي لا تشــرك بــاالله إن الشــرك لظلــم عظــيم  لقمــان لابنــه وهــو يعظــه
يـا بنـي إنهـا إن تـك  : بعد ذلك يذكر له صـوراً بـاهرة مـن عظمـة االله وقدرتـه ، فيقـول لـه 

أو فـي السـماوات أو فـي الأرض يــأت مثقـال حبـة مـن خـردل فـتكن فـي صـخرة 
  )٢٤٣(   بها االله إن االله لطيف خبير

  وفي ذلـك يقـول النـبي : تدريب الطفــل علـي العبـادة وهـو ابـن سـبع سـنين -٢
  )٢٤٤(  مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبـع ، واضربوهـم عليها وهـم أبناء عشر

                                                        
/ ٣الفـــتح ) ( ١٣٨٥( حــديث رقـــم ) مــا قيـــل في أولاد المشـــركين ( بـــاب ) الجنـــائز ( في كتــاب أخرجــه البخـــاري ) ٢٤١(

٣١٤ . (  
  . ١٣/ سورة لقمان ، الآية رقم ) ٢٤٢(
  . ١٦/ سورة لقمان، الآية رقم ) ٢٤٣(
لاة مـتي يـؤمر الغـلام بالصـ( بـاب ) الصـلاة ( أخرجه أبو داود في سننه عن عبد االله بن عمرو بن العـاص ، كتـاب ) ٢٤٤(
  . وإسناده حسن ) ١٨٧، ١٨٠/ ٢(، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١٣٣/ ١) (٤٩٥( حديث رقم ) 
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ير ، ولكن الوالد يـأمر ولـده ومعلوم أن الصلاة في هذا السن ليست واجبة علي الصغ
ا لكي يعتاد أداءها منذ نعومة أظفاره ، فإذا شبَّ وترعـرع وبلـغ رشـده سـهل عليـه أداء هـذه 

  .العبادة 
تعليم الطفل قراءة القرآن ، وقد حث الإسلام الوالدين علـي تعلـيم أبنائهمـا قـراءة -٣

  .القرآن وتجويده 
ــــم القـــرآن وعلمـــه  خيركــــم مـــن: قــــال عـــن النـــبي  عـــن عثمــــان    تعل

)٢٤٥(  
إلي أهميـــة ) ٢٤٦(وقـــد أشـــار علمـــاء التربيـــة المســـلمون كالإمـــام الغـــزالي ، وابـــن خلـــدون 

تعليم القرآن للأطفال وتحفيظهم إيـاه ؛ لمـا لـذلك مـن أثـر في تقـويم ألسـنتهم ، وترسـيخ الإيمـان 
م    .في نفوسهم ، وتنمية روح الورع والخشية في قلو

امـر واجتنـاب النـواهي ، فمـن حـق الولـد علـي أبيـه أن يعلمـه منـذ أمره بامتثال الأو -٤
ـي االله  تعقله أحكام الحلال والحرام حتى ينشأ الطفل علي الالتزام بما أمر االله به واجتنـاب مـا 

  )٢٤٧."(عنه 
وهكـــذا فـــإن علـــي الوالـــدين أن يتنبهـــا إلي المســـئولية الدينيـــة العظيمـــة عليهمـــا في تربيـــة 

ـم أطفالهمـا التربيـة ال إن لم يصـونوا أولادهـم ـ وهـو صـغار ـ عـن تحكــم " روحيـة السـليمة ؛ لأ
الملحد أو غير المسلم في عقولهم ونفوسهم ، لم يكن لهم أن يعجبـوا مـن خـروجهم ـ وهـم كبـار 

                                                        
) ( ٥٠٢٧( حــديث رقــم ) خـيركم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه ( بــاب ) فضــائل القــرآن (أخرجـه البخــاري في كتــاب ) ٢٤٥(

  ) . ٩١/ ٩الفتح 
مـؤرخ وفيلســوف اجتمــاعي عــربي  مســلم ] م١٤٠١-٣٣٢[ عبـد الــرحمن بــن محمــد بــن محمـد بــن خلــدون أبــو زيــد ) ٢٤٦(

مشهور ، ينتهي نسبه إلي وائل بن حجر من عـرب الـيمن ، اشـتهر بكتابـه العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في    تـاريخ العـرب 
وهــي تعــد مــن أصــول علــم الاجتمــاع ، ترجمــت هــي وأجــزاء منــه الي " المقدمــة " والعجــم والبربــر في ســبعة مجلــدات أولهــا 

" وكتـاب في " =شـرح   الـبردة : " ومـن كتبـه " التعريـف بـابن خلـدون " بفصـل عنوانـه " العبر " سية وغيرها ، وختم الفرن
  .   ٣٣٠/ ٣الأعلام   : راجع.وغيرها " شفاء السائل لتهذيب المسائل " و " ورسالة في المنطق " الحساب 

/ ١عبــد االله ناصـح علــوان / الأولاد في الإسـلام د ؛ تربيــة ٦٠٣ -٥٩٩تربيـة الطفــل في ضـوء الســنة ، صــ :يراجـع ) ٢٤٧(
  .   م ١٩٩٩–هـ ١٤١٩، دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية والثلاثون ، ١٣١ -١١٧
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ـــرأي أو حريـــة  ـــة ال ـــابعتهم مـــن يطعنـــه باســـم العلـــم أو الأدب أو حري ـــ عـــن طريـــق الـــدين ، ومت ـ
  ٠٠٠٠التفكير 

هو تسليح الـنشء الإسـلامي بـالروح الإسـلامي المعتـز المقـاوم الـذي لا وأهمية هذا كله 
  )  ٢٤٨."(يبالي في سبيل الإسلام بالتضحية ، والذي يقدم دينه علي كل شئ 

إن من  مصلحة أمتنا الإسلامية أن تربط بين أولادنا وبين التنشئة الدينية ، وتعمل " 
ا من الاستعمار الذي كان يعمل جاهـداً علي إيقاظ الضمير الديني في نفوسهم بعد ما تخلصن

لنــا الدينيـة ، وقيمنــا الخلقيــة ، ونحــن أمـة أراد االله لهــا أن تكــون خــير أمــة  ثُ ُ للمباعـدة بيننــا وبــين م
ـــا أن يحـــرص  أخرجـــت للنـــاس ، وتتبـــوأ مكـــان القيـــادة في العـــالم ، ومـــن الإخـــلاص لهـــا والـــبر 

ربــــوا تربيــــة ُ دينيــــة خلقيــــة تــــؤهلهم لحفظهــــا وصــــيانتها  أبناؤهــــا علــــي هــــذه المكانــــة ، وعلــــي أن ي
  )٢٤٩."(وتدعيمها علي مرِّ السنين 

  
  :التربية الخلقية : الجانب الثاني 

قصد بذلك  ً مجموعة المبادئ الخلقية ، والفضـائل السـلوكية والوجدانيـة الـتي يجـب :" وي
لي أن يتـدرج أن يلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقلـه إلي أن يصـبح مكلفـاً إ

  .شاباً إلي أن يخوض خضمَّ الحياة 
ومما لاشك فيـه أن الفضـائل الخلقيـة والسـلوكية والوجدانيـة هـي ثمـرة مـن ثمـرات الإيمـان 

  )  ٢٥٠."(الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة 
لقيـة الحميـدة كـآداب  لقد دعـا الإسـلام إلي تربيـة الأطفـال علـي التحلـي بالصـفات الخُ

، والملــبس ، والتخاطـــب ، والاســتئذان ، وصـــلة الــرحم ، وتـــوقير الكبـــار ،  الطعــام ، والشـــراب

                                                        
هــــــ ١٣٩٣دار الإنســـــان ،القــــاهرة ،ط الأولي ٣٢، ٣١محمـــــد أحمــــد الغمـــــراوي صـــــ / الإســــلام في عصـــــر العلــــم ،د) ٢٤٨(

  .  م١٩٧٣
. ق . د [ مؤسســة مختــار للنشــر والتوزيــع  ١١٨،  ١١٧عبــد المــنعم النمــر صـــ / ،دإلي الشــباب في الــدين والحيــاة ) ٢٤٩(

  ] . ت 
  .  ١٣٣/ ١علوان / تربية الأولاد في الإسلام ،د) ٢٥٠(
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والعطــف علــي الصــغار ، والتعــاون علــى الــبر والتقــوى ، وحــب النــاس ، والــدعوة إلي الحيــاء ، 
واجتناب المحرمات ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سـبيل االله تعـالي ، وبـر 

  .لك من الصفات الحميدة الوالدين ، وما إلي ذ
كمـا دعـا الإســلام أيضـاً إلي تربيــة الأطفـال علـي التخلــي عـن ذمــيم الأخـلاق كالغيبــة 
والنميمــة ، والبخــل ، والأنانيــة ، والكــذب ، والخيانــة ، والتكــبر ، والنفــاق ، والســلبية ، وغــير 

  .ذلك من الصفات الرديئة 
لــك الصــفات الــتي وصــف االله وبالجملــة فجمــاع الأخــلاق الفاضــلة في الإســلام هــي ت

ــا ، وأن يــروض  ــا نفســه في أسمائــه الحســنى ، إذ كلهــا ممــا يحمــد للإنســان أن يتحلــى  تعــالي 
نفســه عليهــا ، وأن يحــاول أن يأخــذ منهــا بالقــدر الــذي تطيقــه بشــريته ، مــع اســتثناء الصــفات 

  )  ٢٥١."(ا نفسه ولا يستطيعها أحد من خلقه  التي خصَّ االله 
ولاد علـي القـيم الأخلاقيـة الفاضـلة تجعـل مـنهم أبطـالاً يـذودون عـن حيــاض وتربيـة الأ

م سلموا من الأخلاق السيئة ، وما ينجم عنها من ضعف وهزيمة    .أمتهم ؛ لأ
  

  :التربية العقلية : الجانب الثالث 
قصــد بــذلك  ُ تكــوين فكــر الولــد بكــل مــا هــو نــافع مــن العلــوم الشــرعية ، والثقافــة " وي

لعصــرية ، والتوعيــة الفكريــة والحضــارية ، حــتى ينضــج الولــد فكريــاً ، ويتكــون علميــاً العلميــة وا
  ) ٢٥٢."(وثقافياً 

إذ : وإذا كان العقل هو الذي ميز االله به الإنسان عن الحيوان وجعله مناط التكليـف 
  .أسقط التكليف عن غير العاقل ، فلابد أن تكون للإسلام عناية فائقة بتربية العقل 

  :ام الإسلام تربيته للعقل البشري علي أسس ودعائم تتمثل فيما يلى  وقد أق" 

                                                        
ومــا بعــدها دار الوفــاء ،المنصــورة ،ط الثالثــة  ٢٠٣علــي عبــد الحلــيم محمــود صـــ / تربيــة الناشــئ المســلم ،د: يراجــع ) ٢٥١(

  . م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥
  . ١٩٥/ ١علوان / ربية الأولاد في الإسلام دت) ٢٥٢(
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قــد اســتأثر بعلمــه تنقيتــه مــن الخرافــة والــوهم ، وادعــاء علــم الغيــب ، لأن االله -١
إلا مـــن ) ٢٦(عـــالم الغيـــب فـــلا يظهـــر علـــي غيبـــه أحـــداً  : وحـــده ، قـــال تعـــالي 

  ) ٢٥٣( ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
تنقيــة العقــل مــن الأحكــام المبنيــة علــي الظنــون والتخمينــات والأهــواء ، لأن ذلــك  -٢

ه أن يأخـذ بمـا يباعـد بينـه وبـين الحـق والحقيقـة ، بـل يحـول بينـه وبـين  كله يضر بالعقل ، ويعـودّ
  .العلم ، وكل ذلك يؤدي إلي فساد في الأرض وإفساد 

 إن الظـن لا يغنـي مــن الحــق شـيئاً وما يتبع أكثـرهم إلا ظنــاً   :قال تعالي 
٠٠٠  )٢٥٤  (  

تعويد العقل الاستدلال بعد النظر والتأمل فى الآيات الإنسانية والكونية ممـا يزخـر -٣
قـــل انظـــروا مـــاذا فـــى الســـماوات  : بــه أفـــق الســـماوات وعــالم الأرض ، قـــال تعـــالى

أولـــم ينظـــروا فـــى ملكـــوت الســـماوات   : ، وقـــال ) ٢٥٥(٠٠٠ والأرض
  ). ٢٥٦( ٠٠٠٠رض وما خلق االله من شئ والأ

المباعــدة بـــين العقـــل والتبعيــة وتعويـــده رفـــض التقليــد ، قـــال تعـــالي ـ ناعيـــاً الـــذين -٤
وإذا قيل لهم اتبعـوا مـا أنـزل االله قـالوا بـل نتبـع مـا   :يقلدون غيرهم تقليداً أعمي ـ 

ومثــل ) ١٧٠(ألفينــا عليــه آباءنــا أولــو كــان آبــاؤهم لا يعقلــون شــيئاً ولا يهتــدون 
ً صم بكـم عمـي فهـم  ً ونداء الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء

  )٢٥٧(    لا يعقلون

                                                        
  . ٢٧، ٢٦/ سورة الجن الآيتان رقم ) ٢٥٣(
  . ٣٦/  سورة يونس ، من الآية رقم ) ٢٥٤(
  . ١٠١/ سورة يونس ، من الآية رقم ) ٢٥٥(
  . ١٨٥/ سورة الأعراف ، من الآية رقم ) ٢٥٦(
  .  ١٧١،  ١٧٠/ سورة البقرة ،الآيتان رقم ) ٢٥٧(
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ً مـــن مصــادر صـــحيحة وأمينــة ، واســـتعانة بمـــا -٥ تنميــة العقـــل بــالعلم والمعرفـــة اســتقاء
العقـل منحه االله للإنسان من وسائل الإدراك كالسمع والبصر والفؤاد ، والعلم والمعرفـة يـزودان 

وينميانــه ، وإذا نمــا العقــل بــالعلم والمعرفــة والنظــر والتأمــل فــإن الإنســان ترتفــع منزلتــه عنــد ربــه 
  .سبحانه 

يرفـــع االله الـــذين آمنـــوا مـــنكم والـــذين أوتـــوا العلـــم ٠٠٠  :قــال تعـــالي 
  )٢٥٨(   درجات واالله بما تعملون خبير

  )٢٥٩."(سلامية للعقل تلك هي أهم الأسس والدعائم التي أقيمت عليها التربية الإ
  : التربية الجسمية: الجانب الرابع 

ُطلــق عليهــا التربيــة البدنيــة ، نســبة إلي جســم الإنســان أو بدنــه الــذى هــو الشــق  وقــد ي
أحــدهما ينســب إلى عــالم الــروح ، : الآخــر فى الكيــان الإنســانى ،والمكــون مــن عــالمين مختلفــين 

زجان امتزاجـاً كـاملاً فى كيـان الإنسـان ، بحيـث والآخر ينسب إلى عالم الحس ، وهما عالمان ممت
لا ينفصـل أحــدهما عــن الآخــر ، ولا يتحيــز عنــه فى جهـة مــا دام الإنســان حيــاً ، ومــن ثم يتــأثر  
يئـة  كل عالم بالآخر ويـؤثر فيـه ، الأمـر الـذى يكشـف عـن سـر اهتمـام الإسـلام بدعوتـه إلى 

، وســلامة البــدن ، ومظــاهر الصــحة الطفــل بــدنياً لينشــأ علــي خــير مــا يكــون مــن قــوة الجســم 
  .والحيوية والنشاط 

وللإسلام في التربية الجسمية منهج عظيم يسير مع الإنسان قبل مولده ، وبعد مولده 
  :، وفي جميع مراحل عمره ، وفيما يلي لمحات من هذا المنهج الإسلامي 

م طعامــاً وشــ-١ راباً وملبســاً إلــزام الأب بالنفقــة علــي الأهــل والولــد وتــوفير احتياجــا
  .ومسكناً وعلاجاً ، بقدر طاقته علي أن يكون ذلك من مصدر حلال 

  .رعاية الأم الحامل مادياً ومعنوياً -٢

                                                        
ادلة ،) ٢٥٨(   . ١١/ الآية رقم  سورة ا
/ بتصـــرف ، ولمزيـــد بيـــان يراجـــع ؛ تربيـــة الأولاد في الإســـلام ، د٢٦٢،  ٢٦٠تربيـــة الناشـــئ المســـلم ، صــــ : انظـــر )٢٥٩(

  . وما بعدها ١٩٥/ ١علوان 
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والوالـدات   :الرضـاعة لمـدة حـولين كـاملين علـى وجـه الوجـوب ، قـال تعـالي -٣
  ) ٢٦٠(  ٠٠٠٠يرضعن أولادهن حولين كاملين 

لامية ، في الطعـــام والشـــراب والنــــوم تـــدريب الطفـــل علــــي العـــادات الصـــحية الإســــ-٤
  . إلخ ٠٠٠٠ونظافة البدن والثياب 

  .تعويد الولد علي ممارسة الرياضة وألعاب الفروسية -٥
التحرز من الأمراض السـارية المعديـة ، ومـن كـل شـئ يـؤدي إلي الضـرر كالتـدخين -٦

  .وغيره 
  .معالجة المرض بالتداوي -٧

  .محافظة علي جسم الإنسان إلي غير ذلك من أمور شرعها الإسلام 
ذه التربية يمكِّن الجسم من أن يؤدي في الحياة وظيفته ، وهي عبـادة االله ،  والإسلام 
وإعمــار هــذا الكــون ، والتعــارف مــع النــاس ، والتعــاون فى عمــل الخــير ، والــتراحم ، والتواصــي 

  .الى بالحق ، والتواصي بالصبر مع المؤمنين ، رغبة في إرضاء االله تبارك وتع
ــــة  ــــة بأجســــامهم بعــــد العناي ون علــــي هــــذا النحــــو مــــن العناي ّ إن الناشــــئين عنــــدما يشــــب
نـون الأمــة الإسـلامية القـادرة علـي أن تمــارس الــدعوة إلي االله ،  م يكوِّ بـأرواحهم وعقـولهم ، فـإ

  )   ٢٦١.(والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل االله تعالى 
  : لتربية النفسيةا: الجانب الخامس 

ا  د  َ تربية الولد منذ أن يعقـل علـي الجـرأة والصـراحة ، والشـجاعة ، والشـعور :" ويقص
ــــد الغضــــب ، والتحلــــي بكــــل الفضــــائل  بالكمــــال ، وحــــب الخــــير للآخــــرين ، والانضــــباط عن

  . النفسية والخلقية علي الإطلاق 
ا حتى يسـتطيع إذا بلـغ والهدف من هذه التربية تكوين شخصية الولد وتكاملها واتزا

ا علي أحسن وجه ، وأنبل معني    ) ٢٦٢".(سنَّ التكليف أن يقوم بالواجبات المكلف 
                                                        

  . ٢٣٣/سورة البقرة ، من الآية ) ٢٦٠(
ومـــا  ١٦١/ ١في الإســـلام  ومـــا بعـــدها ؛ تربيـــة الأولاد ٢٨٧تربيـــة الناشـــئ المســـلم ، صــــ: يراجـــع لتفصـــيل ذلـــك )  ٢٦١(

  .بعدها 
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  : تربية الغريزة: الجانب السادس 
ـــا  ـــد  َ قص ُ تعلـــيم الولـــد وتوعيتـــه ومصـــارحته منـــذ أن يعقـــل القضـــايا الـــتي تتعلـــق :" وي

 ّ الولد وترعرع ، وتفهَّم أمـور الحيـاة  بالجنس ، وترتبط بالغريزة ، وتتصل بالزواج ، حتى إذا شب
لقــاً لــه وعــادةً ، فــلا  عــرف مــا يحــل ، وعــرف مــا يحــرم ، وأصــبح الســلوك الإســلامي المتميــز خُ

  ) ٢٦٣"(يجري وراء شهوة ، ولا يتخبط في طريق تحلُّل 
تمـــع تنطلــق فيـــه شــهوة الغريـــزة مــن عقالهـــا ، ولا يكــون ذلـــك إلا  فالويــل كـــل الويــل 

ــذب الجســد في عنــدما تحــدث الفجــ وة بــين الأشــباح والأرواح ، فتغيــب القــيم الروحيــة ـ الــتي 
ة ـ وتغيب الروادع الإلهية البشرية  لحَّ ُ   .سلوكه ، وتضبط الغرائز الم

والمنهج الإسلامي في التربية الغريزية  منهج عظيم ، لأنه لا ينتظر حتى تلتهب الغريـزة 
فإمــا العمــل علــي إشــباع الغريــزة   بــأي : شــر ، فيكــون الخطــر الــذي يــدور بــين أمــرين كلاهمــا 

  .إلخ ٠٠٠شكل ، وإما الكبت وما يترتب عليه من آثار سلبية صحية ونفسية واجتماعية 
فيضــع للتربيـة الجنسـية قواعــد " الوقايـة خــير مـن العـلاج " ولكـن الإسـلام يعمــل بمبـدأ 

في الإنسـان لا تبـدأ مـن سـن تساير الإنسان في مراحله العمرية المختلفة ، لأن الطاقـة الجنسـية 
  ) ٢٦٤."(وإنما هي تنمو خلال سنوات الطفولة الطويلة ٠٠٠٠المراهقة 

وفيما يلي إشارة إلي المراحـل العمريـة المختلفـة ، والقواعـد الـتي وضـعها الإسـلام للتربيـة 
  :الغريزية في كل مرحلة 

ي بسـن التمييـز )  ١٠ـ ٧( في سـن مـا بـين "  ّ ـ: سـنوات ، الـذي يسـم قّ لَ ُ ن الولـد فيـه يـ
  .آداب الاستئذان ، وآداب النظر 

يجنـب الولـد فيـه  : سنة ، والـذي يسـمي بسـن المراهقـة )  ١٤ـ  ١٠( وفي سن ما بين 
  .كل الاستثارات الجنسية 

                                                                                                                                                              
  . ٢٣١/ ١علوان / تربية الأولاد في الإسلام ،د)  ٢٦٢(
  . ٣٨٧/ ٢السابق )  ٢٦٣(
] ق. د [ ،الهيئـــة المصــــرية العامـــة للكتــــاب١٢٠الإســـلام ومنهجــــه في تربيـــة الأبنــــاء ، منصـــور الرفــــاعي عبيـــد صـــــ )  ٢٦٤(

  .م  ١٩٩٢
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يعلم الولـد فيـه آداب : سنة الذي يسمي بسن البلوغ )  ١٦ـ  ١٤( وفي سن ما بين 
  .الاتصال الجنسي إذا كان مهيئاً للزواج 

ـــــذى يســـــمي بســـــن الشـــــباب وفي  ـــــوغ ال ـــــد فيـــــه آداب : ســـــن مـــــا بعـــــد البل ـــــم الول يعل
  ) ٢٦٥."(الاستعفاف إذا كان لا يقدر علي الزواج 

إن التربيــة الغريزيــة  علــي الــنهج الإســلامي تبــدو مهمــة في كــل عصــر ، ولكنهــا تــزداد 
ســـيل جـــارف مـــن الكتـــب الرخيصـــة عـــن " أهميـــة وإلحاحـــاً في عصـــرنا هـــذا ، الـــذي ظهـــر فيـــه 

نس والتربيــة الجنســية ، يهــدف معظمهــا إلي الــربح المــادي علــي حســاب الأخــلاق وصــحة الجــ
تمــــع ، فهــــي إمــــا كتــــب تافهــــة تدغــــدغ غرائــــز الصــــبيان ، وتحــــرق أعصــــاب الشــــبان  الفــــرد وا

" والفتيات ، وإمـا كتـب تـدعو بصـراحة ومنهجيــة إلي الفوضـى الجنسـية والإباحيـة الاجتماعيـة 
)٢٦٦(  

  :  بية الاجتماعيةالتر : الجانب السابع 
ـا  تأديـب الولـد منـذ نعومـة أظفـاره :" وهي حصيلة كل تربيـة سـبق ذكرهـا ، ويقصـد 

علي التزام آداب اجتماعية فاضلة ، وأصول نفسية نبيلة تنبع من العقيدة الإسلامية الخالـدة ، 
تمع علي خـير مـا يظهـر بـه مـن حسـن الت عامـل ، والشعور الإيماني العميق ، ليظهر الولد في ا

  )٢٦٧."(والأدب ، والاتزان ، والعقل الناضج ، والتصرف الحكيم 
ــــه مــــع  ــــة الــــتي تُزكــــي علاقتــــه وتعامل ــــد علــــي الآداب الاجتماعي ولاشكــــ أن تربيــــة الول
عـدهم ـ تعـود عليـه بـالنفع الشخصـى ماديـاً ومعنويـاً ،  ُ م وب الآخـرين ـ مهمـا اختلفـت درجـة قـر

تمـع الـذي تسـوده العلاقـات الطيبـة بـين أفـراده يرقــي وتعـود علـي مجتمعـه بـالخير ، حيـث إن ا
  )٢٦٨."(ويزدهر 

                                                        
  .وما بعدها  ٢/٣٨٧علوان / لاد في الإسلام ،د تربية الأو : راجع هذا الموضوع مفصلاً في )  ٢٦٥(
  ] ت.ق . د ) [ ١٣سلسلة سفير التربوية (  ٣/ ١علي مدكور / ، د "التربية الجنسية للأبناء ، رؤية إسلامية)  ٢٦٦(
  . ٢٧٣/ ١علوان / تربية الأولاد في الإسلام ، د) ٢٦٧(
ومـا بعـدها ؛ وتربيـة الأولاد في الإسـلام ، ٣١٧المسلم صـ تربية الناشئ : لمزيد بيان حول التربية الاجتماعية يراجع ) ٢٦٨(
  . وما بعدها ٢٧٣/ ١علوان / د
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  )٢٦٩.(وهكذا شملت التربية الإسلامية كل جوانب الفطرة الإنسانية  
  : أساليب التربية الإسلامية: خامساً 

  :للتربية الإسلامية أساليب كثيرة ، أهمها ما يلي 
  : القـــدوة-١

ِ " وهي تعني فيما تعنيه  ي به ، وتلـك في إقناع المقتد ي بأخلاق المقتدَ ي بإمكان التحلّ
ا قيمة تربوية    )٢٧٠."(حد ذا

ــذيب أخلاقهـم بنجــاح  ولكـي يـتمكن الوالــدان مـن تأديــة دورهمـا في تربيـة الأولاد ، و
  .لابد أن يكونا قدوة صالحة لهم 

تهم ونظــراً لأهميــة القــدوة الحســنة فقــد أمــر االله تعــالي الآبــاء بإصــلاح أنفســهم قبــل تــربي
يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــوا أنفســكم وأهلــيكم نــاراً وقودهــا   :لأبنـائهم فقــال تعــالي 
  )٢٧١(  ٠٠٠٠الناس والحجارة 

للمــؤمنين بــأن يقــوا أنفســهم أولاً ، وأهلــيهم ثانيــاً ،  ففــي هــذه الآيــة أمــر مــن االله 
التطبيـــق  مـــن النـــار ، وذلـــك بتطبيـــق شـــرع االله ، وحـــث الأهـــل بمـــا فـــيهم الأولاد والزوجـــة علـــي

  .السليم 
ُ من أن  ◌ ُ قـدرة الطفـل علـي الالتقـاط ـ " والاهتمام بأن يكون الآباء قدوة صـالحة نابع

الواعي وغير الواعي ـ كبير جـداً ، أكـبر ممـا نظـنُّ عـادة ، ونحـن ننظـر إليـه علـي أنـه كـائن صـغير 
  ! لا يدرك ولا يعي 

، فهنـــاك جهـــازان شـــديدا  نعـــم ، حـــتى وهـــو لا يـــدرك كـــل مـــا يـــراه فإنـــه يتـــأثر بـــه كلـــه 
الحساسية في نفسه ، هما جهازا الالتقاط ، وجهـاز المحاكـاة ، وقـد يتـأخر الـوعي قلـيلاً أو كثـيراً 

                                                        
سلسـلة مفـردات التربيـة الإسـلامية : من أراد بسطة في العلم حول التربية الإسـلامية وجوانبهـا المختلفـة فليرجـع إلي ) ٢٦٩(

  . ة علي عبد الحليم محمود ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهر / ، د
  . ٨٨تربية الناشئ المسلم صـ ) ٢٧٠(
  . ٦/ سورة التحريم ، من الآية رقم ) ٢٧١(
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، ولكــن هــذا لا يغــير شــيئاً مــن الأمــر ، فهــو يلــتقط بغــير وعــي ، أو بغــير وعــي كامــل ، وهــو 
    )٢٧٢."(يقلد بغير وعي ، أو بغير وعي كامل ، كل ما يراه حوله أو يسمعه 

إن حاجـــة النـــاس إلي القـــدوة نابعـــة مـــن غريـــزة تكمـــن في نفـــوس البشـــر أجمـــع وهـــي " 
التقليــد ، وهــي رغبــة ملحــة تــدفع الطفــل الضــعيف والمــرؤوس إلي محاكــاة ســلوك الرجــل القــوي 

   ) ٢٧٣."(والرئيس ، كما تدفع غريزة الانقياد في القطيـع ، جميـع أفراده إلي اتباعـه واقتفـاء أثره 
  :في مجال إعطاء القدوة للأبناء بحاجة إلي أخلاق عملية تتمثل في أمرين والآباء " 
ا الإسلام -   .التحلي بالفضائل التي أمر 
ي عنها الإسلام -   )٢٧٤."(والتخلي عن الرذائل والدنايا والسفاسف التي 

ـم محاسـبون علـي تربيـة أبنـائهم  ولذا وجب على الآباء أن يعوا هذا جيداً ، ويعلمـوا أ
  .ألا وهو أسلوب القدوة ٠٠٠ا الأسلوب الهام والفعال ذ

  : التلقين والتوجيه-٢
ــا لا تكفــي لإتمــام عمليــة "  إن القـدوة ـ رغــم أهميتهــا البالغــة في عمليــة التربيـة ـ إلا أ

التربية والوفاء بكل المطلوب فيها ، إذ لـو كانـت كافيـة لكانـت القـدوة العظمـي للبشـرية كلهـا ـ 
ـ كافيـة وحـدها لإقامـة مـنهج التربيـة الإسـلامية ، ولكـن هـذه  ول االله ممثلـة في شـخص رسـ

القــدوة علــي أهميتهــا وسمــو مكانتهــا الــتي لا مثيــل لهــا في تــاريخ البشــرية كلــه حــتى علــي مســتوي 
الأنبيــاء والرســل ، فقــد لجــأت في التربيــة إلي التلقــين والتوجيــه متمــثلاً ذلــك في الكتــاب والســنة 

  . قين وتوجيه القولية ،وكلاهما تل
ـا لابـد مـن التلقـين والتوجيـه فيهـا  بالإضـافة إلي أن البشـر ٠٠٠٠ذلك أن أموراً بأعيا

م النفســى كلــه بــالتلقي  م لا يمكــن أن يــتم بنيــا جميعــاً مهمــا علــت مــراتبهم واســتقامت فطــر
  .التلقائي عن طريق القدوة ، ولابد أن يحتاجوا إلي التلقين والتوجيه بين الحين والحين 

                                                        
  . ١١٧/  ٢منهج التربية الإسلامية ، ) ٢٧٢(
تمـع ، د) ٢٧٣( دار الفكــر ، ٢٣١عبــد الــرحمن الـنحلاوي صـــ / أصـول التربيــة الإســلامية وأسـاليبها في البيــت والمدرســة وا

  .  م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩] ق. د [ دمشق 
  . ٨٨تربية الناشئ المسلم ، صـ ) ٢٧٤(
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وعلي الرغم من أن التلقين يأتي تالياً للقدوة في الترتيب والأهمية ، وأنه يعتمد اعتماداً 
كاملاً عليها ، حتي إنه بغير القدوة الصالحة لا يثمر ، بل قـد يـأتي بثمـار عكسـية إذا وجـدت 

  .القدوة السيئة 
 غــني علــي الــرغم مــن ذلــك كلــه فــإن التلقــين عنصــر عظــيم الأثــر في ذاتــه ، وضــرورة لا

عنها علي الإطلاق ، لكل الناس في كل الأعمار ، وللأطفال بصفة خاصة ، الـذين لا تتسـع 
مداركهم ليفهموا ـ تلقائياً ـ حكمة كل تصـرف يقـوم بـه الكبـار ، فيلـزم تلقيـنهم إياهـا ، والـذين 
م علـي الضـبط عـن قـدرة الكبـار ، فيعجـزهم ذلـك  تختلف دوافعهم عن دوافع الكبـار ، وقدر

  .أخذ القدوة في بعض الأمور فيلزمهم التلقين  عن
وذلك كله فضـلاً عـن الوراثـات المختلفـة الـتي قـد تجعـل الطفـل عجينـة مختلفـة التركيـب 
عن عجينـة والديـه فـلا يحـدث الالتقـاء التلقـائي بينهمـا وبينـه ، ولا يلـتقط القـدوة تلقائيـاً ،ومـن 

  ) ٢٧٥."(ثم يحتاج إلي التلقين 
  : الحوار والإقناع-٣

لجأ إلي أسـلوب الحـوار وصـولاً إلي الإقنـاع فالاسـتجابة ، وبـذلك تـتم  ُ في مجال التربية ي
  .تزكية العقل مع تزكية القلب 

واســتعمال الحــوار في مجـــال التربيــة ينبغــي أن يكــون بقــدر حــتى لا يــؤدي إلي النفــور " 
)".٢٧٦(  

يفعــل ، فــإن وجميــل جــداً أن يقتنــع الطفــل أو الشــاب أو الإنســان الناضــج بحكمــة مــا 
  .ذلك أيسر للتنفيذ القلبي ، وأرجي للثمرة من التنفيذ بغير اقتناع 

ــا مثــل القــيم والمثــل والأخــلاق "  لكــن هنــاك أمــور أساســية لا تتوقــف علــي الاقتنــاع 
  .والمبادئ ، بل لا بد أن تُلقن 

 ومـا نشـأت انحرافـات الشـباب في الـدول المتحضـرة ـ علـي طريـق الجاهليـة الحديثـة ـ إلا
ـــم  م حـــتي " لم يقتنعـــوا " مـــن أ بـــالقيم والمثـــل والأخـــلاق ، والمبـــادئ ، فـــتركهم آبـــاؤهم وشـــأ

                                                        
  . بتصرف ١٢٣، ١٢٢/ ٢منهج التربية الإسلامية ، : انظر ) ٢٧٥(
  . مرجع سابق  ١٨٢علي جريشة صـ / نحو نظرية للتربية الإسلامية ، د) ٢٧٦(
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يقتنعــوا ـ خوفــاً مــن الكبــت النفســي الــذي يصــيبهم إذا فرضــت علــيهم ـ ثم لم يقتنعــوا حــتي 
  ) ٢٧٧!!."(اللحظة ، وسيطول انتظار البشرية حتي يقتنعوا 

  : الربط بين النظرية والتطبيق-٤
ا للأبناء وبين  وأقصد به ذلك الأسلوب الذي يربط به الآباء بين النظريات التي يلقنو

عاش الملموس  ُ   .الواقع الحي الم
لأن ذلــك أدعــي إلي ترســيخ النظريــة ، حيــث إن الإنســان مجبــول علــي التــأثر بكــل مــا 

  .هو ملموس 
مره مـن خـير إذا أراد الوالد أن يبين لأولاده ، فضل القرآن وما يث: وعلي سبيل المثال 

في حياة الإنسان ، فسيكون مـؤثراً إذا ربـط بـين الآيـات والأحاديـث الدالـة علـي ذلـك ، وبـين 
م فســـعدوا وعلـــت  أنـــاس ـ يعـــرفهم الأولاد ـ حفظـــوا القـــرآن صـــغاراً ، وجعلـــوه نبراســـاً لحيـــا

  .مكانتهم 
ربَّى-٥ ُ   : مراعاة حال الم

 ً مـنهم يختلـف عـن الآخـر في جميـع  حيث إن هناك فروقاً فردية بين الأطفال تجعـل كـلا
  )٢٧٨."(جوانب شخصيته ، فكل طفـل لديه قدرات خـاصة ، وطاقة معينـة وميول مختلفة 

وعلـي الوالـدين أخـذ ذلـك كلـه في الاعتبـار ؛ليتعـاملوا مـع أطفـالهم بالأسـلوب المناسـب 
م وميولهم أثناء عملية التربية  م وطاقا   .لهم مراعاة لأحوالهم وقدرا

  : ب والعقابالثوا-٦
إن النفس البشرية ترجو وتخاف بحكم ما فطرها االله عليه ، وبالتالي فإن الإنسان يـتربي 

  .بالمثوبة كما يتربي بالعقوبة ، ولا عيب في ذلك ، وإنما هو تجاوب مع متطلبات الفطرة 
ـا تنــزعج وتخشـى العقـاب ، وقـد  ـش للثـواب ، كمـا أ إن النفس البشرية تستجيب و

  .وب الثواب والعقاب أنه فاعل وذو كفاءة في مجال التربية أثبت أسل

                                                        
  . بتصرف ١٢٤، ١٢٣/ ٢منهج التربية الإسلامية ،: انظر ) ٢٧٧(
  . مرجع سابق ١٨١علاجها ،صـ المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق ) ٢٧٨(
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وإن الأبوين أمامهما فرص جيدة وعديدة للتعامل مع الأبناء بمبدأي الثواب والعقـاب 
  .، ولا حرج في ذلك ولا تضييق علي الصغار 

إن تشـجيع الأبنـاء علـي التحلــي بفضـائل الأخـلاق بـبعض ألــوان الثـواب الملائمـة الــتي 
لأبنـــاء إلي مــاديين ، وتخـــويفهم مــن التخلـــي عــن هـــذه الصــفات الفاضـــلة بــأنواع مـــن لا تحــول ا

العقاب الملائمة التي لا تحول الأبناء إلي جبناء ، أو أذلاء ، كل ذلـك جـائز للآبـاء ولا علـيهم 
  ) ٢٧٩."(فيه من حرج ديني أو تربوي 

تتبعهـا في تربيـة  تلك أهم أساليب التربية الإسـلامية ، والـتي ينبغـي للأسـرة المسـلمة أن
  ).٢٨٠(الجيل المتخلق بخلق الإسلام 

                                                        
  . بتصرف  ٩١، ٩٠علي عبد الحليم محمود ،صـ / تربية الناشئ المسلم ، د: انظر) ٢٧٩(
لة العربية عشر وصايا مفيدة في مجال تربيـة الأبنـاء ، وهـي " الوصايا العشر فى تربية الأبناء "تحت عنوان ) ٢٨٠( أوردت ا
:  
  .لات أبنائك لا تشغل نفسك بتحقيق طموحاتك وتنس مشك-١
  .لا تترك مسؤولية التربية علي عاتق زوجتك وحدها -٢
م -٣   .حاول أن تقضى وقتاً كافياً مع أبنائك ، تعيش معهم أحاسيسهم ومشكلا
تذكر حـين تـوبخ ابنـك أن تشـعره بأنـك تحبـه، ولكنـك لا تحـب سـلوكه فقـط ، وكلمـا أحـب أطفالـك أنفسـهم حـاولوا -٤

  .تطوير سلوكهم نحو الأفضل 
  .علي الآباء أن يتعلموا الإصغاء إلى أبنائهم كي يتعلم الأبناء كيف يصغون إلى آبائهم -٥
م الحسـنة ، وامـدحهم -٦ حاول تنمية الإحسـاس بالنجـاح في نفـوس أبنائـك منـذ الصـغر ، واجعلهـم يلتفتـون إلى تصـرفا

  .عندما يتصرفون بشكل جيد 
  .شجع أولادك على أن يكونوا صادقين معك -٧
ما تكون في البيت حاول ألا تفكـر إلا فى شـئون بيتـك وأبنائـك ، وعنـدما تكـون فى العمـل فكـر فقـط فى عملـك عند-٨
.  
  هل احتضنت طفلك ذلك اليوم ؟ : إذا رأيت طفلك متمرداً عليك فاسأل نفسك -٩

نهــا حقـــاً دقيقـــة اتبــع أســـلوب الدقيقــة الواحـــدة فى حياتـــك مــع أبنائـــك ، فالتأنيـــب بدقيقــة ، والمـــديح بدقيقـــة ، ولك-١٠
  .مثمرة 
لة العربيـة ، صــ : راجع  م ، تصـدر فى المملكـة العربيـة السـعودية ١٩٩٩مـايو  –هــ ١٤٢٠،محـرم )٢٦٤( ، العـدد  ٥٩ا

  .  
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فإذا أحسن الوالدان تربية أولادهما ، حصلا علي سعادة الدنيا والآخرة ، وإن أهمـلا " 
ففي الدنيا يخسران أولادهما ، حيث ينشـأ :هذه التربية كان لهما سوء العاقبة في الدنيا والآخرة 

تمــع ، ضــررهم أكثــر مــن أولئــك الأولاد ، نشــأة غــير صــالحة ، فيكو  نــون عناصــر هدامــة في ا
ــــذين لا يحســــن  ــــير مــــن الأولاد ال ــــتي لا تنتهــــي ، فكث ــــدين المشــــاكل ال نفعهــــم ، فيســــببون للوال

  .الوالدان تربيتهم يسيئون إلي والديهم بالعقوق والعصيان والتمرد 
ة الأمانـة أما سوء العاقبة في الآخرة ، فهو عقاب االله ، ومحاسبته علي التفـريط وإضـاع

)".٢٨١(  
  المطلب الثاني

  توثیق الروابط بین الأسر المسلمة
تمــــع الواحــــد تمهيــــداً لـــــترابط   ــــبر توثيــــق الــــروابط بــــين الأســــر المســــلمة داخــــل ا تَ ْ ع ُ ويـ

تمعات التي تتكون منها الأمة الإسلامية ، امتثالاً لقول االله  واعتصـموا بحبـل   : ا
  )٢٨٢( ٠٠٠٠االله جميعاً ولا تفرقوا 

وإن الغاية العظمي من وراء ذلك الترابط والاتحاد هي أن يصـبح المسـلمون قـوة ـ وقـوة 
  .المسلمين قوة للإسلام ، وإعلاء لكلمته ـ بناءة نافعة في وقت السلم والحرب 

أمــا في وقــت الســلم فبــالقوة يكــون العمــل الجــاد ، وتزدهــر المفــاخر والأمجــاد ، وترســم 
عمـــل لهـــا ألـــف حســـاب ؛ لأنـــه إن دعـــاهم للمســـلمين في كـــل أذهـــان الـــدنيا صـــ ُ ـــاب ، وي ُ ورة 

م علي أتم استعداد    .داعي الجهاد ، فإ
وأمــا في وقــت الحــرب فــإن القــوة تحفــز إلي الإقــدام ، والفدائيــة مــن أجــل إعــلاء كلمــة 

  .الإسلام 
دَّة ، وقيادة حكيمـة تخطـط ،  ومما يجب التنبه له أن القوة المادية وحدها ـ من عدد وعُ

إلخ ـ لا تغني فتيلاً في مضمار الصـراع ، وإنمـا لابـد أن تنضـم ٠٠٠٠د مؤهلة للقتال تُنفذ وجنو 
                                                        

  . ١٨٩،  ١٨٨المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم ، صـ ) ٢٨١(
  . ١٠٣/ سورة آل عمران ، من الآية رقم) ٢٨٢(
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الإيمــان بــاالله ، والثقــة بوعــده ســبحانه : إليهــا وتتكــاتف معهــا القــوة المعنويــة ، وأهــم عناصــرها 
ُ من ينصره ، وترابط القلوب علي كلمة واحدة  ◌ ُ   .بأنه ناصر

في   ال اليهـــود ، الـــذي أخـــبر بـــه الحـــق وليحـــذر المســـلمون أن يكـــون حـــالهم كحـــ
  )٢٨٣( ٠٠٠تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي ٠٠٠٠  :كتابه العزيز، حيث قال 

ـال في إمـداد الأمـة بـالقوتين  حيـث ) الماديـة والمعنويـة ( وللأسرة المسـلمة دور مهـم وفعَّ
ــرِّج أهــم عناصــر القــوة الماديــة ، وهــو العنصــر البشــري ، ولــيس ذلــك فحســب  َ ــا تخُ ــا إ ، بــل إ

ــــاالله ،  ــــة فيــــه مــــن الإيمــــان ب ــــه وغــــرس عناصــــر القــــوة المعنوي تخرجــــه للأمــــة بعــــد أن قامــــت بتربيت
، إضــافة إلي دورهــا الهــام في العمــل علــي توثيــق الــروابط ، وبــث ) ٢٨٤(والشــجاعة ، والفدائيــة 

تمع    .روح التعاون والتواد والتكافل بين جميع أفراد ا
هـــذا الهــدف العظـــيم ـ وهــو الـــترابط الوثيــق الـــذي  والأســرة المســلمة في ســـبيل تحقيــق

تمـع كلـه ـ تتـدرج مـن المسـتوى الخـاص إلي المسـتوى العـام ، علـي الـنهج الـذي رسمـه  يكتنـف ا
  :لها الإسلام ، وذلك كما يلي 

  : المحيط الداخلي للأسرة: أولاً 
تمـــع المســـلم يســـت لزم أولاً أن إن قيـــام الأســـرة المســـلمة بـــدورها في توثيـــق الـــروابط في ا

بـين الـزوج وزوجـه ، بـين الأبـاء والأبنـاء ، ( يتحقق الترابط الـداخلي بـين أفـراد الأسـرة الواحــدة 
بــق القــانون الإســلامي للأســرة، ) بــين الإخــوة والأخــوات  ، ولا شــك أن هــذا يتحقــق إذا مــا طُ

  )٢٨٥(والذي يقـوم علي حقـوق وواجبات متبادلة بين أفراد الأسرة 
  :أن يكون الكيان الداخلي للأسرة متماسكاً ، وذلك لأمرين  إن من الضروري

أن فاقـد الشـئ لا يعطيـه ، إذ مـن المســتحيل بداهـة أن تكـون الأسـرة مفككـة مــن -١
رتجي منها أن تقوم بدورها في توثيق روابطها بغيرها  ُ   .داخلها ثم ي

                                                        
  . ١٤/ة رقم سورة الحشر ، من الآي) ٢٨٣(
  "  تربية الجيل المتخلق بخلق الإسلام " راجع الهدف الأول من أهداف الأسرة المسلمة السابق ذكره ) ٢٨٤(
  . المبحث السابق من هذا الفصل : انظر ) ٢٨٥(
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ابط موجـوداً مـن أن الأسرة الواحدة بمرور الأيام تتجزأ وتصبح أسراً ، فإذا كان الـتر -٢
  .الأساس بين أفرادها ، فإنه سيستصحب منهم مهما كثروا ومهما تباعدوا 

  : المحيط الخارجي للأسرة: ثانياً 
عـداً ، وقـد حـدد الإسـلام  ُ وهذا المحيط الخارجي للأسرة يتفاوت قُرباً في المكان وبعـداً وب

  .مثل فى الترابط والتعاون طبيعة العلاقة في كلتا الحالتين بما يحقق الهدف المراد والمت
ــاورة ، وقــد أكــد الإســلام علــى   ــرب ، لــيس هنــاك أقــرب مــن الأســرة ا ففــي حالــة القُ

واعبـدوا االله   : الوصية بالجار تأكيداً تشهد له الأدلة من الكتاب والسـنة ، قـال االله 
ولا تشــــركوا بــــه شــــيئاً وبالوالــــدين إحســــاناً وبــــذي القربــــي واليتــــامي والمســــاكين 

لجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابـن السـبيل ومـا ملكـت وا
  ) ٢٨٦( ٠٠٠٠أيمانكم 

  : وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين حق الجار 
مـازال جبريـل يوصـيني    : قـال  فعـن عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ عـن النـبي 

  ) ٢٨٧(  بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
من كان يؤمن باالله واليوم      :ل رسول االله قا: قال  وعن أبي هريرة 

الآخر فـلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـليكرم ضيفه ، ومن كان  
ً أو ليصمت   ) ٢٨٨(  يؤمن باالله واليوم الآخر فـليقـل خيرا

يـا رســول االله ، إن لـى جـارين ، : قـلـت    :وعن عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ قالـت
  ) ٢٨٩(  إلى أقربهما منك باباً : دى ؟ قـال  فـإلى أيهما أه

                                                        
  . ٣٦/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ٢٨٦(
ِ بالجار ( باب ) الأدب ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٢٨٧( اة َ   ). ٥٤٠/ ١٠الفتح ) (٦٠١٤( حديث رقم ) الوص
( حــديث رقــم ) مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــاره ( بــاب ) الأدب ( أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ٢٨٨(

  ) . ٥٤٦/ ١٠الفتح ) (٦٠١٨
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يـا نسـاء المسـلمات ، لا تحقـرن    :يقـولكان النبي : قال وعن أبي هريرة 
  ) ٢٩٠(   جارة لجارتها ولو فرسن شاه

  .وهو كناية عن التحابب والتوادد حتى ولو كان بأقل الأشياء 
ـــــبي  ـــــؤمقـــــال  وعـــــن أبى شـــــريح أن الن ن ، واالله لا  واالله لا يـــــؤمن ، واالله لا ي

  ) ٢٩١(     الذي لا يأمن جاره بوائقه: ومن يا رسول االله ؟ قـال  : يؤمن ،قيل  
نادي في التعامل مع الجار بما يلي  ُ   :ومن خلال الأدلة السابقة يتضح أن الإسلام ي

  .الاهتمام به كالاهتمام بالأقارب أرحاماً وأصهاراً -١"
  .تعاهده بالهداية من طعام أو غيره -٢
  .حسان إليه بترك أذاه الإ-٣
اعتبــار أن مــن معــايير الخيريــة في المســلم أن يكــون حســن التعامــل مــع جــاره ومــع -٤

  .صاحبه 
ترتيب الأولويات بين الجيران علي أساس تقديم الأقرب فـالأقرب ، إذا لم يسـتطع -٥

  .أن يجاملهم جميعاً 
مون ناقص الإيمان ، مـا اعتبار أن الجار إذا لم يأمن جاره ، فإن هذا الجار غير المأ-٦

  .دام جاره يتوقع منه الشر 
اعتبــار أن مــن لا يــأمن جــاره بوائقــه ، حائــل بــين هــذا الجــار غــير المــأمون ودخــول -٧

  )  ٢٩٢."(الجنة 

                                                                                                                                                              
 ١٠الفـتح ) ( ٦٠٢٠( حـديث رقـم ) حق الجوار في قرب الأبواب ( باب ) الأدب ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٢٨٩(
 /٥٤٨ . (  
ــــا ( بــــاب ) الأدب ( أخرجــــه البخــــاري في كتــــاب ) ٢٩٠( /  ١٠الفــــتح ) (٦٠١٧(حــــديث رقــــم ) لا تحقــــرن جــــارة لجار

٥٤٥  .(  
/ ١٠الفـتح  ) (٦٠١٦( حـديث رقـم ) إثم من لا يأمن جـاره بوائقـه ( باب) الأدب ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٢٩١(

  . الغوائل والشرور : والبوائق ) ٥٤٣
  . بتصرف ١١٢اشئ المسلم ،صـ تربية الن: انظر )٢٩٢(
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ـــالترابط والتعـــاون  تمـــع العـــام ، يوصـــي القـــرآن الكـــريم ب وفي حالـــة البعـــد الـــتي يمثلهـــا ا
علـي البــر والتقــوي ولا تعــاونوا  وتعــاونوا٠٠٠٠  : بضـوابط حـددها قــول االله 
  ) ٢٩٣( ٠٠٠٠٠٠علي الإثم والعدوان 

هــذه الآيـــة تؤكــد أن الإســـلام ســـبق " وممــا تجـــدر الإشــارة إليـــه ، والإشــادة بـــه هنـــا أن 
بمئــات الســنين دعــوات التعــاون الــتي عرفهــا النــاس حــديثاً ، ووضــعوا لهــا الــنظم والقــوانين ، بــل 

م اكتشفوا   !!!جديداً  أقاموا لها المؤسسات كأ
إن أول مــن دعــا إلي التعــاون أو أقــام حركــة تعاونيــة مــن الغــرب هــو المفكــر الإنجليــزي 

م أي في القــرن التاســع عشــر المــيلادي ، أي ١٨٥٨المتــوفي ســنة " روبــرت أديــن " الاشــتراكي 
بعـد ثلاثـة عشـر قرنـاً مــن نـداء الإسـلام بالتعـاون علـي الــبر والتقـوي ، وتـرك التعـاون علــي الإثم 

  )٢٩٤"(العدوان ، أليس ذلك مدعاة إلي الفخر والاعتزاز بالانتماء إلي هذا الدين العظيم؟ و 
إن الأســرة المســلمة مطالبــة ـ في كــل عصــر ومصــر ـ بــأن تســتجيب وتمتثــل لتعــاليم 
الإسلام في محيطها الداخلى والخارجى ، حتى يـتم الـترابط الوثيـق بـين أوصـال الأمـة الإسـلامية 

وتماســكها فيمــا بينهــا ، يولــد في النهايــة صــرحاً اجتماعيــاً شــامخاً متماســك  ، فمتانــة اللبنــات ،
  .الأركان 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٢/ سورة المائدة ، من الآية رقم ) ٢٩٣(
  . ١١٣تربية الناشئ المسلم صـ ) ٢٩٤(
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  المطلب الثالث  
  المساهمة فى رقيِّ الأمة

ـا  دينيـاً ، وخلقيـاً ، وسياسـياً ، : تقوم الأسرة المسلمة بـدور رئـيس فى رقـي الأمـة ورياد
  . إلخ ٠٠٠٠واقتصادياً ، وعلمياً ، واجتماعياً 

  :وبيان ذلك كما يلي 
  :على المستوي الدينى :أولاً 

ـــا في كـــل مراحلهـــا ؛  إن الأســـرة المســـلمة تســـتمد عظمتهـــا مـــن إســـلامها الـــذى عـــنى 
ً إســلامياً محضــاً ، فيــنعكس ذلــك علــى الأمــة كلهــا ، إذ أن الأســرة  ليكــون البنــاء الأســري بنــاء

ـتم بتربيـة أبنائهـا علـى الإسـلام كتابـاً وسـنة ، وتعمـل جاهـدة  التى أسست في ظلال الإسـلام 
على ربطهم ببيوت االله في الأرض وهى المساجد ؛ ليصـلحوا فى أنفسـهم أولاً ، ثم ينطلقـوا إلى 
تمـع لممارســة عمليـة الإصــلاح مـن خــلال الـدعوة إلى ديــن االله ، والأمـر بــالمعروف ، والنهــى  ا

  .عن المنكر 
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التـدين بـدين سمـاوي صـحيح ـ هـو أسـاس كـل ومـن المسـلم بـه أن التـدين ـ وأقصـد بـه 
إصلاح ورقي ، ولم يسـجل التـاريخ أمـة فسـدت قاعـدة التـدين فيهـا ثم سـادت ، ولكنـه سـجل 

ا عن الدين قد حادت   .  أمماً زالت بعد أن سادت ؛ لأ

  :علي المستوى الأخلاقى :ثانياً 
تمع يعتبر الإسلام بناء الأسرة وسيلة فعالة لحماية الشباب من الفس"  اد ، ووقاية ا

ولا يخفي على كل ذى إدراك وفهم أن غريزة الميل إلى الجنس الآخر )" ٢٩٥"(من الفوضى 
حين تشبع بالزواج المشروع ، والاتصال الحلال ، تتحلى الأمة ـ أفراداً وجماعات ـ بأفضل 

الذي  الآداب ، وأحسن الأخلاق ، وتكون جديرة بأداء الرسالة ، وحمل المسؤلية علي الوجه
    )٢٩٦" .(يريده االله منها 
  :علي المستوي السياسي : ثالثاً 

تسهم الأسرة المسلمة بنصيب وافر في رقي الأمـة وازدهارهـا سياسـياً ، وذلـك بمـا تـوفره 
، وأهـم عناصـر }الرجـال { : لها من عناصر القوة المادية والمعنوية ، وأهم عناصر القـوة الماديـة

  .}الله الإيمان با{:القوة المعنوية 
م بالإيمان    .والأسرة المسلمة عموماً يتخرج منها الرجال الممتلئة قلو

ـد الأمـة  والأهم من ذلك أن الأسـرة المسـلمة الـتي تـربي أولادهـا علـي مـنهج الإسـلام تمُ
ا بين الأمم  ا لتحتل المكانة اللائقة    .بالقادة الأكفاء الذين يقودو

  :على المستوي الاقتصادي : رابعاً 
إن الأسـرة المســلمة تحقــق أهــدافاً اقتصــادية لهـا قيمتهــا في حيــاة الأفــراد ولهــا فاعليتهــا  "

  .في كيان الأمة 

                                                        
دار الاعتصـــام ، القـــاهرة ، ط   ٩٩أهـــداف الأســـرة فى الإســـلام والتيـــارات المضـــادة ، حســـين محمـــد يوســـف ، صــــ ) ٢٩٥(

    .م ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨الثانية 
  . ٢٧/ ١علوان / تربية الأولاد في الإسلام ، د) ٢٩٦(
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ـــاً ، في  ـــزَّاب ، فهـــم غالب ُ أمـــا بالنســـبة للأفـــراد فيظهـــر أثـــر الأســـرة مـــن متابعـــة حـــال الع
فوضــي مــن العــيش ، وفقــر مــن المــال ؛ لمــا تتطلبــه حيــاة العزوبــة مــن تكــاليف مضــاعفة في كــل 
ـم دخـلاً مـن  شئ من مأكل ومشرب ،و غير ذلك من أبواب المعيشة ، في حين نـري مـن دو
المتزوجين يعيشون في كنـف الأسـرة في يسـر وهنـاءة مـع أولادهـم وأزواجهـم ، ومـن يعولـون مـن 

ولا شــك أن حيــاة الأســرة أطهـــر وأنقــي ، وبركتهــا أعظــم وأكــرم ، فالقليـــل في ٠٠٠٠أهلــيهم 
ا قــد يـــذهب ظلهــا يكثــر بالإيمــان وا لتقــوى ، والمصــاعب تزلـــل بالتعــاون والمحبــة ،والكثــير بــدو

ً منثورا    .هباء
ضــة الأمــة ، ورفــع مســتواها ، فهــو نتيجــة طبيعيــة لتــوفر الأيــدي  وأمــا أثــر الأســرة في 
العاملة اللازمة لاستصلاح الأراضي ، واستثمار الموارد ، واسـتخراج الثـروات الطبيعيـة بـراً وبحـراً 

ــا ، وحمايــة لهــا مــن ســيطرة ، وفي كــل  هــذا وغــيره قــوة للأمــة وتحقيــق للاكتفــاء الــذاتي لاحتياجا
  )٢٩٧."(الأعداء عليها 

ــا تمتثــل للمــنهج الاقتصــادي الــذي  والأســرة المســلمة هــي الجــديرة بتحقيــق ذلــك ، لأ
جــل رسمــه الإســلام ابتعــاداً عــن الإســراف ،والتزامــاً بمبــدأ الاعتــدال ، والعمــل الجــاد المثمــر مــن أ

تعمير الأرض ، والأخذ بالخطط الاقتصادية الحكيمة التي تحفظ للأمة مواردها تحسـباً لأوقـات 
  .الشدة 

  : علي المستوي العلمي: خامساً 
ا فى كافـة العصورــ  تـوزن ، وتحتـل مراكزهـا  لقد أصـبحت الأمـم في عصـرنا هـذا ـ كشـأ

  .بمقدار ما وصلت إليه من تقدم علمي في كافة التخصصات 
ُشـكل ، وا لأسـرة ـ كمـا مـر ـ هـي البيئـة الأولي الـتي تسـتقبل الطفـل ، فكيفمـا تُشـكله ي

  .وما ينقش في الصغر يصعب تغييره في الكبر 
ضـة كـل أمـة  ومن الأمـور البدهيـة المتـيقن منهـا أن العلمـاء المـبرزين الـذين أسـهموا في 

م ، وخلاصة أفكارهم ، ما كانوا إلا نتيجة اهتمام وت   .ربية أسرية باختراعا

                                                        
  . باختصار وتصرف  ٩٨، ٩٧أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة ،صـ : انظر) ٢٩٧(
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وإذا كـان هــذا الأمـر المتــيقن يتحقــق في كـل الأســر بوجـه عــام ، فمــا بالنـا بأســرة يحثهــا 
  دينها علي تعليم أبنائها ، ويجعل ذلك أمانة يحاسبون عليها ؟ 

وبالفعل ، لما قامت الأسرة المسلمة بدورها خير قيام خرَّجـت للأمـة الإسـلامية علمـاء 
مــان ومكــان ، حــتي صــارت الأمــة بفضــل أبحــاثهم وعلــومهم في يسـير بــذكرهم الركبــان في كــل ز 

  .مقدمة الأمم على مدى عدة قرون متتالية 
  : علي المستوي الاجتماعي: سادساً 

را الأخوة بين أفراده  تمع وترابطه وتوثيق عُ تقوم الأسرة المسلمة بدور هام في تماسك ا
 أفرادها مـن قـيم الحـب والإخـاء والمسـاواة وجماعاته وشعوبه بالمصاهرة والنسب ، ثم بما تبثه بين

تمع الخارجي ذه القيم علي ما حولها من ا   . والتعاون والتكافل والتواد لتفيض 
إضافة إلي هذا ، فإن الأسرة المسلمة من أهم أسباب الاسـتقرار الاجتمـاعي ، حيـث 

ــا بمثابــة العقــال الــذى يكــبح جمــاح الأبنــاء ، والحصــن الــذى يحمــيهم مــن الانحــراف والعربــدة  إ
تمع    .وإفساد ا

جـــه جهـــود الأمـــة إلي مـــا  ّ ولا شـــك أن الاســـتقرار الاجتمـــاعي نعمـــة كـــبرى ، إذ أنـــه يو
يعود عليها وعلي أفرادها بالنفع ، بدلاً من تبديدها وإضاعتها في محاولـة القضـاء علـي مظـاهر 

  .الفوضى الاجتماعية 
قرت اجتماعيــــــاً ازدهـــــرت سياســــــياً أن الأمــــــة إذا اســـــت: ومـــــن هنـــــا يحــــــق لي أن أقـــــرر 

  .إلخ ٠٠٠٠واقتصادياً وعلمياً 
وهكذا فإن الأسرة المسلمة إذا قامت بدورها في كل هذه المستويات سـاهمت مسـاهمة 

ا    .فاعلة في رقي الأمة الإسلامية ورياد
  .هذه هي أهم أهداف الأسرة المسلمة ، والتي يندرج تحتها كل ما عداها 

  :وبعــــد 
لقـــد كـــان احتفـــاظ الأســـرة المســـلمة " الصـــورة المشـــرقة للأســـرة المســـلمة ، و فهـــذه هـــي

ـم مـن مآسـي ونكبـات ـ مـن أهـم  ـا ـ رغـم مـا وجـه إلي المسـلمين مـن ضـربات ، وحـل  بكيا
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تمع الإسـلامي مـن مقاومـة الغـزو الأوربي ، سياسـياً وعسـكرياً وفكريـاً  الأسباب التي مكنت ا
ذلك أن البقية الباقية مـن التقاليـد ٠٠٠٠ر الوطن الإسلامي ، ، رغم احتلال الكثير من أقطا

الكريمـة الـتي لم يتطـرق إليهـا التغيـير في الأسـرة المسـلمة كانـت كافيـة لتـذكرة المسـلمين بأمجــادهم 
ـددهم مـن جـراء التقليـد  الغابرة ، وحثهم علـي الصـمود والثبـات ، وإشـعارهم بالأخطـار الـتي 

م عن م ، وسبب عزهم وظهورهم  الغربي ، الذي ابتعد    ) ٢٩٨."(مصدر قو
ومن هنا صـوب الأعـداء سـهامهم إلي النـواة الأصـلية للمجتمـع الإسـلامي إلي الأسـرة 

  .المسلمة ؛ للنيل منها ، والقضاء عليها بمخططات محكمة 
م ، : والـذي لا أشـك فيـه  أن أعـداء الإسـلام قـد نجحـوا ـ بمقـدار ـ في تنفيـذ مخططـا

الذي كانت الأمة ـ وما زالت ـ تعتصـم } الحصن المنيع {هم فعلاً إلي ووصلت بعض سهام
  .به ، فأخذت الأسرة المسلمة بكثير من تقاليد الغرب 

والناظر إلي حال الأسرة المسلمة اليوم يصيبه الأسى والحزن ، إذ أصبح الفرق شاسـعاً 
  .سلمة كما رسمها الإسلام بين صورة الأسرة المسلمة في الواقع المعاش ، وبين صورة الأسرة الم

فقـــد ضـــعف جهازهـــا المنـــاعي ، والـــذي يتمثـــل في إســـلامها ، فأصـــابتها سمـــوم المدنيـــة 
  .الغربية التي ازدادت ذيوعاً وانتشاراً 

وفي الصفحات التالية من الرسالة يتم ـ بمشيئة االله عز وجـل ـ تفصـيل القـول فى عـرض 
  .والآثار التي نجمت عنه المخطط العدائي للقضاء علي الأسرة المسلمة ، 

  وأسأل االله العون والتوفيق                                           
   
    
  

     
  
  

                                                        
  .  ٤٤أهداف الأسرة في الإسلام ، صـ ) ٢٩٨(
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  الفصل الثاني

  وسائل وأساليب الغزو الفكري

  فى القضاء على الأسرة المسلمة 

  : تمهيد ومبحثين : ويشتمل على 
  :التمهيـــد  

القضـــــــاء       فـــــــىالغـــــــزو الفكـــــــري  وســـــــائل   :المبحـــــــث الأول  
  . على الأسرة المسلمة
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اني ث الث الیب :المبح ريأس زو الفك ى  الغ اء عل ى القض ف
  .الأسرة المسلمة 
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أن الغـزو الفكـري يهـدف ـ في مجملـه ـ : من الأمور المتفـق عليهـا بـين علمـاء المسـلمين 

 ً   .  إلي إضعاف المسلمين مادياً ومعنويا
  .ما يتعلق بالبدن ، وما يتعلق بالاقتصاد : والناحية المادية تشمل 

مـــــا يتعلــــق بالعقيـــــدة ، والثقافـــــة ، والأخـــــلاق ، والـــــترابط : والناحيــــة المعنويـــــة تشـــــمل 
  .الاجتماعى ، وغير ذلك من الأمور التي أرسي قواعدها الإسلام 

مة إضـــعاف للمجتمـــع أن إضـــعاف الأســـرة المســـل: ومـــن الأمـــور المتفـــق عليهـــا أيضـــاً 
م ضـــد الأســرة المســـلمة  المســلم ـ إذ هـــي نواتــه الأولي ـ ، ولــذلك فــإن غـــزاة الفكــر في حــر
استعملوا مؤثرات فعالـة ، عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائل والأسـاليب ، تعمـل بصـورة تكامليـة 

، لتحـــــدث الأثـــــر المطلـــــوب ، وهـــــو إضـــــعاف الأســـــرة المســـــلمة عقـــــدياً ، وثقافيـــــاً ، وأخلاقيـــــاً 
  .واجتماعياً ، وصحياً ، ونفسياً واقتصادياً 

هــذا هــو الهــدف الإجمــالي الــذي بيَّتــوا لــه ، وعــبروا عنــه في البروتوكــول العاشــر بقــولهم 
  )٢٩٩."(سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأممين ، وتفسد أهميتها التربوية :"

                                                        
مكتبــة الــتراث،  القــاهرة ٢٠٣محمــد خليفــة التونســي صـــ /الخطــر اليهــودي ، بروتوكــولات حكمــاء صــهيون ، ترجمــة ) ٢٩٩(

ـم يـدركون تمـام الإدراك أهميـة :ليهود يطلقون كلمـة الأمميـين علـي غـير اليهـود ، وقـولهم هـذا يعـني وا] ت .د [،ط الثانية  أ
  .الأسرة ، ودورها في تماسك الشعوب ، وبالتالي لا بد من تدميرها حتى تسهل السيطرة اليهودية علي شعوب العالم 
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فكــر لتحقيـــق هــي الطــرق الــتي يتبعهـــا غــزاة ال: هــذا ، وعلينــا أن نعلــم أن الأســـاليب 
  .هدفهم 

فهــي القنـــوات الــتي يســـتخدمها أعــداء الإســـلام في نقــل أســـاليبهم إلي : أمــا الوســـائل 
  .العالم الإسلامي 

ــا ســلاح ذو حــدين ، تصــلح للخــير  كمــا ينبغــي لنــا أن نعلــم أن الوســائل في حــد ذا
  .والشر ، وذلك حسب غرض مستخدميها 

ا تتنوع خيراً وشراً بحسب   .الهدف المراد تحقيقه  أما الأساليب فإ
وفي هــذا الفصــل ـ إن شــاء االله ـ ســأذكر أبــرز الوســائل والأســاليب الــتي اتبعهــا الغــزو 
الفكـري في محاربـة الأسـرة المسـلمة ، بادئــاً بالوسـائل لعمومهـا ، مـؤخراً الأسـاليب لخصوصــها ، 

  .الله عز وجل ولتكون غير بعيدة عن الآثار التي نجمت عنها ، والتي ستذكر بعدها إن شاء ا
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  المبحث الأول 

وسائل الغزو الفكري فى القضاء   
  على الأسرة المسلمة

  : ثلاثة مطالب: ويشتمل على 
  .التعليـــــم  :  المطلب الأول

  .الإعـــــلام  :  المطلب الثاني
  . المؤتمــرات:  المطلب الثالث
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  الأول  المطلب  
  التعليـــــم  

تعامــل مــع الفكــر في محاولــة للســيطرة عليــه ، والإمســاك : إن الغـزو الفكــري في مجملــه 
  .بزمامه 

والسلوك الإنسان ـ خيراً أو شراً ـ إنما هو انعكاس لفكره ، وبالتالي فـإذا تمـت السـيطرة 
  .علي الفكر ، تمت السيطرة علي السلوك

م للســيطرة علــي جميــع الوســائل الــتي يســتقي ومــن هنــا خطــط أعــداء الإســلام بإحكــا
منها المسلمون ـ كغيرهم ـ فكرهم ؛ لبث سمومهم من خلالها ، وتغيـير مجـري الفكـر إلي الوجهـة 

  .التي تخدم أغراضه الخبيثة 
  . وسيلة التعليم: ومن أبرز تلك الوسائل 

مــــم إنـــه لا يخفـــي علــــي أحـــد مـــا يؤديــــه التعلـــيم مـــن دور فعــــال في تشـــكيل عقليـــة الأ
: " ــ أحـد خـبراء التعلـيم في الغـرب ـ}أرازمـوس{وصـناعتها ـ أفـراداً وجماعـات ـ، ولـذلك قـال 

  )٣٠٠."(سلمني إدارة التعليم ردحاً من الدهر ، أتعهد لك بأن أقلب وجه العالم بأسره 
ولئن كـان التعلـيم ذا أهميـة في كـل زمـان ومكـان ، فـإن أهميتـه وتـأثيره في هـذا العصـر " 

  :ل ، وذلك لعدة أسباب ، منها أكثر من ذي قب

                                                        
  . م ١٩٨٩الثقافة ،الدوحة ، قطر ، ط الأولي  دار ٤٣٢محمود قمبر وآخرون صـ / دراسات في أصول التربية ، د) ٣٠٠(
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أن التعليم بات يشغل معظم أوقـات الإنسـان وزهـرة عمـره ، فهـو يتلقفـه وليـداً في -١
اية الدراسة الجامعية في الغالب    .الحضانة ورياض الأطفال ، ويستمر معه حتى 

أن المؤسسـات التعليميـة أصـبحت في العصـر الحاضـر أكثـر عمقـاً مـن تـأثير البيــت -٢
ين ، وذلــك بحكــم الضــغوط الاقتصــادية الــتي لا يخلــو منهــا بيــت ، ممــا اضــطر معــه رب والأبــو 

الأســـرة إلي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد لتحصـــيل لقمـــة العـــيش ، وكـــذلك عملـــت أجهـــزة الإعـــلام 
المختلفــة علــي اســتراق أوقــات النــاس ، ممــا شــغل الآبــاء عــن أبنــائهم ، وجعــل المــؤثر الأكــبر في 

  .التعليم الذي يتلقونه  تشكيلهم وتربيتهم هو نوع
وانطلاقـاً مـن هـذا فـإن دور التعلـيم مـن الخطــورة بمكـان ، فهـو بالنسـبة لأيـة أمـة قضــية 

  )٣٠١."(الوجود والعدم ، وقضية الحياة والموت 
الســيطرة علـي مؤسســات " ولـذلك فقــد حـرص غــزاة الفكـر مــن أعـداء الإســلام علـي 

، بغيـــة تغذيــة الأجيـــال الناشــئة بالنظريـــات التعلــيم ، والقــبض علـــي أزمتهــا في كـــل دول العــالم 
والأفكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والنفسية ، وسائر النظريات الكفيلة بتقويض أركان 
العقيدة الدينية ، والأحكام الإلهية في نفوسهم ، لتستطيع بذلك سرقتهم من أحضـان أهلـيهم 

هــول ، منشــغلين بأصــوات الطبــول ، وإدخــالهم في صــفوف القطيــع المنــدفع برعونــة في اتجــ اه ا
ــا بـــين  والمــزامير الــتي يطلقهــا أمــامهم المهرجــون ، ومنخـــدعين بوســاوس الطمــع الــتي يوســوس 

  )  ٣٠٢."(صفوفهم سائقوهم إلي التهلكة 
وبالفعــل ، ســيطر أعــداء الإســلام علــي السياســة التعليميــة في بــلاد المســلمين ، وأخــذ 

  :المراحل التالية  التعليم الوجهة العلمانية ، وفق
فـــرض الحصـــار المـــادي والمعنـــوي حـــول :المرحلـــة الأولـــي

   :التعليم الديني
                                                        

دار الـدعوة ، الاسـكندرية ، ط الأولي   ٦، ٥طلعت محمـد عفيفـي صــ / مدخل إلي التعليم في ضوء الإسلام ، د*) ٣٠١(
  . م  ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧

ق ،ط ،دار القلــم ، دمشـــ  ٣٠١، ٣٠٠عبــد الـــرحمن حســن حبنكـــة الميــداني صــــ / مكايــد يهوديـــة عــبر التـــاريخ ،د) ٣٠٢(
  . م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣السادسة 
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فأما الحصار المادي فقد كان بفتح التعليم اللاديني في مواجهتـه وتشـجيعه ، وهـو مـا " 
بإنمــاء التعلـــيم العلمــاني تحــت الإشـــراف الإنجليــزي في مصـــر " " جــب " أشــار إليــه المستشـــرق 

مـــع ذلـــك تضـــييق المـــوارد الماديـــة علـــي التعلـــيم الـــديني ، وإغـــداقها علـــي التعلـــيم  ، وتم" والهنـــد 
  .اللاديني 

وأمــا الحصــار المعنــوي فقــد كــان بــالتنفير والســخرية مــن طالــب العـــلم الــديني وأســتاذه 
،وبالتفرقــة المرســومة المقصــودة في كــل شــئ بــين أســتاذ الــدين وبــين أســاتذة المــواد الأخــرى ، ثم 

فمناصــب : خــريج المعاهــد والكليــات الدينيــة وبــين زملائــه في الكليــات الأخــرى  بالتفرقــة بــين
المعاهــــد والكليــــات الدينيــــة محــــدودة ، متواضــــعة في المظهــــر ، وفي الأجــــر ، ومناصــــب المعاهــــد 

  .والكليات الأخرى عديدة كثيرة فارهة المظهر والأجر 
  )٣٠٣."(علي غير الدين  نفوراً من الدين ، وإقبالاً :وفي اللاشعور ، يرسب ذلك كله 

ــذا :" يوســف القرضــاوي /يقــول الــدكتور  تمــع الإســلامي  الفصــام " لقــد أصــيب ا
الوافــد مــن الغــرب المســيحي ، وانقســم النظــام التعليمــي في بلــد كمصــر ، وفي معظــم " المنكــر 

  :البلاد الإسلامية إلي نوعين من التعليم 
  .المعاهد  تعليم ديني يمثله الأزهر الشريف وما يتبعه من

ــــا ، ويمثلــــه  ــــيم مــــدني أو علمــــاني لا يلتــــزم بالثقافــــة الإســــلامية ، بــــل ولا يهــــتم  وتعل
  )٣٠٤."(الجامعات ومدارس الدولة بصفة عامة 

وهذه مؤامرات قديمة ، حـاك الاحـتلال ):" ٣٠٥(محمد محمد حسين / ويقول الدكتور 
عــزل الأزهــر عــن يســتهدف أولهمــا : خيوطهــا منــذ وضــع يــده علــي مصــر ، وهــي ذات شــقين 

                                                        
  . بتصرف  ٦٤أساليب الغزو الفكري ،صـ : انظر ) ٣٠٣(
  . ٤٩الحلول المستوردة وكيف جنت علي أمتنا ،صـ ) ٣٠٤(
في ســوهاج إحــدى مــدن الصــعيد ، تــدرج في مراحـل التعلــيم المختلفــة حــتى حصــل علــي الليســانس ١٩٢١ولـد عــام )٣٠٥(

، وعـين معيـداً بالكليـة نفسـها ، وحصـل ) جامعة القـاهرة حاليـاً ( لجامعة المصرية م ، من قسم اللغة العربية با١٩٣٧عام 
وتــدرج في وظــائف التــدريس فيهــا إلي .م ١٩٤٢علــي الماجســتير والــدكتوراه ، ثم نقــل إلي كليــة الآداب بالاســكندرية عــام 

تــوفي بالإســكندرية عــام م ، وأعــير وتعاقــد مــع أكثــر مــن جامعــة خــارج مصــر ، و ١٩٥٤أن شــغل كرســي الأســتاذية عــام 
حصـوننا مهــددة مــن داخلهــا ، الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب المعاصــر ، : م، وتـرك عــدداً مــن المؤلفــات مــن أهمهــا ١٩٨٢
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الحياة ، ويستهدف الآخر إخضاع بـرامجه لرقابة تضمن إفناء شخصيته وفرنجته ، بحيث يصـبح 
ا ، بدلاً أن يقودها ويقومها    ) ٣٠٦."(الدين تبعاً للحياة وذيلاً لها ، يتبعها ويتشكـل 

إنشـــــاء المـــــدارس والمعاهـــــد والكليـــــات : المرحلـــــة الثانيـــــة 
  : يةالأجنبية في البلاد الإسلام

  .وذلك لتحقيق أهداف البرامج التنصيرية ، والصهيونية ، والتغريبية 
بـــدعم مـــن الـــدول الاســـتعمارية في كثـــير مـــن بلـــدان " وقـــد أسســـت تلـــك المؤسســـات 

العالم الإسلامي ، لتنشئ من أبناء المسلمين أجيـالاً تتحلـل مـن دينهـا عقيـدة وسـلوكاً وأخلاقـاً 
ً و  ً ، وتتحلل من أمتهـا ولاء ا وولاء ارتباطـاً ، وتقتـبس السـلوك الفـردي والاجتمـاعي الـذي يـدر

ــتم بالــدين ولا بأيــة  عليــه المعلمــون المبشــرون ، ولتتنصــر ، أو تكــون ملحــدة ، أو علمانيــة لا 
  )٣٠٧."(قضية ذات صلة به 

إن مقاومـة الإسـلام بـالقوة لا تزيـده :" } ايتـين لامـي{يقول الكاتب الفرنسـي مسـيو 
واســـطة الفعالـــة لهدمــه وتقـــويض بنيانـــه هـــي تربيــة بنيـــه في المـــدارس المســـيحية ، إلا انتشــاراً ، فال

وإلقاء بذور الشك في نفوسـهم منـذ عهـد النشـأة ، فتفسـد عقائـدهم الإسـلامية مـن حيـث لا 
م يصـــيرون لا مســـلمين ولا مســـيحيين ، وأمثـــال  يشـــعرون ، وإن لم يتنصـــر مـــنهم واحـــد  فـــإ

ا  هؤلاء يكونون بلا ارتياب أضر علي   ) ٣٠٨."(الإسلام مما إذا اعتنقوا المسيحية وتظاهروا 
يجـــــب أن نشـــــجع إنشـــــاء المـــــدارس ، وأن نشـــــجع علـــــي :"} تكلـــــي{ويقـــــول المبشـــــر 

الأخـــص التعلـــيم الغـــربي ، إن كثـــيرين مـــن المســـلمين قـــد زعـــزع اعتقـــادهم حينمـــا تعلمـــوا اللغـــة 

                                                                                                                                                              
حصـوننا مهـددة مـن داخلهـا ،دار الرسـالة ، السـعودية ، ط :والحضارة الغربيـة ، وغيرهـا ، تراجـع ترجمتـه في افتتاحيـة كتابـه 

  .م ١٩٩٣– هـ١٤١٣الثانية عشرة ، 
مكتبـــة الآداب، القــــاهرة ،ط ٢٥٩، ٢٥٨/ ٢محمـــد محمـــد حســـين ، / الاتجاهـــات الوطنيـــة في الأدب المعاصـــر، د) ٣٠٦(

  ] .ت. د [ الثانية ، 
  . ٢٤غزو في الصميم ،صـ ) ٣٠٧(
دار  ٨الحركــــات النســــائية في الشــــرق وصــــلتها بالاســــتعمار والصــــهيونية العالميــــة ، محمــــد فهمــــي عبــــد الوهــــاب صـــــ ) ٣٠٨(

  ] . ت . ق. د [ عتصام ، القاهرة الا



                                                                                  ١٤١

تـاب شـرقي مقـدس أمـراً صـعباً جـداً الإنكليزية ، إن الكتب المدرسية الغربيـة تجعـل الاعتقــاد بك
)".٣٠٩ (  

فقــــد دأب الأمــــراء والأثريــــاء والطبقــــات العليــــا مــــن المســــتوزرين " وللأســــف الشــــديد 
م إلي هــــذه المــــدارس الــــتي كانــــت تعــــد تلاميــــذها لأسمــــي  والحكــــام علــــي إرســــال أبنــــائهم وبنــــا

في بعــــض الأحيــــان ،  المناصـــب ، وأقبــــل عليهـــا أبنــــاء الطبقــــة المتوســـطة تقليــــداً لهــــؤلاء الأثريـــاء
وإعجابــاً بنظامهـــا المحكـــم الـــدقيق ، وببراعـــة تلاميــذها في اللغـــات الأجنبيـــة الـــتي تعـــد صـــاحبها 

  ) ٣١١) (٣١٠."(لكثير من الأعمال المربحة في أحيان أخري
لغــة القــرآن الكــريم ، والســنة ( ولا شــك أنــه قــد ترتــب علــي ذلــك ازدراء اللغــة العربيــة 

  ).النبوية الشريفة 
تشــــجيع الابتعــــاث إلــــي الخــــارج لتجنيــــد : الثالثــــة المرحلــــة 

  :عملاء من أبناء البلاد الأصليين 
م ، ليدرســـوا لـــديهم الآداب "  يعمـــل الغـــزاة علـــي اســـتدراج أبنـــاء المســـلمين إلي بلـــدا

والفنـــون والعلـــوم الإنســـانية ومـــا أشـــبهها ، حـــتى العلـــوم العربيـــة والعلـــوم الإســـلامية علـــي أيـــدي 
العلوم الأخرى ، ولكن دون العلوم التي تمـد الشـعوب المسـلمة بأسـباب  المستشرقين ، ثم بعض

النمـــو الصــــناعي الحقيقـــي أو بأســــباب القـــوة الحقيقيــــة ، إلا نـــادراً ، وفي حالــــة تســـامح بعــــض 
  .الدول أو تبادل المنافع أو غفلة الرقباء المتعصبين 

م أن يضــعوهم  في المنــاخ الملائــم وغــرض الغــزاة مــن اســتدراج أبنــاء المســلمين إلي بلــدا
ــــدهم ومفــــاهيمهم وأخلاقهــــم  وســــلوكهم الفــــردي والاجتمــــاعي ، وأن يصــــنعوهم  لتغيــــير عقائ

                                                        
المكتبـة العصـرية ، صـيدا ،  ٨٨عمـر فـروخ، صــ / مصـطفي الخالـدي ، د/ التبشير والاستعمار في البلاد العربيـة ، د) ٣٠٩(

  . م١٩٨٦بيروت ،ط الثانية 
  .  ٢٥٩/ ١الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ،) ٣١٠(
  :كليات الأجنبية في بلاد المسلمين ، يراجع لمعرفة حجم انتشار المدارس والمعاهد وال) ٣١١(
محــب الــدين الخطيـب ، مســاعد اليــافي ، المطبعــة /ل شــاتليه ،ترجمـة . أ / الغـارة علــي العــالم الإسـلامي ، تــأليف الأســتاذ-

  ) . الثالث ، والرابع :  الفصلان ( هـ ؛ التبشير والاستعمار ١٣٩٨السلفية ، القاهرة ، 
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بأيـديهم وتحـت رقـابتهم صــناعة دقيقـة ضـمن مــنهج مرسـوم يعـدهم ليكونــوا معلمـين علـي وفــق 
م ، وليكونــوا مــوجهي العلــم فــيهم ، وواضــعي السياســات  أهــداف الغــزاة مــتي عــادوا إلي أوطــا

وليكونــوا المشــرفين علــي المؤسســات ٠٠٠٠يميــة والخطــط والمنــاهج والكتــب الدراســية لهــا التعل
  .   التعليمية المختلفة فيها ، وليكون منهم من يتسنَّم مراكز الإدارة والحكم فيها 

كـــل ذلـــك بعـــد أن يكونـــوا قـــد تشـــبعوا بالأفكـــار والمـــذاهب وأنـــواع الســـلوك الفـــردي 
  .غزاة والاجتماعي التي رباهم عليها ال

م رســلاً أمنـاء لتحقيـق أهــداف الغـزاة ،ومجنـدين متحمســين  وبـذلك يكونـون في أوطـا
في كتائـــب أعـــداء الإســـلام والمســـلمين ، دون أن يخســـر الغـــزاة مـــن رجـــالهم أو أمـــوالهم شـــيئاً ، 
ودون أن يتعرضوا للمشكلات التي يتعرض لها الغزاة المسـتعمرون عـادة في البلـدان المسـتعمرة ، 

ــم لا يخســرون إلا توقيعــات علــي شــهادات لا يؤمنــون هــم بجــدواها ، كثــيراً مــا تكــون كاذبــة  إ
  )٣١٢."(الدلالة علي المضمون العلمي الذي تشهد به 

  : تمييع المناهج الإسلامية باسم التطوير: المرحلة الرابعة 
 ولم" وقد رأينا امتداد هذا المخطط العلماني في التعليم على مستوى العـالم الإسـلامي 

يكن الأمر مقصوراً علي مناهج المعاهد والكليات الدينية بل إن الأمر امتد إلي مناهج التعلـيم 
العام ، فاقتصرت علي القشــور ، واحتوت علي التعقيـد ، وصـاحبها سـوء اختيـار معلـم الـدين 

  )٣١٣" (الذي ما يكون متعمداً ليورث في شعور الطلاب كراهية الدين والسخرية منه 
ذلـــك ، بـــثُّ النظريـــات الحديثـــة في علـــوم الـــنفس والاجتمـــاع والاقتصـــاد ، وفي مقابـــل 

والـــتي حمـــل لواءهـــا بعـــض دهـــاة اليهـــود وعلمـــائهم ، فكـــان لهـــا أثـــر خطـــير في تقـــويض معظـــم 

                                                        
/ الحمــد الله ، هــذه حيــاتي ، د: ، ولمزيــد بيــان حــول الابتعــاث إلي الخــارج يراجــع  ٧٠، ٦٩غــزو في الصــميم ،صـــ)  ٣١٢(

عبـد / ؛ المسـئولية في الإسـلام ، د]ت . د [ وما بعـدها ،دار المعـارف ، القـاهرة ، ط الرابعـة ، ١١٩عبد الحليم محمود صـ
دها ؛ الإسـلام يتحـدي، وحيـد الـدين خـان، ومـا بعـ ٨٧ومـا بعـدها ؛ التبشـير والاسـتعمار ، صــ  ٦٢االله أحمد قادري ،صـ

[ ومـا بعـدها  المختـار الإسـلامي ، القـاهرة  ١٢عبـد الصـبور شـاهين صــ / ظفر الإسلام خان ،مراجعـة وتقـديم ،د/ ترجمة 
  .وما بعدها  ٦٤؛ أساليب الغزو الفكري ، صـ ] ت . ق . د 
  .بتصرف  ٦٧أساليب الغزو الفكري، صـ : انظر ) ٣١٣(
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المبـــادئ الدينيـــة والأخلاقيـــة ، وفي نشـــر الاضـــطرابات المختلفـــة ، وأنـــواع الفوضـــى في العـــالم ، 
  .وإقامة كثير من الثورات 

ـــــ ـــــين الجنســـــين فـــــي :ة الخامســـــةالمرحل نشـــــر الاخـــــتلاط ب
  : الجامعات

وذلــك تحــت دعــوى التمــدن والتقــدم ، وكــأن التمــدن والتقــدم ونشــر الــروح الجامعيــة لا 
  .يتم إلا بإشعال نار الغرائز في سن الشباب المراهق 

وبذلك أصبح التعليم في بلاد الإسلام علمانياً ، وبدل أن يكون العلم نوراً وإصلاحاً 
عله أعداء الإسلام وسيلة إفساد وتـدمير ، وقصـدوا بـه إلي تخريـب الشخصـية الإسـلامية ، ، ج

  !! وتفريغها من معاني دينها العظيم ، وإغرائها بفوارغ الأمور 
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  المطلب الثاني
  الإعـــــــلام

 مقـــروءة"إذا كـــان التعلـــيم ذا أهميـــة في صـــياغة الفكـــر الإنســـاني فـــإن وســـائل الإعـــلام 
  : أكثر أهمية ، وذلك لما تتمتع به من مزايا ، أهمها " ومسموعة ومرئية 

  :  العموم والشمول-١
حيــــث إن التعلــــيم قــــد يخاطــــب الآلاف بمناهجــــه ، لكــــن الإعــــلام يخاطــــب الملايــــين 

ً ، ومثقفـين وغـيرهم ، بالإضـافة إلي تناولـه للموضـوعات : ببرامجه كباراً وصغاراً ، ورجالاً ونساء
م المتعددة والقضايا    .المتجددة التي تلامس حاجات الناس ورغبا

  : قدرتها علي التأثير والاستحواذ علي العقول والقلوب-٢
وذلك بما تملكه من إمكانيات هائلة ، ومـع سـحر هـذه المسـائل ، واسـتحواذها علـي  

  .ا مشاعر الناس وأهوائهم ، يبدو خطرها داهماً ، ويظهر خطر التحكم فيها والسيطرة عليه
وقــد حــرص أعــداء الإســلام علــي اســتغلال وســائل الإعــلام في الغــزو الفكــري للعــالم 
الإســـلامي ، انطلاقـــاً مـــن وعـــيهم الكامـــل لـــدورها الفعـــال ، وتأثيرهـــا القـــوي في معركـــة الفكـــر 
ا ضد الأمة الإسلامية علي وجه العمـوم وضـد الأسـرة المسـلمة علـي وجـه  والثقافة التي يخوضو

  .الخصوص 
قوي ضوء كاشف يعبر عن اهتمامهم بوسائل الإعـلام هـو برتوكـولات حكمـاء ولعل أ

  .صهيون 
ففي البرتوكـول الثـاني عشـر يرسمـون المـنهج الـذي سـينهجونه في تعـاملهم مـع الصـحافة 

  :وسنعامل الصحافة علي النهج الآتي : فيقولون 
 سنســرـــجها وســـــنقودها بلجـــــم حازمـــــة ، وســـــيكون علينـــــا أيضـــــاً أن نظفـــــر بـــــإدارة-١

ــيمن علــي الصــحافة الدوريــة بينمــا لا نــزال عرضــة  شــركات النشــر الأخــرى ، فلــن ينفعنــا أن 
  .لهجمات النشرات والكتب 
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تمــع مــن غــير أن يمــر علــي إدارتنــا ، وهــذا مــا قــد -٢ لــن يصــل طــرف مــن خــبر إلي ا
فيهـا  وصلنا إليه حتى في الوقت الحاضر كما هو واقع ، فالأخبار تتسلمها وكالات قليلة تتركـز

الأخبار من كل أنحاء العـالم ، وحينمـا نصـل إلي السـلطة ستنضـم هـذه الوكـالات جميعـاً إلينـا ، 
  )       ٣١٤"(ولن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار 

وجــــدير بالــــذكر أن هــــذا قــــد كــــان منــــذ أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر ، فكيــــف حــــال 
م علـــي الصــحافة العالميـــة ودور النشــر  ووكـــالات الأنبــاء ، وقـــد مضــى القـــرن العشـــرون ســيطر

  ونفذ اليهود قسماً كبيراً من مخططهم الشامل للعالم ؟
  : ويتابع حكماء صهيون فيقولون 

الأدب والصـــحافة همـــا أعظـــم قـــوتين تعليميتـــين خطيرتـــين ، ولهـــذا الســـبب ستشـــتري "
  )٣١٥"(حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات 

مســـتقلة فسنشـــرع حـــتى يكـــون لنـــا ثلاثـــون ،  وإذا كنـــا نـــرخص بنشـــر عشـــر صـــحف"
  .وهكذا نسير 

ويجــــب ألا يرتــــاب الشــــعب أقــــل ريبــــة في هــــذه الإجــــراءات ، ولــــذلك فــــإن الصــــحف 
ــا معارضــة لنظراتنــا وآرائنــا ، فتــوحي بــذلك الثقــة إلي القــراء ،  الدوريــة الــتي ننشــرها ســتظهر كأ

نا ، وسيكونون  وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا اللذين لا يرتابون فينا ، َكِ ر وسيقعون لذلك في شَ
  )٣١٦"(مجردون من القوة

ا لخطة في منتهي المكر والحيلة   .هكذا يقولون ، وهكذا يخططون ، ثم ينفذون ، وإ
م علي الصـحافة توجيـه الـرأي العـام لمـا يريـدون   وقد استطاع اليهود عن طريق سيطر

مـــا يتمتــع بـــه الــرأي العـــام مــن قـــوة  ،و وشــحنه بالحماســة الكافيـــة لتحقيــق أهـــدافهم ، بســبب
تضــغط علــي الأفــراد مهمــا ارتفــع مســـتواهم الفكــري ، ومهمــا امتــازوا ببعــد نظــر وقـــوة إرادة ، 

  .ومؤهلات قيادية 

                                                        
  . ٢١٧ – ٢١٥لات ،صـ البرتوكو )  ٣١٤(
  . ٢١٩البرتوكولات ،صـ )  ٣١٥(
  . ٢٢٠،  ٢١٩السابق ،صـ)  ٣١٦(
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م  ولم يفــت المستشــرقين والمبشــرين والمســتعمرين أن يســتخدموا الصــحافة لتحقيــق مــآر
ــوينهم علــي أ نفســهم وإشــاعة جــو مــن عــدم الثقــة  مــن الكيــد والــدس والتفرقــة بــين المســلمين و

  )٣١٧."(فيما بينهم 
تبــــث إذاعــــة الفاتيكــــان علــــي ســــت ) " الإذاعــــة ( وعلــــي صــــعيد الإعــــلام المســــموع 

م ، ولهــــا تعــــاون مــــع أربعــــين محطــــة تنصــــيرية تبــــث فى  ١٩٣١لغــــة منــــذ عــــام  ٣٠موجــــات ب
  )٣١٨"(مجموعها أكثر من ألف ساعة في الأسبوع 

د بعض بحوث اليونسكو أن التلفزات العربيـة تسـتورد وعلي صعيد الإعلام المرئي تؤك"
 ٩٠(مـــن مجمــوع الـــبرامج ، ويبقــى) ٦٠(مــن أمريكـــا وألمانيــا وبريطانيـــا وفرنســا بحـــدود 

( من هذه البرامج الـتي تعـرض عـبر الفضـائيات العربيـة لتجسـيد موضـوعات تتعلـق بـالعنف
  ) ٣١٩" (ة القيم الخاطئةالإدمان علي المخدرات والشذوذ الجنسي وطمس التــاريخ وعولم

إن المســـلمين يعيشـــون محنـــة إعلاميـــة خطـــيرة وأصـــبحوا مـــادة دسمـــة لكـــل ســـهام الغـــزو 
والتشــويه والاســتلاب ، خاصــة بعــد أن تحــول الفضــاء إلي ســاحة مفتوحــة للمنافســة والتســابق 
والاستغلال ، وبعد أن أجهز أعداء الإسلام علي وسائل الإعـلام المختلفـة وأحكمـوا السـيطرة 

  .ليها ، وأنابوا عنهم عملاء لهم في بلاد الإسلام ينفذون ما يملي عليهم ع
وبذلك تحولـت وسـائل الإعـلام إلي وسـيلة تدميريـة ، تنشـر الباطـل بحيلهـا وخـداعها ، 

  .وتخفي صوت الحق وتلغو فيه ، وتثير الضجيج حول الحقيقة حتى لا يعرفها الناس 
ـــــي جريشـــــة / يقـــــول د المختلفـــــة مـــــن صـــــحافة ،وإذاعـــــة ، إن وســـــائل الإعـــــلام :" عل

وتليفزيــون ، وســـينما ، مســخرةً اليـــوم لإشـــاعة الفاحشــة والإغـــراء بالجريمــة والســـعي للفســـاد في 

                                                        
محمـــد محمـــود متـــولي / ومـــا بعـــدها ؛ الإعـــلام الإســـلامي والـــرأي العـــام ،د  ٢١٢راجـــع التبشـــير والاســـتعمار ،صــــ )  ٣١٧(

  .م ١٩٨٨سعيد رأفت للطباعة ،ط الأولي / وما بعدها ،شركة ١٣٦صـ
  . ٩٨م صـ ١٩٩٩ي ، عبد االله زنجير ، منار الإسلام عدد فبراير مع واقعنا الإعلام)  ٣١٨(
  .السابق نفس الصفحة )  ٣١٩(
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( الأرض ، بما يترتب علي ذلك من خلخلة للعقيـدة ، وتحطـيم للأخـلاق والقـيم والمثـل ،  وهمـا
ــدم الأساس ) العقيدة والأخلاق    )٣٢٠"(فكيف يقوم البناء ؟؟أساس لبنـاء الإسلام ، فإذا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الثالث 

  المؤتمـــــــرات 
وســيلة فعالــة لــترويج الأفكــار الــتي تعقــد مــن أجلهــا ، خاصــة إذا ) ٣٢١(تعتــبر المــؤتمرات

أخـــذ المـــؤتمر سمـــة العالميـــة ، لأن ذلـــك أدعـــي لتوســـيع دائرتـــه ، وأجـــدر بحفـــر برنامجـــه في ذاكـــرة 
  .لاً بعد جيل التاريخ ، تتدارسه البشرية جي

                                                        
  . ٧١أساليب الغزو الفكري ، صـ )  ٣٢٠(

  : ولمزيد بيان حول وسائل الإعلام وسيطرة الأعداء عليها وآثار ذلك ، يراجع 
  ] .ت . ق . ن . د [ يد عبد الرحمن النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية، فؤاد بن س-
محمــد عبــد الجــابر  الحلــواني ،بقســم /تحــديات البــث الإعلامــي المباشــر وكيفيــة التغلــب عليهــا ،رســالة ماجســتير للباحــث -

  .م غير منشورة ١٩٩٨الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة 
  . م ،القاهرة عبد االله ناصح علوان ، دار السلا/ حكم الإسلام في وسائل الإعلام ،د-
  . ناصر العمر ، دار الوطن، الرياض / البث المباشر حقائق وأرقام ، د-
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ـالات  وقد عقد أعداء الإسلام العديد من المؤتمرات التي تخدم أغراضـهم في مختلـف ا
  :، وعلي سبيل المثال 

  : المؤتمرات التبشيرية: أولاً 
عقــد النصــاري كثــيراً مــن المــؤتمرات التبشــيرية في محـــاولة لإخــراج المســلمين مــن ديــنهم ، 

ففــــي زعزعــــة عقيــــدة المســــلمين إنجــــاز كبــــير للنصــــرانية  وإدخـــالهم النصــــرانية ، وإن تعــــذر ذلــــك
  .والمنصرين ، وغني عن البيان أن المسلم بلا عقيدة كمحارب بلا سلاح 

  :ومن هذه المؤتمرات 
  .م ١٩٠٦مؤتمر القاهرة التبشيري عام 
  .م١٩١٠مؤتمر أدنبرج التبشيري عام 
  .م١٩١١مؤتمر لكنو التبشـيري عام 
  . م١٩٣٥ مؤتمر القدس التبشيري عام
  . م ١٩٧٤مؤتمر لوزان التبشيري عام  

  .م ١٩٧٧مؤتمر كلورادو التبشيري عام  
ومـا يــزال المبشــرون إلي يومنـا هــذا يعقــدون المــؤتمرات لتطـوير وتحســين وســائلهم لتنصــير 

  ) ٣٢٢."(العالم الإسلامي 

                                                                                                                                                              
موعـة مـن الخـواص ، تـربطهم : مصطفي أحمد أبو سمك / وفي بيان مدلول مصطلح المؤتمر ، يقول د) ٣٢١( إنـه اجتمـاع 

المــؤتمرين دائمــاً علــى بحــث مصــالح وأفكــار مشــتركة ، ويعملــون جاهــدين مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة ، ويــدور عمــل 
ا ، والوصـول إلى أدنى اتفـاق  الأمور المتفق عليها ؛لتطويرها ، وبحث الأمور المختلف فيهـا ؛ لتقريـب وجهـات النظـر بشـأ

ا الجميع ، ويحرصون على تنفيذها  ا قرارات وتوصيات يلتزم    .حولها يمثل قناعات المؤتمرين ، وتصدر بشأ
  .اً علي استعراض أبرز المشكلات التي تواجه فكر المؤتمرين من أجل القضاء عليها وإزالتها كما تحرص المؤتمرات أيض

  ]. مصطفى أبو سمك ، المشرف على هذه الرسالة / من التوجيهات الشفهية لفضيلة الأستاذ الدكتور [ 
  : لمزيد بيان حول هذه المؤتمرات يراجع ) ٣٢٢(
  . وما بعدها ٨٧أجنحة المكر الثلاثة ، صـ -
  .وما بعدها  ١٩الغارة علي العالم الإسلامي ، صـ -
  م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولي .٢٠٥، ٢٠٤حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ،صـ -
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  : المؤتمرات السكانية: ثانياً 
عقــــد عـــدة مــــؤتمرات دوليــــة   مـــن مظــــاهر اهتمـــام منظمــــة الأمــــم المتحـــدة بالمشــــكلات

  :بمعدل مؤتمر واحد كل عشر سنوات ، كما يلي 
  .م ١٩٧٤عقد المؤتمر الأول للسكان في بوخارست عاصمة رومانيا عام 

  .م ١٩٨٤وعقد المؤتمر الثاني للسكان في نيومكسيكو عام 
مــن ســبتمبر عــام  ١٣-٥وعقــد المــؤتمر الثالــث حــول الســكان والتنميــة في القــاهرة مــن 

  ) ٣٢٣."(م ١٩٩٤
ـــا مــــؤتمرات  ومـــن خـــلال نظــــرة فاحصـــة وموضــــوعية إلى وثـــائق هــــذه المـــؤتمرات نجــــد أ

  .تستهدف بالدرجة الأولي الأسرة المسلمة 
ويتضـح هـذا الهـدف بإطلالــة سـريعة علـي وثيقـة مــؤتمر السـكان والتنميـة ، الـذي عقــد 

  :م حيث تضمنت الوثيقة ما يلي ١٩٩٤بالقاهرة عام 
ة الســـكانية والفقـــر ، علـــي أنـــه نتيجـــة حتميـــة لهـــا ، وهـــذه دعـــوة الـــربط بـــين الزيـــاد-١

  .صريحة إلي تحديد النسل 
الأســر الــتي تنشــأ بــين رجلــين ، أو : ضــرورة حمايــة جميــع أشــكال الأســرة ، ومنهــا -٢

بــين امــرأتين ، أو بــين رجــل وامــرأة بــدون زواج شــرعي ، ومعــني ذلــك إباحــة اللــواط والســحاق 
  .قانون والزنا ، وحماية ذلك بال

م مـــن حيـــث الرقابـــة الأخلاقيـــة والاحتفـــاظ -٣ رفـــع ولايـــة الآبـــاء علـــي أبنـــائهم وبنـــا
بســلوكيات المــراهقين الشخصــية في ســرية عــن آبــائهم ، وهــذه دعــوة إلي الحريــة الشخصــية الــتي 

ا الثورة الفرنسية من قبل ، رددها المؤتمرون وأعادوا إحياءها في بلادنا    .نادت 
  .الذكر والأنثى في الميراث المساواة بين -٤
مـــن منطلـــق صـــحة التكـــاثر ، وجعـــل ) الإجهـــاض الآمـــن ( الـــدعوة إلي مـــا أسمـــوه -٥

  .الإجهاض مباحاً 

                                                        
لس القومي للسكان ،صـ :انظر ) ٣٢٣(   . باختصار ٥-٣التربية السكانية ، إصدار ا
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  :وقد استخدم واضعو الوثيقة تعبيرات متعددة لإباحة الإجهاض ، منها 
  .الحمل غير المرغوب فيه -أ

اء الحمل ، وتخفيف عواقب الإجهاض -ب   .إ
  : وخلاصة القول

تمـع أفـراداً لـيس  إن هذا المؤتمر تضمن وثيقة تقضي علي شكل الأسرة ، وتجعل من ا
تمع ، ولم تعــترف  بيــنهم أي رابطــة مــن الــروابط الأخلاقيــة والاجتماعيــة والدينيــة الــتي ترقــي بــا
بالأعراف السائدة في معظـم دول العـالم بـاختلاف دياناتـه ، بـل ولم تعـترف بمبـادئ أي ديـن ، 

تمع إباحياً لا حياء فيه ولا دين ولا خلق فأرادت أ   .ن تجعل ا
ولقـد أثــارت هــذه الوثيقــة وبنودهــا العــالم الإســلامي كلــه ، وصــدرت بيانــات عــدة مــن 

  :هيئات كبري مستنكرة لها مثل 
مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر الشــريف ، ولجنــة الفتــوى بــه ، وبيانــات النقابــات 

ة ، مما جعل رئيس الجمهورية في مصر يعلن أنه لن يقبل أي بنـد والجمعيات الإسلامية المختلف
  .يتعارض مع الدين والقيم والشرائع الإسلامية 

ـــا المنـــدد بالوثيقـــة  كمـــا أصـــدرت هيئـــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بيا
  .ي وتوجهها ، وطلبت إلي المسلمين مقاطعة المؤتمر ، وكذلك بيان رابطة العالم الإسلام

وقاطعــت عــدة دول إســلامية المــؤتمر ، كمــا هــاجم بابــا الفاتيكــان المــؤتمر ومــا ينطــوي 
  . عليه برنامجه من اعتداء علي حق الحياة بإباحة الإجهاض ، وإقرار العلاقات غير المشروعة

ولقــــد جهــــدت الــــدول الإســــلامية جهــــدها لتغــــير مــــن الوثيقــــة واتجاههــــا ، ولكنهــــا لم 
تعــــديلات طفيفــــة ، وبقيــــت الوثيقــــة كمــــا هــــي ، ممثلــــة للحضــــارة  تســــتطع أن تعــــدل فيهــــا إلا
  .السائدة ، ودولها المهيمنة 

: كل ما استطاعت الدول الإسـلامية ، ومعهـا بعـض الـدول الكاثوليكيـة ، أن تصـنعه
إن مــن حــق كـــل دولــة أن تطبـــق هــذه الوثيقـــة في :" أن أضــافت في ختــام الوثيقـــة جملــة تقـــول 
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ـلاقية والثقافيــة ، غــير ملتزمــة بمــا يخــالف قيمهــا وشــرائعها وتقاليــدها إطــار قيمهــا الدينيــة والأخــ
)".٣٢٤ (  

  : المؤتمرات النسائية: ثالثاً 
عقـــدت كثـــير مـــن المـــؤتمرات النســـائية الـــتي أخـــذ بعضـــها سمـــة الدوليـــة ، وحاولـــت هـــذه 

ــا مهضــومة الحــق ، وتحتــاج إلي  تحريــر المــؤتمرات أن تــؤجج نــار الثــورة عنــد المــرأة ، موهمــة إياهــا أ
ومســاواة بالرجــل ، وحــين لم يســتطع الكتــاب والمفكــرون فــرض كــل الآراء ، والــدعوات الغربيــة 

لة لجأوا إلي هذه المؤتمرات،ومن أبرزها    :بوسطة الكتاب والصحيفة وا
م أرســـل ١٩٢٣ففـــي ســـنة ) " رومـــا(والـــذي عقـــد في :  مـــؤتمر النســـاء الـــدولي-١

) ســـيزا نـــبراوي (، وأخـــرى تســـمي )هـــدي شـــعراوي ( ي الاتحـــاد النســـائي برقيـــة إلي امـــرأة تـــدع
يــدعوهما إلي حضــور هــذا المــؤتمر ، وفعــلاً ذهبتــا إلي هنــاك حيــث اتفــق أعــداء الإســلام معهمــا 

هـدي شـعراوي ، وسـيزا ( علي خطوط جديدة للمؤامرة علي الأسرة المسـلمة ، ومـا أن وصـلتا 
امهما ، وكانـت هـذه أول مـرة في إلي أرض مصر حتى خلعتا الحجـاب ،وداسـتاه بأقـد) نبراوي 

مصر تضـع امـرأة مسـلمة الحجـاب عـن وجههـا ، وتسـفر عـن جسـدها ، ومـن بعـدها انطلقـت 
  الدعوة المسعورة بين نساء مصر لتحرير المرأة 

وأوعــز أعــداء الإســلام إلي هـــدي شــعراوي بتكــوين الاتحـــاد النســائي العــربي ، والـــذي 
الخـــارج علـــي تنفيـــذ المخططـــات المرســـومة ضـــد ســـوف يعمـــل بالتعـــاون مـــع أعـــداء الإســـلام في 

  )   ٣٢٥."(إلخ ٠٠٠٠المطالبة بتقييد الطلاق ، ومنع تعدد الزوجات : الأسرة المسلمة ، مثل

                                                        
  :اء فيه يراجع لمزيد بيان حول هذا المؤتمر وما ج) ٣٢٤(
 –هــــ ١٤١٦ومـــا بعـــدها ،مكتبـــة وهبـــه ،القـــاهرة ، ط الأولي  ٣٦يوســـف القرضـــاوي ،صــــ / الإســـلام حضـــارة الغـــد ،د-

  .م ١٩٩٥
  .عبد الحي الفرماوي / عشر مخالفات شرعية في مشروع برنامج مؤتمر السكان والتنمية ،د-
ومــــا بعــــدها ،دار الوفــــاء  ٩٧مــــد ســــيد أحمــــد المســــير صـــــ مح/ عبــــادة الشــــيطان في البيــــان القــــرآني والتــــاريخ الإنســــاني ،د-

  .م١٩٩٨–هـ ١٤١٩المنصورة، ط الأولي 
  .م ١٩٩٤مجلة الأزهر عدد سبتمبر -
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ويلاحـظ أن المـؤتمر لم يـأت بجديـد ، ولكنــه أعـاد إحيـاء مـا دعــا إليـه الأذنـاب مـن قبــل 
إلي سـجن الغـرب متمـثلاً في بواسطة هؤلاء الماكرات اللاتي أتقن تـدريبهن لقيـادة بـني جنسـهن 

الشـــهوات والملـــذات والســــفور والاخـــتلاط والتـــبرج ومهاجمــــة موقـــف الإســـلام مــــن المـــرأة حــــين 
  !!!جعلها علي النصف من الرجل في الشهادة والميراث 

والــــذي عقــــد في بكــــين في ســــبتمبر :المـــؤتمر الــــدولي الرابــــع المعنــــي بــــالمرأة -٢
م ، وتأكيد تمسكهم بنفس ١٩٩٤مؤتمر القاهرة  م ، بقصد تدارك ما فات واضعيه في١٩٩٥

تمع الـدولي ، والـتي كانـت تـدور في شـق منهـا  ا من قبل ، وخذلهم فيها ا القضايا التي نادوا 
حول مفهوم الأسرة وبنائها ، وتربية النشء ، والعلاقات الجنسية ،والإجهـاض ، والمسـاواة بـين 

ـــه " مـــا يســـمونه الرجـــل والمـــرأة في المـــيراث ، وحـــق الرجـــال في ّ كالنســـاء ، وتغيـــير " أجـــازة والدي
  )٣٢٦( .القانون الذي يقف دون تلك المساواة ـ خصوصاً في الميراث ـ أياً كان مصدره 

وإمعاناً في تنفيذ أهدافهم ، وضماناً لشرعيتها فقد قـاموا بتهديـد الـدول الـتي لـن تنفـذ 
نـــــك الــــدولي ، والعديــــد مـــــن ذلــــك ، بقطــــع المعونــــات ، وحثـــــوا صــــندوق النقــــد الــــدولي ، والب
  ) ٣٢٧."(المؤسسات الماليـة الأخرى علي القيام بدور فعـال في هذا الشأن 

  .وقد وقفت الهيئات الدينية من هذا المؤتمر نفس موقفها من مؤتمر السكان 

                                                                                                                                                              
بتصـرف ،دار الأرقـم  ٢٣٤سعد الدين السيد صـالح ،صــ / احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ،د:انظر )٣٢٥(

  م  ١٩٨٩هـ ١٤٠١بالزقازيق ،ط الأولي 
علي نفس المنوال نسجت قضايا المؤتمر الـدولي الخـامس المعـني بـالمرأة ، والـذي عقـد في نيويـورك تحـت مظلـة الأمـم و ) ٣٢٦(

م والمسـاواة والتنميـة والسـلام في ٢٠٠٠المـرأة عـام (م تحـت عنـوان ٢٠٠٠مـن شـهر يونيـو عـام ٩-٤المتحـدة في الفـترة مـن 
ية علــي مــا تضــمنته وثيقــة المــؤتمر مــن نصــوص تخــالف العقيــدة ، وقــد اعترضــت الــدول الإســلام)القــرن الحــادي والعشــرين 

ـــا مخالفـــة صـــريحة للشـــرائع والرســـالات  الإســـلامية ومبـــادئ الشـــريعة الســـمحاء ، ورأى كثـــير مـــن الـــدول في بنـــود الوثيقـــة أ
  .السماوية ، وتفكيك للأسرة وتقويض لها بوصفها النواة الأولي للمجتمع 

  . م ٢٠٠٠/ ٦/ ٢٤م ؛ الأهرام ، ٢٠٠٠/  ٦/ ٩ )٣٧(صوت الأزهر ، العدد : راجع 
  . م ١٩٩٥مجلة الأزهر ، عدد سبتمبر :راجع ) ٣٢٧(
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لــس الأعلــي للثقافــة في :" مائــة عــام علــي تحريــر المــرأة"مــؤتمر -٣ والـذي أقامــه ا
م، بمناســبة مــرور مائــة عــام علــي ١٩٩٩مــن شــهر أكتــوبر عــام   ٢٨-٢٣مصــر في الفــترة مــن 

  .لقاسم أمين" تحرير المرأة "صدور كتاب 

وشــــارك في هــــذا المـــــؤتمر حــــوالي ثلاثمائـــــة شخصــــية عربيـــــة مــــن مصـــــر وســــوريا ولبنـــــان 
وفلســطين والعــراق وتــونس والمغــرب والإمــارات والســعودية والبحــرين والكويــت والــيمن وأمريكــا 

  .وإيطاليا 
غلـب علـي بحـوث هـذا المـؤتمر الطـابع الهجـومي علـي الثوابـت الإسـلامية ، حيـث وقـد 

  :دعت إلي ما يلي 
  .المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -
عــدم أحقيــة الرجــل في أن يجــد زوجتــه ليلــة الزفــاف بكــراً ، فلــيس لــه حــق الاعــتراض -

  .إذا لم يجدها بكراً 
  .إلغاء قوامة الرجل -
في المنزل عبودية، وعلي الزوج أن يدفع لزوجته أجر عملهـا في البيـت أن عمل المرأة -

.  
  .حق المرأة في الخروج من البيت والعمل والسفر بدون إذن زوجها -
  .جعل الطلاق في يد المرأة كالرجل وليس هناك خصوصية للرجل في الطلاق -
علــم الحــديث إلغــاء الفــترة الزمنيــة للعــدة عقــب انفصــال الــزوجين والاقتصــار علــي ال-

للطـب ، حيــث يبــين مـا إذا كانــت المــرأة حـاملاً أم لا ؟ وإلغــاء حــق الـزوج في رد مطلقتــه أثنــاء 
  .العدة 

امعة -   !! اشتراط توافق الزوجين في ا
  ) !الزنا(حق المرأة في الاحتفاظ بالمهر والجهاز حتى لو ارتكبت الخطيئة الكبرى -
  .جاب موضة قديمة أن العفاف لا يرتبط بالحجاب ، وأن الح-
  .المطالبة بخطاب لغوي أنثوي خاص بالمرأة -
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  )  ٣٢٨(أن تكتب المرأة بحرية عن الجنس -
وغـــير هـــذا مـــن ألـــوان الســـفه الفكــــري الـــذي يتعـــارض مـــع ثوابـــت الـــدين الإســــلامي 
وحقائقه ، مما جعل هذا المؤتمر سبة في جبين وزارة الثقافة المصرية التي سمحت بمثل هـذا المـؤتمر 

  !!جيب علي أرض مصر المسلمة ، بلد الأزهر الشريف الع
إن الــذين جعلــوا مــن أنفســهم أوصــياء علــي المــرأة ، ورفعــوا شــعار الــدفاع عــن حقوقهــا 
تمـــع ،وإفســـاد الخليـــة  وتحريرهـــا مـــن العبوديـــة ، ظهـــروا أمـــام النـــاس في شـــكل معـــاول لتـــدمير ا

ســقاط العفــة والحيــاء والكرامــة عــن الأولي في البنــاء الاجتمــاعي وهــي الأســرة ، وعملــوا علــي إ
ــــنمط الســــائد في  ــــيض ،علــــى ال ــــق الأب ــــاع في ســــوق الرقي المــــرأة ، وتحويلهــــا إلي كــــائن منحــــل يب

م  تمعات الغربية وكان الجنس هو الشغل الشاغل في عقولهم ومناقشا   !!ا
كيــف نســعى إلي بنــاء مجتمــع قــوي متماســك البنيــان إذا تحــول فيــه البيــت إلي ســاحة 

بـــين رجــــل منـــزوع القوامـــة ، مهــــدور الرجولـــة ، محطـــم الإرادة وبــــين زوجـــة تســـير علــــي  للقتـــال
مزاجها دون حسيب أو رقيب ، ثم تفرض علي الزوج أن يدفع لهـا أجـر العمـل في البيـت كمـا 

  !!! هو شأن الخدم والعبيد 
ـــم يعملـــون علـــي إفســـاد  وهـــل هـــؤلاء الصـــاخبون حريصـــون علـــي حقـــوق المـــرأة أم أ

  ر العلاقة المقدسة بين الزوجين ؟ وتفكيك أواص
وكيــف نتصــور نشــوء أبنــاء أصــحاء العقــل والقلــب والوجــدان وهــم يعيشــون في كنــف 

  !!!أبوين يتربص كل منهما بالآخر ، ويكيد له ، ويضمر له الشر ؟
لس الأعلى للثقافة  لم يوجـه الـدعوة إلي أحـد مـن علمـاء ) منظم المـؤتمر ( ورغم أن ا

للمشـــاركة في المـــؤتمر ، إلا أن أســـاتذة الأزهـــر فرضـــوا وجـــودهم مـــن خـــلال الأزهـــر أو شـــيوخه 
المشاركة في التعقيبات والمداخلات خلال جلسـات المـؤتمر ، وانتزعـوا تقـدير وإعجـاب المتـابعين 
للجلسات ، لدرجة أن القائمين علي المـؤتمر وقعـوا في حـرج بـالغ ، ولم يصـدروا أيـة توصـيات ، 

  .الله وفشل المؤتمر ، والحمد 

                                                        
  .م ١٩٩٩/  ٥/١١بتاريخ ) ٦(مجلة صوت الأزهر ،العدد : لمزيد بيان عن هذا المؤتمر يراجع )  ٣٢٨(
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  :وبعد 
ــا سلســلة متصــلة الحلقــات ، تســتهدف بالدرجــة الأولى  فــالمتتبع لهــذه المــؤتمرات يجــد أ

  .تدمير الأسرة المسلمة 
ـــذا يكـــون شـــأن وســـيلة المـــؤتمرات كشـــأن مـــا ســـبقها مـــن وســـائل الغـــزو الفكـــري في  و

  .القضاء على الأسرة المسلمة 
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  المبحث الثاني

الفكري في القضاء  أساليب الغزو  
  على الأسرة المسلمة

  : ستة مطالب:ويشتمل على 

  أسلوب محاربة العقيدة الإسلامية  :   المطلــب الأول
ــــب الثـــاني أســـلوب اســـتبدال القـــوانين الوضـــعية  : المطل

  .بالشريعة الإسلامية  
أســـــلوب العمـــــل علـــــى إفســـــاد المـــــرأة  : المطلـــــــب الثالـــــث

  .المسلمة  
  . ب إشاعــة الفــواحشأسلـو : المطلــب الرابع

أســــــــــــلوب تــــــــــــرويج المســــــــــــكرات  : المطلــــــــــــب الخــــــــــــامس
  والمخدرات، 

  .أسلوب  توهين الروابط الاجتماعية  :المطلـب السادس
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  المطلب الأول  
  أسلوب محاربة العقيدة الإسلامية
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ســـلمة مـــن أهـــم الأســـاليب الـــتي اســـتعملها الغـــزو الفكـــري في محاولـــة تـــدمير الأســـرة الم
ــا وخصائصـها ـ هــي " محاربـة العقيــدة الإسـلامية ، حيــث  إن العقيـدة الإســلامية ـ بكـل أركا

  ).والأسرة أهم بنيان اجتماعي ( الأساس المكين لأي بنيان اجتماعي متين 
  .وأي بنيان علي غير عقيدة فهو بنيان علي الرمال ، يوشك أن ينهار 

 الإســلام علــي غــير عقيــدة الإســلام ، وإن  وأســوأ منــه أن يــراد بنــاء مجتمــع ينتمــي إلي
كتـب عليـه ـ زوراً ـ اسـم الإسـلام ، إنـه غـش في المـواد الأساسـية للبنـاء ، لا يلبـث أن يسـقط 

  ) ٣٢٩."(البناء كله علي من فيه 
وتلــك أمنيــة يســعي أعــداء الإســلام إلي تحقيقهــا منــذ أن فشــلوا في الغــزو العســكري ، 

  .وقرروا التحول إلي الغزو الفكري
" ملـك فرنسـا ، في دار ابـن لقمـان بالمنصـورة ) ٣٣٠(} لويس التاسـع{فعندما سجن 

زمـــوا المســـلمين فـــلا : أخـــذ يتفكـــر فيمـــا حـــل بـــه وبقومـــه ، ثم عـــاد يقـــول لقومـــه  إذا أردتم أن 
م  تقاتلوهم بالسلاح وحده ـ فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح ـ ولكن حـاربوهم في عقيـد

  ) ٣٣١."( فهي مكمن القوة فيهم
وقد فاحت رائحة تلك الأمنية من أفواه حكمـاء صـهيون بقـولهم في البروتوكـول الرابـع 

ـــا عمليـــات حســــابية :"  ــــا مـــن عقـــول النـــاس ، وأن نضــــع مكا علينـــا أن ننتـــزع فكـــرة االله ذا
  ) ٣٣٢."(وضرورات مادية 

  :وفي سبيل تحقيق هذه الغاية قام أعداء الإسلام بما يلي 
  : امة علماء الدين الإسلاميالحط من كر : أولاً 

                                                        
تمع المسلم الذي ننشده ،صـ ) ٣٢٩(   . ٢٧ملامح ا
الموســوعة : انظــر] م١٢٧٠-١٢٢٦[ ملــك فرنســا ] م١٢٧٠ –هـــ ١٢١٤[ لــويس التاســع ، أو القــديس لــويس ) ٣٣٠(

  . باختصار ) ١٥٨٥/ ٢(العربية الميسرة 
  . ١٩٦واقعنا المعاصر ،صـ ) ٣٣١(
  . ١٧٨البروتوكولات ،صـ ) ٣٣٢(
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وفي هذا من الخطـورة مـا لا يخفـي ، حيـث تـذهب التوجيهـات والنصـائح والإرشـادات 
أدراج الرياح ، فالكلمة الصادقة الهادفة لا تثمر ثمارها إلا إذا خرجت ممن هـو أهـل لهـا ، ومـن 

  . هنا كانت أهمية القدوة 
علمــاء الــدين الإســلامي حيـــث ولــذلك فــإن أعــداء الإســلام قــاموا بـــالحط مــن كرامــة 

م رجعيـــون متخلفـــون ، وأفكـــارهم  اســتـعملوا وســـائل الإعـــلام في إظهـــار المشـــايخ والوعـــاظ بـــأ
  .مظلمة ، ونالوهم بالسخرية والاستهزاء 

  :ويظهر هذا التدبير من قول حكماء صهيون في البروتوكول السابع عشر 
في ) غـير اليهـود (مـن الأمميـين وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجـال الـدين "

أعــين النــاس ، وبــذلك نجحنــا في الإضــرار برســالتهم الــتي كــان يمكــن أن تكــون عقبــة كئــوداً في 
سنقصـر رجـال الـدين ٠٠٠٠طريقنا ، وإن نفوذ رجال الدين علـي النـاس ليتضـاءل يومـاً فيومـاً 

ســيئاً علــي النــاس  وتعــاليمهم لــه علــي جانــب صــغير جــداً مــن الحيــاة ، وســيكون تــأثيرهم وبــيلاً 
  )  ٣٣٣."(حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر منـاقض للأثـر الذي جـرت العادة بأن يكون لها 

وفي نفــس الوقــت يحــرص أعــداء الإســلام مــن غــزاة الفكــر علــي تكــريم الســفهاء الــذين 
ومـــنحهم الجـــوائز !!! يقومــون بـــالحط مـــن قيمـــة الرســـل والأنبيـــاء ، بــل والـــذات الإلهيـــة نفســـها 

م ، والــدفاع عــنهم ضــد كــل مــا يتهــددهم مــن الأخطــار الع كمــا حــدث ٠٠٠الميــة ، واحتضــا
  ) ٣٣٥) (أولاد حارتنا ( و ) ٣٣٤) (آيات شيطانية (مع مؤلف 

ولا شـــك أن هـــذا ينفـــر أبنـــاء الأســـر المســـلمة مـــن العلـــوم الإســـلامية الـــتي تفقههـــم في 
م إ   .لي المسلك المضاد الدين ، وتبصرهم بالشريعة ،وفي نفس الوقت يغريهم ويدفع 

  : ترويج النظريات الإلحادية: ثانياً 

                                                        
  . ٢٥٤، ٢٥٣البروتوكولات ، صـ ) ٣٣٣(
جم علي مقدسات الإسـلام بكـل بذائـة في كتابـه) سلمان رشدي ( هو المارق ) ٣٣٤( : راجـع ) آيـات شـيطانية (الذي 

  . م ١٩٨٩–هـ ١٤٠٩قضية سلمان رشدي ، جمال سلطان ، دار الرسالة ، الزقازيق ، ط الأولي 
  . العالمية في الأدب ) نوبل ( الذي حصل علي جائزة ) نجيب محفوظ (ومؤلفها  ) ٣٣٥(
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بعـد أن نجـح أعـداء الإسـلام في التسـلل إلي مراكـز تخطـيط التعلـيم ، قـاموا ـ ولا سـيما 
ـا الأديـان  اليهود منهم ـ ببث النظريات المضللة ، والتي تـنقض المبـادئ والأسـس الـتي جـاءت 

  .م الحرية العالمية ، وتحت شعار التقدمالربانية ، ضمن برامج تعليم ومناهجه باس
  : ومن أمثال تلك النظريات

ا حقيقة علميـة : في النشوء والارتقاء ) دارون (نظرية "  والتي يدرسها الطلاب علي أ
، ولا يصحبها ما ينقضها أو يـرد عليهـا مـن مبـادئ الإسـلام ، بـل إن مـن يبـادر مـن المدرسـين 

  .يوضع في القائمة السوداء من تلقاء نفسه بنقض هذه النظرية 
والتي تزعم أن الأديـان والأخـلاق والقـيم هـي : في علم الاجتماع ) دور كايم ( نظرية 

تمع    .من صنع ا
الزاعمة بأن الإله من اختراع البشـر ، ليغطـوا مـا لـديهم مـن ضـعف ، ) :نيتشه ( آراء 

  .تلك الفكرة وأنه لا بد للمؤمنين بالحس الأرضي من أن يهووا بمعاولهم علي 
كالطبيعـــة خلقـــت ، : ويضـــاف إلي ذلـــك شـــيوع الألفـــاظ الـــتي تشـــجع علـــي الإلحـــاد 

والصدفة أوجـدت ، والمـادة لا تفـني ، وإلي جانـب ذلـك يـتم تفسـير الظـواهر الكونيـة كـالزلازل 
  .والبراكين ونحوها بتفسيرات مادية بحتة 

هج الدراســة دون أن إلي غــير ذلــك مــن النظريــات والمــذاهب والأفكــار الــتي غــزت منــا
ـــا حقـــائق علميـــة لا يتطـــرق إليهـــا الشـــك ، ولا  يصـــحبها مـــا يبـــين خطأهـــا ، بـــل تعـــرض وكأ

  )٣٣٦."(يعتريها الخطأ 
وواكب غـزاة الفكـر ذلـك كلـه تغذيـة الأجيـال الصـاعدة علـي مـدارج العلـم بسـيل مـن 

م الم ضـللة ، حــتي الكتـب والـبرامج والأنشـطة والصــحف الـتي تـروج لمبـادئهم وأفكــارهم ونظريـا
أفســدوا عقــول الأجيــال الناشــئة ، وشــجعوها علــي الانحــلال والتحــرر مــن كــل ضــابط ديــني أو 

  .أخلاقي أو اجتماعي
                                                        

ا بتصــرف ، ولمزيــد بيــان عــن ٧٥، ٧٤مــدخل إلي التعلــيم في ضــوء الإســلام ، صـــ : انظــر) ٣٣٦( هــذه النظريــات وأصــحا
  :يراجع 

  . م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، دار الشروق ، ط السادسة ١١٨ – ٩٣مذاهب فكرية معاصر ة ، محمد قطب ، صـ -
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م    :وقد عبر حكماء صهيون عن ذلك صراحة في بروتوكولا
إن نجاح دارون وماركس ونيتشـه قـد رتبنـاه مـن قبـل ، :" ففي البروتوكول الثاني قالوا " 

ســــيكون ) غــــير اليهــــودي ( قــــي لاتجاهــــات هــــذه العلـــوم في الفكــــر الأممــــي والأثـــر غــــير الأخلا
  ) ٣٣٧."(واضحاً لنا علي التأكيد 

ولقـــد خـــدعنا الجيـــل الناشـــئ مـــن الأمميـــين ، وجعلنـــاه :" وفي البروتوكـــول التاســـع قـــالوا 
فاسداً متعفناً بمـا علمنـاه مـن مبـادئ ونظريـات معـروف لـدينا زيفهـا التـام ، ولكننـا نحـن أنفسـنا 

  )     ٣٣٨."(الملقنون لها 
  :  الدعوة إلي حرية العقيدة: ثالثاً 

وهــو قـــول حــق يـــراد بـــه باطــل ، وتشـــجيع للنــاس علـــى الانفـــلات مــن ربقـــة العقيـــدة ، 
وعقـــال الــــدين الإســــلامي ، خاصـــة وأن أعــــداء الإســــلام يجتهـــدون في تشــــكيك المســــلمين في 

ـد ثغـرة تسـلل منهـا أعـداء الــدين  ديـنهم عـن طريـق النقـد الحـر ، وعلـم مقارنـة الأديــان الـذي َ ع ُ يـ
ليعقــدوا مقارنــة جــائرة ومغلوطــة بــين الــدين الإســلامي المحفــوظ بحفــظ االله لــه ، وبــين اليهوديــة 
ما التحريف ، ممـا يـؤدي إلى زعزعـة عقيـدة الإسـلام في عقـول  ضـعاف  والمسيحية اللتين أصا

  .النفوس 
 ً   :  لاميتكثيف إرساليات التبشير في العالم الإس:  رابعا

قــدم المنصـــرون  إلي العـــالم الإســـلامي ، وروجـــوا لعقائـــد النصـــاري واســـتعملوا في ذلـــك 
وكـــل أملهـــم إخـــراج المســـلم مـــن دينـــه وإدخالـــه في ) ٣٣٩." (مختلـــف أســـاليب الجـــذب والخـــداع 

النصــرانية ، ولمــا وجــدوا أن ذلــك صــعباً بــل يكــاد يكــون مســتحيلاً اكتفــوا بــإخراج المســلم مــن 
  .ل النصرانية دينه وإن لم يدخ

م قــائلاً ١٩٢٨المبشــرين الــذين حضــروا مــؤتمر القــدس عــام ) زويمــر ( ولــذلك خاطــب 
ــا في الــبلاد المحمديــة ، ليســت إدخــال :"  مهمــة التبشــير الــتي نــدبتكم دول المســيحية للقيــام 

                                                        
  . ١٦٧البروتوكولات ، صـ ) ٣٣٧(
  . ١٩٩السابق ، صـ)  ٣٣٨(
  .وما بعدها  ١٧٩حقائق التبشير بين الماضي والحاضر ، صـ : راجع )  ٣٣٩(
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 المسلمين في المسيحية ، فإن في ذلك هداية لهم وتكريماً ، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من
الإسـلام ؛ ليصـبح مخلوقـاً لا صـلة لــه بـاالله ، وبالتـالي فـلا صـلة لــه بـالأخلاق الـتي تعتمـد عليهــا 

ا    )٣٤٠"(الأمم في حيا
  : العناية بالدراسات الاستشراقية: خامساً 

ــــدة  ــــتي تتنــــاول العقي عــــني الأعــــداء بالدراســــات الاستشــــراقية عامــــة ، وخاصــــة تلــــك ال
  )٣٤١.(يل منها ومن قداستها في نفوس المسلمين الإسلامية بالطعن والتشكيك فيها للن

  : وصف تعاليم الدين بأنها عادات وتقاليد: سادساً 
ـــا ،  مـــن المعـــروف أن التعـــاليم الدينيـــة لهـــا قداســـة تحمـــل الإنســـان علـــي الاستمســـاك 
وعـدم التخلـي عنهـا ، أمـا العـادات والتقاليـد فإنـه ـ بالإقنـاع ـ يسـهل إبعـاد النـاس عنهـا ، وإن 

  .عليها مئات السنين ساروا
ـا  ولذلك فقد استخدم أعداء الإسلام وسائل الإعلام في التعبير عن تعاليم الـدين بأ
عــادات وتقاليــد وثقافــة مجتمــع حــتى تفقــد مكانتهــا في النفــوس ، وبالتــالي يســهل التخلــي عنهــا 

  .رويداً رويداً 
لة في مجموعهـا للأ: أقـول  سـلوب الأول ـ وغيرهـا ـذه الأمـور السـالفة الـذكر ـ والمشـكِّ

  .يحارب الغزو الفكري العقيدة الإسلامية ، لينهار الأساس فينهار البناء 
  

  المطلب الثاني  

                                                        
  ] .ت . ق . د [ ،  المختار الإسلامي، القاهرة  ٣٣عماد شرف صـ  حقائق عن التبشير ،)  ٣٤٠(
دفـــاع عـــن العقيــدة والشـــريعة ضـــد : للوقــوف علـــي تفصــيل طعـــن أحـــد المستشــرقين في العقيـــدة الإســـلامية يراجــع )  ٣٤١(

  . محمد الغزالي ، دار الكتب الإسلامية ، القاهرة /  مطاعن المستشرقين، الشيخ 
  " .جولد تسيهر "للمستشرق ) دة والشريعةالعقي(وهو رد علي كتاب 
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أسلوب استبدال القوانين الوضعية بالشريعة  
  الإسلامية

أقام الإسلام مجتمعاته علي أسس أخلاقية سـامية ، وتولـت الشـريعة الإسـلامية " لقد 
تمـع قرونـاً ـ بمعناها القانوني ـ تحد يد هذه الأخلاق وحمايتها بالحدود والتعزيـر ، فاسـتقرت في ا

ــــدة ، وهــــي تشــــكل أنمــــاط ســــلوكه الظــــاهرة ، وواجهتــــه العلنيــــة ، فلــــم تعــــرف مجتمعــــات  عدي
المســــلمين دور البغـــــاء المرخصــــة ، ولا حانـــــات الخمـــــور ، ولا بيــــوت المراهنـــــات والقمـــــار ، ولا 

  .إلخ ٠٠٠٠٠لمراقص وسائل إشاعة الفاحشة كالملاهي وا
وغايــة مـــا وجـــد مـــن ذلـــك أن يكـــون منكـــراً يتخفـــى ويلـــوذ بالجـــدر ، لأن الشــريعة ـ 
باعتبارهـا قـانون الأمـة السـائد ـ تحرمـه وتعاقـب عليـه ، والعـرف العـام الـذي رسـخته الشـريعة في 

تمع يستنكره ولا يسكت عليه    .ا
الموبقــــات الأوربيــــة  فلمـــا هبــــت علـــي المســــلمين أعاصـــير الاحــــتلال حملـــت معهــــا كـــل

تحت مظلة القوانين الوضعية التي سارع الكفـار الغـزاة بإحلالهـا ) ٣٤٢."(فأخذت تندلع وتشيع 
  .محل الشريعة الإسلامية في كل بلد دخلوه من بلاد المسلمين المستسلمين 

فافتتحــت الخمــارات في كــل مكــان حــتى تغلغلــت إلي الريــف وإلي أحيــاء العمــال ، " 
في كـل العواصــم ، وتجــرأ النــاس علــي ارتكــاب ) ٣٤٣(ء المرخصــة مــن الحكومــةوفتحـت دور البغــا

ا باسم الحرية الشخصية التي لم يفهموا منها إلا أن يحل الناس أنفسـهم مـن   الموبقات والجهر 
  )  ٣٤٤."(كل قيد ، لا يبالون ديناً ولا عرفاً ولا مصلحة 

لها القـوانين الوضـعية شاع كل ذلك بعد أن استبعدت الشريعة الإسلامية ، وحلت مح
مل المسائل الأخلاقية إهمالاً شبه تام    .التي 

                                                        
  . ١٢٠، ١١٩عبد الستار فتح االله، صـ / الغزو الفكري ،د) ٣٤٢(
  . الموجودة إبان الاحتلال العسكري للبلاد ) ٣٤٣(
  . ٢٤٤/ ١محمد محمد حسين / الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، د) ٣٤٤(



                                                                                  ١٦٤

والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق أن هذه القوانين لا تقوم علـي أسـاس " 
  .من الدين ، وإنما تقوم علي أساس الواقع وما تعارف الناس عليه من عادات وتقاليد

تمــع بالاشــتراك مــع والقواعــد القانونيــة الوضــعية يضــعها  عــادة الأفــراد الظــاهرون في ا
م الطبيعيـة إلي التحلـل  الحكام ، وهم يتأثرون حين وضعها بـأهوائهم وضـعفهم البشـري ونزعـا

كـذلك فـإن هـذه القواعـد قابلـة للتغيـير والتبـديل بحسـب أهـواء القـائمين علـي ٠٠٠مـن القيـود 
  .أمر الجماعة 

مــل القــوانين الوضــعية المســائل الأخلاقيــة شــيئاً فشــيئاً ، وأن  فكــان مــن الطبيعــي أن 
يأتي وقت تصبح فيه الإباحية هي القاعدة ، والأخـلاق الفاضـلة هـي الاسـتثناء ، ولعـل الـبلاد 

  )  ٣٤٥."(التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلي هذا الحد الآن 
كمـا " عالميـة بالإضافة إلي ذلك فإن معظم تلك القـوانين الوضـعية صـنعتها اليهوديـة ال

هــو الشــأن في القــانون الفرنســي الــذي اســتمد منــه القــانون المصــري بخاصــة ، لأن هــذا القــانون 
ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية اليهودية الـتي أصـبحت فرنسـا مـن وقتهـا دولـة لا دينيـة مـن الناحيـة 

  ) ٣٤٦."(الرسمية علي الأقل 
اليهــــود الــــذين لا يجعلــــون وكيــــف تحمــــي القــــوانين الوضــــعية الأخــــلاق وصــــانعوها هــــم 

ار ؟    !!!.للأخلاق أدني اعتبار ، بل يعملون علي تقويضها ليل 
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث  
  أسلوب العمل على إفساد المرأة المسلمة

                                                        
  . ٧١/ ١ضعي ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الو ) ٣٤٥(
  . ١٢٩محمد محمد حسين ،صـ / حصوننا مهددة من داخلها ، د) ٣٤٦(



                                                                                  ١٦٥

إن مهمــة المــرأة  تعتــبر مــن أرقــي واصــعب المهمــات ، فهــي عمــاد تكــوين الأســرة ،بــل   
تمع البشري بأسره ،والمرأة ـ أيضاً ـ ه ـا الأم ا ي المؤثر الأول الأساسـي في حيـاة الرجـل ، إذ أ

ا وبالتـالي مجتمعهــا ،   والأخـت والزوجـة والابنـة ، فـلا شـك أن صــلاح المـرأة يتبعـه صـلاح أسـر
تمع    .كما يتبع فسادها وانحلالها فساد الأسرة وخراب ا

لاً أحـد أقطـاب وقد أدرك أعداء الإسلام أهمية دور المرأة صلاحاً أو فساداً ، فهـذا مـث
م قائلاً  رِّح في أحد مؤتمرا َ ُص   :المبشرين ي

بمـا أن الأثـر الـذي تحدثـه الأم في أطفالهـا ـ ذكــوراً و إناثـاً ـ حـتى السـنة العاشـرة مــن " 
عمــرهم بــالغ في الأهميــة ، وبمــا أن النســاء هــن العنصــر المحــافظ في الــدفاع عــن العقيــدة ، فإننــا 

ب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات علي أنـه وسـيلة نعتقد أن الهيئات التبشيرية يج
  )  ٣٤٧."(مهمة في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية 

مـن مسـتعمرين ( لذا فقد وجه أعداء الإسـلام مـن غـزاة الفكـر بكافـة أفـراد عصـابتهم 
) ومستشـــــرقين ومنصـــــرين وصـــــهاينة وماســـــونيين وماركســـــيين واشـــــتراكيين وإلحـــــاديين وغـــــيرهم 

  :دهم المكثفة لإفساد المرأة المسلمة من خلال مخطط إجرامي مدروس،يتمثل فيما يلي جهو 
ا  مــع الرجــل ، والســفور ، ونبــذ الحجــاب ،  :أولاً  الدعـــوة إلي تحــرر المــرأة ، ومســاوا

والاخـــتلاط ، والخـــروج إلي العمـــل ومـــا رافـــق ذلـــك مـــن إثـــارة شـــبهات حـــول مكانـــة المـــرأة في 
  .ا وما عليها الإسلام وحقوقها وما له

م الميــل الشــديد إلي علــوم ) :" زويمــر ( يقــول  مــن المحقــق أن المســلمين قــد نمــا في قلــو
  ) ٣٤٨"(الأوربيين وتحرير النساء 

غزو المرأة بسلاح فتاك هو الفتنة بكل ما هـو حـديث مبتكـر مـن ألبسـة وزينـة : ثانياً 
  .وأدوات زينة وتقاليع غربية لا ضابط لها ولا مقياس 

رأة بحكم تكوينها النفسي الذي فطرها االله عليه ، تحب الحليـة مـن ذهـب وفضـة فالم" 
ولؤلؤ وجواهر متنوعة ، وتحـب تبعـاً لـذلك أن يراهـا غيرهـا علـي تلـك الهيئـة ، فاسـتغل الأعـداء 

                                                        
  . ٢٠٣التبشير والاستعمار ، صـ )  ٣٤٧(
  . ٣٠الغارة علي العالم الإسلامي ، صـ)  ٣٤٨(



                                                                                  ١٦٦

ـى زينتهـا ، وعمـد الأعـداء   هذه النقطة وزينوا للمرأة خروجها من بيتها ليراها الناس وهي في أ
ـم إلي إيجاد د ـوهرات مـن أجـل إشـباع  ور التفصيل والخياطة والأزياء والملابس والعطورات وا

ــا الـــتي حصـــلت عليهــا مـــن خـــلال عملهــا أيـــاً كـــان  المــرأة المتزايـــد ، ومــن أجـــل امتصـــاص  ثرو
  ) ٣٤٩"(شكله 

توجيه الأذواق والعقول والقلوب نحو الفن والرياضة ، ومحاولـة جـذب الفتيـات : ثالثاً 
  .ذا الطريق ، طريق العري والتبذل والاختلاط خاصة إلي ه

ا وجمالهـــا وقـــوي الفتنــة لـــديها لأغـــراض خبيثـــة ،  : رابعـــاً  اســتخدام أنوثـــة المـــرأة وشــبا
كاستخدام المرأة للدعاية والإعلان لترويج سلعة مـا بعرضـها مـع مفاتنهـا الجسـدية ، وهـذا بحـد 

  .ذاته إهانة لها ولكرامتها ولجنسها 
 ً البنـــات المســـلمات في المـــدارس والجامعـــات الـــتي تقـــوم علـــي المنـــاهج  تعلـــيم:  خامســـا

العلمانيةـــ ، بحيـــث تجـــرهن منـــاهج التعلـــيم بعيـــداً عـــن الـــدين ، وقـــد أدي التـــدرج في الأمـــر إلي 
مـوع الكلـي للـدرجات في عصـرنا  ـا إلي ا اعتبار الدين مادة غير أساسـية ، ولا تضـاف درجا

  .إلخ  ٠٠٠الخطير في المدارس والجامعات والحرية المطلقة  الحاضر ، بالإضافة إلي الاختلاط
الغايـة مـن تربيـة البنـات في مـدارس ) ايتين لامـي ( وقد حدد الكاتب الفرنسي مسيو 

إن التربيــة المســيحية أو تربيــة الراهبــات لبنــات المســلمين توجــد :" الإرســاليات التبشــيرية بقولــه 
وة لـدودة وخصـماً قويـاً لا يقـوي الرجـل علـي قهـره ، للإسلام داخل حصنه المنيع ـ الأسرة ـ عد

لأن المسلمة الـتي تربيهـا يـد مسـيحية تعـرف كيـف تتغلـب علـي الرجـل ، ومـتي تغلبـت هكـذا ، 
أصبح مـن السـهل عليهـا أن تـؤثر علـي عقيـدة زوجهـا وحسـه الإسـلامي ، وتـربي أولادهـا علـي 

نا من أن تكون المـرأة المسـلمة نفسـها غير دين أبيهم ، وفي هذه الحالة نكون قد نجحنا في غايت
  )٣٥٠."(هي هادمة الإسلام 

                                                        
ة العــــالم مــــن سلســــلة دعــــوة الحــــق ، رابطــــ) ١٤٩(العــــدد  ٨الماســــونية والمــــرأة ، جمعــــان بــــن عــــايص الزهــــراني ،صـــــ )  ٣٤٩(

  .هـ  ١٤١٥الإسلامي بمكة المكرمة ،جمادي الأولي 
  . ٥٣الأخوات المسلمات ، صـ )  ٣٥٠(



                                                                                  ١٦٧

يوجــــد في صـــفوف كليــــة البنــــات بالقــــاهرة بنــــات ) :" آنــــا ميليغــــان ( وقالـــت المبشــــرة 
آبــاؤهن باشــوات وبــاكوات ، ولــيس ثمــة مكــان آخــر يمكــن أن يجتمــع فيــه مثــل هــذا العــدد مــن 

ق  إلى دحـض الإسـلام أقصـر مسـافة البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي ، وليس ثمـة طريـ
  )٣٥١."(من هذه المدرسة 

ــــدمير للأســــرة  ــــيرات وأصــــبحن أدوات ت ونتيجــــة لهــــذا المخطــــط فســــدت مســــلمات كث
تمع    )٣٥٢.(وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الرابع 

  أسلوب إشاعة الفواحش

                                                        
  . ٨٧التبشير والاستعمار ، صـ)  ٣٥١(
قضـية تحريـر المـرأة ، محمـد قطـب ، مكتبـة : للوقوف علي تفصيل التطور التاريخي لهـذه الـدعوات الخبيثـات يراجـع )  ٣٥٢(

ور والحجـاب صــافي نــاز محمــد كــاظم ، مكتبـة وهبــه ، القــاهرة ؛ الأخــوات المســلمات ، السـنة ،القــاهرة ؛ وفي مســألة الســف
  .وما بعدها  ٥١صـ 



                                                                                  ١٦٨

إن الــذين يحبــون أن تشـيع الفاحشــة فـي الــذين آمنــوا    :يقـول الحـق 
  )٣٥٣(  نيا والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمونلهم عذاب أليم في الد

وأعــداء الإســلام لا يحبــون أن تشــيع الفاحشــة في الــذين آمنــوا فحســب ، بــل يعملــون 
تمع المسـلم ، إذ  بكل ما أوتوا من قوة علي ترويجها ، لتكون معولاً لهدم الأسرة المسـلمة ، فـا

بالأسـرة ، لأن إشـباع الغريـزة الجنسـية  أن الإباحية والفوضى الجنسية تؤدي إلي عـدم الاكـتراث
يعتـبر أقـوي الـدوافع لتكـــوين الأسـرة ، ومـا دامـت تشـبع ـ في إطـار تلـك الفوضـى ـ بطريقـة أو 

  .بأخرى فلا داعي للزواج وما يعقبه من تبعات 
وبناء عليه فبقدر انتشار الإباحية والفوضى الجنسـية يقـل الإقبـال علـى تكـوين الأسـرة 

  .قق الحرمان من الدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في حياة الأمم ، وبالتالي يتح
  :وحتي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قام أعداء الإسلام من غزاة الفكربما يلي 

وهي العنصر الرئيسـي في الإثـارة واسـتدراجها للخـروج :  استخدام المرأة: أولاً 
  .من بيتها متبرجة ، مخالطة الرجال في كل مكان 

نظرة عـابرة إلي مـا تزخـر بـه الصـحافة والسـينما " حيث إن :  إثارة الغرائز: انياً ث
والتليفزيـــون والأغــــاني ، والمســــرحيات مــــن طغيــــان موجـــة الإباحيــــة الــــداعرة الــــتي يتفــــنن اليهــــود 
ا ، كافيــة لتظهــر إلي أي مــدي تســتغل وســائل الإعــلام المعاديــة  بشــكل خــاص في نفــث قــذار

لا ضد الإسلام وحده ، وإنما ضد كل القيم الدينيـة الأخـرى ، وضـد  أسلوب إشاعة الفاحشة
  ) ٣٥٤."(كل مقومات الأخلاق الإنسانية 

حيــث ركــز الإعــلام علــي العلاقــة غــير :  التنفيــر مــن الــزواج الشــرعي: ثالثــاً 
ا ، مــع أن تحســـين هـــذه العلاقـــة يرمـــز إلي احتقـــار  الشــرعية ، واهـــتم بتصـــويرها ، وإعـــلاء شـــأ

  .جية الشرعي ، ويدمر مفهوم علاقة الرجل بالمرأة في وضعها الطبيعي مفهوم الزو 

                                                        
  . ١٩/ سورة النور ،الآية رقم ) ٣٥٣(
دار البشـير ، طنطــا ، ط الثانيــة  ٥٧الإعـلام الإســلامي في مواجهـة الإعــلام المعاصـر ، عبــد االله قاســم الوشـلي صـــ ) ٣٥٤(

  . م  ١٩٩٣–هـ ١٤١٤
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لقـد عمـل الإعـلام ـ في وقتنـا المعاصـر ، وعلـي مسـتوى بعـض الـبلاد الإسـلامية ـ علـي 
التهــوين مــن أمـــر الــزواج ، وأنحـــي عليــه باللائمـــة ، وجعــل العلاقـــات غــير الشـــرعية أفضــل مـــن 

ة المضـــــللون الســــبح في الميـــــاه الكــــدرة ، وتقـــــديم لقـــــد حــــاول كتـــــاب المــــرأ" الــــزواج الشــــرعي ، 
صــفحات غايــة في الســوء مــن كتــب الغــربيين ، وكتــب التلمــوديين بالــذات ممــا كتــب بأســلوب 
معــين ، واســتهدف غايــة واضــحة ، وهــي كتابــات تثــير الشــبهات ـ كــل الشــبهات ـ في صــورة 

ذا كلــــه بــــالغموض لمــــاذا يتــــزوج الشــــبان ؟ لمــــاذا ينجبــــون الأطفــــال ؟ ويصــــفون هــــ: تســــاؤلات 
)".٣٥٥(  

  .ومن ثم فقد ذهبت أهداف الزواج أدراج الرياح 
   :الدعوة إلي تأخير سن الزواج بين المسلمين : رابعاً 

ومما يجـب أن يهـتم " :" مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين " جاء في كتاب اسمه 
  )٣٥٦."(المبشرون به في الظاهر ، الحيلولة دون الزواج الباكر 

كانت الدعوة إلي تأخير الزواج ، ودعوة الحكومات والمؤسسـات إلي عرقلتـه بكـل   وقد
الوســائل مــن أهــم مــا ورد في وثيقــة مــؤتمر الســكان والتنميــة الــذي انعقــد ـ تحــت مظلــة الأمــم 

-٥/  هــ ١٤١٥مـن ربيـع الآخـر ٧ –مـن ربيـع الأول ٢٨المتحدة ـ بالقاهرة خلال الفـترة مـن 
  .م ١٩٩٤من سبتمبر ١٣

لما للزواج الباكر من أهميـة ، حيـث إنـه يحمـي الشـباب مـن السـقوط والانحـراف  وذلك
  .، أما تأخير الزواج فإنه يفتح الباب علي مصراعيه كي تتفشى الرذيلة في حياة المسلمين 

  

  : التهوين من شأن الفاحشة: خامساً 
  :وذلك من خلال

                                                        
  ].   ت . ق . د [ وما بعدها دار الاعتصام ، القاهرة  ٥٧حافة والأقلام المسمومة ، أنور الجندي صـ الص) ٣٥٥(
  . ١٩٢التبشير والاستعمار ، صـ ) ٣٥٦(
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ة لهــا بــالأخلاق ،إنمــا هــي العلاقــات الجنســية لا علاقــ" تــرويج النظريــة القائلــة بــأن -١
مسألة بيولوجية بحتة ، ذكر وأنثي يلتقيان ، فما دخل العلاقات الأخلاقية بالعلاقات الجنسية 

ا) ٣٥٧!!"(  ؟   .ولعل هذا التهوين من شأن الفاحشة يخفف من الشعور بالذنب عند ارتكا
 اليهــودي ، الـــتي}  ســيجموند فرويـــد{ ولعــل أحــداً لا يســتطيع أن ينســـي نظريــات 

  .أشعلت شرارة الثورة الجنسية 
تـرويج نظريــة متطرفــة في الحريـة الشخصــية ، ترمــي إلي إعطـاء الفــرد الحريــة التامــة " -٢

تمـع  ، فأصـبحوا ينـادون بأنـه يجـب أن يكـون للفـرد الحـق المطلـق في  والإباحيـة المطلقـة بـإزاء ا
أن ينتـــزع منـــه الحريـــة  عمـــل مـــا يشـــاء ، والحريـــة الكاملـــة في تـــرك مـــا يشـــاء ، ولـــيس للمجتمـــع

ــــا الفــــرد في  ــــة الــــتي يتمتــــع  الشخصــــية ، وأمـــاـ الحكومــــة فواجبهــــا أن تحــــافظ علــــي هــــذه الحري
تصرفاته ، وأما المؤسسات الاجتماعية فينبغي ألا تكون غايتهـا سـوي إعانـة الفـرد علـي تحقيـق 

  )٣٥٨."(مقاصده 
هـي الـرد " ة حريـة شخصـي" وقد انتشـرت هـذه النظريـة انتشـاراً حـتى أصـبحت كلمـة  

  .المتوقع من كل إنسان يرتكب منكراً إذا عوتب عليه 
:" وقد وصل حد التهـوين مـن شـأن الفاحشـة إلي أن قـال أحـد اليهـود الماسـونيين -٣

لــيس الزنــا بــإثم في الشــريعة الطبيعيــة ، ولــو بقــي البشــر علــي ســذاجة طبيعــتهم لكانــت النســاء  
  )٣٥٩"(كلهن مشتركات 

هـــل يجـــوز للبنـــت أن :" مجلـــة الهـــلال أحـــد المفكـــرين  وفي إحـــدى النـــدوات ، ســـألت
تمارس الجنس قبل الـزواج ؟ فأجـاب الفيلسـوف قـائلاً ـ بغـير حيـاء ولا خجـل ـ مـن البـديهي أن 
ممارسة البنت للجنس قبل الزواج حق مشروع مثل كافة الحقوق الموجبـة للمسـاواة الكاملـة بـين 

                                                        
مكتبـــــة الســـــنة ،القـــــاهرة ، ط الأولي  ٤٦الإســــلام كبـــــديل عـــــن الأفكـــــار والعقائــــد المســـــتوردة ، محمـــــد قطـــــب صـــــ ) ٣٥٧(

  .   م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣
  ] .  ت . ق . د [ ، دار العدالة ، القاهرة ،  ٥٧أبو الأعلى المودودي ،صـ  الحجاب ،) ٣٥٨(
  . ١٦٣الماسونية والمرأة ، صـ ) ٣٥٩(
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وممارســة هــذا الحــق قضــية ســوف : قــال  الجنســين كمــا تــدعو إلي ذلــك متطلبــات العصــر ، ثم
  )٣٦٠."(ينهيها التـطور وقضيـة السفور والحجاب ، قبل أن تنهيها المناقشة 

اسـتفتاء ماجنـاً خبيثـاً هـداماً بـين ) روزاليوسـف(ووصولاً إلي نفس الهـدف أجـرت مجلـة 
لة ـ ما يلـي  لحـب ا: "  طالبات الجامعات كانت أجوبة أربع فتيات مسلمات ـ كما زعمت ا

والجــنس وجهــان لعملــة واحــدة ، لمــاذا لا أمــارس الجــنس مــع مــن أحــب ، إنــني لا أعتــبر الــزواج 
شرطاً أساسياً للجنس ما دمت أحب وأثق فيمن أحب ، حتى ولـو كـان ثمـن ذلـك نظـرة عـدم 

تمع    ) ٣٦١."(احترام من ا
  )٣٦٢.( وهكذا تفتح الصحافة عيون الفتيـات وتدفعـهن إلي الهـلاك والفساد والإفساد

  : الدعوة إلي تدريس الثقافة الجنسية: سادساً 
كلمــــا فاحــــت رائحــــة جــــرائم الزنــــا والاغتصــــاب ، تعقــــد النــــدوات والمــــؤتمرات لبحــــث 
المشكلة ، وتتعالى الصيحات بضـرورة تـدريس الثقــافة الجنسـية ، وكـأن هـذا هـو الحـل الأمثـل ، 

ز ، وخاصــة في ظــل سياســة التعلــيم والواقــع أنــه توســيع لنطــاق الجريمــة ، حيــث إنــه يهــيج الغرائــ
  .العلماني المختلط 

ولـــذلك ركـــزت وثيقـــة مـــؤتمر الســـكان علـــي ضـــرورة تقـــديم الثقافـــة الجنســـية للمـــراهقين 
والمراهقــات ، حيــث المرحلــة العمريــة الــتي تتغلــب فيهــا الغرائــز علــي المصــارحات العقليــة ، ومــا 

يهـــا مـــن أمـــراض وإعـــراض عـــن ذلـــك إلا إشـــاعة للفاحشـــة في أوســـاط الشـــباب ومـــا يترتـــب عل
  ).٣٦٣.(تكوين الأسرة 

  : تأمين الاتصالات غير المشروعة: سابعاً 

                                                        
  . م ١٩٧١مجلة الهلال ، أبريل ) ٣٦٠(
  .  م١٩٧٥عدد أبريل ) روز اليوسف (مجلة ) ٣٦١(
تمــع إلي لمزيـد بيــان حــول محــاولات الغــزو الفكــري التهــوين مــن شــأن الفاحشــة ، وقلــب المعــاي) ٣٦٢( ير الخلقيــة ، ونظــرة ا

  .  ٤٠ – ٣٤حصوننا مهددة من داخلها،صـ :  الخطأ والصواب، يراجع 
؛ الحلـول ) مشـكلات الشـباب ( مـن كتـاب ) التربية الجنسية للشباب المسلم (الفصل الثاني ، : لمزيد بيان يراجع ) ٣٦٣(

  .هـ ١٤٠٦كتاب الأمة ،ط الثانية ربيع الأول     من سلسلة) ١١(عباس محجوب العدد / المطروحة والحل الإسلامي ،د
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قـد يتـوجس بعـض النـاس مـن الإقـدام علـي السـفاح خوفـاً ممـا قـد يترتـب عليـه مـن حمــل 
  .أو أمراض خبيثة 

ولــذلك عمــل أعــداء الإســلام علــى تــأمين نتــائج الاتصــالات غــير المشــروعة ، وذلــك 
  .الحمل ، والدعوة إلى إباحة الإجهاض بنشر وسائل منع 

تيســـير اســـتخدام موانـــع الحمـــل ، وإنتاجهـــا علـــي " فقـــد عمـــل أعـــداء الإســـلام علـــى 
نطاق واسع أكـبر بكثـير جـداً مـن حاجـة البشـرية الراشـدة ، وتخفـيض أسـعارها حـتى تصـبح في 

تي يمكـن للأطبـاء متناول أي فتاة تريد أن تحصل عليها ، وإخراجها من دائرة المراقبة الصحية ال
أن يمارســوها ، وذلــك ببيعهــا دون حاجــة إلي تــذكرة الطبيــب ، علــي الــرغم ممــا يقولــه الأطبــاء 

  !!.أنفسهم من خطورة استخدامها بغير رقابة صحية 
ا غــير المشــروعة ، فمــا  والهــدف مــن ذلــك واضــح ، فحــين تــأمن الفتــاة نتــائج اتصــالا

ــا في الجاهليــة المعاصــرة ـ أن تغــرق في هــذه  الــذي يمنعهــا ـ في الفوضــى الخلقيــة الضــاربة أطنا
العلاقــات إلي آخــر المــدى ؟ ويتحقــق للشــياطين مــا يريــدون مــن إشــاعة الفاحشــة علــي أوســع 

  )  ٣٦٤."(نطاق 
وكذلك الرجال وفرت لهم العوازل الذكرية ، فأصبحوا لا يخـافون الأمـراض الـتي تترتـب 

  .علي الاتصالات الجنسية غير المشروعة 
اول أعـداء الإسـلام كـذلك استصـدار قـوانين تبـيح الإجهـاض مطلقـاً لكـل مـن وقد حـ

  .تطلبه تحسباً لوقوع حمل من علاقة سفاح 
ــــان للتحلــــل والإباحيــــة " ولا شــــك أن  ــــإطلاق تعــــني إطــــلاق العن إباحــــة الإجهــــاض ب

  )٣٦٥."(الجنسية التي ترفضها كل الديانات والقيم السماوية 
جــر واحــد ـ كمــا يقــال ـ فمــن ناحيــة يتحقــق وبــذلك يصــطاد الأعــداء عصــفورين بح

مرادهم من تحديـد النسـل بـين المسـلمين ، ومـن ناحيـة أخـري تنتشـر الفاحشـة وأضـرارها بيـنهم 
  .فيصبحون كغثاء السيل 

                                                        
  . ٩٧واقعنا المعاصر ،صـ ) ٣٦٤(
  .  ٤٠الإسلام حضارة الغد ، صـ ) ٣٦٥(
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العمـل علـي نشـر وسـائل منـع الحمـل ، :" ولذلك كان من بنود وثيقة مـؤتمر السكــان 
تنظـــيم الأســـرة ، والســـماح بالإجهـــاض والحـــد مـــن خصـــوبة الرجـــال ، وتحديـــد النســـل بـــدعوى 

المـأمون ، وإنشــاء مستشــفيات خاصــة لــه ، وحــث الحكومــات علــي ذلــك ، وتكــون التكــاليف 
  ." قليلة جداً 

وهكذا يتفنن أعداء الإسـلام في إشـاعة الفاحشـة بـين المسـلمين لمـا بينهـا وبـين تكـوين 
  .الأسر من تعارض 

  
              

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المطلب الخامس

  وب ترويج والمسكرات والمخدراتأسل
علــي العــالم الإســلامي ) العشــرون المـيلادي ( منـذ أن أطــل القــرن الرابـع عشــر الهجــري 

ا إلينــا الحضــارة الغربيــة ذات الإيجابيــات الــتي  وهــو يحمــل معــه الكثــير مــن الظــواهر الــتي صــدر
  . رفةتدركها قلة عاقلة ، والسلبيات التي تعتنقها أغلبية مقلدة دون علم ومع
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ا إلينـا  والمسـكرات والمخـدرات ـ بمختلـف أنواعهـا ـ إحـدى هـذه السـلبيات الـتي صـدر
تمــع المســلم ، والقضــاء عليــه عقــدياً ، وثقافيــاً وأخلاقيــاً ،  ديــد ا الحضــارة الغربيــة مــن أجــل 
ــا تســلب الإنســان أعــز مــا يملكــه ، تســلب  واجتماعيــاً ، واقتصــادياً ، وصحيـــاً ونفســياً ، إذ أ

  .وبدون العقل تفسد حياة الإنسان بكافة جوانبها ، قله الذي يميزه عن الحيوان ع
ونظراً لخطورة المسـكرات والمخـدرات فقـد حرمهـا الإسـلام بـنص قـاطع ، قـال سـبحانه 

يا أيها الذين آمنوا إنمـا الخمـر والميسـر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن  وتعالي 
  )٣٦٦(   عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

وعلــة تحــريم الخمــر الإســكار ، والحكــم مــرتبط " تحــريم الخمــر    والــنص واضــح في ،
جـد التحـريم  ُ دَ الإسكـار ومخامـرة العقــل و ِ ج ُ ) ٣٦٧."(بالعلة يدور حيث دارت ، ففي أي شئ و

،لهذا فإن المخدرات التي تقوم مقام الخمر في إذهـاب عقـل متعاطيهـا تعـد محرمـة في الإسـلام ، 
لفقهــاء الــذين ظهــرت في عصــورهم هــذه الآفــة علــي تحريمهــا ، يقــول شــيخ الإســلام وقــد أجمــع ا
وأما الحشيشة الملعونة المسكرة ، فهي بمنزلة غيرها من المسـكرات ، :" _ رحمه االله _ابن تيمية 

والمسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كـل مـا يزيـل العقـل فإنـه يحـرم أكلـه ولـو لم يكـن مسـكراً 
)".٣٦٩)(٣٦٨ (  

د روجــت وســائل الإعــلام ـ الــتي يســيطر عليهــا اليهــود ـ لهــذه المنكــرات في بــلاد وقــ
المسلمين ترويجاً خطيراً ، حيث إنه ما مـن فـيلم إلا وتوجـد بـه مشـاهد شـرب الخمـور ، وتنـاول 

  .المخدرات ، وتدخين السجائر 
                                                        

  .  ٩٠/ سورة المائدة ، الآية رقم ) ٣٦٦(
ما جـاء فـيمن يسـتحل الخمـر ويسـميه ( باب ) الأشربة ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر كتاب ) ٣٦٧(

  ) .٦٩/  ١٠) ( بغير اسمه
عبد الرحمن بـن محمـد  بـن قاسـم العاصـمي النجـدي / أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب / مجموع فتاوي شيخ الإسلام) ٣٦٨(

  .هـ ١٣٩٨ط الأولي ٢٠٤/ ٣٤وابنه محمد 
  :للوقوف تفصيلاً علي حكم الإسلام في التدخين والخمور والمخدرات يراجع ) ٣٦٩(
  .وما بعدها  ٥٧٧/ ٢وما بعدها ،  ٦٤٤/ ١يوسف القرضاوي / فتاوى معاصرة ،د-
  . وما بعدها ٣٧٤/ ٢السيد سابق / فقه السنة، الشيخ-
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وقــد أثبتــت الدراســات أن ظهــور الممثــل وهــو يتعــاطى المخــدر ـ خاصــة إن كــان هــو 
القصة ـ يعد من أنجح أساليب الترويج للمخدرات ، إذ أن طبقة الفنـانين والممثلـين تعـد ـ بطل 

ا    .وللأسف ـ عند العامة ،والأطفال ـ بصفة خاصة ـ طبقة راقية يقتدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المطلب السادس 
  أسلوب توهين الروابط الاجتماعية

قلباً وقالبـاً ، ولـيس أدل علـى إن أخشى ما يخشاه أعداء الإسلام أن يتحد المسلمون 
  :ذلك من أقوالهم التي تفوح منها رائحة الخوف كثيرة ، منها 

الإســـــلام (ـــــ وهـــــو أحـــــد زعمــــاء المبشـــــرين ـ في كتابـــــه } لـــــورانس بـــــراون { يقــــول 
إذا اتحــد المســلمون في إمبراطوريــة عربيــة ، أمكــن أن يصــبحوا لعنــة علــي العــالم ):" والإرســاليات
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م يظلـون حينئــذ بــلا وخطـراً ، أو أمكــن  أن يصـبحوا أيضــاً نعمـة لــه ، أمـا إذا بقــوا متفـرقين فــإ
  )٣٧٠."(وزن ولا تأثير 

ـــــالم الإســــلامي مقـــــالاً عنوانــــه } أشــــعيا بومــــان { وكتــــب كاتــــب اسمــــه  ــــة العـ ( في مجل
أن شــيئاً مــن الخـــوف يجــب أن يســـيطر :" ، وذكــر فيـــه ) الجغرافيــة السياســية للعـــالم الإســلامي

  :لغربي ، لهذا الخوف أسباب منها علي العالم ا
أن الإسلام منذ ظهـر في مكـة لم يضـعف عـددياً ، بـل هـو دائمـاً في ازديـاد واتسـاع ، 
ثم إن الإسلام ليس ديناً فحسب ، بل إن من أركانه الجهاد ، ولم يتفق قط أن شـعباً دخـل في 

  ) ٣٧١."(الإسلام ثم عاد نصرانياً 
وجـــه مطـــامع الأعـــداء ، وفي هـــذا المعـــني يقـــول فوحــدة المســـلمين تقـــف ســـداً منيعـــاً في 

إن الخطـــر الحقيقــي كـــامن في نظـــام الإســلام ، وفي قدرتـــه علـــي التوســـع :" } لــورانس بـــراون {
  )٣٧٢."(والإخضاع ، وفي حيويته ، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي 

ئـة دولهـم ، وقـد نجـح الأعـداء ـ بجهـدهم الـدؤوب ـ في تفكيـك وحـدة المسـلمين ، وتجز 
م  ، كمــا جــاء  في البروتوكــول الخــامس مــن  ووضــع الحــدود بيــنهم ،ونشــر الخــلاف المــدمِّر لقــو

  )  ٣٧٣."(لقد بذرنا الخـلاف بين كل واحد وغيره : " بروتوكولات حكمـاء صهيون 
ورغم هـذا فـإن أعـداء الإسـلام علـي يقـين بـأن الأسـرة المسـلمة تربـة خصـبة تنمـو فيهـا 

ا لتتشــابك مــع غيرهـــا مــن الأســـر ، حــتى يعـــود الــروابط الاجتما عيــة وتزدهـــر ، وتتفــرع أغصـــا
  .الترابط بين المسلمين كافة 

ولــذلك فقــد وجهــوا جهــودهم لتــوهين الــروابط بــين أفــراد الأســرة المســلمة ، بــين الــزوج 
  .وزوجه ، وبين الوالد وولده 

                                                        
  . ١٣١التبشير والاستعمار ، صـ ) ٣٧٠(
  . ٣٧السابق ، صـ ) ٣٧١(
  . ١٨٤السابق،  صـ )٣٧٢(
  . ١٨١البروتوكولات ، صـ ) ٣٧٣(



                                                                                  ١٧٧

لـدعوة إلي مسـاواة فقـد أوقـدوا الحـرب بينهمـا مـن خـلال ا: أما فيما بين الزوج وزوجه 
الرجل بالمرأة في كل شئ ، وحرية المرأة في السفر بدون إذن زوجها ، وإلغاء قوامـة الرجـل علـي 
المرأة ، وإعطاء المرأة حق الطلاق كما هو للرجل ، وعدم معاشـرة الرجـل لزوجتـه إلا برضـاها ، 

إلي غير ذلـك ٠٠٠٠٠وإعطاء المرأة حق الزواج بأكثر من رجل أسوة بتعدد الزوجات للرجال 
دم بناء الأسرة علي رأس من فيه  ا إذا حدثت أن    .من أمور من شأ

فقد توالت الدعـوات الهدامة بالحرية الشخصـية للأبنـاء ، : وأما فيما بين الوالد وولده 
  .وأنه ليس من حق الآباء أن يتدخلوا في الحياة الخاصة للأبناء 

م مـن حيـث  رفع" وقد دعا برنامج مؤتمر السكان إلي  ولاية الآباء علـي أبنـائهم وبنـا
الرقابــــة الأخلاقيــــة ، والتربيــــة الســــوية ، وحمايــــة المــــراهقين والمراهقــــات عنــــد تعــــاطيهم الجــــنس ، 

م الشخصية في سرية عن آبائهم    ". والاحتفاظ بسلوكيا
ذا تتغير العلاقات الحميمة التي تجمع أفـراد الأسـرة المسـلمة ، بـل يحـل الخصـام محـ ل و

  .الوئام ، والبغض محل الود ، والفراق محل الوفاق 
  :وبعـــد 

فتلــك أهــم الأســاليب الــتي لجــأ إليهــا الغــزو الفكــري في حربــه للأســرة المســلمة ، وقــد 
بطـئ ولكنـه " سار قادة هذا الغزو الفكري في استخدام هـذه الأسـاليب علـي المبـدأ الانجليـزي 

جئ أمر تأباه النفوس ، وتقابله تلقائياً بالعنـاد والـرفض لإدراكهم أن النقل المفا" أكيد المفعول 
ما كفيلان بأن يغيرا الآراء المعارضة ، فإن الناس ما هان علـيهم وقـوع  ، أما التدرج والصبر فإ
اراً إلا مـن تعـودهم علـي رؤيتهـا ، والـنفس إذا تعـودت  المنكرات ، وارتكاب الفواحش جهاراً 

  .بلد شعورها ، فلا تنهض لمقاومته حتي ولو كان فيه الردى علي شئ ألفته واستساغته ، وت
" :" زويمـــر " ولا أدل علـــي اتبـــاع أعـــداء الإســـلام تلـــك القاعـــدة مـــن وصـــية القـــديس 

  ) ٣٧٤"(ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة 
  :بها ضراوة وسائل الغزو الفكري وأساليبه وقابلية المسلمين للتأثر

                                                        
  . ٣٠الغارة علي العالم الإسلامي ،صـ ) ٣٧٤(
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إن هــذه الوســائل وتلــك الأســاليب ـ رغــم : أتصــور أني لا أكــون مبالغــاً حــين أقــول 
ـــاة المســـلمين لـــو أن الأمـــة الإســـلامية ظلـــت  ا ـ لم تكـــن لتثمـــر ثمارهـــا الخبيثـــة في حي ضـــراو

كنـــتم خيـــر أمـــة   :في كتابـــه الحكـــيم  مستمســـكة بمنـــاط خيريتهـــا كمـــا قـــال االله 
وتنهـــــــون عــــــن المنكــــــر وتؤمنــــــون بــــــاالله  أخرجــــــت للنــــــاس تــــــأمرون بــــــالمعروف

٠٠٠٠٠٠   )٣٧٥(  
ا مـا  لكنها ـ للأسف الشديد ـ تخلت فانحلت ، وأصـبحت قابلـة للتـأثر ، حيـث أصـا

  :يلي 
ومحاولــة  أول مـا أصـاب الأمـة الإسـلامية بعـدها عـن كتـاب االله وسـنة رسـوله -١"

وتي الغـــرب شـــيئاً مـــن الأخـــذ مـــن غـــير هـــذين النبعـــين الصـــافيين الأصـــليين ، خاصـــة بعـــد مـــا أ
  .التفوق الحضاري علي أساس مادي 

، ومعلـوم أن العقائـد في الأمـم تقـف سـدوداً بينهـا " فـراغ عقـدي "وصحب ذلك -٢
تمعـات والأفـراد ،   وبين الأفكار الوافدة ، أو المذاهب المقتحمـة ، وتعطـي أعماقـاً للصـروح وا

  .كما تمنح استقراراً وثباتاً للإنسان في الحياة 
ما إذا تركت الأمم عقائدها ، وتخلفت عن غذائها الروحـي ، وعـن عمقهـا الإيمـاني ، أ

ا تصبح فريسة لمن هبَّ ودبَّ    .فإ
زام داخلي : وصحب ذلك -٣ أصاب شعور الأمة أو بعضها ، فعدلت ما عنـد " ا

  .الناس بما عند االله ، إن لم يداخلها الوسواس أنه أفضل 
، ولم تكـن تلــك صـفة الأمــة الإسـلامية ، بــل " اكــاة التقليـد والمح" وصـحب ذلــك -٤

ـا صـفة القـردة إن كـانوا حيوانـات ، أو كـانوا ممـن غضـب  ليست هذه صفة الأمم الأصيلة ، إ
  .االله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 

  .والفرقة دائماً فرصة العدو إلي للنفاذ " الفرقة " ولازم ذلك كله -٥

                                                        
  . ١١٠/ م سورة آل عمران ،من الآية رق) ٣٧٥(
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فيما وصل إليه من أبحـاث علميـة " تخلف عن مواكبة العصر " وأعقب ذلك كله -٦
تجريبية ، وما فرض من إغلاق باب الاجتهـاد ممـا جـر علـي المسـلمين بعـد ذلـك أن ينقلـوا عـن 
غــيرهم ، فينقلــوا الغــث مــع الثمــين ، بــل ينقلــون الغــث أكثــر ممــا ينقلــون الثمــين ، وكانــت ثمــار 

 ً ا  البعثات الخارجية ، أخذا   ) ٣٧٦."(بقشور المدنية الغربيـة وفسادهــا دون أخذ بلبا
ولما وصل الحال بالأمة الإسلامية إلي هذا الحد ، أصبحت الأسـرة المسـلمة ـ الـتي هـي 
الوحـدة الأساسـية للأمـة الإســلامية ـ مجـردة مــن أسـلحة المقاومـة أمــام هجمـات الغـزو الفكــري 

قــدياً ، وثقافيــاً ، وأخلاقيــاً ، واجتماعيــاً ، وصــحياً ، الضــاري ، فــأثرت فيهــا تــأثيراً شــاملاً ، ع
ونفسـياً ، واقتصـادياً حـتى أصـبحت الأسـرة المسـلمة ـ في معظـم بـلاد العـالم الإسـلامي ـ تشـبه 

  . إلي حد كبير ـ الأسرة الغربية ـ وهذا ما سيتضح ـ إن شاء االله ـ خلال الفصل التالي 
      
  
  
  

  

  الفصل الثالث
  ي على الأسرة المسلمةأثر الغزو الفكر 

  : تمهيد وستة مباحث:ويشتمل على 
  .تعريف الأثر  : التمهيــــد  

  أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة عقدياً :  المبحث الأول
  .أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة ثقافياً :  المبحث الثاني

                                                        
  . ، بتصرف ٧، ٦أساليب الغزو الفكري ، جريشة ، والزيبق ، صـ : انظر ) ٣٧٦(
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ً  أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة أخلا:  المبحث الثالث   .قيا
ً  :  المبحث الرابع   .أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة إجتماعيا

ً  :  المبحــث الخــامس أثــر الغــزو الفكــري علــى الأســرة المســلمة صــحيا
  ً   .ونفسيا

ـــــى الأســـــرة المســـــلمة  :  المبحـــــث الســـــادس ـــــر الغـــــزو الفكـــــري عل أث
  ً   .اقتصاديا
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:  تعريف الأثر   
  :لها عدة معان منها " أثر " اللغة يتضح أن كلمة باستعراض معاجم 

  .النتيجة ، وهي الحاصل من الشئ : أولاً 
  .ما يترتب على الشئ ، وهو المسمى عند الفقهاء ، بالحكم : ثانياً 

  .العلامة ، وهي السمة الدالة علي الشئ :ثالثاً  
 ً ُضـــ" لا تطلـــب أثـــراً بعــد عـــين :" بقيـــة الشـــئ ، وفي المثــل : رابعــا رب لمــن يطلـــب أثـــر ي

  .الشئ بعد فوت عينه 
 ً   .الخبر المروي ، والسنة الباقية : خامسا
 ً   .ما خلفه السابقون : سادسا

  .وهي اللوازم المعللة بالشئ " آثار :" وجمع أثر 
ً " الأثـر " وقد يطلق  علـي الشـئ المتحقـق بالفعـل باعتبـاره حادثـاً عـن غـيره ، وهـوبمعنى

  )٣٧٧.(ب عن الشئ ما مرادف للمعلول أو للمسبَّ 

                                                        
/ ١؛ المعجـم الوسـيط ٥؛ المعجـم الـوجيز صــ  ٥؛ مختـار الصـحاح ،صــ ٢٥/ ١لسـان العـرب : في) أثـر(راجع مادة ) ٣٧٧(
  .  م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الثالثة  ٩؛ التعريفات للجرجاني ،صـ ٥



                                                                                  ١٨٢

همــا المــرادان ، إذ أن الغــزو الفكــري قــد هجــم ـ بوســائله ] الأول والثــاني [ والمعنيــان 
ذات التــأثير الفعــال ـ علــى الأســرة المســلمة ، فنــتج عــن هــذا الهجــوم ، ) المــؤثرات ( وأســاليبه 

     . وترتب عليه عدد من الآثار الخطيرة التي أصابت الأسرة المسلمة فى كافة جوانبها 
  .وخلال هذا الفصل ، ستتضح ـ إن شاء االله ـ أهم تلك الآثار 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الأول
 ً   أثر الغزو الفكري علي الأسرة المسلمة عقديا
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الخـوارق الـتي تغـير وجـه الحيـاة مـن يـوم إلي " مما لا شك فيـه أن العقيـدة الدينيـة تصـنع 
بـــالفرد ، وتـــدفع بالجماعـــة إلي التضـــحية بـــالعمر الفـــاني المحـــدود في ســـبيل الحيـــاة يـــوم ، وتـــدفع 

الكبرى التي لا تفنى ، وتقف بالفرد القليل الضـئيل أمـام قـوي السـلطان ، وقـوى المـال ، وقـوى 
  .الحديد والنار ، فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن 

كليــة تــربط الإنســان بقــوى الكــون الظــاهرة والخفيــة ، وتثبــت إن العقيــدة الدينيــة فكــرة  
روحـه بالثقــة والطمأنينــة ، وتمنحـه القــدرة علــي مواجهـة القــوى الزائلــة ، والأوضـاع الباطلــة بقــوة 

  .اليقين في النصر ، وقوة الثقة في االله 
 والعقيــدة الإســلامية هـــي المثــال الواحـــد الــذي عرفتــه الإنســـانية في تاريخهــا الطويـــل في
ــا العقيــدة الــتي تتســع فتشــمل كــل نشــاط الإنســان في كــل حقــول الحيــاة ، فــلا  ــال ، إ هــذا ا

  ) ٣٧٨."(تقصر مهمتها علي حقل دون حقل ، ولا علي اتجاه دون اتجاه 
والعقيدة الإسلامية هي الأساس المتين الذي تُشيَّد عليه الأسرة المسـلمة صـرحاً شـامخاً 

نــا كــان تعامــل الغــزو الفكــري مــع العقيــدة علــى مســتوى في وجــه مخططــات الأعــداء ، ومــن ه
لإضــعافها ، وحرمــان الأســرة المســلمة مــن ) ٣٧٩(أفــراد الأســرة المســلمة  بكــل إمكانياتــه الهائلــة 

ا الطيبة    .ثمرا
وبالفعل أسفرت حملات الغزو الفكـري عـن آثـار خطـيرة أصـابت قلـوب وعقـول أفـراد 

  : الأسرة المسلمة ، ومن هذه الآثار ما يلي
                                                        

  . باختصار  ٩-٥السلام العالمي والإسلام ، صـ : انظر ) ٣٧٨(
  .  ١٦١محاربة العقيدة الإسلامية صـ" راجع أسلوب ) ٣٧٩(
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  : ضعف عقيدة الولاء والبراء: أولاً 
تعتـــبر عقيـــدة الـــولاء والـــبراء في الإســـلام مـــن أهـــم الأمـــور الـــتي يجـــب علـــي المســـلم أن 
يعتقــــدها ، ويســــير في شــــئون حياتــــه وفقهــــا ، فيحــــب المــــؤمنين ويــــواليهم ، ويــــبغض الكــــافرين 

  .ويعاديهم 
ة ، فمــــن كــــان مــــن أهــــل العقيــــدة إن ميـــزان المــــوالاة والمعــــاداة في الإســــلام هــــو العقيــــد

الإسـلامية وجبـت لـه المــوالاة ، أي الحـب والنُّصـرة والمحابـاة والــدنو والصـداقة والتحـالف ، ومــن 
إمــا : لم يكــن مــن أهلهــا فلــيس لــه مــن هــذه المــوالاة نصــيب ، وهــو بعــد هــذا واحــد مــن اثنــين 

رب ، ولـــو كـــان أقـــرب معـــاد محـــارب الله ورســـوله ، منـــاوئ للمـــؤمنين ، فتكـــون لـــه العـــداوة والحـــ
  .الأقربين 

وإمـــا مـــوادع مســـالم ، فلـــه المعاملـــة بـــالبر والقســـط ، ولا يلـــزم مـــن هـــذه المعاملـــة بـــالبر 
  .والقسط أن يحبه المؤمنون ، وأن يناصروه ، ويتخذوه بطانة 

ــة ، دلــت عليهــا  وهــذه المفــاهيم ونحوهــا ممــا يتعلــق بقضــية المــوالاة والمعــاداة واضــحة جليَّ
  :منها  نصوص كثيرة ،

  )٣٨٠( ٠٠٠٠إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا  :قول االله 
ــــهم أوليــــاء بعـــض   :وقـــول االله  ــــون والمؤمنـــات بعضـ  ٠٠٠والمؤمنـ

)٣٨١ (  

                                                        
  .  ٥٥/سورة المائدة ،من الآية رقم ) ٣٨٠(
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ـــاء مـــن دون المـــؤمنين  :وقـــول االله  ـــون الكـــافرين أولي لا يتخـــذ المؤمن
 ٠٠٠٠٠ومـــن يفعـــل ذلـــك فلـــيس مـــن االله فـــي شـــئ إلا أن تتقـــوا مـــنهم تقـــاة 

)٣٨٢(  
  
  

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون   :وقـول االله 
 ً   )٣٨٣(   المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبينا

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء   :وقــول االله 
  )٣٨٤(   ٠٠٠٠٠بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم أوليـــاء  :وقـــول االله 
تلقون إليهم بالمودة وقـد كفـروا بمـا جـاءكم مـن الحـق يخرجـون الرسـول وإيـاكم 
أن تؤمنوا باالله ربكم إن كنتم خرجتم جهـاداً فـى سـبيلي وابتغـاء مرضـاتي تسـرون 

ــا أعلــم بمــا أخفيــتم ومــا أعلنــتم ومــ ــالمودة وأن ن يفعـــله منكـــم فقــد ضـــل إلــيهم ب
  )٣٨٥(  سواء السبيل

لا تجد قوماً يؤمنون بـاالله واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد   :وقول االله 
 ٣٨٦(  ٠٠٠ االله ورسـوله ولـو كـانوا آبــاءهم أو أبنـاءهم أو إخـوانهم أو عشــيرتهم

(  
                                                                                                                                                              

  . ٧١/سورة التوبة ، من الآية رقم ) ٣٨١(
  . ٢٨/ سورة آل عمران ، من الآية رقم) ٣٨٢(
  .  ١٤٤/سورة النساء ، الآية رقم ) ٣٨٣(
  . ٥١/سورة المائدة ، من الآية رقم ) ٣٨٤(
  . ١/ سورة الممتحنة ، الآية رقم) ٣٨٥(
ادلة ، من الآية رقم ) ٣٨٦(   . ٢٢/سورة ا
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فصــكه أبــو بكــر  أن أبــا قحافــة ســبَّ النــبي " روي الواحــدي في نــزول هــذه الآيــة 
: نعــم ، قــال : أوفعلتــه ؟ قــال : ، قــال  ة شــديدة ســقط منهــا ، ثم ذكــر ذلــك للنــبي صــكَّ 

واالله لــو كــان الســيف قريبــاً مــني لقتلتــه ، فــأنزل االله ـ تبــارك : فــلا تعــد إليــه ، فقــال أبــو بكــر 
  .وتعالي ـ هذه الآية 

اه نزلــت هــذه الآيــة في أبي عبيــدة بــن الجــراح قتــل أبــ: وروي عــن ابــن مســعود أنــه قــال 
يـا رسـول االله ، : عبد االله بن الجراح يوم أحد ، وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلي الـبراز فقـال 

متعنـا بنفسـك يـا أبـا بكـر ، أمـا تعلـم :  دعني أكن في الرعلة الأولي ، فقـال لـه رسـول االله 
أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري ، وفي مصعب ين عمير قتل أخاه عبيد بن عمـير يـوم أحـد ، 
وفي عمر بن الخطاب ، قتل خاله العاص بن هشام بن المغـيرة يـوم بـدر ، وفي علـي وحمـزة قتلـوا 

  .عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر 
ولــو كــانوا آبــاءهم أو أبنــاءهم أو إخــوانهم أو ٠٠٠٠  :وذلــك قولــه 

  )  ٣٨٧" ( ٠٠٠٠٠٠عشيرتهم 
ــنفمـا جعــل االله لرجـل مــن قلبـين في جوفــه ، و "  ْ ي :  مــا يجمـع إنســان في قلـب واحــد ودَ

فإمـا إيمـان أو لا إيمــان ، أمـا همـا معــاً فـلا يجتمعــان ! ودَّاً الله ورسـوله ، وودا لأعـداء االله ورســوله 
)".٣٨٨   (  

ي المؤمنين عن مـوالاة غـير المسـلمين ، وبـين جـواز الـبر  هذا ، وليس ثمة تعارض بين 
معـه ، فـإن هنـاك فرقـاً بـين المـوالاة الـتي سـبقت الإشـارة بمن كـان مسـالماً موادعـاً مـنهم والقسـط 

إلي لوازمها ، وبين هذا البر والقسط الذي لا يعدو كونـه ضـرباً مـن الإحسـان في المعاملـة فقـط 
ــــــــدنيا ٠٠٠٠ :عــــــــن الوالــــــــدين الكــــــــافرين  ، كمــــــــا في قولــــــــه  وصــــــــاحبهما فــــــــي ال

                                                        
دراسـة وتحقيـق د، ] هـ ٤٦٨ت [ الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري /أسباب النزول ، للإمام ) ٣٨٧(
  ] .  ت . ق . د [ للتراث ، القاهرة دار الريان  ٣٤٩السيد الجميلي ، صـ / 
  . ٥٣١٤/ ٦في ظلال القرآن ، ) ٣٨٨(
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لمـــوالاة ، بـــل إذا كانـــا فـــإن هـــذا المعـــروف لا يجعـــل لهمـــا شـــيئاً مـــن ا) ٣٨٩( ٠٠٠٠معروفـــا
ْن الله ورسوله والمؤمنين ، لم تكن هناك وشائج أو معروف أصلاً    .محادَّي

وهكذا تبين لنا تلك النصوص المـذكورة والوقـائع المـوجزة ، ونحوهـا ممـا لا يتسـع لحصـره 
المقام ، أن ولاء المسلم يكون لإخوانه في الدين ، وأنه ليس لمن يخالفونه في الـدين نصـيب مـن 
هــذا الـــولاء ، فـــلا يجـــوز أن يتخـــذهم أوليـــاء ، بـــل إنـــه يتـــبرأ مـــنهم خاصـــة إذا كـــانوا محـــادَّين الله 

حينما تبرأ مـن أبيـه لمـا  وصحابته ، وأبي الأنبياء إبراهيم  ورسوله ، أسوة برسول االله 
فلمــا تبــين لــه أنــه عــدو الله تبــرأ منــه ٠٠٠٠٠ :تبــين لــه أنــه عــدو الله ، قــال تعــالي  

٠٠٠ )كذا تبرأ الخليل و ) ٣٩٠   من قومه ومما يعبــدون مـن دون االله: إنـا ٠٠٠٠
بــرءاء مــنكم وممــا تعبــدون مــن دون االله كفرنــا بكــم وبــدا بيننــا وبيــنكم العــداوة 

ـذا المـنهج ) ٣٩١(  ٠٠٠والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باالله وحده  وإذا لم يلتـزم المسـلم 
اً في انتســابه إلي حـزب االله ،وعلــي الـرغم مــن الإسـلامي فســيكون مقـدوحاً في إيمانــه ، مشـكوك

وضوح هذه العقيدة في القرآن والسنة ، وفهم الأجيال الأولي من المسلمين لمعناهـا ، وتطبيقهـا 
ا أصيبت بالضعف والانحراف والتشويش  م تطبيقاً كاملاً ، إلا أ   .في حيا

ـن يوالـ َ ون ، ومـن يعـادون ؟ وكيـف فكثير من أفراد الأسرة المسلمة ـ الآن ـ لا يعرفـون م
لي بحبهم ، ومن أجدر ببغضهم من منظور إسلامي ؟ ْ ن أوَ َ   يكون ولاؤهم أو تبرؤهم ؟ أو م

ويعتــبر الغــزو الفكــري مــن أهــم العوامــل الــتي ســاعدت علــي إضــعاف هــذه العقيــدة في 
لاء نفوس أفراد الأسرة المسلمة ، لقد أدرك أعداء الإسلام مـن اليهـود والنصـارى أن عقيـدة الـو 

م في القضــاء علــي المســلمين  م ومحــاولا والــبراء تقــف جــداراً صــلباً وحــاجزاً قويــاً أمــام مخططــا
وديــنهم ، ولـــذا أخـــذوا يعملـــون علـــي تحطـــيم ذلـــك الجـــدار وتـــذويب ذلـــك الحـــاجز عـــن طريـــق 

                                                        
  . ١٥/ سورة لقمان ،من الآية رقم ) ٣٨٩(
  . ١١٤/سورة التوبة ، من الآية رقم ) ٣٩٠(
  . ٤/سورة الممتحنة ، من الآية رقم ) ٣٩١(
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صــنائعهم وعملائهــم في الــبلاد الإســلامية ممــن بأيــديهم مقاليــد الأمــور مــن الحكــام وغــيرهم ؛ 
  :ك علي النحو التالي وقد تم ذل

ــم يمكـــن أن يكونـــوا )٣٩٢"(إقنــاع المســـلمين بــأن النصـــارى ليســـوا أعــداء لهـــم " -١ وأ
ـا  أصـدقاء لهـم ، وذلـك مـن خـلال تقـديم الخـدمات التعليميـة والطبيـة والاجتماعيـة الـتي يقـوم 

  )٣٩٣.(المبشرون 
ا ، وإبـــراز اســتخدام وســـائل الإعـــلام في العـــرض المســتمر للحيـــاة الغربيـــة وتزيينهـــ" -٢

ـــم ، ممـــا يضـــعف  زعمـــاء الشـــرق والغـــرب مـــن الكفـــرة بصـــورة تشـــجع علـــي حـــبهم والاقتـــداء 
ويخفـــــف مـــــن الـــــبغض لأعـــــداء االله ويكســـــر الحـــــاجز الشـــــعوري ، فمـــــع كثـــــرة الإمســـــاس يقـــــل 

  .الإحساس 
ــــك حــــب وتعظــــيم الكثــــير مــــن المــــبرزين في الغــــرب الأوربي والأمريكــــي    ومــــن أمثلــــة ذل

وبعض المغنيين ، ناهيك عن حب كثـير مـن الممـثلات وعارضـات الأزيـاء كلاعبي كرة القدم ، 
  )٣٩٤."(، وهلم جرا
ـل إليهـا الكفـرة ، -٣ تركيز المناهج التعليميـة علـي إبـراز الاختراعــات العلميـة الـتي توصَّ

  .في مقابل تجاهل أو عدم الاهتمام الكافي باختراعات العلماء المسلمين 
ل مفـــــاهيم القوميـــــة العنصـــــرية ، أو الإقليميـــــة أو وذلـــــك بـــــإحلا: تبـــــديل المـــــوازين -٤

العصبية ونحوها محل العقيدة في ميزان الموالاة والمعاداة ، فيعادي المسلم ويوالي علـي ضـوء تلـك 
الموازين الأرضية المختلـة ، وتتـوهن صـلته بإخوانـه المسـلمين الـذين هـم خـارج دائـرة القوميـة الـتي 

  .يتعصب أو ينتمي إليها 
  :ط بالمسلمين داخل بلاد المسلمين وخارجها في مجالات كثيرة ، مثل الاختلا -٥

  .السياحة ، والتعليم ، والتجارة ، وغير ذلك 
                                                        

  . ٢٩الغارة علي العالم الإسلامي ، صـ ) ٣٩٢(
ومـا بعـدها ؛ وحقيقـة التبشـير بـين الماضـي والحاضـر ، صــ  ٥٨، وفـروخ ،صــ  التبشير والاستعمار ، خالدي: راجع ) ٣٩٣(

  .   ٦٦، ٤٥، ٢٣وما بعدها ؛ والغارة علي العالم الإسلامي صـ  ١٧٩
بتصـــرف ، دار الـــوطن ،الريـــاض ،ط الأولي ٥٣، ٥٢ناصـــر العمـــر ،صــــ / البـــث المباشـــر حقـــائق وأرقـــام ،د : انظـــر) ٣٩٤(

  . هـ ١٤١٢
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اخــــتلاط المســــلمين بالكفـــــار مــــن اليهــــود والنصــــارى وغـــــيرهم ، " ومــــن المعــــروف أن 
ورؤيــتهم الدائمــة ـ خاصــة في هــذا العصــر ، حيــث ينتســب أكثــرهم إلي دول كــبري تعتــبر في 

بعــض النــاس منــاراً للحضــارة ، ومثــالاً رائعــاً للتقــدم الصــحيح ـ يعتــبر خطــراً كبــيراً علــي عــرف 
ــــتهم أمــــراً طبيعيــــاً لا  ــــدريج تلــــك النفــــرة مــــنهم ، وتصــــبح رؤي ــــزول بالت ــــدة والإيمــــان ، إذ ت العقي
يستنكر، وربما تطور الحال حتى يقروا على ما هم عليه من الشرك والكفر ، فلا يستنكر ذلك 

  .منهم 
النـــاظر في أحـــوال المســـلمين اليـــوم ودخـــول هـــذا العـــدد الهائـــل مـــن الكفـــار إلي بـــلاد و 

المســلمين ، خاصــة مــن نصــارى أوربــا وأمريكــا ، واخــتلاطهم بالمســلمين ، واســتحواذهم علــي 
الات ، مثل رفاهية المسكن  بعض مراكز القوي في البلاد ، وتمتعهم بمميزات فائقة في أكثر ا

المخصصات الشهرية ، والظهور أمام المسلمين بأحسـن هيئـة وقـد ارتسـمت والمركب ، وارتفاع 
علـي وجــوههم الابتسـامات ، إلي جانــب اسـتخدامهم اللطافــة في تعـاملهم مــع المسـلمين مكــراً 

 ً   .منهم ودهاء
ذه الصورة يضعف في النفوس بعضهم ، بل ربما أوقع في النفوس حـبهم  هذا الوضع 

  ) ٣٩٥."(واحترامهم وتقديمهم 
ومـــع هـــذا الحـــب والاحـــترام والتقـــديم تتســـرب الأفكـــار والعقائـــد المخالفـــة للإســـلام ، 

ا    !!!وشيئاً فشيئاً يكون الميل إليها ثم محاكا
  

                                                        
بتصـرف يســير ،  ٢٥١لأب المســلم في تربيـة الولـد في مرحلــة الطفولـة ،  عــدنان حسـن صـالح صـــ مسـؤولية ا: انظـر) ٣٩٥(

تمع ، جدة ،ط الرابعة    .م ١٩٩٣ –هـ ١٤١٤دار ا
  :ولمزيد بيان حول عقيدة الولاء البراء يراجع 

  .هـ ١٤٠٤محمد بن سعيد القحطاني ،دار طيبة ، الرياض ،ط الثانية / الولاء والبراء ، د-
  .هـ ١٤٠٤جمعة علي الخولي دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ،ط الأولي / ولاء في الإسلام ،دال-
الانحرافــات العقديــة والعلميــة في القــرنين الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجــريين وآثارهمــا في حيــاة الأمــة ، علــي بــن بخيــت -

كــــة ، دار آل عمـــــار الشـــــارقة ، ط الثانيـــــة ومـــــا بعـــــدها ، دار طيبـــــة م١٤١/ ١محمـــــد قطــــب /الزهــــراني ، تقـــــديم الشـــــيخ 
  . م١٩٩٨هـ ١٤١٨
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  : التشبُّه بالكفار: ثانياً 
ــا الأســرة المســلمة مــن جــراء الغــزو الفكــري  ومــن أخطــر الآثــار العقديــة الــتي أصــيبت 

م بـه أن الأمـم المغلوبـة " التشبُّه بالكفـار :" ير المسيطر علي وسائل التأث إذ مـن المعـروف والمسـلّ
ـا  علي أمرها ، والمهزومة في بلادها ، والمنكسرة في نفسها ، تتشـبه بـالأمم المسـيطرة وتقتـدي 
ــ وغــير خــاف أن وســائل الغــزو الفكــري قــد صــورت الغــرب الملحــد بأنــه رمــز القـوة والحضــارة ـ 

المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتــداء بالغالــب في :" لــدون هــذه القضــية فيقــول ويقــرر العلامــة ابــن خ
  ) ٣٩٦."(شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 

ـوس ،  وقد تواتر عن رسول االله  وجوب مخالفة المشركين من اليهود والنصـاري وا
، وحفاظـاً عليهـا وكل من هو علـي غـير ديـن الإسـلام في جميـع الشـئوون ، تمييـزاً للفئـة المسـلمة 

  .من التميع ، وإظهاراً لشعار الإسلام 
خــالفوا المشــركين ، أحفــوا    :قــال رســول االله : قــال  عــن ابــن عمــر 

  )٣٩٧(  الشوارب ، وأوفوا اللحى
                                                        

  . م ١٩٨٢] ق . د [ دار الكتاب اللبناني، بيروت ، لبنان  ٢٥٨مقدمة ابن خلدون صـ ) ٣٩٦(
) ١٤٧/ ٣بشـرح النــووي ) ( ٢٥٩( حـديث رقـم ) خصــال الفطـرة ( بـاب ) الطهـارة ( أخرجـه  مسـلم في كتـاب ) ٣٩٧(
 .  
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ــزُّوا الشــوارب ، وأرخــوا    : قــال رســول االله : قــال  وعــن أبي هريــرة  جُ
  )٣٩٨(   اللحى خالفوا المجوس
إن اليهــود والنصــارى لا    : قــال رســول االله : ال قــ وعــن أبي هريــرة  

  )٣٩٩(   يصبغون ، فخالفوهم
ورغم ورود النصوص الواضحة في وجوب مخالفة المشركين وجد من بين المسـلمين ـ إن 
ـــذه  لم يكــن الأكثـــر ـ مـــن يتشـــبه بالنصــارى في أعيـــادهم ، ويحتفـــل هــو وأولاده وأهـــل بيتـــه 

  .دية ، وعيد ميلاد كل فرد من الأسرة الأعياد ، كعيد رأس السنة الميلا
هــذا ، ولا يقتصــر التشــبه بالكفــار علــي قضــية الأعيــاد والاحتفــالات ، بــل يــدخل في 

م المحرمـــة الـــتي تقـــدح في عقيـــدة المســـلم ،  " قضـــية الملـــبس والهيئـــة  واكتســـاب كثـــير مـــن عـــادا
ــا بعـض أبنــ٠٠٠٠٠كالانحنـاء  اء المسـلمين لرأينــا  ولـو نظرنــا إلي بعـض المســرحيات الـتي يقـوم 

كيــف أن الممثــل عنــدما يخــرج إلي الجمهــور يصــفقون لــه ثم ينحــني لهــم بمــا يشــبه الركــوع ممــا لا 
  )٤٠٠."(يجوز صرفه إلا الله ، وهو تقليد غربي 

ويدخل في موضوع التشبه بالكفار أيضاً قضية اسـتعمال اللغـة الأجنبيـة غـير العربيـة " 
ــا ، والافتخــار بالقــدرة ع ــا ، واســتعمالها في غــير حاجــة ، فهــذا لا ، والتنــدر  لــي التحــدث 

ــــا ، واللغـــة العربيــــة هــــي شــــعار  عُــــد أعظـــم شــــعائر الأمــــم الـــتي يتميــــزون  ينبغـــي ؛ لأن اللغــــة ت
  .المسلمين الذي لا ينبغي العدول عنه ، والنطق بغيرها 

 أمـا تعلـم لغـة الأعـاجم ـ أيـا كـانوا ـ للحاجـة ، خاصـة في هـذا العصـر ، وشـدة حاجـة
الناس للغة الإنجليزية خاصة ، فلا بأس به للاستفادة مـن العلـوم المختلفـة ، إلي جانـب كشـف 

                                                        
) ١٤٧/ ٣بشـرح النــووي ) ( ٢٦٠( حـديث رقـم ) خصــال الفطـرة ( بـاب ) الطهـارة ( أخرجـه  مسـلم في كتـاب ) ٣٩٨(
 .  
)  ٣٤٦٢( حـــديث رقـــم ) مـــا ذكـــر عـــن بـــني إســـرائيل ( بـــاب ) أحاديـــث الأنبيـــاء ( أخرجـــه  البخـــاري في كتـــاب ) ٣٩٩(

  ).٦١٤/ ٦( الفتح 
  . بتصرف ٥٣البث المباشر حقائق وأرقام ، صـ : انظر ) ٤٠٠(
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م المختلفـة ، فهـذا الـتعلم  خطط الأعداء ومعرفة مكائدهم من خلال ما يكتبونه ويبثونـه بلغـا
ا    )  ٤٠١."(جائز للحاجة ، مع تركيز الاهتمام باللغة العربية وإجاد

ذا التشبُّه الذي يد ل علـي فقـدان الذاتيـة الإسـلامية ، والانصـهار في بوتقـة الكفـار و
ً بشــبر ،  :حيــث قــال  تتحقــق نبــوءة الرســول  لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم شــبرا

ً بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قـلنا   يا رسـول االله ، اليهـود  : وذراعا
  )٤٠٢(   فمن ؟: والنصارى ؟ قـال  

  :ي العبادة بمعناها المحدود انحسار الدين ف: ثالثاً 
تمعـــات الغربيـــة ،)٤٠٣(لقـــد ظهـــرت النــــزعة العلمانيـــة  فالـــدين في نظـــر الغـــربي " في ا

علاقة بين الإنسان وربه ، محلها ضـميره الـذي بـين جنبيـه ، فـإن خـرج فـلا يجـوز لـه أن يتجـاوز 
ام وفـرض تعاليمـه جدران المعبـد أو الكنيسـة ، ولـيس مـن شـأنه أن يوجـه الحيـاة بالتشـريع والإلـز 

تمـــع ، وتـــدير دفتـــه مـــن تعلـــيم ، وتربيـــة ، وثقافـــة ،  وأحكامـــه علـــي المؤسســـات الـــتي تحكـــم ا
  )٤٠٤."(وإعلام ، وإدارة ، واقتصاد ، وسياسة ، وتشريع 

هـــذا المفهـــوم الضـــيق للـــدين عمـــل غـــزاة الفكـــر ودعـــاة العلمانيـــة علـــي نقلـــه إلي العـــالم 
  .إدارة الحياة تدريجياً  الإسلامي في محاولة لإقصاء الدين عن

                                                        
[ صــراط المســتقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم ، أحمـــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن تيميـــة اقتضــاء ال: انظــر ) ٤٠١(

بتصـــــرف ،دار الحـــــديث ، القـــــاهرة ، ط الرابعـــــة ١٩٠ -١٨٦عصـــــام الـــــدين الصـــــبابطي صــــــ / تحقيـــــق] هــــــ٧٢٨-٦٧١
  .  م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠

) ٣٤٥٦( حـــديث رقـــم ) رائيل مـــا ذكـــر عـــن بـــني إســـ( بـــاب ) أحاديـــث الأنبيـــاء ( أخرجـــه  البخـــاري في كتـــاب ) ٤٠٢(
  ).  ٦١٣/ ٦الفتح (
ـا تعـني رفـع شـعار العلـم ، وهـذا خـداع وزيـف كمـا في بـاقي المصـطلحات " العلمانية " تشعر كلمة ) ٤٠٣( في اشـتقاقها أ

وهــــي مرادفــــة للكلمـــــة  Secularوهــــذا اشــــتقاق مـــــن  ) Secularity(، إذ أن العلمانيــــة ترجمــــة للكلمــــة الإنجليزيـــــة 
أسـاليب الغـزو : أي لا ديني أو غير عقيـدي ، ومـن ثم كانـت العلمانيـة تعـني اللادينيـة ، انظـر Unreligousالإنجليزية 

  .٥٩الفكري ، صـ 
  . ٢٠الإسلام وحضارة الغد ، صـ ) ٤٠٤(
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ومع مرور الزمن ، وفي غفلة من المسلمين عن دينهم ، أخذ الدين ينحسـر في العبـادة 
بمعناهــا المحــدود الــذي يقتصـــر علــي الشــعائر التعبديــة الـــتي فقــدت روحهــا ، وأصــبحت تـــؤدي  

  .دائها كعادة موروثة ليس لها من أثر في حياة ممارسيها ، اللهم إلا ما تستغرقه من زمن لأ
فكثــير مــن أفــراد الأســرة المســلمة يظنــون أن الــدين عبــادة فقــط ، وأن العبــادة هــي مــا 

  .يقومون به من شعائر تعبدية 
اســـم جـــامع لكـــل مـــا يحبـــه االله ويرضـــاه مـــن الأقـــوال والأعمـــال " والحقيقـــة أن العبـــادة 

وأداء الأمانــة ، الباطنـــة والظــاهرة ، فالصــلاة والزكــاة ، والصــيام ، والحــج ، وصــدق الحــديث ، 
ـــالعهود ، والأمـــر بـــالمعروف ، والنهـــي عـــن المنكـــر،  وبـــر الوالـــدين ، وصـــلة الأرحـــام ، والوفـــاء ب
والجهــاد للكفــار والمنــافقين ، والإحســان إلي الجــار ، واليتــيم والمســكين والمملــوك مــن الآدميــين 

  .   والبهائم ، والدعاء والذكر ، والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة 
لك حب االله ورسوله ، وخشية االله ، والإنابة إليه ، وإخلاص الـدين لـه ، والصـبر وكذ

لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف لعذابه ، 
  ) ٤٠٥."(وأمثال ذلك هي من العبادات الله 

اسع هـي الغايـة الحقيقيـة والدين كله داخل في العبادة ، لذا كانت العبادة بمفهومها الو 
ومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا  : الـــتي خلـــق االله الخلـــق لأجلهـــا ، كمـــا قـــال تعـــالي

  )٤٠٦(  ليعبدون 
إلي نبينـا محمـد  كما كانت العبادة أيضاً هـي دعـوة الرسـل جميعـاً مـن لـدن نـوح 

 هم ، وذلك عين ما قاله كل من نـوح وهـود وصـالح وشـعيب ـ صـلوات االله علـيهم ـ لأقـوام
:  ٠٠٠٠يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره  )٤٠٧(  

                                                        
دار الكتـاب العـربي ، بـيروت  ٢٠خالـد عبـد اللطيـف العلمـي ، صــ /ابن تيمية ، تحقيق /العبودية ، شيخ الإسلام ) ٤٠٥(

  .  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧لي ، ط الأو 
  .  ٥٦/ سورة الذاريات ، الآية رقم ) ٤٠٦(
  ) . ٨٥( و ) ٧٣( و ) ٦٥(و ) ٥٩/ (سورة الأعراف ،من الآيات رقم ) ٤٠٧(
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ولقـد بعثنـا فـي كـل أمـة رسـولاً أن اعبـدوا االله واجتنبـوا الطــاغوت  : وقـال تعـالي 
٠٠٠٠  )٤٠٨(  

ومـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول إلا نـوحي إليـه أنـه لا إلـه إلا أنـا  : وقال تعالي 
  )٤٠٩(  فاعبدون 

لعبادة أخذ يضيق تدريجياً مع توالي القـرون حـتى انحسـرت ولكن هذا المفهوم الشامل ل
  .العبادة في مفهومها المحدود في الشعائر التعبدية 

ولقد نتج عن هذا الانحسار في مفهوم العبادة أن خرجت الأعمال الأخرى مـن دائـرة 
العبادة ، فخرج العمـل السياسـي ، والعلمـي ، والاجتمـاعي ، بـل خرجـت الأخـلاق مـن دائـرة 

  .عبادة ، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال
ومع خروج الأخلاق من دائرة العبادة ، وضعف الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر " 

، بخروجه من دائرة العبادة أيضاً ، تفككت عري الأخـلاق ، وضـعفت الـروابط الاجتماعيـة ،  
الـــرحم ، وتخلخلـــت الأســـرة ،  كالتعـــاون علـــي الـــبر والتقـــوى ، والتكافـــل الاجتمـــاعي ، وصـــلة

واهتزت القيم الـتي تقـوم عليهـا ، فلـم يعـد الشـعور بالمسـئولية عنـد رب الأسـرة وربَّتهـا نابعـاً مـن 
دائرة العبادة كمـا هـو المفـترض ، بـل إن تـدبيرهما لأمـر الأسـرة ورعايتهمـا لهـا لا يمكـن أن يخطـر 

  )٤١٠."(  لواحد منهما أنه من العبادة الله 
ر الـدين في العبــادة بمعناهـا المحــدود خلـلاً عقــدياً خطـيراً ، إذ أنــه يـنم عــن ويعتـبر انحســا

عــدم صــلاحية الــدين لإصــلاح جوانــب الحيــاة كلهــا ، أو تقصــيره في تنــاول شــئون الحيــاة كافــة 
بينمـا يقـرر القـرآن الكـريم ـ في صـراحة ووضـوح ـ اكتمـال الـدين وتمامـه ، بـل واشـتماله علـى مـا 

اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم   :ســـان في هـــذه الحيـــاة ،قـــال يـــنظم كافـــة أنشـــطة الإن
  )٤١١(  ٠٠٠٠وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

                                                        
  . . ٣٦/ سورة النحل ، من الآية رقم ) ٤٠٨(
  . ٢٥/سورة الأنبياء ،الآية رقم ) ٤٠٩(
  . ١٠٧/ ١الانحرافات العقدية والعلمية ، ) ٤١٠(
  .  ٣/ ، من الآية رقم سورة المائدة ) ٤١١(
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  )٤١٢(  ٠٠٠٠٠ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ   :وقال 
  
  
  

  
  : الانفصام بين العقيدة والسلوك: رابعاً 

سـان بغـير عقيـدة يتيــه في إن للعقيـدة أهميـة كـبري في ضـبط السـلوك الاجتمـاعي ، والإن
  .ظلمات الجهل والضلال والشرك 

هــي الضــابط الأمــين الــذي يحكــم التصــرفات ، ويوجــه الســلوك ،ويتوقــف : فالعقيــدة" 
علي مدي انضباطها وأحكامها كل ما يصـدر عـن الـنفس مـن كلمـات أو حركـات ، بـل حـتي 

، والهـواجس الـتي تمـر في  الخلجات التي تساور القلب ، والمشاعر التي تعمل في جنبـات الـنفس
اس    .الخيال ، هذه كلها تتوقف علي هذا الجهاز الحسَّ

وباختصار فالعقيدة هي دماغ التصرفات ، فإذا تعطـل جـزء منهـا أحـدث فسـاداً كبـيراً 
في التصرفات ، وانفراجاً هائلاً عن سوي الصراط ، ولذا فقد عني القـرآن الكـريم ببنـاء العقيـدة 

)".٤١٣(  
كــل الانحرافــات الســلوكية المتفشــية في كثــير مــن الأســر المســلمة راجعــة وعلــي هــذا فــإن  

بكليتهـــا إلي ضـــعف العقيـــدة ، والانحـــراف في التصـــور العقـــدي ، حيـــث ظـــن كثـــير مـــن أفـــراد 
الأســـرة المســـلمة أن العقيـــدة اعتقـــاد قلـــب دون عمـــل جـــوارح فحـــدث الانفصـــام بـــين العقيـــدة 

  .والسلوك 
من يصـلي ويصـوم ويحـج ، وربمـا زاد علـي " سلمين وأصبح من المألوف أن نري من الم

ــال ٠٠٠٠الفـرائض  مَّ ْن يماطــل في أدائـه ، وإجحــاف بحـق عُ ي وهـو في الوقــت نفسـه لا يهــتم بـدَ

                                                        
  .  ٨٩/ سورة النحل ، من الآية رقم ) ٤١٢(
  . م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠] ق . د [ دار ابن حزم، بيروت  ٩عبد االله عزام ،صـ / العقيدة وأثرها في بناء الجيل ، د) ٤١٣(
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ويحلـــف كاذبــاً ، ويغـــش في بيعــه وشـــرائه ، )٤١٤."(يشــتغلون عنـــده ، واحتكــار لأقـــوات العبــاد 
ع في أعــراض النــاس ، ويظــل ســادراً ويحتــال في معاملاتــه ، ويأكــل الربــا أضــعافاً مضــاعفة ، ويقــ

في ذلك مرتاح الضمير ، هادئ الخاطر ، قد أسكت وخزات ضميره ، وتأنيب نفسـه بمـا نقـره 
  .من ركعات 

وأصبح من المألوف أيضاً أن نري شخصاً يداوم علـي العبـادات وهـو في نفـس الوقـت 
، أو  ن رســول االله يــزاول أعمــالاً تخرجــه مــن إطــار هــذا الــدين ، كالاســتهزاء بســنة ثابتــة عــ

بفريضة وردت في محكم التنزيل ، وهو لا يعلم أنه بالاستهزاء إنما يهزأ من أوامر االله ، ويسـخر 
منها ، وهذا الذي اتفـق أهـل الـذكر مـن هـذه الأمـة علـى أنـه يعـني ردة المسـتهزئ وخروجـه مـن 

  .الإسلام 
حكـم عليـه بـالردة  ومن هذا القبيل سب الدين ، أو سب االله أو رسوله ، فمن فعلهـا

 :، وقـد قــال بــذلك مالــك والشــافعي وأحمــد والليــث وإســحاق مســتندين إلي قــول االله تعــالي 
وإن نكثـــوا أيمـــانهم مـــن بعـــد عهـــدهم وطعنـــوا فـــي ديـــنكم فقـــاتلوا أئمـــة الكفـــر 

٠٠٠٠٠٠  )٤١٦)(٤١٥(  
م كـذلك مـا يترتـب علـي هـذه الكلمـة  سـب الـدين ، أو سـب (وقد غـاب عـن أذهـا

إن كلمة الطعن في الدين وما يترتب عليها مـن بينونـة زوجتـه " من نتائج ، حيث )االله ورسوله 
منـــه رأســـاً واعتبـــار العقـــد مفســـوخاً مباشـــرة ، ومـــن خروجـــه مـــن إطـــار الـــدين وســـقوط حجـــة 
الإســلام ، وحرمانــه مـــن الإرث مــن أقاربــه المســـلمين ، وحرمــان أبنائــه مـــن الإرث منــه ، وغـــير 

  )٤١٧."(عظم الناس ذلك من الأحكام خافية علي م
انتشــار البــدع والمنكــرات وســؤال : ومــن صــور الانفصــام بــين العقيــدة والســلوك أيضــاً 

غـــير االله تعـــالي والســـخط وعـــدم الرضـــا والاستشـــفاع بـــالأموات ، وانتشـــار أنـــواع جديـــدة مـــن 
                                                        

تمع الإسلامي المعاصر، الشيخ ) ٤١٤(   . م ١٩٧١–هـ ١٣٩١دار الفكر ،بيروت ،ط الأولي  ٦٥محمد المبارك صـ / ا
  . ١٢/سورة التوبة ، من الآية رقم ) ٤١٥(
  . ٢٩٢١، ٢٩٢٠/ ٤تفسير القرطبي : راجع ) ٤١٦(
  . ١٢، ١١العقيدة وأثرها في بناء الجيل ، صـ ) ٤١٧(
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العبادات مبتدعة ، وإحياء تقاليد الجاهلية الأولي من موالد واجتماعـات يتسـبب عنهـا انتشـار 
واحش ، والتطـــير والتشـــاؤم ، ومـــا إلي ذلـــك مـــن أمـــور تفشـــت في أوســـاط الأســـر المســـلمة  الفـــ

كمظهر من مظاهر الضـعف العقـدي الـذي أصـيبت بـه نتيجـة لحمـلات الغـزو الفكـري وعـدم 
ا    .استمساكها بعقيد

  
  : عبادة الشيطان: خامساً 

الــتي تركــت وهــي مــن أخطــر الآثــار العقديــة الــتي أصــابت أفــراد بعــض الأســر المســلمة 
بــــاً للغــــزو الفكــــري ، فلــــم يربــــوهم ، ولم يعلمــــوهم أن المســــتحق للعبــــادة وأن المتفــــرد  أولادهــــا 

  .وحده بتوحيد الألوهية والربوبية  هو االله 
ينــاير ســـنة ( هـــ ١٤١٧كشــفت أجهــزة الأمـــن المصــرية في شــهر رمضــان ســـنة " لقــد 

عضـائها تمهيـداً لتقـديمهم إلى وألقـت القـبض علـي أ" عبـدة الشـيطان " عن جماعـة .) م١٩٩٧
م    :المحاكمة متهمين بثلاث 

  .تحقير وازدراء الأديان السماوية : الأولي 
  .تعاطي المخدرات وترويجها : الثانية 
  )٤١٨."( ممارسة الشذوذ والجنس الجماعي: الثالثة 

وهـذه الظــاهرة الإبليســية الــتي انسـاق خلفهــا بعــض الشــباب مــن الجنسـين ـ مــن بــاب 
ــم ، وردت إلي مجتمعاتنــا الإســلامية التقليـ د الأعمــى لكــل مــا يفعلــه الغــرب ـ وكــادت تفتــك 

  )٤١٩.(من اليهود الذين يقبعون وراء كل فساد 
ولمـــا كـــان كـــل بنيـــان يحمـــل معـــه جرثومـــة فنائـــه ، وكـــل أكذوبـــة تحمـــل معهـــا جرثومـــة 

في حينهـا وتوهـا ،  فضيحتها ، فقد ماتت هذه الظاهرة التي أحدثتـها وروجتها اليهوديـة الخبيثـة

                                                        
دار الوفـــاء ،المنصــــورة ،ط الأولي  ١٣محمـــد المســـير صــــ / عبـــادة الشـــيطان في البيـــان القـــرآني والتـــاريخ الإنســـاني ،د) ٤١٨(

   .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
عـدد يوليـو ) كتـاب اليـوم ( ،دار أخبـار اليـوم  ٧٤، ٦٩مصطفي محمود صــ / إسرائيل البداية والنهاية ، د: راجع ) ٤١٩(

  . م ط الثانية ١٩٩٧
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كلما أوقـدوا نـاراً للحـرب أطفأهـا ٠٠٠٠ : ووئدت عقب ذيوعها ، وصدق االله إذ يقول
  )٤٢١)(٤٢٠(   االله ويسعون في الأرض فساداً واالله لا يحب المفسدين

  :وبعـــد 
ــــة الــــتي أصــــابت الأســــرة المســــلمة نتيجــــة لهجمــــات الغــــزو  فهــــذه بعــــض الآثــــار العقدي

  .الفكري 
لعقيــدة الســليمة الصــافية يعــيش في طمأنينــة وســعادة ، فــإن خلــل وإذا كــان صــاحب ا

العقيـــدة يجعــــل صـــاحبه يعــــيش في حالـــة مــــن التمـــزق والصــــراع النفســـي الــــذي ربمـــا يــــؤدي إلي 
  .الانتحار 

إن الخلل العقدي في الأسرة المسلمة هو الذي يفتح الباب أمـام الغـزو : ويمكن القول 
ثقافيـــــاً ، وأخلاقيـــــاً ، واجتماعيـــــاً ،وصـــــحياً ، ونفســـــياً الفكـــــري للتـــــأثير عليهـــــا ، والنيـــــل منهـــــا 

  .واقتصادياً ، وفي المباحث التالية توضيح لكل هذا بإذن االله تعالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٦٤/ سورة المائدة ، من الآية رقم ) ٤٢٠(
لـف عبـدة الشـيطان عبـادة الشـيطان في البيـان القـرآني والتـاريخ الإنسـاني ؛ م: لمزيد بيان حول هذه القضـية يراجـع ) ٤٢١(

محمـد حسـيني / هــ ؛ مـن وحـي البيـان في جماعـة الشـيطان د١٤١٧ضحايا أم جناة ؟ مجلة منبر الإسلام عدد ذي القعـدة 
  .   م ١٩٩٨]ق . د [ موسي الغزالي دار حبيب 
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  المبحث الثاني

أثر الغزو الفكري على الأسرة  
  المسلمة ثقـافياً 
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( قافتهـا ـ غالبـاً ـ مـن التعلـيم ، ووسـائل الإعـلام المختلفـة إن الأسـرة المسـلمة تسـتمد ث
، وبحسـب مـا تقدمـه تلـك الوسـائل تكـون ثقافـة الأسـرة المسـلمة ، ) مقروءة ومسـموعة ومرئيـة 

  .فإما أن تكون ثقافة مثمرة ، وإما أن تكون غير ذلك 
لفكـــر وكمـــا مـــر ذكـــره ، فـــإن أعـــداء الإســـلام أدركـــوا أهميـــة تلـــك الوســـائل في صـــياغة ا

الإنســــاني ، فأمســــكوا بزمامهــــا ، وتحكمــــوا في توجيــــه الثقافــــة في بــــلاد الإســــلام توجيهــــاً يخــــدم 
  .أغراضهم الخبيثة 

  .وقد أسفرت هذه السيطرة عن آثار ثقافية خطيرة أصابت الأسرة المسلمة 
  :ومن هذه الآثار ما يلي 

  :ضحالة الثقافة الإسلامية في عقول أفراد الأسرة المسلمة: أولاً 
مصادره ، وأصوله ، وعلومـه : الثقافة التي محورها الإسلام : " والثقافة الإسلامية هي 

  )٤٢٢."(المتعلقة به ، المنبثقة عنه 
وفي وقتنـــا المعاصـــر صـــار كثـــير مـــن أفـــراد الأســـرة المســـلمة يجهلـــون الكثـــير مـــن جوانـــب 

  .إلخ ٠٠٠٠٠عقيدة وعبادة ، وآداباً ،وتاريخاً : الثقافة الإسلامية
يصــل كثــير مــن الأســر المســلمة إلي هــذا المســتوي المتــدني مــن الثقافــة الإســلامية إلا  ولم

نتيجة لمخطط محكم تولت كبره النظم الوضعية في التعليم والثقافة والإعلام في أغلب الأقطـار 
  :الإسلامية ، متبنية سياسة تفريغ المسلم من الثقافة الإسلامية ، علي النحو التالي 

  :ة الإسلامية تهميش الثقاف-١
  :ويتجلى ذلك فيما يلي 
                                                        

  . م١٩٧٩هـ ١٣٩٩، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية  ٩يوسف القرضاوي صـ / ثقافة الداعية ، د) ٤٢٢(
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تضـــاؤل الاهتمـــام بالمســـاحة الدينيـــة في وســـائل الإعـــلام المختلفـــة مـــن حيـــث الكـــم -أ
  .والكيف 

إهمال العلوم الدينية والثقافة الإسلامية في مراحـل التعلـيم المختلفـة ، ولكـل عاقـل -ب
والعلـوم والزراعـة ؟ أيـن هـذه أين هذه العلوم في كلية الطب والهندسـة والصـيدلة :" أن يتساءل 

العلـــوم في المعاهـــد الصـــناعية ، والزراعيـــة ، والتجاريـــة ؟ أيـــن هـــذه العلـــوم في منـــاهج الكليـــات 
ــــة الحقــــوق ، وفي كليــــة الاقتصــــاد ، والعلــــوم السياســــية ، وفي كليــــة الآداب  ( النظريــــة ، في كلي

لـم الفلسـفة ، أقسـام اللغـات أقسام التاريخ ، والجغرافيا ، وعلم النفس ، وعلم الاجتمـاع ، وع
  أين هذه العلوم في مناهج كلية التربية ؟ ) الحية الإنجليزية ، والفرنسية ، واللغات الميتة ؟

أن طلاب هذه الكليات محرومون من تعلم علوم هي من فـروض العـين : وذلك يعني 
م سوف يتخرجون ولا يعرف الواحد مـنهم كيـف يتلـو كتـاب االله ، و  لا يعـرف في حقهم ، وأ

ا عقيدته ، وعبادته الله ، ومعاملاته    )  ٤٢٣."(الأحكام التي تصح 
  : محاربة اللغة العربية-٢

إن اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة الأولي للثقافـــة الإســـلامية ، بـــل هـــي اللغـــة الـــتي نشـــأت في 
  . رحمها هذه الثقافة ، واتسعت للخطاب الإلهي المعجز 

الإســلامية مــا دامــت علــي صــلة وثيقــة باللغــة  وقــد أدرك أعــداء الإســلام أن الشــعوب
ا ستظل مرتبطة بالإسلام قرآناً وسـنة ، وسـتظل متمسـكة بفكـرة الوحـدة الإسـلامية  العربية فإ

  .الكبرى 
لـــذا فقـــد بـــذل هـــؤلاء الأعــــداء جهـــوداً جبـــارة مـــن أجــــل القضـــاء علـــي اللغـــة العربيــــة 

اللهجـات العاميـة في الأقطـار الإسـلامية الفصحى ـ لغة القرآن الكريم والسنة النبويـة ـ وإحـلال 
  .محلها 

وإن المرء ليلاحظ صوراً ووجوهـاً لهـذه الـدعوة إلي العاميـة ، لا تـزال قائمـة إلي اليـوم في 
تمعــات الإســـلامية ، فهنـــاك الأعمــال الإعلاميـــة الكثـــيرة في وســـائل  وســائل الثقافـــة داخـــل  ا

                                                        
د ، [ دار الوفـاء ،المنصـورة  ٤٦جمال عبد الهادي وآخـرون ،صــ / تطوير أم تضليل في مناهج التربية الإسلامية ؟ د )٤٢٣(

  .  م ١٩٩٢]ق 
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هذه الوسـائل إنتاجـاً فكريـاً عديـداً باللهجـات الإعلام ، تدعم هذا الاتجاه الخطير ، إذ تعرض 
  .العامية التي تحاصر الفصحى ، وتضعف من قيمتها في نظر الأجيال 

ــج يحقــر مــن شــأن  بـل هنــاك بعــض الأفــلام الســينمائية والتليفزيونيــة قـد أعــدت علــي 
  . الفصحي ، ويغض من قيمتها ، ويسخر من مدرسي اللغة العربية 

ار الخبيثـــة في العـــالم الإســـلامي علـــى مســـتوى دولـــه عامـــة، وفعـــلاً راجـــت هـــذه الأفكـــ
ومصــر علـــي وجــه الخصـــوص ، حـــتى أصــبحت العاميـــة هـــي اللغــة الأولي في مصـــر ، وفي بـــلاد 

  .أخرى من العالم الإسلامي 
ــا  وبـذلك أصــبح القــرآن لـدى الأكثريــة مهجــوراً ، وأصــبحت السـنة نســياً منســياً ، لأ

  )٤٢٤.(ا غالبية الناس  جاءت بلغة غير اللغة التي يتحدث
  .وهكذا فقد المسلم المخدوع حلقة الوصل بينه وبين الثقافة الإسلامية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  :للوقوف علي المخططات العدوانية لمحاربة اللغة العربية يراجع ) ٤٢٤(
  .وما بعدها ٣٤٥أجنحة المكر الثلاثة ،صـ -
  .ها وما بعد٢٢٤التبشير والاستعمار ،صـ -
  . وما بعدها ٤١٩الإعلام الإسلامي والرأي العام ،صـ -
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  :الانبهار بالثقافة الغربية : ثانياً 
في الوقـــــت الـــــذي أصـــــيبت فيـــــه عقـــــول بعـــــض الأســـــر المســـــلمة بضـــــحالة في الثقافـــــة 

لذاتــــه وصــــفاته وأفعالــــه ، والالتــــزام  الإســــلامية القائمــــة علــــي الإيمــــان بــــاالله ، والتوحيــــد المطلــــق
  .الأخلاقي ، واقتران العلم بالعمل ، وتحقيق الفضيلة الإنسانية في أعمق معانيها وأوسعها 

نجــد في المقابــل انبهــاراً بالثقافــة الغربيــة الــتي لا تكــترث بالأديــان أو الالتــزام الأخلاقــي 
ا تؤله العقل ، وتفصل بين الدين و  ـا ، بأي قيم ثابتة ، لأ الدولـة حتى في العقيدة التي تدين 

ولا تقـــول بغـــير النســـبي والمتطـــور والنـــافع في الحيـــاة الماديـــة ، وتعتـــبر الأخـــلاق نظامـــاً مـــن القـــيم 
  .النسبية الآيلة إلي مواضعات الناس 

ومعلوم أن الانبهار بالثقافة الغربية يترتب عليه محاولة الاصطباغ بمضمون هذه الثقافـة 
.  

ذا الانبهار من فـراغ ، بـل نتيجـة لخطـوات كثـيرة خطاهـا أعـداء الإسـلام في ولم يأت ه
  .محاولة لتغريب حياة المسلمين وإغراقهم بالثقافة الغربية 

  :ومن هذه الخطوات ما يلي 
  : إعداد جيش من دعاة التغريب: الخطوة الأولى 

ون لقــــد خــــاض معركـــــة التغريــــب في بدايـــــة الأمــــر غربيـــــون كــــان علـــــي رأســــهم المبشـــــر 
نــد مــن أبنــاء العــرب والمســلمين  والمستشــرقون ، ثم عظــم الخطــب عنــدما اســتطاع الغــرب أن يجُ
جنوداً في كتائب التغريب ، تسبح أقلامهم ، وتلهج ألسنتهم بالثناء علي الحضارة الغربية آناء 

، وقاسـم ) ٤٢٦(، وخـير الـدين التونسـي ) ٤٢٥(رفاعة الطهطاوي : الليل وأطراف النهار أمثال 
  ).٤٣٠(، وغيرهم كثير) ٤٢٩(، وسلامة موسي ) ٤٢٨(، وطه حسين )٤٢٧(أمين 

                                                        
ولـد بطهطـا مـن قـري صـعيد مصـر ، تعلـم بـالأزهر ثم أوفـد ] م١٨٧٣-١٨٠١[ هو رفاعة بدوي رافع الطهطـاوي ) ٤٢٥(

م مرافقاً لبعثة علمية ليكون مرشدها الروحـي ، فـدرس الفرنسـية ، وتثقـف هنـاك ، وعـاد إلي مصـر ١٨٢٦إلي باريس سنة 
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المرشـد ( و ) تلخـيص الإبريـز ( فتولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية ، وتدرج في غيرها من المناصـب ، لـه مـن الكتـب  ،

  .    ٢٩/ ٣وغيرهما ، راجع الأعلام ) الأمين 
قــــدم تــــونس صــــغيراً ، فاتصـــــل ] م١٨٩٠-١٨١٠=هـــــ ١٣٠٨-١٢٢٥[ هــــو خــــير الــــدين بــــن أحمــــد التونســـــي ) ٤٢٦(

، وتعلم العلوم الأجنبية ، والتحق بوظائف الحكومة ، حـتى اختـير وزيـراً للحربيـة في تـونس ، ثم ولاه بصاحبها الباي أحمد 
/ ٢راجـــع الأعـــلام ) أقـــوم المســـالك في معرفـــة أحـــوال الممالـــك ( الســـلطان عبـــد الحميـــد الصـــدارة العظمـــي ، مـــن مؤلفاتـــه 

٣٢٧  .  
كاتـــب باحـــث اشـــتهر بمناصـــرته ] م١٩٠٨-١٨٦٣= هــــ ١٣٢٦-١٢٧٩[ هـــو قاســـم بـــن محمـــد أمـــين المصـــري ) ٤٢٧(

وكــان لصــدورهما دوي ، ونشــر لــه كتــاب ثالــث سمــي  ) المــرأة الجديــدة ( و) تحريــر المــرأة ( للمــرأة ودفاعــه عــن حريتهــا ، لــه 
  .كلمات قاسم بك أمين 

  .  ١٨٤/ ٥راجع الأعلام 
ار المحاضــرين ، جــدد الــدكتور في الأدب ، مــن كبــ] م١٩٧٣-١٨٨٩[ هــو طــه بــن حســين بــن علــي بــن ســلامة ) ٤٢٨(

: مناهج ، وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي ، وتولى مناصب متعددة ، وأقبـل النـاس علـي كتبـه ، ومـن المطبـوع منهـا 
( و ) علـــي هـــامش الســـيرة ( و) قـــادة الفكــر ( و) حــديث الأربعـــاء ( و) في الشـــعر الجـــاهلي ( و) في الأدب الجــاهلي ( 

  .   ٢٣٢ -٢٣١/ ٣راجع الأعلام .، وقد ترجم كثير من كتبه إلي عدة لغات  وغيرها) مستقبل الثقافة في مصر 
كاتـــــب مضـــــطرب الاتجـــــاه ] م ١٩٥٨-١٨٨٧= هــــــ ١٣٧٨-١٣٠٤[ هـــــو ســـــلامة موســـــي القبطـــــي المصـــــري ) ٤٢٩(

 حريـة الفكـر وأبطالهـا( كتاباً ، طبعـت كلهـا منهـا ) ٤٠(والتفكير ، رأس تحرير مجلة الهلال ، وصنف وترجم ما يزيد علي 
وكتـب في مجـلات وصـحف متعـددة ، وكـان  ) مختـارات سـلامة موسـى ( و) نظرية التطور وأصل الإنسـان ( و) في التاريخ 

  . ١٠٨، ١٠٧/ ٣راجع الأعلام " كثير التجني علي كتب التراث العربي ، يناصر بدعة الكتابة بالحرف اللاتيني 
كلمــا زادت :" مــا نصــه " اليــوم والغــد " فيقــول في كتابــه يعــبر ســلامة موســى عــن شــغفه بالحضــارة الغربيــة : فمـثلاً ) ٤٣٠(

ــا ، وزاد  معــرفتي بالشــرق زادت كــراهيتي لــه وشــعوري بأنــه غريــب عــني ، وكلمــا زادت معــرفتي بأوربــا زاد حــبي لهــا وتعلقــي 
ا مني وأنا منها ، هذا هو مذهبي الـذي أعمـل لـه طـوال حيـاتي سـراً وجهـراً ، فأنـا كـافر بالشـرق مـ ؤمن بـالغرب شعوري بأ

  . م ١٩٩٤] ق. د [ ، القاهرة ٤١سلامة موسي صـ " انظر اليوم والغد " 
أن الطريـــق الوحيــــد للنهضـــة والتقــــدم " مســــتقبل الثقافـــة في مصــــر " ثم يـــأتي بعــــده الـــدكتور طــــه حســـين ويعلــــن في كتابـــه 

ن لهـم شـركاء في الحضـارة خيرهـا أن نسـير سـيرة الأوربيـين ، ونسـلك طـريقهم لنكـون لهـم أنـداداً ، ولنكـو :"  الحضاري هـو 
ب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب    ."وشرها حلوها ومرها ، وما يحُ

وهكـذا يـدعو هـؤلاء وأمثـالهم إلي ] ت . د [ دار المعـارف ، القـاهرة ، ط الثانيـة  ٣٩مستقبل الثقافة في مصر صـ : انظر 
  .  من العروبة والتراث العربي الأصيل  الاقتداء المطلق بالحضارة الأوربية ، وإلي التنصل
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ومن حق المقام هنا على الباحث أن ينبـه إلى أن خطـر هـؤلاء المسـتغربين يفـوق خطـر 
م  الأجانب من المبشرين والمستشرقين بعشرات المراحــل ، حيث إن الثقة فـيهم متـوفرة ، وصـو

  .ن كثير من المسلمين له من الألفة ما يجعل صداه يجد طريقاً إلي أذ
رئـــيس إرســـالية التبشـــير في البحـــرين ، " زويمـــر " وقـــد أدرك تلـــك الحقيقـــة ، القســـيس 

تبشـير المسـلمين " :" العالم الإسلامي اليوم " فذكر ضمن نصائحه للمبشرين في مقدمة كتابه 
يجـــب أن يكـــون بواســـطة رســـول مـــن أنفســـهم ، ومـــن بـــين صـــفوفهم ، لأن الشـــجرة يجـــب أن 

  ) ٤٣١."(أحد أعضائها  يقطعها
ولــذلك فـــإن كــل دولـــة تحــرص في صـــراعها مــع أي دولـــة أخــري أن تتخـــذ لهــا عمـــلاء 

  .وجواسيس من أبناء الدولة المعادية 
  : تزيين الحضارة الغربية: الخطوة الثانية

لقـد عمـل دعـاة التغريـب ـ علـى اخـتلاف أنـواعهم ـ علـي تـزيين الحضـارة الغربيـة ـ الـتي 
م علي ذلـك مـا وصـلت إليـه تشبعت بحبها والولا م ـ للمسلمين ، وقد أعا ء لها عقولهم وقلو

ـا وفـرت للبشـر الجهـد  تلك الحضارة من تقـدم ملمـوس في شـتي جوانـب الحيـاة الماديـة حيـث إ
  .والوقت 

أمـــا الناحيـــة الروحيـــة في تلـــك الحضـــارة ، فلـــم تظهـــر علـــي شاشـــات التغريـــب ، إذ أن 
الإعلان عنها من تشويش لما يراد بثه في نفـوس المسـلمين ، وهـو عدساته قد تجاهلتها ، لما في 

  .تزيين الحضارة الغربية 
ُحــدث أثــراً ، لــولا أن المســلمين قــد أصــابتهم هزيمــة نفســية ،  ومــا كــان هــذا التــزيين لي
زاميـــة وقفـــت مبهـــورة أمـــام انتصـــارات وإنجـــازات الإنســـان الأوربي أو  وســـيطرت علـــيهم روح ا

  .الأمريكي 
  : الدعوة إلي الانفتاح: الثالثة  الخطوة

                                                        
  . ٣٠الغارة علي العالم الإسلامي ، صـ ) ٤٣١(
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ينـادي بالانفتـاح الثقـافي والحضـاري علـي " بين الحين والآخر بظهر هذا الاتجاه الذي 
( أو ) التقـدم ( أو ) العصـرية ( أو ) التحـديث ( الغرب في شـتي الـدروب بـلا تحفـظ ، بحجـة 

خـذ مـن حضـارة الغـرب ، مـاذا نأ: وكلما ظهـر هـذا الاتجـاه يـبرز معـه السـؤال الآتي ) التجديد 
  )   ٤٣٢."(وماذا ندع ؟ 

إن الــدعوة إلى :" أنــور الجنــدي / وفي إطــار الإجابــة عــن هــذا الســؤال يقــول الأســتاذ 
الانفتاح علي الفكر العالمي هي دعـوة إسـلامية صـحيحة وأصـيلة وقائمـة منـذ فجـر الإسـلام ، 

يارهـــا وانصـــهارها في  ولكـــن بضـــوابطها وحـــدودها وأســـاليبها الـــتي تحفـــظ الذاتيـــة وتحـــول دون ا
  )٤٣٣."(الفكر الوافد 

ولكن للأسف الشديد ، فإن المسـلمين الآن يعيشـون حالـة مـن الانفتـاح المطلـق علـي 
  :الفكر والثقافة الغربية عبر الأبواب الآتية 

  : البث الإعلامي المباشر-١
ا    .والذي تعجز الحواجز عن صده وما يحمل من ثقافات مهما كان شأ

فهمي هويدي عن هذا الخطر حينما بدأ البـث المباشـر في تـونس / الأستاذ ولقد عبر 
خــرج الاســتعمار الفرنســي مــن شــوارع :" ، وهــي أول دولــة عربيــة ســارعت لاســتقباله ، فقــال 

، لم يرجــع إلى الأســواق فقــط ، ولكنــه ١٩٨٩م ، ولكنــه رجــع إليهــا عــام ١٩٥٦تــونس عــام 
 غرفتنا ، والمبيت في أسرة نومنا ، رجـع ليقضـي علـي رجع ليشاركنا السكن في بيوتنا والخلوة في

الــدين واللغــة والأخــلاق ، كــان يقــيم بيننــا بــالكره ، ولكنــه رجــع لنســتقبله بالحــب والترحــاب ،  
كنــا ننظــر إليــه فنمقتــه ، أمــا الآن فنتلــذذ بمشــاهدته والجلــوس معــه إنــه الاســتعمار الجديــد ، لا  

  . كاستعمار الأرض ، وإنما استعمار القلوب

                                                        
. د [ بتصــرف، دار الــدعوة ،الإســكندرية  ٦٠٥مصــطفي حلمــي صـــ / صــيحة مســلم قــادم مــن الغــرب ،د: انظــر ) ٤٣٢(

  .  م١٩٨٥هـ ١٤٠٥]ق 
هــــ ١٤٠٧الصـــحوة ،القـــاهرة ،ط الأولي  بتصـــرف، دار ٨٣المعاصـــرة في إطـــار الأصـــالة ، أنـــور الجنـــدي صــــ :انظـــر ) ٤٣٣(

  . م ١٩٨٧
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إن الخطــــر يهــــدد الأجيــــال الحاضــــرة والقادمــــة ، يهــــدد الشــــباب والشــــابات والكهــــول 
  )٤٣٤."(والعفيفات والآباء والأمهات 

  : الابتعاث إلي الخارج-٢
فعنـدما يبتعـث طالـب العلـم ـ مـثلاً ـ إلى بـلاد الغـرب ، تكـون الفرصـة مواتيـة لأعـداء " 

بيــة ، فيعــود إلى بــلاده ، ويــدعو قومــه إلي مــا الإســلام ، ليتعــاملوا معــه ، ويشــبعوه بالثقافــة الغر 
لئ به عقله وقلبه  ُ   .م

  : تعليم اللغات الأجنبية-٣
فاللغات أوعية للفكـر ، وبالتـالي فـتعلم اللغـات الأجنبيـة ـ بـدون ضـوابط وأخـذ الحـذر ـ 

  .يؤدي إلي التأثر بالأفكار الأجنبية 
ل الإرسـاليات التبشـيرية في تقديمـه لأعمـا} ل  شـاتليه .أ {ومما يدل علـي ذلـك قـول 

لا شــــك في أن إرســــاليات التبشــــير مــــن بروتســــتانتية وكاثوليكيــــة ، تعجــــز عــــن أن تزحـــــزح :" 
العقيدة الإسـلامية مـن نفـوس منتحليهـا ، ولا يـتم لهـا ذلـك إلا ببـث الأفكـار الـتي تتسـرب مـع 

  )  ٤٣٥."(اللغات الأوربية 
  : العولمــــة-٤

ولكنها في الحقيقـة " وحدة الفكر البشري " و" قافة عالمية الث" والعولمة ترفع شعارات 
ـــاء المســـيطرين  ترمـــي إلي تـــذويب الفكـــر العـــربي الإســـلامي واحتوائـــه ، وصـــهره في بوتقـــة الأقوي

  )  ٤٣٦."(أصحاب النفوذ العالمي السياسي المسيطر 

                                                        
  . م ١٩٨٩/ ٩/ ٢٧الأهرام ) ٤٣٤(
  . ٨الغارة علي العالم الإسلامي ، صـ ) ٤٣٥(
  :لمزيد بيان حول العولمة انظر ) ٤٣٦(
  .م  ١٩٩٩] ق . د [ الإسلام والعولمة ، نخبة من المفكرين ، الدار القومية العربية ،القاهرة ، -
لـس الأعلـي للشـئون الإسـلامية ) ٤٢(دي والعشـرون ،العـدد الإسلام والقرن الحا- مـن سلسـلة قضـايا إسـلامية إصـدار ا

  .هـ ١٤١٩شعبان 
  . هـ ١٤٢٠من سلسلة قضايا إسلامية رجب )٥٣( محمود حمدي زقزوق العدد/ الإسلام في عصر العولمة د-
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لقـد تضـافرت هـذه الأمـور كلهـا علـي إحـداث الانبهـار بالثقافـة الغربيـة ، وقــد : أقـول 
  .هذا الانبهار علي الأسرة المسلمة فكرياً ، وثقافياً ، بل سلوكاً واقعياً   انعكس

  
  
  
  

  
  المبحث الثالث
 ً   أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة أخلاقيا

  :ثلاثة مطالب : ويشتمل على 
  .الآثار الأخلاقية لحركة تحرير المرأة:  المطلب الأول

طبيـــــق الشـــــريعة  الآثـــــار الأخلاقيـــــة لعـــــدم ت:  المطلـــــب الثـــــاني
  .الإسلامية  

  .   الآثار الأخلاقية للآداب والفنون:  المطلب الثالث
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إن المستقرئ لأحوال الأمم عبر التـاريخ يـدرك أن الأخـلاق هـي الأسـاس المتـين الـذي 
ا إلا هـوت وأسـ دلت تشاد عليه صروح الأمم ، وأنه ما من أمة أسقطت الأخلاق مـن حسـا

  .عليها ستائر النسيان مهما كان تقدمها المادي 
يظــن بعــض النــاس أن الــدول القويــة هــي الــتي تملــك :" محمــد محمــد حســين / يقــول د

عــدداً ضــخماً مــن عــدد القتــال وآلاتــه ، أو هــي الــتي تملــك مقــادير هائلــة مــن الصــناعات الــتي 
ا القوة حتى يكون من وراء كـل تغمر أسواق العالم ، وحقيقة الأمر ، أن هذه الدول لا تتاح له

هذه العدة الهائلة ، وذلك الإنتاج الضخم خلق متين يجمـع أهلهـا ، ويشـد بعضـهم إلى بعـض 
، ويعطف كل منهم علي أخيه ، ويمنع عناصر الفساد ، وأسباب الفرقـة والخـلاف أن تتسـرب 

  .إلي صفوفهم ، وتنخر عظامهم 
، ولا بالمـال ، ولكنهـا تسـود وتعلـو بـالخلق  إن الدول لا تسود ولا تعلو بالحديد والنار

المتماســك ، وأعلــي مصــادر الخلــق المتماســك ، وأعمقهـــا جــذوراً ، وأدومهــا أثــراً هــو الـــدين ، 
فهــو الــذي يجمــع النــاس علـــي التــواد والــتراحم ، ويقــيهم مــا طبعـــت عليــه الــنفس البشــرية مـــن 

  .الشح ، ويكف بعضهم عن بعض 
كـل ذي بصـر أن يـري ـ كمـا رأي المـؤرخ الإنجليـزي وهـذه هـي دول الغـرب ، يسـتطيع  

مــن قبــل ، منــذ الحــرب العالميــة الأولي ـ مظــاهر تــدهورها وانحلالهــا وهــي في كامــل } تــوينبي {
مجدها الصناعي والآلي ، لم يعوزها المـال ، ولم تنقصـها الآلات ولا المعـارف الفنيـة ، ولا العلـوم 

سري الفساد في جسدها، ودب الخـلاف في صـفوفها العقلية ، ولكن أعوزها الخلق والدين ، ف
.  

ايتهـا بعيـدة ،  إن مظهر هذه الدول الضخم قـد يخدع كثيراً مـن النـاس ، فيظنـون أن 
والحقيقة أن الدول الكبيرة لا تضمر ولا تـذوى ولا تـنكمش ، ولكنهـا تنهـار كمـا ينهـار عمـود 

الكـبرى مـن قبـل ، في أثينـا  الخشب الضخم الذي نخر السوس لبه ، كذلك انتهت كل الـدول
، وفي رومــــا ، وفي بغـــــداد ، وفي الأنـــــدلس ، وفي الأســـــتانة ، انتهـــــت حـــــين كانـــــت ضـــــخامتها 

  )         ٤٣٧."(ومظاهر الترف فيها تخدع الناظر عن السوس الذي ينخر عظامها 
                                                        

  . ٢٠، ١٩حصوننا مهددة من داخلها ، صـ ) ٤٣٧(
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فـإن القضــاء علــي أي أمـة يســتلزم القضـاء علــي أخلاقهــا أولاً ، : وبنـاء علــي مـا ذكــر 
  .ذا أنه لا سبيل للقضاء علي الأمة الإسلامية إلا بتدمير أخلاقها ومعني ه

أدرك أعـداء الإســلام هــذا ، فشــنوا حربــاً هـدفها تــدمير أخــلاق المســلمين ، وفي غمــار 
هـــذه الحـــرب الضـــروس أيقنـــوا أن الأســـرة المســـلمة هـــي الحصـــن المنيـــع الـــذي يحمـــي الأخـــلاق 

ه الغزو الفكري سها ّ مـه إلي ذلك الحصن الذي أسس علي الخلاق ، الإسلامية وينميها ، فوج
  .قاصداً تدمير ذلك الأساس 

وللأســـف الشـــديد نجـــح الغـــزو الفكـــري إلي حـــد كبـــير في مهمتـــه ، وأســـفرت وســـائله 
ــا الأســرة المســلمة ، والــتي هــي بمنزلــة القلــب في  وأســاليبه عــن آثــار أخلاقيــة خطــيرة أصــيبت 

بحـث ستتضـح ـ إن شـاء االله تعـالي ـ أهـم تلـك جسـد الأمـة الإسـلامية ، وعـبر مطالـب هـذا الم
  . الآثار

  
  
  
  
  
  

  
             

  
  
  
  
  

  



                                                                                  ٢١٤

  المطلب الأول 

  الآثار الأخلاقية لحركة تحرير المرأة
في الـبلاد الإسـلامية عامـة ، وفي مصـر خاصـة ، قصـة طويلـة " تحرير المـرأة " إن حركة 

:  
ـــدايتها عنـــدما أرســـل ) ٤٣٨( والي مصـــر" محمـــد علـــي باشـــا"فترجـــع إلي عهـــد :  أمـــا ب

البعثـــات التعليميـــة إلي أوربـــا ، فعـــاد المبتعثـــون بوجـــه غـــير الوجـــه الـــذي ذهبـــوا بـــه ، عـــادوا وقـــد 
  .امتلأت عقولهم ، وتشربت نفوسهم الأفكار الغربية ، وخاصة ما يتعلق بتحرير المرأة 

وبــــدأ هــــؤلاء في نشــــر تلــــك الأفكــــار والــــدعوة لهــــا مســــتفيدين مــــن المناصــــب القياديــــة 
م من تلك البعثات المخ   .تلفة التي احتلوها بعد عود

ــا لم تنتــه إلي اليــوم ، بــل إن أحــداثها تلتهــب يومــاً بعــد يــوم ، ولا :  وأمــا نهايتهــا فإ
يدري أحد ما هي حدود الحرية التي تريد المرأة أن تصل إليهـا بعـد الحريـة الـتي تعيشـها في عـالم 

  !اليوم ؟
ــــا تســــتهدف تــــدمير :  وأمــــا هــــدفها المــــرأة المســــلمة ، وبالتــــالي الأســــرة المســــلمة ، فإ

  .وبالتالي الأمة المسلمة ، كما حدث في بلاد الغرب عندما رفعت شعار الحرية المطلقة للمرأة 
فكثــيرون وكثــيرات مــن أعــداء الإســلام ومــن تربــوا علــي موائــدهم مــن :  وأمــا أبطالهــا

  : المسلمين ، أمثال 
ــره حــال"  رفاعــة الطهطــاوي*"  تمــع الآوربي ، وخاصــة اخــتلاط الرجــال  الــذي  ا

ـذه القضـية والـدعوة لهـا مـن خـلال كتابـه  المرشـد الأمـين ( والنساء ، فبدأت عمليات التبشير 
                                                        

ن إبراهيم أغا بن علي ، المعروف بمحمد علي الكبير ، مؤسـس آخـر دولـة ملكيـة بمصـر ، اب"باشا "هو محمد علي ) ٤٣٨(
هــــ ، فعـــني بتنظــــيم ١٢٢٠، ولي مصـــر ســــنة ]  م ١٨٤٩-١٧٧٠= هــــ ١٢٦٥-١١٨٤[ ألبـــاني الأصـــل ، مســــتعرب  

دارس والمعامــل هــ بوســيلة تقـوم علـي الغــدر ، وأنشـأ السـفن ، وكثــرت في أيامـه المـ١٢٢٦حكومتهـا ، وقتـل المماليــك سـنة 
م، وتــوفي ١٨٤٨هـــ ١٢٦٤في الـديار المصــرية ، وأرسـل البعثــات لتلقــي العلـم في أوربــا ، واعتــزل الأمـور لابنــه إبــراهيم سـنة 

  .بالإسكندرية ، ودفن بالقاهرة 
  . ٢٩٩/ ٦الأعلام : راجع 
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، واستمر علـي خـط إعجابـه بـالغرب حـتى دعـا صـراحة وهـو الشـيخ الأديـب ) للبنات والبنين 
) تلخـيص الإبريـز في تـاريخ بـاريز ( إلي الاختلاط بين الرجـال والنسـاء في الكتـاب الـذي سمـاه 

)٤٣٩(  
) المـرأة في الشـرق ( المحامي ، ذلكـم النصـراني الـذي أصـدر كتابـه "  مرقص فهمي*" 

م، وفيه ظهرت خطة أعداء الإسلام سافرة ، حيـث طالـب هـذا النصـراني بمـا يـأتي ١٨٩٤عام 
:  

  .القضاء علي الحجاب الإسلامي -١
  .جانب عنها إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأ-٢
  .تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي -٣
  .منع الزواج بأكثر من واحدة -٤
    )٤٤٠."(إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط -٥

( ، حيــث ظهـــر كتــاب } تحريــر المــرأة { الــذي ارتــبط اسمــه بقضــية "  قاســم أمــين* "
ب مـرقص فهمـي ـ وقـد م ـ أي بعـد خمـس سـنوات مـن ظهـور كتـا١٨٩٩عـام )  تحريـر المـرأة

دعا فيه إلي نبذ كل القيم الإسلامية في مجال الأسرة ، ورفض الحجاب ، والنقـاب ، ودعـا إلي 
الـذي سـخر )  المرأة الجديـدة( العري والاختلاط ، ثم عضد هذا الكتاب بكتاب آخر هو 

لاط ،  فيه من أحكام الإسلام واعتبرها استعباداً ، وسـخر مـن أحاديـث الرسـول في منـع الاخـت
  ) ٤٤١."(كما دعا إلي تقييد الطلاق والتعدد 

  
  : ومن زعامات الحركة النسائية في مصر

                                                        
بــــيروت ،ط الأولي  ، عـــالم الكتـــب ، ٦٠صـــابر طعيمـــة ،صــــ / أخطـــار الغـــزو الفكـــري علـــي العـــالم الإســــلامي ،د) ٤٣٩(

  . م١٩٨٤–هـ ١٤٠٤
  . ١٤، ١٣الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار الصهيونية العالمية ،صـ) ٤٤٠(
  . لقاسم أمين " و المرأة الجديدة " تحرير المرأة "راجع كتابي ) ٤٤١(
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التي تربت في أوربا ، والتي تلقت دعوة إلي حضور مؤتمر الاتحـاد "  هدي شعراوي*" 
م ، ولمـــا رجعـــت طبقـــت تعـــاليم أســـيادها بتكـــوين الاتحـــاد ١٩٢٣النســـائي الـــدولي برومـــا عـــام 

تعـديل قـوانين الطـلاق ، : م ، وكانـت أهـداف هـذا الاتحـاد هـي ١٩٢٣النسـائي المصـري عـام 
  )٤٤٢."(ومنع تعدد الزوجات ، وحرية المرأة في السفور والاختلاط 

م، والـــتي تنـــادي ١٩٤٩عـــام ) بنـــت النيـــل ( الـــتي أسســـت حـــزب "  دريـــة شـــفيق*" 
  )٤٤٣."(بالإباحية 

واء ، وهـــي الـــتي ، تلميـــذة طـــه حســـين ، ورئيســـة تحريـــر مجلـــة حـــ"  أمينـــة الســـعيد*" 
تحرض نساءنا علي النشوز ، وفتياتنا علي الانحلال ، وهي الـتي جعلـت الفسـق والبغـاء الرسمـي 

ــاجم بكــل وقاحــة الحجــاب ٠٠٠٠في شــارع الهــرم نوعــاً مــن كــرم الضــيافة عنــدنا  وهــي الــتي 
  ) ٤٤٤."(إنه كفن كأكفان الموتى : الإسلامي في مجلتها ، وتقول 

ورات ـ علـي سـبيل المثـال لا الحصـر ـ يبـذلون جهـدهم لتحقيـق هؤلاء المـذكورون والمـذك
  .أمنية يتمناها أعداء الإسلام الذين استعبدوهم وسخروهم لخدمتهم 

 ّ عــن أمنيــة الأعــداء ) المــرأة والحجــاب ( في كتابــه "  محمــد طلعــت حــرب" وقــد عــبر
قـديم الزمـان لغايـة  إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهمـا أمنيـة تتمناهـا أوربـا مـن:" تلك ، بقوله 

  "في النفس يدركها كل من وقف علي مقاصد أوربا بالعالم الإسلامي 
تمـع :" وبقوله في موضع آخر مـن هـذا الكتـاب  إنـه لم يبـق حائـل يحـول دون هـدم ا

الإســلامي في الشــرق ـ لا في مصــر وحــدها ـ إلا أن يطــرأ علــي المــرأة المســلمة التحويــل ، بــل 
ّ الرجا   )    ٤٤٥."(ل في الشرق الفساد الذي عم

                                                        
  . ٨المرأة ومكانتها في الإسلام ،صـ ) ٤٤٢(
  .٨السابق ،صـ ) ٤٤٣(
  بتصرف    .٧٦، ٧٥مات ، صـ الأخوات المسل: انظر )٤٤٤(
  . ١١الحركات النسائية في الشرق ، صـ : نقلاً عن ) ٤٤٥(
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وللأســف الشــديد ، فقــد نجحــت تلــك الحركــة ، ويجــني المســلمون اليــوم ثمارهــا المـــرة ، 
ويكتــوون بلظــى آثارهــا اللاأخلاقيــة الخطــيرة ، الــتي أصــابت الأســرة المســلمة ، وفيمــا يلــي أهــم 

  .تلك الآثار 
  :التبرج ونبذ الحجاب : أولاً 

  ) ٤٤٦."(از محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما هو إظهار الجمال ، وإبر " : التبرج " 
وقــد كــان التــبرج أو الســفور أولاً تقليــداً ، ثم جــاء قــوم دعــوا إليــه ، وشــجعوه بوســائل 

فهـــاهي ذي الأفـــلام " متعـــددة ، وكـــل منهـــا لـــه إمكانياتـــه الواســـعة ، واســـتعداداته الضـــخمة ، 
عة والمرئيــة ، والصـحافة ، وكتــب السـينمائية وبخاصـة منهــا المسـتوردة الســافرة ، والإذاعـة المسـمو 

الأدب المكشــــــوف ، والجمعيــــــات الرياضــــــية ، والمــــــؤتمرات النســــــائية ، والحفــــــلات المختلطــــــة ، 
وتشجيع السافرات بالمكافآت وتولي الوظـائف الهامـة وسـائر أنـواع التشـجيع ، وفـرض زي غـير  

ظم الغربيــة علــي ووجــود المــدارس الأجنبيــة ، وتطبيــق الــن) ٤٤٧(كامـل الحشــمة لبنــات المــدارس ،
امــــات  ــــا في التحــــرر والاخــــتلاط ، والحمــــلات الشــــديدة علــــي الحجــــاب ، وتوجيــــه الا طالبا
القاسـية إليــه ، كــل هــذه الأجهــزة بوسـائلها المتعــددة تــدعو إلي الســفور ، وتســتنكر الحجــاب ، 
ـــزأ بالمحـــافظين والمحافظـــات ، إلي جانـــب حمايـــة القـــوانين للســـفور ، وعقـــاب مـــن يجـــرؤ علـــي  و

  )٤٤٨." (التدخل في الحريات ، وتمسك الكبار به ، وتشجيعهم له
وأمــام الموجــات الطاغيــة لحركــة تحريــر المــرأة ـ في مقابــل ضــعف الــوازع الــديني ـ تراجــع 
الحجـاب بكــل مــا يمثلـه مــن عفــة وشـرف وحيــاء إلي غــير ذلـك مــن فضــائل ، وحـل محلــه التــبرج 

 ً   .أكيداً من مظاهر التمدن والرقي الذي انتشر وأصبح عند كثير من المسلمين مظهرا
                                                        

  ] . ت . ق. د [ ، دار الاعتصام ، القاهرة ١٥التبرج ، نعمت صدقي ،صـ ) ٤٤٦(
م ، بشــأن ١٩٩٤/ ٥/ ١٧الــذي أصــدره وزيــر التربيــة والتعلــيم المصــري في ) ١١٣(القــرار رقــم : علــي ســبل المثــال ) ٤٤٧(

الزي المدرسي ، والذي يمنع من ترتدي الخمار أو النقاب من الـدخول إلي المدرسـة ، وأمـا تغطيـة الطالبـة لشـعر مواصفات 
  !!! رأسها فقط فمرهون بطلب كتابي من ولي أمرها 

  .   م١٩٩٤–هـ ١٤١٥رد علماء الإسلام علي وزير التعليم ، دار الحرمين ، القاهرة ، ط الأولي : راجع 
، الــدار المصــرية ٢٥٠عطيــة صــقر صـــ / ، مــن موســوعة الأســرة ، الشــيخ ٢لتشــريع والاجتمــاع ، جالحجــاب بــين ا) ٤٤٨(

  .  م  ١٩٩٠ -هـ١٤١٠للكتاب ، القاهرة ط الثانية ، 



                                                                                  ٢١٨

  :ويمكن تقسيم التبرج إلي قسمين 
ـــي االله عنـــه بقولـــه ـ :  تبـــرج قـــولي: الأول  وهـــو خضـــوع المـــرأة بـــالقول ، وقـــد 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضـعن بـالقول  : سبحانه ـ
  )٤٤٩(  فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا

غالبية العظمي من المسلمات ـ في عصرنا هذا ـ أصبحن يخضـعن بـالقول في الحـديث وال
  .العادي ، أو في الغناء بصورة تفتن قلوب الرجال 

  : وله أشكال كثيرة تفننت فيها المرأة المسلمة ، منها : تبرج فعلي: الثاني 
ول التـبرج المنهـي عنـه في قــ وهـو مـا فسـر بـه قتـادة :  التكسـر فـي المشـية-١

: " حيـث قـال ) ٤٥٠(   ٠٠٠ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولـي٠٠٠   :االله 
  )٤٥١."(كان لهن مشية تكسر وتغنج 

وهــو منهــي عنــه :  ارتــداء الملابــس الملفتــة للنظــر ، والمظهــرة للعــورات-٢
ـــات يغضضـــن مـــن أبصـــارهن ويحفظـــن فـــروجهن ولا    :بقولـــه  وقـــل للمؤمن

  )٤٥٢(   ٠٠٠يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
  .أنه الوجه والكفان ) :  ما ظهر منها( وأرجح الأقوال في المستثني 

ــــار  وقــــد أخــــبر النــــبي  ــــات ٠٠٠ : أن مــــن أهــــل الن نســــاء كاســــيات عاري
مائلات ممـيلات رؤوسـهن كأسنمــة البخـت المائلــة لا يـدخلن الجنـة ولا يجـدن 

  )٤٥٣(الحديث ٠٠٠٠ريحها 

                                                        
  . ٣٢/ سورة الأحزاب ، الآية رقم ) ٤٤٩(
  . ٣٣/ سورة الأحزاب ، من الآية رقم ) ٤٥٠(
  . ٤٦٤/ ٣تفسير ابن كثير ) ٤٥١(
  . ٣١/ رقم  سورة النور ،من الآية) ٤٥٢(
) النسـاء الكاسـيات العاريـات المـائلات الممـيلات ( بـاب ) اللباس والزينـة ( أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب ) ٤٥٣(

  ) .  ١٠٩/ ١٤بشرح النووي ) ( ٢١٢٨( حديث رقم 
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ن: } كاسيات عاريـات  {ومعني  لا تـؤدي وظيفـة السـتر ، فتصـف مـا تحتهـا  أن ثيـا
  .لرقتها ، وشفافيتها ، أو لضيقها 

  :  تغيير خلق االله ببعض أشكال الزينة ، مثل-٣
، ) كالباروكــة ( والمــراد بــه وصــل الشــعر بشــعر آخــر طبيعــي أو صــناعي :  الوصــل-أ

والتـبرج والإغـراء  ولما فيه من الغـش والتزويـر مـن ناحيـة ، والإسـراف والتبـذير مـن ناحيـة ثانيـة ،
  .من تفعله  من ناحية ثالثة ، فقد حرمه الإسلام ، ولعن رسول االله 

لعــــن االله الواصــــلة والمستوصــــلة   : قــــال  عــــن النــــبي  فعــــن أبي هريــــرة 
  )٤٥٤(الحديث  ٠٠٠

قـدم معاويـة المدينـة فخطبنـا ، وأخـرج كبـة    :وعـن سـعيد بـن المسـيب قـال 
ً يفعله إلا اليهود ، إن رسول االله  ما كنت أري أن أح: من شعر، فقـال   بلغـه   دا

  )٤٥٥( فسماه الزور  
ـــه قـــال لأهـــل المدينـــة   أيـــن علمـــاؤكم ؟ ســـمعت رســـول االله   : وفي روايـــة أن

 إنمــا هلكــت بنــو إســرائيل حــين اتخــذ هــذه نســاؤهم: ينهــي عــن مثــل هــذه ويقــول  
)٤٥٦(  

  .وهو النقش ـ عن طريق الوخز ـ باللون الأزرق :  الوشم-ب
  .وهو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما ، أو تسويتهما أو نحو ذلك :  نمصال-ج
  ) .الوشر (وهو تحديد الأسنان ، وتقصيرها بالمبرد ، ويسمي :  الفلج-د

                                                        
  ) .  ٤٥٧/ ١٠الفتح ) ( ٥٩٣٣( حديث رقم ) وصل الشعر ( باب ) اللباس ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٤٥٤(
) ٢١٢٧( حــــديث رقــــم ) تحـــريم فعــــل الواصــــلة والمستوصـــلة ( بــــاب ) اللبـــاس والزينــــة ( أخرجـــه مســــلم في كتــــاب ) ٤٥٥(
  ) .  ١٠٩/ ١٤بشرح النووي (
  ).   ٤٥٧/  ١٠الفتح ( ٠) ٥٩٣٢( حديث رقم ) وصل الشعر ( باب ) اللباس ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٤٥٦(
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وكـل هـذه الأمـور مـن وسـائل الشـيطان في إغوائـه للنـاس ، كمـا بـين الحـق ـ سـبحانه ـ 
وهــي محرمــة وملعــون ) ٤٥٧(   ٠٠٠ولآمــرنهم فليغيــرن خلــق االله ٠٠٠ : : بقولــه 
  .أهلها 

لعن االله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات { : قـال  عن ابن مسعود 
 ، والمتفلجــات للحســن ، المغيــرات خلــق االله ، مــا لــي لا ألعــن مــن لعنــه رســول االله 

  ) ٤٥٨(}  وهو ملعون في كتاب االله ؟
 إلـخ٠٠٠٠التشبه بالرجال في الملـبس أو الكـلام أو الحركـة -٤

:   
المتشـبهين مـن  لعـن رسـول االله { : فعـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـال 
  ) ٤٥٩(} الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

محاولة جذب انتباه الرجال إلي ما خفي مـن زينتهـا بـالرنين أو -٥
  :العطور أو نحو ذلك 

نـــتهن ولا يضــــربن بأرجلــــهن ليعلـــم مـــا يخفيــــن مـــن زي٠٠٠   :قــال  
٠٠٠ )٤٦٠(  

فقد كانت المرأة في الجاهلية حين تمر بالنـاس تضـرب برجلهـا ؛ ليسـمع قعقعـة خلخالهـا 
، فنهي القرآن عن ذلك ؛ لما فيـه مـن إثـارة لخيـال الرجـال ذوي النزعـات الشـهوانية ، ولدلالتـه 

  .علي نية سيئة لدي المرأة في لفت أنظار الرجال إليها وإلي زينتها 

                                                        
  . ١١٩/ سورة النساء ، من الآية رقم ) ٤٥٧(
  ) . ٤٦٢/  ١٠الفتح ) ( ٥٩٤٣( حديث رقم ) الموصولة ( باب ) اللباس ( أخرجه البخاري في كتاب ) ٤٥٨(
(  حـــــديث رقـــــم ) المتشـــــبهون بالنســـــاء ، والمتشـــــبهات بالرجـــــال ( بـــــاب ) اللبـــــاس (أخرجـــــه البخـــــاري  في كتـــــاب ) ٤٥٩(

  ) .٤٠٨/  ١٠الفتح ) ( ٥٨٨٥
  . ٣١/سورة النور ، من الآية رقم ) ٤٦٠(
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كــــم مــــا تســــتعمله المــــرأة مــــن ألــــوان الطيــــب والعطــــور ذات الــــروائح ومثــــل هــــذا في الح
  .الفائحة ؛ لتستثير الغرائز ، وتجذب إليها انتباه الرجال 

والمــرأة إذا اســتعطرت فمــرت بــالمجلس فهــي كــذا  ٠٠٠  :وفي الحــديث 
  )٤٦١( زانية  : وكذا ، يعني  

ديـه إلا لمـن اسـتثناهم وعلي هذا فـالتبرج بجميـع أشـكاله يحـرم علـي المـرأة المسـلمة أن تب
ولا يبدين زينتهن إلا لبعـولتهن أو آبـائهن أو آبـاء ٠٠٠   :االله في كتابه بقولـه 

بعــــولتهن أو أبنــــائهن أو أبنــــاء بعــــولتهن أو إخــــوانهن أو بنــــي إخــــوانهن أو بنــــي 
أخـــواتهن أو نســـائهن أو مـــا ملكـــت أيمـــانهن أو التـــابعين غيـــر أولـــي الإربـــة مـــن 

  )٤٦٢(  ٠٠٠٠٠لم يظهروا علي عورات النساء  الرجال أو الطفل الذين
  :  آثار التبرج

لقد حرم الإسلام التبرج ؛ لما له من آثار خطيرة علي المـرأة نفسـها أولاً ، وعلـي الرجـل 
تمع كله ثانياً    .والأسرة وا

  : ومن هذه الآثار ما يلي
ووراء ذلــك  التــبرج يغــري المــرأة بالتمــادي في التحلــل مــن قيــود الــدين والأخــلاق ،-١"

  .من الفساد ما لا يخفي علي عاقل 
ـا الزوجيــة والمنزليـة ، ويغريهــا بـالتمرد علــي الوظيفــة -٢ التـبرج يصــرف المـرأة عــن واجبا

الــــتي هيأهــــا االله لهــــا ، ويحبــــب لهــــا الخــــروج مــــن البيــــت لعــــرض مفاتنهــــا ، ولا شــــك أن إهمــــال 
  .دها ومستقبل الوطن كله الواجبات المنزلية خطر علي مستقبلها ومستقبل زوجها وأولا

م بين الناس -٣   .تبرج المرأة يسئ إلي سمعة أهلها ، ويحقر من شأ

                                                        
) ( ٢٧٨٦( حـديث رقــم ) مـا جـاء في كراهيـة خــروج المـرأة متعطـرة ( بــاب ) الأدب ( جـه الترمـذي في كتـاب أخر ) ٤٦١(
  .   حديث حسن صحيح : ، وقال ) ٩٩/ ٥
  . ٣١/سورة النور ، من الآية رقم ) ٤٦٢(
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تــبرج المــرأة يــؤثر علــي كثــير مــن العلاقــات الزوجيــة ، حيــث يعجــب الرجــل بــامرأة -٤
  .متبرجة سافرة ، فينفر من زوجته ، وربما طلق زوجته ليتزوج بمن أعجبته 

، ويلهيه عن واجباته ومهامه ، حيـث إنـه يـؤثر تضـييع تبرج المرأة يؤثر علي الرجل -٥
وقته في الأماكن التي يشبع فيها غريزته وشهوته ، ولو بمجرد النظر إلي النسـاء ، وفي ذلـك مـن 

  .الخطورة علي مستقبله ومستقبل الوطن ما فيه 
التـبرج يفــتح البـاب للرجــل للتخنـث ، والفتنــة بالتجمـل الــذي يمسـخه إلي امــرأة أو -٦

ب منهـا ، كمـا يغريـه بـالخروج علـي الآداب ، وعـدم الاكـتراث بمـا يوجبـه الحيـاء ، فالألفـاظ قري
ـــــا الشـــــاب انتبـــــاه فريســـــته ، والكلمـــــات المــــــاجنة ، والأغـــــاني المبتذلـــــة ،  النابيـــــة الـــــتي يجـــــذب 
ـــن بكـــلام أو  والاســـتهانة بـــالقيم ، ومزاحمـــة النســـاء في الأمـــاكن العامـــة ، وتعمـــد الاحتكـــاك 

والإغــراق في التــأنق بــالعطور والأدهــان والسلاســل والزهــور والملابــس الشــفافة والضــيقة  بغــيره ،
  . كل هذه المظاهر التي لا تتناسب مع الرجولة دعا إليها سفور المرأة٠٠٠٠

ــذه الأخـلاق المرذولــة ، فــإن سـلوكه ســيزداد عوجــاً ،  وإذا كانـت حيـــاة الشـباب تبــدأ 
ون العفـاء علـي الرجولـة الـتي هـي ذخـيرة الـوطن كلـه ، وسيشيب علي ما شب عليه ، وهنا يكـ

تمع الإنساني كله    .وا
التبرج يرهق ميزانية الأسرة ؛ لأنه يتطلب كماليات من أجل الزينة قد تؤثرهـا المـرأة -٧

  .علي الضروريات 
  )      ٤٦٣" (التبرج يشجع علي الزنا ؛ لكثرة الطرق المؤدية إليه وسهولتها -٨

لآثــار وغيرهـا حـرم الإســلام التـبرج ، وفـرض الحجــاب السـاتر علـي المــرأة وتفاديـاً لهـذه ا
يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك وبناتــك ونســاء المــؤمنين يــدنين   :المســلمة ، قــال تعــالي 

 ً   )  ٤٦٤(   عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان االله غفوراً رحيما

                                                        
  .  باختصار وتصرف .٢٧٥ -٢٥٦الحجاب بين التشريع والاجتماع ، صـ : انظر ) ٤٦٣(
  . ٥٩/ ية رقم سورة الأحزاب ، الآ) ٤٦٤(
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هذه الآثار إلا إذا كان مقرونـاً بـالاختلاط بـين  وغني عن البيان أن التبرج لا تنجم عنه
تمعــــات  الرجـــال والنســــاء ، ولــــذا فــــإن حركـــة تحريــــر المــــرأة دأبــــت علـــي إيجــــاد الاخــــتلاط في ا

  الإسلامية 
  : الاختلاط: ثانياً 

لقــــد حــــرم الإســــلام الاخــــتلاط بــــين الجنســــين ؛ لمــــا يــــنجم عنــــه مــــن مفاســــد كثــــيرة في 
  .الأخلاق والآداب والسلوك 

  :  ن أدلة تحريمهوم
وقـــرن فــــي بيـــــوتكن ولا تبرجــــن تبــــرج الجاهليـــــة   : قـــول االله -١

  )      ٤٦٥(  ٠٠الأولي
فهـــذه الآيـــة واضـــحة الدلالـــة علـــي منـــع الاخـــتلاط ؛ لأن الأمـــر بقـــرار المـــرأة في بيتهـــا 
ـــم في أمــاكنهم ، وفي ذلـــك وقايــة للرجـــال مــن شـــر  يمنعهــا مـــن مزاحمــة الرجـــال ، والاخــتلاط 

ن اخت م ، ووقاية للنساء من شر اختلاط الرجال    .لاط النساء 
ـي عـن     ٠٠٠ولا تبـرجن تبـرج الجاهليـة الأولـي٠٠٠  :وقوله تعالي 

  .إظهار المرأة محاسنها إذا خرجت لحاجة 
، ولكنها تعم كل نساء المؤمنين ، يقـول ابـن كثـير ـ  والآية موجهة إلي أزواج النبي 

ـا نسـاء النـبي هـذ: " رحمـه االله ـ  ، ونسـاء الأمـة تبـع لهـن في ذلـك  ه آداب أمـر االله تعـالي 
)"٤٦٦(  

ما تركت بعـدي   :قال  عن أسامة بن زيد ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي -٢
  )٤٦٧(  فتنة أضر علي الرجال من النساء

                                                        
  . ٣٣/ سورة الأحزاب ، من الآية رقم ) ٤٦٥(
  .٤٦٤/ ٣تفسير ابن كثير )  ٤٦٦(
/ ٩الفـــتح ) ( ٥٠٩٦( حـــديث رقـــم ) مـــا يتقـــي مـــن شـــؤم المـــرأة ( بـــاب ) النكـــاح ( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب ) ٤٦٧(

١٧١   .  (  
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فهذا الحديث مـن أوضـح الأحاديـث وأظهرهـا الـتي تبـين منـع الاخـتلاط ؛ لأنـه يسـبب 
  .لفتنة ، بل أشد فتنة علي الإطلاق حدوث ا

غـــير أنـــه لا ينبغـــي أن يفهـــم مـــن تحـــريم الاخـــتلاط أن الإســـلام يـــرفض تعلـــيم المـــرأة أو 
عملها علي الإطلاق ، كلا ، فالإسلام لا يمنـع مـن تعلـيم المـرأة مـا ينفعهـا ويعينهـا علـي القيـام 

ط الإسـلامية الـتي لا تسـمح بوظيفتها الأساسية في الحياة ، علي أن يتم ذلـك في إطـار الضـواب
لنــار الفتنـــة أن تشـــتعل ، ومــا كـــان لنـــار الفتنــة أن تخمـــد والفـــتي ملاصــق للفتـــاة في المؤسســـات 

  !!!! .التعليمية 
وكذلك أباح الإسلام العمل للمرأة خارج بيتها إذا كانت هنـاك ضـرورة لـذلك ، ومـن 

  : الضرورات 
  .و ابن ألا تجد لها عائلاً من زوج أو أب ، أو أخ ، أ-أ

تمــع في الميــادين الــتي لا يصــلح فيهــا ســواها ، مثــل -ب أعمــال : حــين يحتــاج إليهــا ا
  .طب النساء والتوليد ، وتعليم البنات ، وغير ذلك مما يناسب طبيعة المرأة 

ولكن عملها خارج بيتها مشروط بشرط أساسـي ، وهـو أن تعمـل في ظـروف تسـمح 
م لها بحفظ كرامتها بعيداً عن مزاحمة ا   )  ٤٦٨.(لرجال ، والاختلاط 

فإذا خرجت المرأة من بيتها ـ لأي غرض ـ وخالطت الرجال بلا ضوابط كانت الطامـة 
تمعات    .الكبرى التي تنهار بسببها ا

يـــــار الحضـــــارة اليونانيـــــة تـــــبرج المـــــرأة " و مـــــن المعلـــــوم تاريخيـــــاً أن مـــــن أكـــــبر أســـــباب ا
ة والاخــــتلاط ، ومثـــل ذلــــك حصــــل تمامــــاً للرومــــانيين ومخالطتهـــا للرجــــال ، ومبـــــالغتها في الزينـــــ

)".٤٦٩  (  

                                                        
  :لمزيد بيان يراجع ) ٤٦٨(

  .     ٣٠٣/ ٢؛ فتاوى معاصرة ٢١٦/ ٢بيان للناس 
 –هـــــ ١٤١٨،دار الســــلام ، القــــاهرة ، ط الأولي  ١٣٦مصــــطفي الســــباعي صـــــ / المــــرأة بــــين الفقــــه والقــــانون ، د) ٤٦٩(

  . م ١٩٩٨
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اليونانيـة ، والرومانيـة ـ : وإلي نفـس المصـير تسـير الحضــارة الغربيـة ـ سـليلة الحضــارتين 
بعد أن خرجـت المـرأة إلي العمـل ، وخالطـت الرجـال ، وذابـت الحـدود بـين الجنسـين ، وبـرزت 

  !غرب إلي تحذير قومهم من مغبة الاختلاط آثار الاختلاط المدمرة ، مما حدا بعقلاء ال
ومــن خــلال التجــارب المتكــررة أيقــن أعــداء الإســلام أن اخــتلاط الجنســين في مختلــف 
تمعــات ، وانحرافهــا عــن فضــائل الســلوك ؛ لــذا فقــد  يــار ا مجــالات الحيــاة مــن أهــم أســباب ا

ون الاختلاط للمسلمين ، أخذ غزاة الفكر ـ وخاصة من يتزعمون منهم حركة تحرير المرأة ـ يزين
إن الاختلاط يهـذب الغريـزة الجنسـية ، ويقـي : " ويصطنعون له المبررات الخادعة ، مثل قولهم 

الإنسان من أضرار الكبت الجنسي ، وهي حجة داحضة ؛ لأن العلـم اثبـت أن الاخـتلاط لا 
  : يخلو من أحد أمرين 

ره يـؤدي إلي نتيجـة أخـري وهـذا بـدو )  البرود الجنسـي بـين الجنسـين(إما أن يشيع 
  .، وهي انتشار الشذوذ ، وهذا ما حدث للحضارة الغربية 

  ) ٤٧٠."(وإما أن يؤجج سعار الجنس ويزيد لهيبه 
لقـــد آن أن تراجـــع البشـــرية تلـــك النظريـــات ) : " ٤٧١(ســـيد قطـــب / يقـــول الشـــهيد 

ن التجربـة إن الاختلاط تصـريف جزئـي ملطـف نظيـف ، وإ: الخيالية الخاوية التي كانت تقول 
  .تقود إلي الاختيار ، وإن الاختيار طريق الاستقرار 

                                                        
  .وما بعدها باختصار وتصرف  ٧٨حصوننا مهددة من داخلها ، صـ : انظر ) ٤٧٠(
مـن أكتــوبر ٩ظـة أسـيوط سـيد قطـب ـ رحمــه االله ـ ولـد في إحـدى قـري محاف/ هـو الأديـب المفكـر الداعيـة الأسـتاذ ) ٤٧١(

ـلات الأدبيـة ، وسـافر إلي أمريكـا في ١٩٠٦ م ، وتربي تربية إسلامية ، وتخرج من كلية دار العلوم ، وكتب في كثير مـن ا
وتعــرض لكثــير مـــن المحــن والابــتلاءات بعــد انضـــمامه لجماعــة الإخــوان المســـلمين ، ٠٠٠بعثــة علميــة ، ثم عــاد إلي مصـــر 

  .م ١٩٦٦/  ٨/ ٢٩سيره وهو في المعتقل ، وحكم عليه بالإعدام ، ونفذ الحكم فجر الاثنين وألف جزءاً كبيراً من تف
الإســـلام  –في ظــلال القــرآن  –العدالــة الاجتماعيــة :ولقــد تــرك ـ رحمــه االله ـ تراثــاً زاخــراً مــن المؤلفــات القيمــة ، منهــا 

  .ومشكلات الحضارة وغيرها 
  : تراجع ترجمته في 

  ] .ت . ق . د [ عبد الباقي محمد حسين ، دار الوفاء ، المنصورة ، / ، د سيد قطب حياته وأدبه-
. د [ سيد قطب خلاصة حياتـه ، منهجـه في الحركـة ، والنقـد الموجـه إليـه ، محمـد توفيـق بركـات ، دار الـدعوة ، بـيروت -

  .  ١٤٧ /٣الأعلام -؛] ت . ق . د [ ، مؤسسة الرسالة ٢٠٦/ ١؛ الموسوعة الحركية ، فتحي يكن ]ت 
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ـا نظريـات تبـدو منطقيـة ، ولكـن التجربـة الواقعيـة الـتي بلغـت في أمريكـا ـ بالـذات ـ  إ
فلــم يــؤد الاخــتلاط إلي تصــريف ! غايتهــا كفيلــة بــأن تســخر مــن هــذا المنطــق الظــاهري الــبراق 

يمية كاملة تطيع إن ٠٠٠!!النزوات الجسدية وتلبيها بلا حـد ولا قيـد  نظيف ، إنما أدي إلي 
ا لتصـرخ في وجـه مـن  ال لتجبه آراء فرويد وأمثاله بالتكذيب ، إ التجربة الأمريكية في هذا ا
ـيج دائــم ، إمـا أن ينتهــي إلي ذروتـه وغايتــه  يريـد أن يسـمع بــأن الاخـتلاط الــدائم مـدعاة إلي 

عال ، وإمــا أن لا ينتهــي إلي هــذه الغايــة العمليــة الماديــة ، فينطفــئ مؤقتــاً ريثمــا يعــود إلي الاشــت
  )  ٤٧٢".(فيؤدي إلي الضغط العصبي وما وراءه من أمراض 

ـــون مــن أمـــر الاخــتلاط ، وأخـــذ  وأخــذت وســائل الإعـــلام ـ المســـخرة للأعــداء ـ 
  .الكتاب المحسوبون علي الإسلام يبثون سمومهم حول هذا الموضوع 

ة الآثمــــة المغرضـــــة ســــبيلها إلي التنفيـــــذ في أغلــــب بـــــلاد وبالفعــــل أخـــــذت هــــذه الـــــدعو 
في التعلـيم ، : وسري داء الاختلاط العام بين الجنسـين في مختلـف مجـالات الحيـاة " المسلمين ،

وفي العمل ، وفي المواصلات ، وفي مجتمعات الأسـر ، وفي وسـائل الترفيـه ، وفي المسـابح العامـة 
ة والرياضة ، ورافـق الفـن والرياضـة والسـباحة العـري الكامـل ، وفي نوادي التسلية والفن  والثقاف

ـامع ، وتسـابق النسـاء في اتخـاذ وسـائل الإغـراء ،  أو شبهه ، وسـري داء التهتـك إلي مختلـف ا
وأخــذت تنهــار مقاومــات الأفــراد والجماعــات ، وأمســت جاهليــات كثــيرة متطرفــة أمــوراً واقعــة 

  )٤٧٤.(ك آثار خطيرة ونجمت عن ذل) ٤٧٣."(مألوفة غير مستنكرة 
ومن أخطر الآثار الناجمة عن انتشار التبرج والاختلاط ، فقدان الغيرة علـي الأعـراض 

  ، وهو موضوع الفقرة التالية إن شاء االله تعالي 
  

                                                        
  . ٥٩، ٥٨السلام العالمي والإسلام ، صـ ) ٤٧٢(
  :ولمزيد بيان يراجع . بتصرف ٤١١أجنحة المكر الثلاثة ، صـ : انظر ) ٤٧٣(
الاخـــتلاط وأثـــره في ســـلوك الفـــرد والجماعـــة وموقـــف الإســـلام منـــه ، محمـــد عبـــد الخـــالق أحمـــد ، رســـالة ماجســـتير بقســـم -

  .م غير منشورة ١٩٨٩–ـ ه١٤١٠الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة 
  .   م١٩٩٦الاحتياط من آفة الاختلاط ، وفاء سمير محمد، دار أسامة ، عمان ، ط الأولي -
  . راجع آثار التبرج ) ٤٧٤(
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  )٤٧٥()الدياثة ( فقدان الغيرة علي الأعراض : ثالثاً 
لـدت ـ إن لم تكـن لقد أصـابت الحيـاة الماديـة مشـاعر الغـيرة عنـد الغـربيين في مقتلهـا فتب

  .قد ماتت بالفعل ـ فأصبح الرجل ديُّوثاً لا يغار علي عرضه 
والدياثـــة مرحلـــة متطــــورة عـــن مرحلـــة الخيانــــة الزوجيـــة الـــتي تــــتم ســـراً ، والـــتي أصــــابت 

تمعـات الغربية ، ولم ينـج من أوحالهــا حتى الرؤساء وعليـة القوم  متُها جبين ا ْ ص َ   ) ٤٧٦.!!"(و
خيانــة تحــت الأضـــواء ، ويقبلهــا الفــرد دون أدني امتعــاض ، بــل إنـــه أمــا الدياثــة فهــي 

يشــجع علــي ذلــك ، وهــي دياثــة متبادلــة ، فكــلا الــزوجين يــترك لصــاحبه الحبــل علــي الغــارب 
  .يفعل ما يتراءي له في الخلوة والجلوة 

وإن الرجل الديوث أصبح يوصف بالتقدم ، والتحضر ، وسعة الأفق ، ففي رواية لهـا 
صــفة الـزوج الــذي كــان أمثــل نمـوذج عنــدها للزوجيــة ، وذلــك أن امــرأة " ورج صــاند جــ" تـذكر 

تتعلــق بــأجنبي ، وترتمـــي في حضــنه ، فــلا يبغضــها عليــه الــزوج الســـمح ) جــاك ( بطــل الروايــة 
إن الزهــرة الــتي :" الواســع الظــرف ، ولا ينفــر منهــا ، ويبــين الســبب في عــدم نفــوره منهــا بقولــه 

يَّاهـا تتفـاوح لأحــد غــيري ، و  َ ، مــالي أدلكهـا بيــدي أو أطأهــا تحــت ) رائحتهــا الطيبــة ( تمتعــه بر
  )٤٧٧."(قدمي 

                                                        
ـــار) (٤٧٥( ةً ) غَ ْ ـــير ثـــارت نفســـه لإبـــدائها زينتهـــا ومحاســـنها لغـــيره ، أو لانصـــرافها عنـــه إلي آخـــر ، : الرجـــل علـــي امرأتـــه غَ
  ٤٥٨، انظـر المعجـم الـوجيز صــ ) غـيري ( وهي ) غيران ( ثارت نفسها لمثل ذلك ، فهو : زوجها المرأة علي ) وغارت (

  ) .غار ( مادة 
ضُ (و ْ ـر ــذم مــن الإنســان ســواء كــان في نفســه أو ســلفه أو مــن يلزمــه أمــره ) : العِ ُ ــدح وي المعجــم الــوجيز .أعــراض ) ج (مــا يمُ

  ) .عرض ( ، مادة ٤١٤صـ 
ة ( و ياثَ ِ اثَ (ل مصدر للفع) : د ياثـةً : ، يقال ) دَ ِ ثـاً ، ود ْ ي يثُ دَ مـن لا : مـن الرجـال )والـديُّوث (لان وسـهل ، : داثَ يدِ

نال منهم  ُ   .يغار علي أهله ، ولا يبالي ما ي
  ) .   داث (مادة  ٢٤٠؛ المعجم الوجيز صـ ٤١٦٥/ ٦لسان العرب : انظر 

  . م ١٩٩٧] ق. د [ الإعلام العربي ،القاهرة  زوجات لا عشيقات ، حمدي شفيق ،مركز: لتفصيل ذلك يراجع ) ٤٧٦(
  . ٦١الحجاب للمودودي ، صـ ) ٤٧٧(
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وأمــا الرجــل الــذي تأخــذه بعــض الغــيرة فإنــه يوصــم بــالتخلف والرجعيــة ، ولــيس أدل 
م ، وقـد ١٩٦٩/ ١٢/ ١٦علي ذلك مما أذاعتـه إحـدى وكـالات الأنبـاء العالميـة البريطانيـة في 

حكـم أحـد القضـاة :" ما نصـه " م الزوج لأنه دافع عن شرفه قاض يلو :" ذكرت تحت عنوان 
روبـرت ( تحـت المراقبـة ثـلاث سـنوات ، لأنـه طعـن ) سـنة ٢٥( وعمـره ) دافيد بنيت ( بوضع 
يجــب : " عنــدما اكتشـف أنــه علـي علاقــة بزوجتـه ، ولكــن القاضـي لام الــزوج قـائلاً ) سمـارت 

ــــق الفكــــر ، لم يعجبــــك أن أن تعتــــاد هــــذه الأفكــــار العصــــرية ، إن مشــــكلتك هــــي  أنــــك عتي
م ١٩٦٩زوجتك ضبطت متلبِّسة بالزنا مع واحد من أفضل أصـدقائك ، إنـك تعـيش في عـام 

)"٤٧٨  (  
إذا  !!) عتيـق الفكـر ( فهل يا ترى بأي شئ كان سيحكم القاضـي علـي هـذا الرجـل 

يات ؟٢٠٠٠كان في عام  ّ   !م ، وما فيه من حر
حــد تبــادل الزوجــات برضــا تــام مــن الأزواج ، وقــد بلغــت الدياثــة في بــلاد الغــرب إلي 

فقد أنشئ في أمريكا أحد النوادي لتبادل الزوجـات ، وقـد أعلـن مكتـب النائـب العـام بمناسـبة 
قيام هذا النادي بنشـاطه أن تبـادل الزوجـات لـيس خروجـاً علـي القـانون ، ولا مخالفـاً لمـادة مـن 

  )٤٧٩"(مواد قانون العقوبات في ولاية كاليفورنيا 
  !!!هذا الحد وصلت الدياثة في بلاد الحضارة العالمية  إلي

وللأسف الشديد ، فإنه عندما ركبت المرأة المسـلمة موجـة تحريـر المـرأة ، وخرجـت مـن 
بيتها متبرجة مخالطة الرجال في كل موقع ، وقامت وسائل الإعلام ـ المسخرة لأعداء الإسـلام ـ 

احــــات الـــــتي لا يعارضــــها إلا الرجعيـــــون بــــدورها حيـــــث أظهــــرت تلـــــك المخالفــــات بصـــــورة المب
  !المتخلفون 

                                                        
، منشـأة المعـارف الإسـكندرية  ١١عبد الحميد متولي صــ / عن الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ،د: نقلاً ) ٤٧٨(

  ] . ت . ق . د [ 
، دار الســـلام  ٣٧مصــطفي فـــوزي غــزال صـــ ) ة ضـــمن سلســلة أفــول شمـــس الحضــارة الغربيــ( مــن نافــذة الإباحيــة ) ٤٧٩(

  .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦القاهرة ، ط الأولي 
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بفقـــدان الغـــيرة والحساســـية " عنـــدما حـــدث ذلـــك ، أصـــيب بعـــض الرجـــال المســـلمين 
  .بقيمة الأخلاق وقيم الرجولة 

فقــد كــان الرجــل المســلم أشــد حرصــاً علــي صــيانة نســائه وأعراضــهن وشــرفهن وحفــظ 
ـــ س بخبـــث أو دنـــس ، أو يلحـــق عفـــافهن وطهـــرهن ، مـــن أن يصـــاب بخـــدش أو بطعـــن ، أو يمُ

بـــأذى أو ضـــر ، فقـــد كانــــت غيرتـــه أصـــلاً في تدينــــه ، ودلـــيلاً علـــي عظــــم كرامـــة المـــرأة عنــــده 
ــــا بفعــــل مخططــــات ٠٠٠٠ فأصــــبحنا وقــــد تبلــــدت هــــذه الحساســــية ، وقتلــــت هــــذه الغــــيرة فين

  : وتتجلى تلك الدياثة في مظاهر كثيرة ، منها،)٤٨٠."(الانحلال اليهودي الصليبي 
نا نــري الرجـل ـ المحسـوب علــي الإسـلام تعــداداً ـ يقــدم زوجتـه لزملائــه مــن أصـبح-١

ذِف اسمها  ُ ا بدورهم للمراقصة أو المخادنة ، ولا تستطيع أن ترفض ، وإلا ح الرجال ، فيدعو
تمع " من قائمة    " .سيدات ا
م ، وقــد نشــرت -٢ أصــبحنا نقــرأ في الصــحف عــن رجــال يتكســبون بــأعراض زوجــا

  .فضيحة رجل يقدم زوجاته الثلاثة إلي الرجال ) ٤٨١" (لديمقراطية ا" جريدة 
ــا رجــل " الكــوافير "صــار الرجــل يســمح لابنتــه أو زوجتــه أن تــذهب إلي -٣ ليخلــو 

  .أجنبي ، ويعبث بشعرها ووجهها 
صـار الرجـل يسـمح لابنتـه أو زوجتـه أن تـذهب إلي حمامـات البخـار ، وصــالات  -٤

  .بتدليك جسدها  التخسيس والتجميل ليقوم رجل
صار الرجل يسمح لابنته أو زوجته أن تذهب إلي الطبيب بدون محرم ، وكثـيراً مـا -٥

  .سمعنا عن اعتداءات الأطباء علي المريضات 
أصبح الأب يترك الحبل علي الغارب لابنته ، تغدو وتـروح مـع خطيبهـا بعيـداً عـن -٦

 بـلاد الغــرب ـ التجربــة الجنســية قبــل الرقابـة الأســرية ، وفي كثــير مـن الأحيــان تحــدث ـ كمــا في
  .الزواج ، وتكون العاقبة أن يزهد الخطيب في مخطوبته 

  !!وهل يفكر عاقل في أن يرتبط بامرأة تسلم نفسها له وقتما يريد ؟
                                                        

  . ٥٠الأخوات المسلمات ، صـ ) ٤٨٠(
  . ٩م صـ ١٩٩٨/ ١٠/ ١٠بتاريخ ) ٤٨١(
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صــار الرجــل يشــتري لزوجتــه وابنتـــه الملابــس الفاتنــة المظهــرة  للعــورات ، ولا يبـــالي -٧
  .  بأن يكن كاسيات عاريات 

الأب لا يبـــالي أن يــــري ابنتـــه تصـــاحب الشــــباب بحجـــة الزمالـــة في الجامعــــة  صـــار-٨
  .ومعاهد التعليم ، أو العمل ، أو نوادي الرياضة ، أو علي الشواطئ 

أصبح الأب لا يبالي أن تذهب ابنته في وقت متـأخر إلي بيـت مـدرس خصوصـي -٩
  .، وكثيراً ما سمعنا عن فواحش نجمت عن هذا 

زوجتــــه وأولاده إلي الســــينما يشــــاهدون منــــاظر الفجــــور  صــــار الأب يصــــطحب-١٠
والزنــا تعــرض علــيهم خطــوة خطــوة ، وهــو يتكــدس بجــانبهم كومــة مــن اللحــم البــارد لا يحركـــه 
زه غيرة ولا نخوة ، بل أصبح الرجـل يجلـب إلي بيتـه الأفـلام الـداعرة ، فيراهـا أولاده  شعور ولا 

ا    .ويفتنون 
أصابت ضعاف الإيمان من الرجـال في الأسـرة المسـلمة   هذه بعض مظاهر الدياثة التي

  .كنتيجة من نتائج حركة تحرير المرأة 
  : كيفية مقاومة آثار حركة تحرير المرأة

  .نشر الوعي الديني ، وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا التيار الشديد -١
اجبـــه في هـــذا تقويـــة جبهـــة المعارضـــة والمقاومـــة للمنكـــر ، وذلـــك بقيـــام كـــل فـــرد بو -٢

ال بقدر استطاعته ، علي أن يبدأ بنفسه قبل أن يدعو غيره    .ا
  .سن قانون يحمي الأخلاق والآداب ، ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم -٣
منــع وســـائل الإعــلام مـــن تمجيــد أهـــل التــبرج والســـفور ، وفي نفــس الوقـــت تعمـــل -٤

  .علي الإشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر 
  .اختيار ملابس مناسبة ، وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها -٥
العمـــــل علـــــي الفصـــــل بـــــين الجنســـــين في المؤسســـــات التعليميـــــة ، والمواصـــــلات ، -٦

  .إلخ ٠٠٠٠٠ومكاتب العمل ، والنوادي ، وتخصيص شواطئ للنساء 
  بثالعمل علي شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقي متسع من الوقت لمثل هذا الع-٧
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  المطلب الثاني
  الآثار الأخلاقية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية

بــث إليهــا مــن  ُ عنــدما يضــعف الــوازع الــديني في النفــوس تصــبح صــالحة لاســتقبال مــا ي
وساوس شياطين الإنس والجن ، وتميل إلي اتبـاع الهـوى ، وتستشـرف فعـل المنكـرات ، وخاصـة 

، بــل يحــث عليهــا ، ويمهــد لهــل بشــتى الأســاليب ، إذا كــان المحــيط البشــري العــام لا يســتنكرها 
  .ومختلف الوسائل 

ه ، فكثـير مـن النـاس  وهنا يكون دور الـرادع المـادي الـذي يوقـف كـل إنسـان عنـد حـدّ
  .لا يردعهم إلا العقاب المادي 
أن طبيعة العقوبات الإسلامية وموافقتها لنوعية الجرائم المحددة " وقد أثبتت التجارب 

لغ الأهميــة في حصــول الأثــر النفســي الــرادع عــن ارتكــاب الجريمــة ، وأن الإســلام في لهــا ، لهــا بــا
تقريـره لنوعيـة العقوبـة يحــرص علـي حمايـة الأخــلاق ، بـل يصـدر عـن هــذا الحـرص أساسـاً حــين 
تقريرهـــا ، وهـــذا أســـاس الخـــلاف في النظـــر إلي الجريمـــة وتصـــورها بـــين الإســـلام وبـــين القــــوانين 

  )  ٤٨٢."(الوضعية جمعاء 
ــــت  ولــــذلك فإنــــه بعــــد أن اســــتبدلت القــــوانين الوضــــعية بالشــــريعة الإســــلامية ، وعطلِّ
الحــدود الإســلامية عــن التطبيــق في الــبلاد الإســلامية ، فشــت كثــير مــن الجــرائم الأخلاقيــة الــتي 
تمــع ، دلالــة علــي عجــز القــوانين الوضــعية عــن حمايــة الأخــلاق ،  ا تــدمير الأســرة وا مــن شــأ

تمع    .من الجرائم وتطهير ا
هـــذه الجـــرائم الأخلاقيـــة تضـــافرت لإحـــداثها جميـــع أســـاليب الغـــزو الفكـــري ، إلا أن 
ا في  غياب الحدود الإسلامية الرادعة هو الذي ساعد علي انتشـارها واتسـاع نطاقهـا ، وسـريا

تمع سريان النار في الهشيم    .الأسرة وا
ت علــي أســاليب الغــزو الفكــري وفيمــا يلــي عــرض لأبــرز الجــرائم الأخلاقيــة الــتي ترتبــ

  .عامة ، واستبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية خاصة 
                                                        

  . م١٩٩٥–هـ ١٤١٦، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية والعشرون ٥٥الإسلام والجنس ، فتحي يكن صـ ) ٤٨٢(
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  : انتشار الانحرافات الجنسية: أولاً 
لقد أغلقت الشريعة الإسلامية الباب أمام كل ما من شأنه أن يثير شهوة ، أو يفضـي 

  ".الوقاية خير من العلاج " إلي فاحشة ، عملاً بمبدأ 
الأمر بغض البصر ، والاستئـذان ، والحجـاب للمـرأة ، : تدابير الوقائية مثل فكانت ال

إلخ ، حمايـــة للمســـلم مـــن ٠٠٠٠وكـــان تحـــريم التـــبرج ، والاخـــتلاط ، والخلـــوة بـــالمرأة الأجنبيـــة 
دم أركانه  تمع من الجرائم التي    .السقوط في مهاوي الرذيلة ، ومحافظة علي بنيان ا

ه التدابير ، وحام حول الحمي ، وولج طريـق الحـرام ، نالتـه فمن أضرب صفحاً عن هذ
ا الشريعة الإسلامية لكل من يتجرأ علي محارم االله    .العقوبة الرادعة التي رصد

ـــذه التـــدابير الوقائيـــة ، والعقوبـــات الإســـلامية الرادعـــة عـــاش المســـلمون الأوائـــل في  و
  .مجتمع يسوده الطهر والعفاف 
يـــاب الـــوازع الـــديني ، فقـــد فُتحـــت الأبـــواب ، ومهـــدت الطـــرق أمـــا الآن ، وفي ظـــل غ

ـــارة الشـــهوات في الشـــارع وعـــبر  أمـــام الانحرافـــات الجنســـية ، حيـــث التـــبرج ، والاخـــتلاط ، وإث
  .وسائل الإعلام ، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة الزواج 

الـــتي  وكمـــا غـــاب الـــوازع الـــديني ، غـــاب الـــرادع المـــادي ، حيـــث إن القـــوانين الوضـــعية
ــا غــير الرادعــة ـ علــى انتشــار  حلــت محــل الشــريعة الإســلامية ، ســاعدت وشــجعت ـ بعقوبا

تمع المسلم  دم الأسرة المسلمة ، وتقوض أركان ا   .الانحرافات الجنسية التي 
  وفيما يلي نماذج من الانحرافات الجنسية التي تعددت أشكالها في الآونة الأخيرة 

  
  
  
  
  : جريمة الزنا-١
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ن الشــريعة الإســلامية لم تحــرم الزنــا فحســب ، بــل حرمــت كــلَّ مــا يــؤدي إليــه ، قــال إ 
  ) ٤٨٣(  ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا :سبحانه وتعالي 

وقــد حــددت الشــريعة الإســلامية عقوبــة رادعــة لمــن يتعــدى حــدود االله ، ويثبــت عليــه 
  . اقتراف هذه الجريمة النكراء ثبوتاً لا شبهة فيه

  :وتختلف العقوبة بحسب حال الزاني أو الزانية 
ـرب لمـدة سـنة  غَ ُ فإذا كان بكراً ـ غير محصن ـ فإنه يجلد مائة جلدة ـ باتفـاق الفقهـاء ـ ويـ
ــ علـي اخـتلاف بـين الفقهـاء في تغريـب المـرأة البكـر الحـرة الزانيـة ـ علـي أن يكـون التغريـب إلي 

بـــه الإيحـــاش عـــن أهلـــه ووطنـــه ، ومـــا دون مســـافة مســـافة تقصـــر فيهـــا الصــــلاة ، لأن المقصـــود 
  . القصر في حكم الحضر ، فإن رأي الحاكم تغريبه إلي أكثر من ذلك فعل

  : والدليل علي ذلك 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائـة جلـدة ولا تأخـذكم  :قوله سبحانه 

ليشــهد عــذابهما طائفــة مــن بهمــا رأفــة فــي ديــن االله إن كنــتم تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر و 
  )٤٨٤(   المؤمنين

قضي فيمن زني ولـم يحصـن بنفـي     :أن رسول االله  وعن أبي هريرة 
  )  ٤٨٥(  عام ، وبإقـامة الحد عليه

يأمر فيمن زني ولم يحصـن    سمعت النبي : وعن زيد بن خالد الجهني قال 
  )٤٨٦(  جلد مائة وتغريب عام

صناً ـ  ثيباً ـ فحده الـرجم بالحجـارة حـتى المـوت ـ باتفـاق الفقهـاء ـ وأما إذا كان الزاني محُ
  .وجلده مائة جلدة قبل الرجم ـ علي اختلاف بين الفقهاء في ذلك 

  :والدليل علي ذلك 
                                                        

  . ٣٢/ ية رقم سورة الإسراء ، الآ) ٤٨٣(
  . ٢/سورة النور ، الآية رقم ) ٤٨٤(
  )   ١٩١/ ١٢الفتح)(٦٨٣٣( حديث رقم )البكران يجلدان وينفيان( باب ) الحدود (أخرجه البخاري في كتاب)٤٨٥(
  ). ١٩١/ ١٢الفتح )( ٦٨٣١(حديث رقم)البكران يجلدان وينفيان ( باب)الحدود(أخرجه البخاري في كتاب) ٤٨٦(
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لقـد خشـيت : قال عمـر : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال " ما رواه البخاري 
م في كتــاب االله ، فيضــلوا بــترك فريضــة لا نجــد الــرج: أن يطــول بالنــاس زمــان حــتى يقــول قائــل 

أنزلهــا االله ، ألا وإن الــرجم حــق علــي مــن زني وقــد أحصــن إذا قامــت البينــة أو كــان الحمــل أو 
  ) ٤٨٧."(ورجمنا بعده  كذا حفظت ، ألا وقد رجم رسول االله : الاعتراف ، قال سفيان 

ذوا  خــ  :قــال رســول االله : قــال  ومـا رواه مســلم عــن عبــادة بـن الصــامت 
عني ، خذوا عني ، قد جعل االله لهن سـبيلا ، البكـر بـالبكر جلـد مائـة ونفـي سـنة ، 

  )٤٨٩) (٤٨٨( والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  
رمــاً  ُ وعنــدما كــان الإيمــان مــتغلغلاً في القلــوب ، كــان المســلم إذا زلــت قدمــه فــاقترف ج

تـه ، ويطلـب إقامـة حـد االله دفعه ضمير الإيمان دفعـاً حـتى يـذهب إلي يـد العدالـة فيعـترف بجريم
عليه تطهيراً لنفسه من آثار الإثم وأوزار المعصية، وكانت يد العدالـة لا تتـوانى في تطبيـق حـدود 

  .االله ـ إذا ثبتت الإدانة ـ تطهيراً للمجتمع من تلك الجرائم الأخلاقية التي تزلزل بنيانه 
جِّمت هذه الجرائم في مجتمع طبقت فيه ُ   .الشريعة الإسلامية  وبالفعل تقلَّصت وح

أما بعد أن استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ، فقد عمَّ البلاء وانتشرت 
  .الفاحشة في بلاد المسلمين انتشاراً مريعاً 

وإن النـاظر في العقوبـات الـتي وضـعها القـانون المصـري ـ علـي سـبيل المثـال ـ لمثـل تلـك 
  :احشة الجرائم ، سيتضح له سبب انتشار الف

مــن واقــع أنثــي بغــير " مــن قــانون العقوبــات المصــري علــي أن ) ٢٦٧( تــنص المــادة -
  " .رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته 

أنــه لا يعاقـب إذا كــان الرضــا قائمـاً بــين الطــرفين ، حـتى عقوبــة الحــبس : ومعـني ذلــك 
ــا لا تــؤلم الــزاني إيلامــاً يحملــه علــي هجــر اللــذة الــ تي يتوقعهــا مــن وراء الجريمــة ، ممــا أدي إلي فإ

إشاعة الفساد والفاحشة ، وأكثر الناس الذين يمسكون عن الزنا اليوم لا تصرفهم عنه العقوبة 
                                                        

  ) ١٦٥/ ١٢الفتح ) ( ٦٨٢٩( حديث رقم ) الاعتراف بالزنا ( باب ) الحدود ( في كتاب أحرجه البخاري ) ٤٨٧(
  )  ١٨٨/ ١١بشرح النووي ) ( ١٦٩٠( حديث رقم ) حد الزنا ( باب ) الحدود ( أخرجه مسلم في كتاب ) ٤٨٨(
  .وما بعدها ٥/٤٨وما بعدها ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٣٩٧/ ٢فقه السنة ، :راجع تفصيل حد الزنا في ) ٤٨٩(
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، وإنمــا يمســكهم عنــه الــدين أو الأخــلاق الفاضــلة الــتي لم يعرفهــا أهــل الأرض قاطبــة إلا عـــن 
  .طريق الدين 

خطــــف بالتحايــــل أو الإكــــراه بنفســــه أو كــــل مــــن " علــــي أن ) ٢٩٠( وتــــنص المــــادة 
بواســـطة غـــيره يعاقـــب بالأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة ، ومـــع ذلـــك يحكـــم علـــي فاعـــل هـــذه الجنايـــة 

ا جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها    .بالإعدام إذا اقترنت 
إذا تــزوج الخــاطف بمــن خطفهــا " لتــنص علــي أنــه ) ٢٩١( ثم جــاءت المــادة التاليــة -

 ً   ".لا يحكم عليه بعقوبة ما  زواجاً شرعيا
وغني عن البيان أن هذا فـتح البــاب علـي مصـراعيه أمـام الشـباب لاغتصـاب الفتيـات 

  !!، وما الذي يمنعه إذا كان سيكافأ علي جريمته بالزواج منها ؟
وبالفعـــل انتشــــرت في الآونــــة الأخــــيرة جــــرائم الاغتصــــاب ، وقــــد أكــــد المركــــز القــــومي 

أن " ئية في مصر ، من خـلال إحصـائية رصـدها عـن هـذه الظـاهرة للبحوث الاجتماعية والجنا
حالـة  ٣٥م، وقعـت ١٩٩٠هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات اغتصاب الفتيات ، ففي عـام 

  )٤٩٠."(م ١٩٩٩حالة عام ٧٥م ، وبلغـت ١٩٩٨حالـة عـام  ٤٥اغتصاب ، ارتفعت إلي 
ن كثــيراً مــن هــذه الجــرائم والواقــع أن هــذه الإحصــائية أقــل مــن الواقــع بكثــير ، حيــث إ

غ إلا عن أقل القليل    .يغلب عليها التستر ، ولا يبلّ
ـا ، فالشـاب الـذي  وقد أدي ذلك إلي إصابة الأسر المسلمة بالـذعر والقلـق علـي بنا
ا ، وفي هــذه الحالــة يضــطر الأهــل  يتقــدم لخطبــة فتــاة وترفضــه أو يرفضــه أهلهــا يقــوم باغتصــا

فضــيحة ، والقــانون يؤيــد ذلــك ، ولنــا أن نتخيــل وضــع أســرة قامــت لتزويجهــا إيــاه خوفــاً مــن ال
  !!!علي هذا الأساس 

                                                        
  . ٦م ،صـ ٢٠٠٠/ ٤/  ١٠جريدة الأسبوع، بتاريخ ) ٤٩٠(
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تم إلغاؤهـــــا ، ) ٢٩١( وأمـــــام انتشـــــار هـــــذه الظـــــاهرة ، والثـــــورة الشـــــعبية علـــــي المـــــادة 
والإبقاء علي عقوبة الإعدام وحدها حتى تكون ردعاً لكـل مـن تسـول لـه نفسـه ارتكـاب هـذه 

  )    ٤٩١.(الجريمة الشنعاء 
ن الفرحـــة لم تكتمـــل ، حيـــث إنـــه في غمـــار بحـــث ودراســـة هـــذه الظـــاهرة ، ومـــا ولكـــ

نصر فريـد واصـل ، فتـوى / يترتب عليها من آثار ، أصدر مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور 
ا عذراء    )٤٩٢.(بجواز إجهاض المغتصبة وإعاد

عيه لمزيد مـن الأمر الذي لم تقبله جماهير المسلمين ، لما فيه من فتح الباب علي مصرا
الفســــاد أمــــام المــــنحلات والواقعــــات في وحــــل الرذيلــــة لينخــــرطن في عــــداد المغتصــــبات ، ويــــتم 
إجهاضـهـن ، وإعـــادة غشـــاء البكـــارة دون خـــوف ، وفي هـــذا مـــا فيـــه مـــن غـــش وخـــداع للـــزوج 

  !!!القادم 
  )٤٩٣(  من غشنا فـليس منا٠٠٠:يقول  والرسول 

ل إليـــه العـــالم الغـــربي مـــن عـــدم تـــوخي وأخشـــى أن يتطـــور الأمـــر ، ليصـــل إلي مـــا وصـــ
  الرجل العفة والبكارة في مخطوبته، ما دام لن يعرف هل غشاء البكارة طبيعي أم صناعي ؟ 

أصـــبح الشـــبان في القـــري :" عـــالم الاجتمـــاع الفرنســـي الشـــهير " بـــول بيـــورو " يقـــول 
ُ في توخي العفـة والبكـارة  ◌ ُ في مخطوبتـه ، إذا  والأرياف أيضاً ، يعترفون بأنه ليس لأحدهم حق

أن تكون الفتـاة قـد عاشـرت ٠٠٠٠كان هو نفسه لا يتصف بالعفاف ، وقد عاد من المعتاد 
ــا الماضــية  عــدة مــن الأخــدان قبــل زفافهــا ، ثم لا تجــد في نفســها حرجــاً مــن حكايــة قصــة حيا
ـــا الأدنـــين  لخاطبهـــا عنـــد الـــزواج ، وكـــل هـــذا الفجـــور لا يثـــير ســـخطاً أو كراهيـــة حـــتى في أقار

)".٤٩٤  (  
                                                        

ورغــم هــذا فجــرائم الاغتصاــب تــزداد يومــاً بعـــد يــوم ، لوجــود خلــل في الضــبط والتنفيــذ ، ولقــوة الشــهوات المثــارة ، ) ٤٩١(
  . وضعف الوازع الديني 

  . ٢٩م ، صـ ١٩٩٨/ ١٠/ ١٦الأهرام ، بتاريخ ) ٤٩٢(
بشــرح ) ( ١٠١( حــديث رقــم ) مــن غشــنا فلــيس منــا ( بــاب ) الإيمــان (  هريــرة في كتــاب أخرجــه مســلم عــن أبي) ٤٩٣(

  ) .١٠٨/ ٢النووي 
  . ٨٦، ٨٥الحجاب ، للمودودي ، صـ ) ٤٩٤(
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لا تجـــوز محاكمـــة " مـــن قـــانون العقوبـــات المصـــري علـــي أنـــه ) ٢٧٣( وتـــنص المـــادة -
الزانيــة إلا بنــاء علـــي دعــوى زوجهـــا ، إلا أنــه إذا زني الــزوج في المســـكن المقــيم فيـــه مــع زوجتـــه  

  ".لا تسمع دعواه عليها ) ٢٧٧( كالمبين في المادة 
 منـــزل الزوجيـــة ، وثبـــت عليـــه كـــل زوج زني في" علـــي أن ) ٢٧٧(وقـــد نصـــت المـــادة 

  ".هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر 
للــزاني المحصــن ، بــدلاً مــن الــرجم حــتى المــوت ، بــل " ســتة أشــهر :" انظــر إلي العقوبــة 

  !!!ويتوقف العقاب علي دعوى الزوجة 
حيــث تــنص ) ٢٧٤( في المــادة وأمـا بالنســبة للمــرأة المتزوجــة الــتي تـزني فعقوبتهــا مبينــة 

المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بـالحبس مـدة لا تزيـد علـي سـنتين ، لكـن " علي أن 
ا له كما كانت )٤٩٥(لزوجها أن يقف    ".تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشر

ا عقوبته بينتها المادة  يعاقب أيضاً الـزاني :" حيث تنص علي الآتي ) ٢٧٥( والزاني 
  ."تلك المرأة بنفس العقوبة ب

  !!!وتتوقف علي دعوى الزوج " العقوبة سنتان : "فبدلاً من الرجم 
وقد أدي كل هذا إلي انتشار الخيانـة الزوجيـة ، واخـتلاط الأنسـاب ، ثم تـزداد الأمـور 
سوءاً بظهور ما يمكن أن يسمى بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة ، والتي تأخـذ نفـس عقوبـة الزنـا 

لقــوانين الوضــعية ، مــع التشــديد في العقوبــة إذا اقترنــت بجريمــة التزويــر ، كــأن تــدلي الزوجــة في ا
ـا  ا عذراء لم يسبق لها الزواج ، مـع أ بيانات غير صحيحة في عقد زواجها الثاني ، فتكتب أ

  .في الحقيقة لا تزال في عصمة الزوج الأول
  
  

صــباح " أوردت مجلــة !!!"  زوج واحــد لا يكفــي: زوجــات شــعارهن " وتحــت عنــوان 
تؤكد الإحصائيات الاجتماعية وأرقام محاضـر الشـرطة :" تحقيقاً صحفياً جاء فيه ) ٤٩٦"(الخير 

                                                        
  ". أن يوقف :" _ كذا جاء في نص المادة ، لكن الأصح ـ فيما يتراءي لي ) ٤٩٥(
  . م ١٩٩٩من يوليو ١الخميس ، ) ٢٢٦٩( العدد )٤٩٦(
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ألف زوج ببلاغات في أقسـام الشـرطة  ٢٠أنه في خلال الأربع سنوات الماضية تقدم أكثر من 
م بـــالزواج علـــيهم مـــن آخـــرين بعـــد هـــرو ن مـــن منـــزل ، وســـراي النيابـــة يتهمـــون فيهـــا زوجـــا

ومـا خفـي  " الزوجية ، بخلاف حالات أخرى لجـأ فيهـا الأزواج إلي محـاكم الأحـوال الشخصـية 
  !!كان أعظم 

المـــؤتمر : وعلـــي ســـبيل المثـــال " وبتعـــدد الأزواج طالبـــت المـــرأة في كثـــير مـــن المـــؤتمرات ،
) ا في نــــيروبي في كينيــــ( في بلــــد مســـيحي )  جمعيــــة تضـــامن المــــرأة العربيــــة( الـــذي عقدتــــه 

لـس حـتى للكنيسـة  وبدعم من مجلس الكنائس العالمي ، ومنحة ضخمة منه لم يمنحهـا هـذا ا
  .الأرثوذكسية 

تعــدد : وفي هــذا المــؤتمر كــان ضــمن مــا طالبــت بــه المــؤتمرات أو المتــآمرات علــي الرجــل 
  ) ٤٩٧."(الأزواج بالنسبة للمرأة أسوة بالرجال في تعدد الزوجات 

أن المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في أمـر التعـدد مسـتحيلة " ن ولقد غفل هؤلاء النسوة ع
طبيعــة وخلقــة ، ذلــك لأن المــرأة في طبيعتهــا لا تحمــل إلا في وقــت واحــد مــرة واحــدة في الســنة  
كلها ، أما الرجل فغير ذلك ، فمن الممكن أن يكـون لـه أولاد متعـددون مـن نسـاء متعـددات 

مولـود واحـد مـن رجـل واحـد ، فتعـدد الأزواج بالنسـبة  ، ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يكون لهـا
للمرأة يضيع نسبة ولدها إلي شخص معين ، وليس الأمـر كـذلك بالنسـبة إلي الرجـل في تعـدد 

  .زوجاته 
وشــئ آخــر وهــو أن للرجــل رئاســة الأســرة في جميــع شــرائع العــالم ، فــإذا أبحنــا للزوجــة 

بالتنــاوب ؟ أم للأكـبر ســناً ؟ ثم إن الزوجــة تعـدد الأزواج فلمــن تكـون رئاســة الأســرة ؟ أتكـون 
م أم تخـــص واحـــداً دون الآخـــرين  لمـــن تطيـــع ؟ لهـــم جميعـــاً ، وهـــذا غـــير ممكـــن لتفـــاوت رغبـــا

  )٤٩٨!"(؟

                                                        
  . هـ ١٤١٠صفر ٢٩بتاريخ ) ٢٤٣(لمسلمون ،العدد جريدة ا) ٤٩٧(
، مكتبـــة جمهوريـــة مصـــر ٤٧شـــعبان محمـــد إسماعيـــل ،صــــ / محمـــد ســـالم محيســـن ، د/ نظـــام الأســـرة في الإســـلام ،د) ٤٩٨(

  ] . ت . ق . د [ العربية ، القاهرة ، 
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وهـو أن يقـيم العشـيق مـع " التعـايش الثلاثـي في بـلاد الغـرب " وهذا يـذكرني بموضـوع 
  )٤٩٩."(ع علي أتم وفاق عشيقته وزوجها في منزل واحد ، ويعيش الثلاثة في هذا الوض

وللأسف الشديد ، فقد لجأ كثير من المسلمين إلي تغليـف الانحـراف الجنسـي بغـلاف 
زائـــف يأخـــذ الاســـم الشـــرعي دون المســـمي ، ليفلتـــوا مـــن العقوبـــة القانونيـــة رغـــم بســــاطتها ، 
مــا قــد تزوجــا ، ويشــهد علــي هــذه الورقــة  فأصــبح الشــاب والفتــاة يوقعــان علــي ورقــة تفيــد بأ

الـذي سـري في " الـزواج العـرفي " ان مـن الأصـدقاء ، وهـو مـا يطلقـون عليـه ـ جهـلاً وزوراً ـ اثنـ
الجامعــات ســريان النــار في الهشــيم ، ويعــيش الشــاب والفتــاة حيــاة الــزوجين دون علــم الأهــل ، 
ـذه الورقـة ، ويبـارك هـذا الــزواج  فـإذا مـا كُشـف المسـتور ، كانـت حمايـة القــانون الـذي يعـترف 

  !!!  
وفي أغلب الحالات يقوم الشاب بتمزيق تلك الورقة بعد أن يستوفي غرضه الـدنئ مـن 
الفتــاة المغفلــة ، ويتركهــا تواجــه وأهلهــا الفضــيحة والعــار ، فضــلاً عــن ضــياع نســب ولــدها إذا 

  )٥٠٠!!!(حملت من هذا الزواج المزور 
    
  
  

  
  : اللواط والشذوذ الجنسي-٢
لوسـائل المفضـية إليـه ، حـرم كـذلك هـذا الشـذوذ وحـرم ا" الزنـا " كما حرم الإسـلام " 

عرف ب ُ   " .اللواط " أو " عمل قوم لوط " الجنسي الذي ي

                                                        
دار الكتــب الإســلامية ،   ، ١٢٢، ١٢١محمــد الغــزالي صـــ / الإســلام والطاقــات المعطلــة ، فضــيلة الشـيخ : انظـر ) ٤٩٩(

  .  م ١٩٨٣–هـ ١٤٠٤القاهرة ،ط الرابعة 
الــزواج العــرفي بــين طلبــة وطالبــات الجامعــة ، محمــود بــن غريــب الشــربيني ، مكتبــة الرشــيد ، : لتفصــيل ذلــك يراجــع ) ٥٠٠(

  .م ١٩٨٩ –هـ ١٤١٩الشرقية ،ط الأولي 
  .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨رة ،ط الأولي الزواج العرفي ، فاطمة مصطفي ، دار الحرية ، القاه: وكذلك 
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فهذا العمل الخبيث انتكاس في الفطرة ، وانغمـاس في حمـأة القـذارة ، وإفسـاد للرجولـة 
  .، وجناية علي حق الأنوثة 

م ،  ويجعلهـم عبيـداً لهـا ، وانتشار هذه الخطيئة القذرة في جماعـة ، يفسد علـيهم حيـا
لق وعرف وذوق ، وحسبنا في هذا ما ذكره القرآن الكريم عن قوم لـوط الـذين  وينسيهم كل خُ
ابتكـروا هـذه الفاحشـة القـذرة ، وكـانوا يـدعون نسـاءهم الطيبـات الحـلال ، ليـأتوا تلـك الشـهوة 

  .الخبيثة الحرام 
) ١٦٥(ين أتـــأتون الـــذكران مـــن العـــالم  :ولهـــذا قـــال لهـــم نبـــيهم لـــوط 

  )٥٠١(  وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
بالعدوان والجهل والإسراف والفساد والإجرام  ودمغهم القرآن علي لسان لوط 

  )٥٠٢."(في عدد من الآيات 
قـال ) فاحشـة ( ومما يظهر فظاعـة اللـواط وعظـيم فحشـه أن االله ـ تعـالى ـ سمـى الزنـا " 

( وسمــــي اللــــواط )٥٠٣(  وا الزنــــا إنــــه كــــان فاحشــــة وســــاء ســــبيلاولا تقربــــ :تعـــالى 
ولوطــاً إذ قـال لقومــه أتـأتون الفاحشــة مـا ســبقكم بهـا مــن  :قـال تعـالى ) الفاحشـة 

  )٥٠٤(   أحد من العالمين
بـدون الألـف والـلام نكـرة ، ويعـني ) فاحشـة ( والفرق بين التسميتين عظيم ، فكلمة 

لكــن عنــد دخــول الألــف والــلام عليهــا تصــير معرفــة ،  ذلــك أن الزنــا فاحشــة مــن الفــواحش ،
جامعاً لمعاني اسم الفاحشـة ، ومعـبراً عنهـا بكـل مـا فيهـا مـن ) الفاحشة ( ويكون حينئذ لفظ 

  )٥٠٥."(معني قبيح 
                                                        

  . ١٦٦، ١٦٥/سورة الشعراء ، الآيتان رقم ) ٥٠١(
  . ١٦٥يوسف القرضاوي، صـ / الحلال والحرام في الإسلام ،د) ٥٠٢(
  .. ٣٢/ سورة الإسراء ، الآية رقم ) ٥٠٣(
  . ٨٠/سورة الأعراف ، الآية رقم ) ٥٠٤(
 –هــــ ١٤١٧]ق . د [ ، دار طيبـــة ، الريـــاض ،  ٥٧ ولا تقربـــوا الفـــواحش ، جمـــال بـــن عبـــد الـــرحمن إسماعيـــل صــــ) ٥٠٥(

  .  م  ١٩٩٧
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  ولمــا كانــت هــذه الفعلــة مــن أعظــم المعاصــي والكبــائر الــتي توجــب غضــب الــرب 
ا مـن أفظـع العقوبـات وأشـنعها ، فقـد حكـي االله ـ سـبحانه وتعـالي ـ كيـف  كان عقاب أصحا

فلما جاء أمرنا جعلنـا عاليهـا سـافلها وأمطرنـا  :عاقبهم بعد أن عتوا واستكبروا فقال 
مسومة عند ربك وما هي من الظـالمين ) ٨٢(عليهم حجارة من سجيل منضود 

  )٥٠٦( ببعيد  
حـــذر  ولم تكــن هـــذه الفاحشـــة معروفــة لـــدي العـــرب في جـــاهليتهم ، ورغــم هـــذا فقـــد

ـا حيـث قـال  الرسول  من هذه الفاحشة ، وكأنه ألهُم وقوعها في الأمـة ، وابـتلاء الـبعض 
: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط  )٥٠٧(  

وبالفعـــل ظهـــرت حـــالات كثـــيرة مـــن الشـــذوذ الجنســـي في أوســـاط المســـلمين بعـــد أن 
تمع الغربي الذي انحـدر إلي درك  سـحيق مـن الانحـراف والشـذوذ تسربت العدوى إليهم من ا

  )٥٠٨."(، بل أصبحت هناك جمعيــات رسمية تحمي الشـاذين ، وتنظـم عملهم القبيح 
أيحدان حـد الزنـا : وقد اختلف فقهاء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحشة " 

 ً قـتلان ؟ أبـا لسـيف ؟ أم بالنـار ؟ أم إلقـاء ُ مــن  ؟ أم يقتـل الفاعـل والمفعـول بـه ؟ وبـأي وســيلة ي
  فوق جدار ؟ 

وهــذا التشــديد الــذي قــد يبــدو قاســياً إنمــا هــو تطهــير للمجتمــع الإســلامي مــن هــذه 
  )   ٥٠٩."(الجرائم الفاسدة الضارة التي لا يتولد عنها إلا الهلاك والإهلاك 

ولأن الحدود الإسلامية معطلة عن التطبيق ، فقد استشـرت هـذه الفاحشـة ، وممـا زاد 
  !!!الات زواج رجل برجل بعقد بينهما الطين بلة أن ظهرت بعض ح

                                                        
  . ٨٣، ٨٢/ سورة هود ،الآيتان رقم ) ٥٠٦(
، وقـال )٤٨/ ٤) (١٤٥٧( حـديث رقـم ) مـا جـاء في حـد اللـوطي ( بـاب ) الحـدود( أخرجه الترمـذي في كتـاب ) ٥٠٧(
  . حديث حسن غريب :
مصـــطفى فـــوزي غـــزال ، دار ) س الحضـــارة الغربيـــة ضـــمن سلســـلة أفـــول شمـــ(مـــن نافـــذة الشـــذوذ الجنســـي : راجـــع ) ٥٠٨(

  . م  ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦السلام ، القاهرة ، ط الأولي 
  . ١٦٦الحلال والحرام في الإسلام، صـ ) ٥٠٩(
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أقــرت كافـــة " وهــذا يعتــبر إنجــازاً وتحقيقــاً لمـــا دبــرت لــه وثيقــة مـــؤتمر الســكان ، حيــث 
أنمــاط الأســرة بمفهومهــا الغــربي الحــديث دون التــزام بــالنواحي الشــرعية والقانونيــة والأخلاقيــة ، 

  ".مثل زواج الجنس الواحد 
صـــيل آخـــر حالــــة زواج بـــين رجلـــين ، والــــتي تفا)٥١٠(وقـــد نشـــرت جريـــدة الجمهوريــــة 

  .أثارت ضجة في الشارع المصري 
وأنـه لا يفـرق !!!! أن قانون العقوبـات لا يـدين الـزواج بـين الرجـال : وكانت المفاجأة 

بــين الــذكر والأنثــى في مثــل هــذه الحــالات ، في حالــة تــوافر الرضــا بــين الطــرفين ، وذلــك طبقــاً 
كـل مـن هتـك عـرض صـبي أو " لعقوبـات ، وتـنص علـي أن مـن قـانون ا) ٢٦٩( لـنص المـادة 

ديد يعاقب بالحبس    " صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو 
ذه العقوبة غير الرادعة بدأ الشذوذ الجنسي ينتشـر في مجتمـع المسـلمين ، وانتشـرت  و

  ) ٥١١.(معه آثاره المدمرة 
  
  

  
  
  

  :والمخدرات  انتشار المسكرات: ثانياً 
لقـد : بقليل من التأمل فيما تنشره الصحف المصرية يسـتطيع الإنسـان أن يقـرر قـائلاً 

نجـح أعـداء الإســلام في تـرويج المسـكرات والمخــدرات داخـل الـبلاد الإســلامية ، ويتأكـد ذلــك 
  :من خلال الظواهر التالية 

  :انتشار الخمور 

                                                        
  . م ٢٠٠٠/ ٤/ ١٨بتاريخ ) ٥١٠(
  . وما بعدها ٤١٨/ ٢فقه السنة ،: للوقوف علي أضرار الشذوذ الجنسي يراجع ) ٥١١(
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في نفــوس العــرب ، ورثوهــا كــابراً  عنــدما جــاء الإســلام كــان شــرب الخمــر عــادة متأصــلة
عــن كــابر ، فاســتطاع الإســلام بمنهجــه الحكــيم أن يستأصــل تلــك العــادة مــن نفــوس أتباعــه ، 

م إلي    .انتهينا انتهينا : فتكون الإجابة }؟  فهل أنتم منتهون{ ليصل 
حاولت أمريكا أن تحـرم الخــمر ، واسـتعملت جميـع الوسـائل المدنيـة الحاضـرة ،  " بينما 

لات والجرائـــد والمحاضـــرات والصـــور والســـينما ؛ لبيـــان مضـــارها ، وأنفقـــت مـــا يزيـــد علـــي كـــ ا
ســتين مليــون دولار ضــدها ، وطبعــت حــوالي عشــرة بلايــين صــفحة ، وتحملــت لتنفيــذ القــانون 

مليون جنيهاً ، وأعدمت ثلاثمائة نفس ، وسجنت ما يزيد علـي نصـف مليـون ) ٢٥٠(حوالي 
بحـــوالي أربعمائـــة مليـــون وأربعـــة بلايـــين جنيـــه ، ومـــع هـــذا لم يـــزد ، وصـــادرت مـــن الممتلكـــات 

  )  ٥١٢."(م١٩٣٣الشعب الأمريكي إلا معاقرة للخمر ، مما اضطر الحكومة إلي إباحته سنة 
اية السبعينيات ما يلي " ولذلك   :أظهرت الإحصائيات الرسمية في 

  .مليون نسمة ) ٩٧إلي ٩٦(يتراوح عدد مدمني الخمر ما بين -
مـن جملـة ) ٢،٤( مليون نسمة ، بنسـبة)١،٩( د العاملين في صناعة الخمورعد-

  .العمال في أمريكا 
شـــخص كـــان ســـببها ) ٥٥٥٠٠( نصــف عـــدد حـــوادث الســـيارات الـــتي مــات فيهـــا-

  .الخمر 
  .مليار دولار سنوياً )٤٣(تبلغ خسائر الاقتصاد الأمريكي بسبب الخمر -
ر بشــــتى الطــــرق والوســــائل الاجتماعيــــة مركــــزاً لمكافحــــة إدمــــان الخمــــ)٧٥٠٠( أقــــيم-

  )٥١٣."(مليون دولار )١٩٤( والطبية والنفسية ، بلغت تكاليفها
اية السبعينيات فكيف يكون الوضع الآن ؟: أقول    إذا كان هذا في 

  .إنه ما من شك في أن هذه الأرقام قد تضاعفت عدة مرات 

                                                        
  . بتصرف  ٦٦٣/ ٢،في ظلال القرآن : انظر ) ٥١٢(
 -١٩،مصـــطفي فـــوزي غـــزال ،صــــ ) ضـــمن سلســـلة أفـــول شمـــس الحضـــارة الغربيـــة ( مـــن نافـــذة الخمـــور : يراجـــع ) ٥١٣(

  . م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦دار السلام ، القاهرة ، ط الأولي ٣٢
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ي ـ هـو السـبب الأول وراء ولا شـك أن موقـف النصـرانية المحرفـة مـن الخمـر ـ فيمـا أر " 
تمعـــات الغربيــــة ، وذلـــك واضــــح في عقيـــدة مــــا  انتشـــار شـــرب الخمــــور والإدمـــان عليهــــا في ا

حيث يضع رجال الفكر الكنسي الخمـر علـي قليـل مـن الخبـز ، }  بالعشاء الرباني{ يسمي 
  )٥١٤."(ويدعون استحالة الخبز إلي جسد المسيح ، والخمر إلي دمه 

لإسـلام تـرويج الخمـر بـين المسـلمين ، حـتى أصـبح شـيئاً عاديـاً لا وقد استطاع أعـداء ا
يستنكره كثير من المسلمين ، وأصبح متطلباً هاماً لأفراح وحفلات المتفـرنجين ممـن ينتسـبون إلي 
الإسـلام بأسمـائهم ، بـل في بعـض بيــوت المسـلمين مكـان يخصـص لتنــاول الخمـر مـن بـاب كــرم 

  !!!الضيافة 
لإعــلام يلاحــظ أنــه لا يخلــو فــيلم أو مسلســل ـ تقريبــاً ـ مــن ومــن ينظــر إلي وســائل ا

نسي الإنسان همومه  ُ ا شراب روحي ي   .معاقرة الخمور ، وتمجيدها بأ
ومـــا كـــان للخمـــر أن تـــروج بـــين المســـلمين ، والعقيـــدة قويـــة ، وحـــد االله يقـــام ، لكـــن 

  .تشارها أدي إلي رواجها وان)٥١٥(ضعف العقيدة ، وعدم تطبيق الحد علي شارب الخمر 
فضلاً عن أن القـوانين الوضـعية لا تعاقـب علـي شـرب الخمـر أو علـي السـكر لذاتـه ، 

حين يخرج وهو في حالة السكر الشديد إلي الشـارع لاحتمـال تعـرض ) المثمول ( وإنما تعاقب 
  !!!الناس لإيذائه 

                                                        
م ،القـاهرة، ط ، دار  السـلا٤٠٨النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي ، ياسر أبـو شـبانة صــ ) ٥١٤(

  . م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨الأولي 
ضـرب في الخمــر   أن النـبي  :" حـد شـرب الخمـر أربعـون جلــدة لمـا روي عـن أنـس بـن مالــك ـ رضـي االله عنـه ـ) ٥١٥(

) مـا جـاء في ضـرب شـارب الخمـر ( بـاب ) الحـدود ( رواه البخـاري في كتـاب " بالجريـد والنعـال ، وجلـد أبـو بكـر أربعـين 
حـده ثمــانون جلـدة ، لمــا رواه البخـاري ومسـلم عــن أنـس بـن مالــك ـ :وقيـل ) ٧٤/ ١٢الفــتح (  )٦٧٧٣( حـديث رقـم 

وفعلـه : أن النبي ـ صلي االله عليه وسلم ـ أتي برجل قد شرب الخمر فجلـده بجريـدتين نحـو أربعـين ، قـال :" رضي االله عنه ـ 
راجـع "الحـدود ثمـانون ، فـأمر بـه عمـر =أخـف :عبد الرحمن بن عـوف : أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال 

؛ ) ٧٥/ ١٢) ( مـــا جـــاء في ضـــرب شـــارب الخمـــر  ٠بـــاب ) كتـــاب الحـــدود ( فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري : 
  ) .  ٢١٥/ ١١) ( ١٧٠٦( حديث رقم ) حد الخمر ( باب ) كتاب الحدود ( صحيح مسلم بشرح النووي 
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أن :" وممـــا يـــدل علـــي عـــدم معاقبـــة القـــوانين الوضـــعية علـــي تصـــنيع الخمـــور وترويجهـــا 
لشعب المصري يمتلك شركتين كبيرتين من شركات القطاع العام ، يقوم العاملون فيهـا بتصـنيع ا

الخمـــــور مـــــن الشـــــعير والعنـــــب ، وهمـــــا شـــــركة الأهـــــرام للمشـــــروبات بـــــالجيزة ، وشـــــركة الكـــــروم 
بالإسـكندرية ، ويــتم توزيــع إنتــاج هــاتين الشــركتين علــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة لبيعهــا وتقــديمها 

وغــير المســـلمين في الفنــادق ، والمحـــال العامــة ، وبعـــض المطــاعم ، والكازينوهـــات ، للمســلمين 
ـــا إلي بعـــض الـــدول الأجنبيـــة ، مـــع الاعتـــزاز بمـــا   والأكشــاك ، كمـــا يـــتم تصـــدير بعـــض منتجا

  )٥١٦."( Made in Egypt) صنع في مصر ( كتب عليها 
ــا  أم الخبائــث ، ولــيس وقــد اجتهــد أعــداء الإســلام في تــرويج الخمــر بــين المســلمين لأ
  .هناك من شك في أن شارب الخمر تصدر منه جميع البذاءات الأخلاقية 

ليكــونن   :حيــث قــال  وبانتشــار الخمــر بــين المســلمين تحققــت نبــوءة الرســول 
ــرَ والحــرير ، والخمـر والمعازف     ) ٥١٧(الحديث ٠٠٠٠من أمتي أقوام يستحلون الحِ

إن مـن أشـراط   : يقـول  ول االله سمعـت رسـ: قـال  وعن أنس بن مالـك 
الساعة أن يرفع العلـم ، ويكثـر الجهـل ، ويكثـر الزنـا ، ويكثـر شـرب الخمـر ، ويقــل  

مُ الواحد ْ   )٥١٨(  الرجال ، ويكثر النســاء حتى يكون لخمسين امرأة القَي
  : انتشار المخدرات-٢

 ً تمـــع الـــذي يـــبح الخمـــر ويســـمح بتـــداولها لا بـــد وأنـــه سيســـير حتمـــا إلي طريـــق  إن ا
ــــا ، ولــــذلك فإنــــه رغــــم التوجــــه العــــالمي ضــــد المخــــدرات ومروجيهــــا ، ورغــــم  المخــــدرات وإدما
الكميــــات المهولــــة الــــتي تضــــبط في نقــــاط التفتــــيش المختلفــــة ، أو عــــن طريــــق رجــــال مكافحــــة 

                                                        
  .  هـ ١٤١٤مجلة التوحيد عدد ،ربيع الآخر فايز حسان ، / الخمر أم الكبائر ، د) ٥١٦(
( حــديث رقــم ) مــا جــاء فــيمن يســتحل الخمــر ويبســميه بغــير اسمــه (بــاب ) الأشــرية ( أخرجــه البخــاري في كتــاب ) ٥١٧(

  ) . ٦٣/  ١٠الفتح ) ( ٥٥٩٠
/ ٩ح الفــت) ( ٥٢٣١( حــديث رقــم ) يقــل الرجــال ويكثــر النســاء  (بــاب ) النكــاح  ( أخرجــه البخــاري في كتــاب) ٥١٨(

٤١٢.  (  
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كشـــــف تقريـــــر لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة أن عـــــدد مـــــدمني "المخـــــدرات داخـــــل الـــــدول ، فقـــــد 
  )  ٥١٩."(مليون شخص ) ١٩٠( اوز المخدرات في العالم تج

ـا ـ في بحـور المخـدرات ، خاصـة  تمعـات الغربيـة ، فقـد غرقـت ـ بكـل فئا أمـا عـن ا
بعـــد أن ســـاد الاعتقــــاد بـــأن إباحـــة المخــــدرات وتســـهيل الحصـــول عليهــــا هـــو الطريـــق الأيســــر 

  )٥٢٠.(لمكافحتها والقضاء عليها 
لامي ،فبالإضـافة إلي أن دول الكفـر وأما بالنسبة لانتشار المخدرات في العـالم الإسـ" 

ــــدول  مــــن أعــــداء الإســــلام يعملــــون في الخفــــاء علــــي انتشــــارها بــــين المســــلمين ، فــــإن بعــــض ال
إيــران ،وباكســتان ، وأفغانســتان ، وتركيــا ، : الإســلامية تُصــدر هــذه الســموم وتنتجهــا ، مثــل 

طـــاً في مشـــكلة ولا شــك أن هـــذه الـــدول الإســـلامية المنتجـــة للمخــدرات هـــي أكثـــر الـــدول تور 
  .المخدرات وأزمتها 

ـاك ، إلا أن كميــات هائلــة مـن المخــدرات تــدخل  ورغـم أن مصــر تنـتج هــذا الســم الفتّ
كيلـو جرامـاً مـن الحشـيش ، و ) ٢٤١٩٧( م ، تم ضـبط ١٩٧٧إليها من الخارج ، ففـي عـام 

خــدرة كيلـو جرامـاً مـن العقـاقير والأقـراص الم) ٣٢٠٣( كيلـو جرامـاً مـن الأفيـون ، و) ٩٨٠( 
ــا لا تتجــاوز ُســعد ويــثلج الصــدر ، إلا أ  ٢٠(، ورغــم أن ضــبط هــذه الكميــات الكبــيرة ي

  .من الكميات التي تدخل البلاد فعلاً وتُستهلك فيها )
وممـــا يـــدل علـــي ذلـــك مـــا أكدتـــه بعـــض الدراســـات مـــن أن ثلـــث طـــلاب الجامعـــات 

ــا يجربــون  المصــرية مــن المــدمنين ، وأخطــر مــن هــذا أن الأطفــال في ســن الرابعــة عشــرة ومــا دو
ممــــا يشــــير إلي مــــدي ] ٩-١[ ويســــتمر مــــنهم في تعاطيهــــا نســــبة ] ٣-١[ المخــــدرات بنســــبة 

  .الخطورة والورطة التي تعانيها تلك البلاد المسلمة 

                                                        
  . هـ ١٤١٩رجب )٣٩٥(الوعي الإسلامي ، العدد ) ٥١٩(
،مصــطفي فــوزي ) أفــول شمــس الحضــارة الغربيــة : ضــمن سلســلة ( مــن نافــذة المخــدرات ،: لتفصــيل ذلــك يراجــع ) ٥٢٠(

  . م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨غزال ، دار السلام ، القاهرة ،ط الثانية ، 



                                                                                  ٢٤٧

ــذه الصـورة المفزعـة في مصـر ـ خاصـة في الفــترة  ولعـل مـن أسـباب انتشـار المخـدرات 
ان الصـهيوني ، ومحاولــة تطبيــع العلاقـات بينهمــا ، ممــا الأخـيرة ـ هـي سياســة الانفتــاح مـع الكيــ

  .يسهل علي مروجي المخدرات من اليهود إدخال كميات أكبر إلي مصر 
ـبض خـلال  ومن المعروف أن اليهود يقفون في العادة خلف كل رذيلـة ومنكـر ، فقـد قُ

لمـروجين يـدل م علي ثلاثة وثمانين مروجـاً إسـرائيلياً للمخـدرات ، وهـذا العـدد مـن ا١٩٨٦عام 
ا في العالم    )     ٥٢١."(علي مدي تـورط اليهـود في برنـامج نشر المخـدرات وتجار

وهذه الإحصاءات الخطيرة الـتي تشـير إلي حجـم المشـكلة في مصـر تعـد مؤشـراً ومنبهـاً 
  .إلي حجم المشكلة التي يعاني منها العالم الإسلامي بأسره 

ــذا الشــكل المريــع ، فمــا  ومهمــا تكــن أســباب تعــاطي المخــدرات ، واز  ــا  دهــار تجار
  .كان لذلك أن يحدث لو كانت العقوبات رادعة 

إن القوانين الوضعية تعاقب علي تجارة المخدرات بعقوبات قـد تصـل : قد يقول قائل 
  .إلي الإعدام 

  :هذا حق ، ولكن 
ـرمين الإفـلات مـن العقوبـة مـن  خلالهـا القانون ملئ بالثغرات التي يستطيع كثير من ا

ـــاة ، والمماطلـــة في تطبيـــق العقوبـــات ، فضـــلاً عـــن التنـــاقض بـــين القـــانون  ، بالإضـــافة إلي المحاب
  .الذي يحارب المخدرات ، وبين وسائل الإعلام التي تساعد علي انتشارها 

كــل ذلــك جعــل قــانون العقوبــات ضــعيف الأثــر في الحــد مــن تعــاطي المخــدرات ، أو 
  .تشارها ، وانتشار جميع الجرائم الأخلاقية التي تترتب عليها التجارة فيها ، مما أدي إلي ان

  :وبعـــــد 
ــــتي أدت إلي فســــاد  ــــبر مــــن أهــــم الأســــباب ال فــــإن إدمــــان المســــكرات والمخــــدرات يعت
الأخــلاق داخــل الأســرة المســلمة ، حيــث إنــه يفقــد الحيــاء الــذي هــو ســياج الأخــلاق وأســاس 

ـــه ، كمـــا أن ـــاء ل المتعـــاطي لا يقـــدر المســـئولية ، ويهمـــل واجباتـــه  التـــدين ، ولا ديـــن لمـــن لا حي

                                                        
  . ٥٢٩الولد في مرحلة الطفولة ،صـ مسؤولية الأب المسلم في تربية : نقلاً عن ) ٥٢١(



                                                                                  ٢٤٨

الأساســية ، وبــذا يقــدم النمــوذج الســئ لأولاده ، حيــث يســود التــوتر والخــلاف والشــقاق بــين 
أفــراد الأســرة نتيجــة لحــدوث الخلافــات بينــه وبــين زوجتــه الــتي قــد تــؤدي إلي الطــلاق ، أو بينــه 

جيرانه التي قد تؤدي إلى عزله ونبذه تماماً  وبين أولاده التي قد تؤدي إلي تشردهم ، وبينه وبين
.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث
  الآثار الأخلاقية للآداب والفنون

لقد اسـتغل أعـداء الإسـلام مـن يهـود ونصـارى وغـيرهم وسـائل الإعـلام المختلفـة لنشـر 
ـــة  ـــداعر ، علـــي أوســـع نطـــاق في بـــلاد المســـلمين ، في محاول الأدب القـــذر ، والفـــن الـــرخيص ال
ـــذه الملهيــات عــن التفكـــير في النهــوض مـــن الكبــوة الـــتي  لإفســاد أخلاقهــم ، وشـــغل عقــولهم 

م    .لحقت 
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ولكـي نبعـد الجمـاهير عـن :" ومما يؤيـد ذلـك قـول اليهـود في البروتوكـول الثالـث عشـر 
أن تكشـف بأنفســها أي خــط عمـل جديــد ســنلهيها أيضـاً بــأنواع شــتي مـن الملاهــي والألعــاب 

امع العامة ، وهلم جراومزجيات الفراغ    )  ٥٢٢."(وا
وقـد نشـرنا في كـل الـدول الكـبرى ذوات الزعامـة :" وقـولهم في البروتوكـول الرابـع عشـر 

أدبــاً مريضــاً قــذراً يغثــى النفــوس ، وسنســتمر فــترة قصــيرة بعــد الاعــتراف بحكمنــا علــي تشــجيع 
  )٥٢٣."(سيطرة مثل هذا الأدب 

الملهيات علي قلـوب جمـاهير غفـيرة مـن وللأسف الشديد  ، استولت هذه المفسدات 
المسـلمين ، بعـد أن غُلفـت بشعـــارات الآداب والفنـون ، وبعـد أن أحـرز المنتسـبون إليهـا ـ مــن 
ــون ـ قصـب الســبق في ميـدان الشــهرة ، وسمــاء  الممثلـين والمغنــين والراقصـين وشــعراء الفسـق وا

  .النجومية 
تمع وهذا التأثر القلبي انعكس أخلاقاً فاسدة ضا   .رة بالفرد والأسرة وا

وأركــز الحــديث هنــا عــن فــرع مــن أكثــر فــروع الفــن تغلغــلاً في حيــاة الأســرة المســلمة ، 
  .وأخطرها تأثيراً عليها من الناحية الأخلاقية 

ز الأعداء علي نشرها وتكثيفها خاصـة عـن طريـق }  الغناء والموسيقى{ إنه فرع  ركّ
ــــا أكثــــر وســــائل الإعــــلا ــــا ، ورخــــص جهــــاز الإذاعــــة ؛ لأ م انتشــــاراً لســــهولة التقــــاط موجا
  .الاستقبال ، وطول وقت البث اليومي 

وفضلاً عن الكم الهائل من الأغاني والموسيقي الغربيـة الصـاخبة المشـجعة علـي الميوعـة 
والتحلل الأخلاقي ، والتي تبث عبر الإذاعات الأجنبية إلي بلاد الإسلام ، فـإن الإذاعـات في 

." مية تتعاضــد مـع هــذه الإذاعــات الأجنبيـة وتبــث كثــيراً مـن الأغــاني والموســيقي الـدول الإســلا
ففــي دراســة حــول تحليــل المضــمون للــبرامج في البرنــامج العــام ، وبرنــامج صــوت العــرب بمصــر 

م ، أســفرت النتــائج أن أهــم نــوع مــن الــبرامج الــتي تــروج لهــا الإذاعــة هــي ١٩٧٨خــلال عــام 

                                                        
  . ٢٢٧البروتوكولات ، صـ ) ٥٢٢(
  . ٢٣١السابق ، صـ ) ٥٢٣(



                                                                                  ٢٥٠

من برامجه الثقافيـة للموسـيقي ، في حـين ) ١٦، ٥١( العامالموسيقي ، فيخصص البرنامج 
  ).١٤، ٣( تخصص لها إذاعة صوت العرب

ونظـــراً لهـــذا الإغـــراء مـــن الإذاعـــة في مصـــر فقـــد دلـــت نتـــائج بحـــث قامـــت بـــه جامعـــة 
مـــن أفـــراد عينـــة هـــذا ) ٥٦( أن: م ، حـــول الاســـتماع للإذاعـــة ١٩٨٠الإســـكندرية عـــام 

  .المصري تستمع إلي الإذاعة بصفة مستمرة البحث المختارة من الشباب 
م بحثـاً  ١٩٧٥وحول الإذاعة كما يراهـا الشـباب أجـرى اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون عـام 

مـــن العينـــة تفضـــل الاســـتماع لإذاعـــة أم كلثـــوم ، أمـــا إذاعـــة ) ٥٤، ٣( كانـــت نتائجـــه أن
  )     ٥٢٤)."( ١٤، ٧( القرآن الكريم فكان نصيبها

عمــت المعــازف بأصــنافها ، والغنــاء بأنواعــه أرجــاء الــدنيا ، "  وكانــت نتيجــة ذلــك أن
فلا يكـاد يخلـو مكـان يرتـاده النـاس إلا وتسـمع فيـه الموسـيقي وأصـوات المغنـين والمغنيـات ،وقـد 
عمت هذه البلوى بلاد المسلمين حـتى أصـبح الغنـاء المصـحوب بـآلات اللهـو والمعـازف فنـاً لـه 

ــدُّ إمامــاً في هــذا معاهــده ، وأنديتــه ، وكتابــه وأســاتذ َ ع ُ ته ، بــل وأصــبح مــن أبنــاء المســلمين مــن يـ
ال ، وغدا هذا الغناء أمراً مباحاً لدي عامة الناس ، فلا يري في تعاطيه بأس أو حرمة    .ا

وأصــبح تعلــيم الصــبيان العــزف ، والــرقص علــي الأنغــام ، مــن شــعارات الأســر الراقيــة 
الفقيرة فلا يجد فيها الأب غضاضة مـن السـماح لابنـه المتقدمة ، أما الأسر المتوسطة الحال أو 

في تكوين مكتبة سمعية تحوي أصنافاً مختلفة مـن أنـواع الموسـيقي ، وغنـاء الرجـال والنسـاء ، بـل 
ا أشـرطة مـن هـذا النـوع ، أو جلـب لـه أحـدث مـا أنُـتج  ربما أعطي الأب ابنه النقود ليشتري 

ـال ، دون أن يلتفـت الأب مـا إ ذا كـان هــذا الغنـاء مبــاحاً أو محرمـاً ، يفيـد الولــد أم في هـذا ا
  )     ٥٢٥."(يضره 

                                                        
تمـع المعاصـر ، كمـال درويـش ، محمـد الحمـاحمي صــ : انظر ) ٥٢٤( بتصـرف ، ١٧٦ -١٧١الترويح وأوقـات الفـراغ في ا

مســؤولية الأب : هـــ ، نقــلاً عــن ١٤٠٦ة مركــز البحــوث التربويــة النفســية ، كليــة التربيــة ، جامعــة أم القــري ، مكــة المكرمــ
  .  ٥١٣المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ،صـ 

  . ٥١١مسؤولية الأب المسلم ، صـ ) ٥٢٥(
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وقـد أسـفر هـذا الغـزو الغنـائي لبيـوت المسـلمين ـ كنمـوذج لـلآداب والفنـون المغرضـة ـ 
عـــن آثــــار أخلاقيـــة خطــــيرة ، حيــــث أصـــيب شــــباب الإســــلام بالميوعـــة والتحلــــل الأخلاقــــي ، 

اء ، وذابت الملامح المميزة لكل جـنس عـن الآخـر وشوهت معالم الرجولة ، وتواري حياء النس
: ، وبـذلك حقـت علـيهم اللعنـة ، كمـا روي البخـاري عـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ قـال

   لعـــن النبـــي    الحـــديث٠٠٠٠المخنثـــين مـــن الرجـــال ، والمتـــرجلات مـــن النســـاء 
)٥٢٦(  

  .ولا شك أن كل هذه الأمور ملموسة للجميع 
ً عليــه فقــد اتفــق  العلمــاء علــي تحــريم كــل غنــاء يشــتمل علــي فحــش أو فســق أو وبنــاء

  )٥٢٧.(تحريض علي معصية 
  : كيفية مقاومة الآثار الأخلاقية للآداب والفنون

علي الآباء ألا يتهاونوا في هذه القضـية ، وعلـيهم أن يحفظـوا أولادهـم ـ منـذ نعومـة -١
  .أظفارهم ـ من التعرض لهذا الباطل 
يجب أن يجتنـب الصـبي إذا عقـل مجـالس اللهـو والباطـل :"  ـ يقول ابن القيم ـ رحمه االله

والغنــاء وسمـــاع الفحــش والبـــدع ومنطــق الســـوء ، فإنـــه إذا علــق بســـمعه عســر عليـــه مفارقتـــه في 
الكبر ، وعز علـي وليـه اسـتنقاذه منـه ، فتغيـير العوائـد مـن أصـعب الأمـور ، يحتـاج صـاحبه إلي 

  )  ٥٢٨."(لطبيعة عسر جداً استجداد طبيعة ثانية ، والخروج عن حكم ا

                                                        
الفـــتح ) ( ٦٨٣٤( حــديث رقـــم ) نفـــي أهــل المعاصـــي والمخنثـــين ( بـــاب ) الحــدود ( أخرجــه البخـــاري في كتـــاب ) ٥٢٦(

١٩٤/ ١٢ . (  
تمــع المســلم الـــذي ننشــده صـــ : يلاً يراجــع للوقــوف علــي حكــم الغنــاء تفصـــ)٥٢٧( ومــا بعــدها ؛ فتـــاوى  ٢٥٤ملامــح ا

وما بعـدها ؛ إغاثـة اللهفـان مـن مصـايد الشـيطان ، ابـن قـيم الجوزيـة  ٣١٩/ ٢وما بعدها ؛ بيان الناس ٦٨٨/ ١معاصرة 
؛ تلبــــيس إبلــــيس ، ] ت . ق . د [ ومــــا بعــــدها ، النــــور الإســــلامية ، بــــيروت ٢٤٢/ ١محمــــد ســــيد كــــيلاني / ، تحقيــــق 

ومـا بعـدها ، دار المـدني ، جـدة ٣١٩صــ ] هــ ٥٩٧ت [ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي / للحافظ الإمام 
  ] .   ت . ق . د [ 
  . ١٩١تحفة المودود بأحكام المولود ،صـ ) ٥٢٨(
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علي الآباء أن يكونـوا قـدوة صـالحة لأولادهـم ، فيعرضـوا عـن مفسـدات الأخـلاق -٢
  .من الآداب والفنون 

تزويــد الولـــد بأشـــرطة الأناشـــيد الإســـلامية الـــتي : العمــل علـــي إيجـــاد البـــدائل مثـــل -٣
ا عن الغنا   .ء المحرم تصدرها بعض الهيئات الإسلامية في العالم العربي ليستغني 

كمـــا يمكـــن تزويـــده بـــبعض كتـــب الأناشـــيد المخصصـــة للأطفـــال ، ولا بـــأس بتعليمـــه 
  .حفظ الشعر الجميل المشتمل علي الفضائل والمحاسن إن وجد الأب ميل الولد إليه 

عمل الأجهزة المعنية علي ترقية الآداب والفنون الإسلامية ، وهـي الـتي لا تشـتمل -٤
   )   ٥٢٩.(علي مخالفات شرعية 

ذه المقترحات وغيرها يـأمن المسـلمون شـر هـذه الآداب والفنـون الـتي يشـرف عليهـا  و
  .أعداء الإسلام 

  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الرابع
 ً   أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة اجتماعيا

  : ثلاثة مطالب : ويشتمل على 
  .الآثار الاجتماعية للانحرافـات الجنسية:  المطلب الأول

                                                        
  .  وما بعدها ٥١٩ي والرأي العام ، صـ الإعلام الإسلام: لمعرفة كيفية الرقي بالآداب والفنون الإسلامية ، يراجع ) ٥٢٩(
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  .الآثار الاجتماعية للمسكرات والمخدرات : المطلب الثاني

ـــب الثالـــث الآثـــار الاجتماعيـــة لخـــروج المـــرأة إلـــي  :  المطل
  .العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                  ٢٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ذلـك التغـير الـذي طـرأ علـي علاقـة أفـراد الأسـرة بعضـهم : وأقصد بـالأثر الاجتمـاعي 

تمع العام    .ببعض ، وعلاقتهم بغيرهم في إطار ا
روف أن الإســـلام قـــد نظـــم تلـــك العلاقـــات بمـــا يكفـــل التعـــاون والتماســـك ومـــن المعـــ

  .والاستقرار داخل الكيان الأسري 
ّ التفكــك محــل  بيــد أن الغــزو الفكــري قــد أثــر في تلــك العلاقــة ، وفصــم عراهــا ، ليحــل

  .التماسك ، والفوضى محل الاستقرار ، والبغض محل الحب ، والتعاند محل التساند 
ّ هذه الآثـا ر تسـللت إلي المسـلمين مـن ثغـرة التقليـد الأعمـى للغـرب ، وبالتـالي لم وجل

يجـد الغــزو الفكــري كبــير عنــاء في إحــداث تلـك الآثــار ، فمــا عليــه إلا أن يعــرض ، والمســلمون 
عرض ، محولين إياه إلي واقع حياة  ُ   .يتلقفون ما ي

 أصـابت الأسـرة وفي هـذا المبحـث ، أرصـد ـ إن شـاء االله ـ أهـم الآثـار الاجتماعيـة الـتي
  .المسلمة من جراء أمور روَّج لها الغزو الفكري في بلاد المسلمين 
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  المطلب الأول  
  الآثار الاجتماعية للانحرافـات الجنسية

إن انتشــــار الانحرافــــات الجنســــية يــــؤدي إلي آثــــار اجتماعيــــة خطــــيرة تصــــيب الأســــرة 
تمع    .وبالتالي ا

  :ومن هذه الآثار ما يلي 
  : ضياع نظام الأسرة: لاً أو 
الزوجية سنة مـن سـنن االله في الخلـق والتكـوين ، وهـي عامـة مطـردة لا يشـذ عنهـا " إن 

وهـــي الأســـلوب الـــذي اختـــاره االله ٠٠٠٠عـــالم الإنســـان ،أو عـــالم الحيـــوان ، أو عـــالم النبـــات 
  .للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة 

عـــوالم ، فيـــدع غرائـــزه تنطلـــق دون وعـــي ، ولم يشـــأ االله أن يجعـــل الإنســـان كغـــيره مـــن ال
  .ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضي لا ضابط له 

بل وضع النظـام الملائـم لسـيادته ، والـذي مـن شـأنه أن يحفـظ شـرفه ويصـون كرامتـه ، 
ــذا وضــع للغريــزة ســبيلها المأمونــة ، وحمــى ٠٠٠٠فجعــل اتصــال الرجــل بــالمرأة اتصــالاً كريمــاً  و
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وصان المرأة عن أن تكون كلأً مباحاً لكل راتع ، ووضـع نـواة الأسـرة الـتي  النسل من الضياع ،
  .تحوطها غريزة الأمومة ، وترعاها عاطفة الأبوة ، فتنبت نباتاً حسناً ، وتثمر ثمارها اليانعة 

ومـا عــداه لا يحقـق عمــارة الأرض ، فضــلاً ) ٥٣٠"(هـذا النظــام  هـو الــذي ارتضــاه االله 
تمع عن تحقيق السعادة للفرد    .وا

وقـد اقتضـت حكمـة االله ـ تعـالي ـ تحقيقـاً لاسـتمرار الحيـاة ـ أن يجعـل الغريـزة الجسـدية 
من أقوي الغرائز الفطرية التي تدفع الإنسان دفعاً للبحـث عـن طريقـة لإشـباعها وإروائهـا ، وفي 
ظــــل وجــــود الــــوازع الــــديني يســــلك الإنســــان الطريــــق الــــذي رسمــــه لــــه الــــدين ، مــــتحملاً كـــــل 

  .وبات التي تواجهه ، خضوعاً لدينه من جهة ، وتلبية لرغبته الملحة من جهة أخرى الصع
هــو الطريــق الطبيعــي لمواجهــة الميــول الجنســية الفطريــة ، وهــو الغايــة النظيفــة " والــزواج 

  )    ٥٣١."(لهذه الميول العميقة 
تصــال والا٠٠٠فالأســرة هــي الغايــة ، والعلاقــات الجنســية هــي الوســيلة إلي تحقيقهــا " 

الجنسي يجب أن يتــم بـين الــزوج والزوجــة ، لا بـين الرجـل والمـرأة خـارج نطـاق الزوجيـة ،وذلـك 
دم الأسرة ، وتنفض ميثاق الوفاء الذي يجب أن يقـوم متينـاً  لأن العلاقات الجنسية الخارجية 

  .بل تحول دون قيام الأسرة من الأساس ) ٥٣٢."(بين شريكي الحياة
ي ظــاهرة الإعــراض عــن تكــوين الأســرة ، وعــن فكــرة الــزواج تفشــ:والــدليل علــي ذلــك 

فمنذ بداية السـبعينيات طغـت في مختلـف دول الغـرب ظـاهرة تلكـؤ " نفسها في بلاد الغرب ، 
ــــزواج آخــــذاً في الارتفــــاع بشــــكل مقلــــق ٠٠٠الشــــباب عــــن الــــزواج  وأضــــحى عــــدد رافضــــي ال

)".٥٣٣ (  
ـــم وجـــدوا في ظـــل هـــؤلاء المعرضـــون عـــن الـــزواج في بـــلاد الغـــرب ، لم يعرضـــ وا إلا لأ

  .الإباحية بديلاً لتصريف الطاقة الغريزية 
                                                        

  . باختصار ١٠٤/ ٢فقه السنة،) ٥٣٠(
  . ٢٥١٤/ ٤في ظلال القرآن ، ) ٥٣١(
، ط دار الفكــر العــربي ، القــاهرة ،ط  ١٥٧عبــد الغــني عبــود صـــ/ الأســرة المســلمة والأســرة المعاصــرة ، د: نقــلاً عــن )٥٣٢(

  .م١٩٧٩الأولي 
  . ٣٦، ٣٥من نافذة الإباحية ، صـ ) ٥٣٣(
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فـــإن وجـــود الســـبل الميســـرة لقضـــاء الشـــهوة بغـــير تحمـــل تبعـــة الـــزواج وبنـــاء الأســـرة ، " 
م بين هذه وتلك ، متمتعـين  جعل كثيراً من الشباب يختارون الطريق الأسهل ، ويقضون شبا

ة المتكـــررة كمـــا يزعمـــون  بلـــذة التنويـــع ، دون التقيـــد بالحيـــاة ودون التـــزام بتكـــاليف !! المتشـــا
  .الزوجية المسئولة ، والأبوة الراعية 

ا محرومـة مـن زوج  وكان من نتيجة ذلك وجود كثرة هائلـة مـن الفتيـات ، تقضـي شـبا
ا أداة للمتعــة الحــرام ، ويقابــل هــؤلاء  تســكن إليــه ويســكن إليهــا ، إلا العــابثين الــذين يتخــذو

ـزَّاب المحـرومين مـن الحيـاة الزوجيـة ، كمـا تـدل علـي ذلـك أحـدث الفتيا ُ ت كثرة من الشـباب الع
  .الإحصاءات  

: " م ، أنــه ١٩٨٢مـن ســبتمبر ١٠فقـد صــرح مــدير مصـلحة الإحصــاء الأمريكيــة في 
من سـكان سـان فرانسيسـكو غـير متـزوجين ، وأعـرب )  ٥٣(وفقاً لأرقام آخر تعداد فإن 

ـــون مؤشــراً علــى أفــول الأنمــوذج العــائلي التقليــدي عــن اعتقــاده بــأن هــذه الأ رقــام يمكــن أن تكـ
)".٥٣٤(  

وبناء علـي هـذا يتضـح أن انتشـار الانحرافـات الجنسـية يـؤدي إلي اختفـاء نظـام الأسـرة 
  .من محيط الحياة رويداً رويداً 

  :انتشار الأبناء غير الشرعيين : ثانياً 
" الحـــــواجز بـــين الفتيـــان والفتيـــات ، وهـــي ظـــاهرة لازمـــة لانطـــلاق الغرائـــز ، وذوبـــان 

فحـوالي خمسـين في المائـة مــن شـباب الجيـل الجديـد في الغــرب يعيشـون مـع زوجـات بــدون زواج 
)".٥٣٥ (  

الأمــر الــذي أدي إلي زيــادة كبــيرة في عــدد الأطفــال غــير الشــرعيين ، فتحولــت الدولــة 
  .إلي أب حقيقي لهم 

                                                        
تمع المسلم ، صـ : انظر ) ٥٣٤(   . بتصرف يسير ٣٧٩ملامح ا
ظفـر / سـيد رئـيس أحمـد النـدوي ، مراجعـة/ المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ، وحيد الدين خان ، ترجمة ) ٥٣٥(

  . م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٤، دار الصحوة ، القاهرة ، دار الوفاء ، المنصورة ط الأولي ٢٥٩الإسلام خان صـ 
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ت الاجتماعيــة في هــامبورج بألمانيــا مــن حــذر تقريــر أعــده أخــيراً معهــد الدراســا" ولــذا 
نتــــائج تحــــول الحيــــاة الزوجيــــة إلي موضــــة باليــــة وقديمــــة ، وطغيــــان الأنمــــاط الأخــــرى مــــن الحيــــاة 
المشــتركة بــين النســاء والرجــال في ألمانيــا خاصــة ، وفي أوربــا عامــة ، بحيــث تــرك الــزواج الشــرعي 

كبــــيرة في عــــدد الأطفــــال غــــير مواقعـــه لصــــالح الــــزواج غــــير الشــــرعي ممــــا نــــتج عـــن ذلــــك زيــــادة  
الشـــرعيين ، وتحولـــت الدولـــة إلي أب حقيقـــي لهـــم ، كمـــا أورد التقريـــر إحصـــاءات مفزعـــة عـــن 
نســـب زيــــادة عــــدد الأطفـــال غــــير الشــــرعيين في بعـــض الــــدول الأوربيــــة خـــلال الفــــترة مــــا بــــين 

ـــــا١٩٩٥–م ١٩٧٠ ، وفي ) ٥٢، ٨( ، وفي الســـــويد)٢٤( م ، فقـــــد بلغـــــت في ألماني
ـــــــــدنمارك  ـــــــــا ) ٣٤، ٩(، وفي فرنســـــــــا ) ٤٦، ٩(ال ، وفي ) ٣٣، ٦(، وفي بريطاني

  ). ٣١، ٣(فنلندا 
تمعات الغربية    )   ٥٣٦!!!" (هذا هو الواقع الأليم الذي آلت إليه ا

تمعــات  وللأسـف الشــديد تسـرب هــذا الواقـع ـ وإن كـان بنســبة قليلـة ـ إلى بعــض ا
وزاد معهـــا عــدد الأبنـاء غــير الشــرعيين ، والــدليل الإسـلامية ، فانتشــرت الانحرافــات الجنسـية ، 

  .علي هذا وجود الملاجئ المنتشرة في البلاد الإسلامية وما تعج به من اللقطاء 
ولا يخفى أن اللقيط الذي لا يعرف له والداً تنمو في نفسه يوماً بعد يـوم غريـزة الحقـد 

تمعه ، والر  : غبـة في التـدمير والانتقـام ، والنتيجـة والغيرة من الآخرين والشعور بعدم الانتماء 
تمع  ز أركان ا   .جرائم 

والأدهــى مــن ذلــك أن مــن النســاء مــن تحمــل ســفاحاً ، فتغــرِّر بزوجهــا ، وتلحــق ولــد 
  !!!الزنا به ، فتلزمه نفقته وإعالته ، ويرثه بلا حق ، وأخطــر من هذا كله اختلاط الأنساب 

  . تنجم عن الانحرافات الجنسية  تلك هي بعض الآثار الاجتماعية التي
  

  
  

                                                        
  هـ  ١٤١٨جمادي الآخرة )٣٨٢(العدد  ١مجلة الوعي الإسلامي ،صـ !!! عندما تصبح الدولة أباً للأطفال  )٥٣٦(
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  المطلب الثاني  

  الآثار الاجتماعية للمسكرات والمخدرات
إن تنــاول المســكرات والمخــدرات يتســبب في أضــرار اجتماعيــة خطــيرة ، لخصــها المــولي 

  في قولـــه :  إنمـــا يريـــد الشـــطان أن يوقـــع بيـــنكم العـــداوة والبغضـــاء فـــي
  )٥٣٧( ٠٠٠٠الخمر والميسر 

تسفر عن عداوة وبغضاء تفرق الجماعـة ، وتمـزق الوحـدة ، وهـذا مـا يؤملـه أعـداء فهي 
  .الإسلام 

ا ، أسرة المـدمن ـ خاصـة  وأول من يكتوي بنار تلك العداوة والبغضاء ، ويتجرع مرار
إذا كـان المــدمن رب الأســرة ـ ثم تمتــد تلـك العــداوة والبغضــاء لتســيطر علــي أي علاقــة يقيمهــا 

تمع الخارجي ،ويمكن توضيح ذلك فيما يلي المدمن مع أفرا   :د ا
  : أثر المسكرات والمخدرات علي العلاقات الأسرية: أولاً 

تصيب المسكرات والمخدرات العلاقات الأسرية بالتفكـك ، ويتجلـى ذلـك مـن خـلال 
  :ملاحظة الأمور الآتية 

إذا كــان رب أن المــدمن تُستنـــزف كــل أموالــه  في طريــق الإدمــان ، ولا يســتطيع ـ -١
الأســـرة ـ أن يلـــبي متطلبـــات زوجتـــه وأولاده ، فتبغضـــه نفوســـهم ، وتتـــوتر العلاقـــات بيـــنهم ، 

  .وينتفي شعور الاحترام بين أعضاء الأسرة 
ـا أولاده الصــغار ، -٢ أن الرجـل المـدمن ـ في أغلـب الأحيـان ـ يتخـذ قـدوة يتأسـى 

  .راد الأسرة وبالتالي تستعر نار الإدمان حتى تلتهم وتفني جميع أف

                                                        
  . ٩١/ سورة المائدة ،من الآية رقم ) ٥٣٧(
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أن إدمــان أحــد الــزوجين يتســبب في نفــور الآخــر ، واشمئــزازه منــه ؛ لأنــه صــاحب -٣
  .الجنب ، وضجيع الفراش ، ويوماً بعد يوم يزداد البغض حتى يصل الأمر إلي الطلاق 

ا الشكوى إلي المسـئولين مـن أجـل رائحـة "  ( وفي التاريخ الإسلامي حوادث رفعت 
  .وقياساً عليه رائحة الدخان والخمور والمخدرات ) ٥٣٨"(الفم  وهو نتن رائحة) البخر 

عامـاً ، ٣٦حصلت زوجة مدخن فرنسي علـي الطـلاق بعـد زواج اسـتمر " وفي فرنسا 
ـــا لا تــدخن فقـــد تظلمـــت مــن ذلـــك أمــام المحكمـــة ، لأن الـــدخان الــذي ينفثـــه زوجهـــا  وبمــا أ

ــا وبأولادهــا ، وتشــعر بآثــاره مرحليــاً ، وك انــت صــحتها قــد ضــعفت أمــام آثــار المــدخن يضــر 
  .ثلاثين سيجارة يومياً يحرقها زوجها 

  )  ٥٣٩."(وقد حصلت الزوجة علي الطلاق بسبب إدمان زوجها علي التدخين 
  :يتسبب الإدمان في وقوع كثير من الجرائم الأسرية مثل -٤
حيــث إن الإدمــان يفقـــد الإنســان عقلــه وحيــاءه ، فيقــدم علـــي : اغتصــاب المحــارم -أ

  .كاب أفحش الفواحش ، وأعظم الكبائر ، ويغتصب محارمه ارت
وقــد ذكــر أحـــد أســاتذة علــم الـــنفس في نتــائج بحثــه عـــن الاضــطرابات والانحرافـــات " 

( الأخلاقيـة الناتجـة عـن الإدمــان في حــالات تـرددت عليـه ، أن مــن بـين اثنتـين وخمسـين حالــة 
  )٥٤٠."(لأم أو الأخت خمس حالات تم فيها بسبب الخمر والمخدرات اغتصاب ا) ٥٢

ـيج : جرائم الضرب والقتل-ب حيث إن المدمن عنـدما يحـين موعـد التعـاطي المعتـاد 
ــــزه ، ويفقــــد تمييــــزه ، ويســــارع إلي تنــــاول مــــا أدمنــــه ، بــــاذلاً وســــعه للحصــــول علــــي ثمــــن  غرائ

  .المسكرات والمخدرات بأي شكل ، حتى ولو كان الضرب أو القتل 
والداه ، فإنـه يلجـأ إليهمـا أولاً ، فـإن اسـتجابا وإلا كـان ولأن أقرب الناس إلي المدمن 

  .الضرب أو القتل نصيبهما 

                                                        
  . هـ ١٤١٢، هدية مجلة الأزهر ،عدد المحرم  ١٣عطية صقر صـ / الإسلام والتدخين ، الشيخ ) ٥٣٨(
  . ٥الصبور شاهين ،صـ عبد / السجاير حلال أم حرام ؟ ، د) ٥٣٩(
–هــــ ١٤١٢ط الأولي ]ن . د [  ١/٨٦يحـــيى ســـالم صـــالح / موســـوعة حاضـــر العـــالم الإســـلامي ، د: نقـــلاً عـــن ) ٥٤٠(

  .  م ١٩٩٢
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  :وكثيراً ما تروي الصحف هذه المآسي الأسرية 
ـم عظـام أمـه :" هذا الخـبر ) ٥٤١(فقد أوردت جريدة الأهرام المسائي  الابـن العـاق هشّ

  !."بسبب المخدرات 
هـــذا )٥٤٢) (الشــباب(أوردت مجلــة "  "بعــد الــبراءة  ٠٠٠٠قاتــل ابنــه" وتحــت عنــوان 

أدمن ابنـه المخـدرات ، وحـاول علاجـه بـلا جـدوى ، فلقـد كـان الابـن يعـود إليهـا في  : " الخبر 
كل مـرة بتـأثير مـن أصـدقاء السـوء الـذين التفـوا حولـه وجعلـوه أسـيراً لهـم ، وفشـل في دراسـته ، 

دخـل عليـه أبـوه حجرتـه ،  ونفدت كل السبل الممكنـة لإنقـاذه مـن بـراثن الإدمـان ، وذات يـوم
ــال  فحــاول الابــن قتلــه ، فمــا كــان مــن الأب ، فمــا كــان مــن الأب إلا أن اســتعمل ســكيناً وا

وأحيـل الأب إلي المحكمـة فنـال حكـم الـبراءة ٠٠٠٠ا طعناً في الابن الذي مـات علـي الفـور 
 ".!!!  

ال علي أمـه ـ الـتي أنفقـت سـتة آلاف جنيـه في محا" وهذا مدمن آخر  ولـة علاجـه ـ ا
  )   ٥٤٣."(طعنة في جميع أجزاء جسدها ٢٥طعناً بالسكين ، ومزق جسدها بـ 

  .وهكذا يتسبب إدمان المسكرات والمخدرات في تفكك الأسرة بل في ضياعها 
ــاً  ــر المســكرات والمخــدرات علــي علاقــة المــدمن بــأفراد : ثاني أث

  : المجتمع
لاقــة المــدمن بزملائــه في العمــل ، أو في المحــيط الخــارج عــن الأســرة يــؤثر الإدمــان علــي ع

بمــن تجمعهــم الظـــروف بــه في أيــة مناســـبة ، حيــث تقـــوم تلــك العلاقــة علـــي العــداوة والبغضـــاء 
  ٠:،نتيجة لعدة أمور 

أن المــــدمن تصــــدر عنــــه ألفــــاظ نابيــــة ، وتصــــرفات قبيحــــة ، تتســــبب في ســــخط -١
  .الآخرين 

                                                        
  . ١١م صـ ١٩٩٩/ ٤/ ٢٢بتاريخ ) ٥٤١(
  .١٠م صـ ١٩٩٩ديسمبر ) ٢٦٩(العدد)  ٥٤٢(
لــس الأعلــي للشــئون الإســلامية ، العــدد الســابع مــن رســالة الإمــام الــتي يصــ٢١٨احــذروا المخــدرات، صـــ ) ٥٤٣( درها ا

  .  م ١٩٨٦هـ فبراير ١٤٠٦القاهرة ،جمادي الثاني 
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تمع ، وبذ-٢ لك يكون موضع بغض مـن أن المدمن يهمل عمله ، فيعطل مصالح ا
  .زملاء العمل ، ومن المواطنين أصحاب المصالح المعطلة 

تمع -٣ وكثـيراً مـا تجـد العصـابات الخطـيرة في المتعـاطين "أن المدمن يمثل خطراً علي ا
صيداً سهلاً للعمل معهم في حقل نشاطهم الإجرامي كالدعارة أو الاتجـار بالمخـدرات أو غـير 

  )    ٥٤٤."(ة ذلك من مجالات الجريم
مـــن جميـــع جـــرائم ) ٨٦( أن٠٠٠:" وقـــد جـــاء في تقريـــر لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة 

مـن جميـع حـوادث المـرور ) ٥٠( من جـرائم الاغتصـاب والعنـف ، و) ٥٠( القتل ، و
  )٥٤٥."(تمت تحت تأثير المسكرات 

وبنـــاء علـــي مـــا ســـبق تكـــون المســـكرات والمخـــدرات ســـبباً رئيســـاً مـــن أســـباب تفكـــك 
ا وتدميرها الأسرة  تمع ، بل سبباً في إباد   .وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
  . ٨٩/ ١موسوعة حاضر العالم الإسلامي : نقلاً عن ) ٥٤٤(
تمـع ، الكويـت ، العـدد ٣٢محمـد علـي البـار صــ / المسكرات والمخـدرات الخطـر الـداهم ، د) ٥٤٥(  ٢٠) ٨٣٨( مجلـة ا

  . هـ ١٤٠٨من صفر 
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  المطلب الثالث 
  الآثار الاجتماعية لخروج المرأة إلى العمل 

لقد خرجت المرأة المسلمة من بيتها لتشارك الرجل وتزاحمه في ميـادين الأعمـال العامـة 
ــا ضــحية  ــا ، وعــن جهــل منهــا بأ الخطــة اليهوديــة الــتي ، لمحــض تقليــد المــرأة الأوربيــة والتشــبه 

  .سبقت إلي تدمير المرأة والأسرة في الغرب منذ الثورة الصناعية 
ونتيجــة لخـــروج المـــرأة إلى العمـــل أصـــيبت الأســـرة المســـلمة ـ كمـــا أصـــيبت الأســـرة في 

  :الغرب ـ بآثار اجتماعية خطيرة ، أصدها فيما يلي 
  : أثر عمل المرأة علي العلاقة الزوجية: أولاً 

  : لقوامة الأسريةزلزلة ا-١
الرجــال قوامــون علــي النســاء بمــا فضــل االله بعضـــهم  :يقــول الحــق تعــالي 

  )٥٤٦( ٠٠٠٠علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
  : جعلها االله للرجل بنص القرآن ؛ لأمرين " إن القوامة في الأسرة 

مـن المـرأة ما فضله االله به من التبصر في العواقـب ، والنظـر في الأمـور بعقلانيـة أكثـر -أ
  .التي جهزها بجهاز عاطفي دفاق من أجل الأمومة 

ــدمت ســتنهدم -ب أن الرجــل هــو الــذي ينفــق الكثــير علــي تأســيس الأســرة ، فلــو ا
  ) ٥٤٧."(علي أم رأسه ، لهذا سيفكر ألف مرة قبل أن يتخذ قرار تفكيكها 

سـئولية قيـادة ، والقوامـة ـ في حقيقتهـا ـ ليسـت قهـراً ولا اسـتعباداً للمـرأة ، وإنمـا هـي م
  .وليست تشريفاً ، بل هي تكليف 

لكـــن الرجـــل الغـــربي أخطـــأ فهـــم هـــذه الحقيقـــة ، فعامـــل المـــرأة معاملـــة لا تتناســـب مـــع 
آدميتهـــا ، وتعتــــبر هــــذه المعاملــــة انعكاســــاً لرواســــب ممتــــدة الجــــذور عــــن صــــورة المــــرأة كمصــــدر 

أة قنبلة تمرُّد موقوتـة ، انفجـرت للخطيئة والإثم ، فتكونت ـ من جراء ذلك الجفاء ـ في نفس المر 
                                                        

  . ٣٤/ سورة النساء ، من الآية رقم  )٥٤٦(
تمع المسلم ، صـ ) ٥٤٧(   . ٣٢٧ملامح ا
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بشـدة ـ تتناسـب مــع شـدة الضـغط عليهــا ـ عنـدما واتتهـا الفرصــة الـتي كانــت تتحينهـا ، هــذه 
الفرصــة تتمثــل في الثــورة الصــناعية الــتي أخرجــت المــرأة مــن عُشــها إلي واقــع الحيــاة المدنيــة ، ممــا 

ي شـــوكتها  ّ ــــا أتـــاح لهـــا اســـتقلالاً اقتصـــادياً شـــد مـــن أزرهــــا ، وقـــو ، وأعطاهـــا قـــوة حطمـــت 
ا ، ولكنها بعد أن فكت وثاقها ، انطلقت في  بِّلت    الأغلال التي طالما كُ

الحريــة المطلقــة مفســدة { :طريــق الحريــة والإباحيــة كفــرس بــلا لجــام ، وكمــا يقــال 
  .}مطلقة 

ـــواء النضـــال ، رافعـــة شـــعار الحريـــة ، مناديـــة بالمســـاواة التامـــة مـــع الرجـــل  حملـــت المـــرأة ل
  .مردة علي خدمة زوجها وأولادها ، رافضة لقوامة الرجل عليها مت

  هل تحققت السعادة للمرأة الغربية من وراء كل هذا ؟ : والسؤال 
ـــا لم تنـــل الســـعادة ، بـــل خســـرت نفســـها وبيتهـــا ، يبـــين هـــذا فضـــيلة  الواقـــع يؤكـــد أ

ل ، فحطمــت إن الثــورة الصــناعية شــغلت النســاء والأطفــا:" محمــد قطــب ، فيقــول / الشــيخ 
ا ، ولكن المرأة هي التي دفعت أفـدح الـثمن مـن جهـدها وكرامتهـا  روابط الأسرة ، وحلت كيا
ـــا النفســـية والماديـــة ، فقـــد نكـــل الرجـــل عـــن إعالتهـــا مـــن ناحيـــة ، وفـــرض عليهـــا أن  ، وحاجا

  !!تعمل لتعول نفسها حتى لو كانت زوجة وأماً 
أخــري ، فشــغلتها ســـاعات طويلــة مـــن واســتغلتها المصــانع أســـوأ اســتغلال مــن ناحيـــة 

العمـــل ، وأعطتهـــا أجـــراً أقـــل مـــن الرجـــــل الـــذي يقـــــوم معهـــا بـــنفس العمـــل في نفـــس المصــــنع 
)".٥٤٨ (  

ك وقعـــت المـــرأة المســـلمة الـــتي أســـلمت قيادهـــا لأعـــدائها الـــذين رفعـــوا  َ ـــر وفي نفـــس الشَ
  .ومرادهم ـ في الحقيقة ـ تدمير المرأة !!  }تحرير المرأة { شعار 

 كثـــير مـــن المـــؤتمرات النســـائية طولـــب بإلغـــاء قوامـــة الرجـــل علـــي المـــرأة ، وفي ســـبيل وفي
تحقيق ذلك كانـت الـدعوة الملحـة لخـروج المـرأة إلي العمـل لتسـتقل اسـتقلالاً اقتصـادياً ، يجعلهـا 

  )٥٤٩."(قادرة علي عدم الارتباط بالرجل أباً كــان أو زوجـاً أو أخاً ارتباط نفقة وكفالة 

                                                        
  .  م١٩٨١ –هـ ١٤٠١، دار الشروق ، ط الرابعة عشرة ١٠٨شبهات حول الإسلام ، صـ ) ٥٤٨(
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الكاتبـــة الماركســـية في كتيـــب لهـــا }  نـــوال الســـعدي{ لـــي ذلـــك مـــا كتبتـــه والـــدليل ع
حيــث صــورت العلاقــة بــين الجنســين )  قضــية المــرأة المصــرية السياســية والجنســية( بعنـوان 

ــا قضــية بــين خصــمين متنــافرين ، وانتهــت في رؤيتهــا المريضــة لعلاقــة الــود والرحمــة بــين  علــي أ
ا علاقة اضطهاد وعبودية  )ة أماً وأختاً وزوج( الرجل والمرأة    .إلي أ

لا شــك أن أول خطــوة لتحريــر المــرأة هــي أن تكــون منتجــة وعاملــة :" وكــان ممــا قالتــه 
تمـــــع بشـــــرط أن تنـــــال عـــــن عملهـــــا أجـــــراً ولا تعمـــــل بغـــــير أجـــــر  إن الاســـــتقلال ٠٠٠٠في ا

زوجهـا سـوف الاقتصادي هـو أول خطـوات المـرأة للتحريـر ؛ لأن اسـتقلال المـرأة اقتصـادياً عـن 
يعطيهــا الفرصــة والقــوة أن تــرفض إذلالــه لهــا ، وســوف يمكنهــا مــن الاعتمــاد علــي نفســـها إذا 
طلقهـــا أو هـــددها بـــالطلاق ، فـــالمرأة في حاجـــة إلي اســـتقلال اجتمـــاعي عـــن الرجـــل ، بحيـــث 
يمكــن أن تعــيش وحــدها بغــير رجــل إذا لــزم الأمــر ذلــك ، وهــي في حاجــة إلي اســتقلال نفســي 

لــي الأزمـات الــتي تواجههـا مــن الرجـل بســبب خروجهـا عــن وصـايته وطاعتــه ، بحيـث تتغلـب ع
تمــع بســبب خروجهــا عــن  وهــي في حاجــة إلي اســتقلال الشخصــية وثقــة بــالنفس ؛ لتواجــه ا

  )  ٥٥٠."(النمط التقليدي لمفهوم الأنثى 
أن ورغم هذه الحملة الشعواء التي ترفض فيها المرأة قوامة الرجل عليها ، فالواقع يؤكـد 

ــا ، ولا  ــا ، بــل تحتقــره بفطر المــرأة بطبيعتهــا لا تحــترم الرجــل الــذي تســيره هــي فيخضــع لرغبا
  .!!تقيم له أي اعتبار 

ولكــن شــياطين الإنــس زينــوا لهــا أن تتمــرد علــي زوجهــا ، حــتى ضــعفت قوامــة الرجــل 
تر علــــــي المــــــرأة العاملــــــة في كثــــــير مــــــن الأســــــر المســــــلمة ، وأصــــــيبت العلاقــــــات الزوجيــــــة بــــــالتو 

يار في أي لحظة ، ولأتفه الأسباب    .والاضطراب ، وأصبحت مهددة بالا

                                                                                                                                                              
بالإضـــافة إلي أن الاســـتقلال الاقتصـــادي للمـــرأة يفـــتح لهـــا بـــاب التحـــرر علـــي مصـــراعيه بـــلا حـــدود ولا ضـــوابط ، ) ٥٤٩(

ا حرية الزواج بـلا ولي إن رغبـت في الـزواج ، وحريـة الصـداقة إن آثـرت علاقـة الصـداقة علـي الـزواج ، كمـا يحقـق فيحقق له
الأخـوات المسـلمات !!! لها حرية السكني والعيش بعيداً عن نطاق الأسرة ونطاق العادات والتقاليد التي تحد مـن حريتهـا 

  .  ١٠٢، صـ 
  . ١٠٣،  ١٠٢هامش صـ الأخوات المسلمات ، : نقلاً عن ) ٥٥٠(
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  : كثرة الخلافات الزوجية-٢
  :وتنشب هذه الخلافات الزوجية بسبب 

  .أن المرأة العاملة ـ أحيانا ـ تتعالى علي زوجها ، وتشعره بعدم حاجتها إليه -أ
مل شئون زوجها وأولا-ب   .دها أن المرأة العاملة ـ غالباً ـ 
أن المرأة العاملة ـ أحياناً ـ لا تعدم في عملها صديقاً تبـث إليـه شـكواها ، وتفضـي -ج

إليه بسرها ونجواها ، فيتظاهر الخبيث بما ليس فيه من حميد الخلال ، ويدعي لنفسه أنه نموذج 
  .ومثال ، ويرسم الأحلام والآمال ، فيحدث ما لا تحمد عقباه ، وما تعم علي الأسرة بلواه

تمــع أساســه الأصـــيل ،  وقــد يتطــور الشــقاق إلي الطــلاق والفــراق ، وعندئــذ يفقــد ا
تمــع قــوة الأســرة كــان عرضــة للفوضــى  وهــو الأســرة كوحــدة اجتماعيــة صــلبة ، وإذا مــا فقــد ا

  .والضياع 
ً : ثانياً    : أثر عمل المرأة علي الأبناء اجتماعيا

تمعــات ا لغربيــة الحديثــة يمكــن تلخيصــها في كلمــة إن العلاقــة بــين الآبــاء والأبنــاء في ا
، وهـذه حقيقـة لا مبالغـة فيهـا ، فالصـلة مفقـودة بـين الابـن وأبويـه  }اللاعلاقة {  واحدة هـي

داخل الأسرة ، بسبب خروج الأبوين معاً للعمـل ، وهـو مـا أطلـق عليـه بعـض الكـاتبين عنـوان 
لمــدارس الداخليــة ، ويحرمــون حيــث يــودع الأطفــال في دور الحضــانة وا"  "أطفــال بــلا أســر :" 

من التربية الوالدية ، والإشـراف الفطـري للأبـوين ، ولا يلتقـون بآبـائهم إلا في المواسـم والأعيـاد 
م منــــذ البدايـــة ، ويصــــابون بـــأمراض نفســــية تترتـــب عليهــــا نتـــائج غايــــة في  ، فتهتـــز شخصـــيا

في بؤرة الإدمـان ، واقتحـام الخطورة ، مثل عدم احترام الآباء ، والهروب من البيت ، والسقوط 
  .عالم الجريمة والعنف ، والإقدام علي الانتحار 

وبمثــل هــذه الآثــار الاجتماعيــة أصــيبت علاقــة الآبــاء بالأبنــاء داخــل الأســرة المســلمة ، 
  .بعد أن خرجت المرأة إلي العمل ، وتركت بيتها ، وأهملت أولادها 

  :وأزيد هذا الأمر وضوحاً كما يلي 
  : باء للأبناءإهمال الآ-١
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ولكـــي يهيـــئ الإســـلام للبيـــت جـــوه ، ويهيـــئ للفـــراخ :" ســـيد قطـــب / يقـــول الشـــهيد 
الناشـئـة فيــه رعايتهــا ، أوجــب علــي الرجــل النفقــة وجعلهــا فريضــة ، كــي يتــاح لــلأم مــن الجهــد 
يــئ بــه للمثابــة  ومــن الوقــت ومــن هــدوء البــال مــا تشــرف بــه علــي هــذه الفــراخ الزغــب ، ومــا 

وبشاشـــتها ، فـــالأم المكـــدودة بالعمـــل للكســـب ، المرهقـــة بمقتضـــيات العمـــل نظامهـــا وعطرهـــا 
ــب للبيــت جــوه وعطــره ، ولا يمكــن أن  المقيــدة بمواعيــده ، المشــتتة الطاقــة فيــه ، لا يمكــن أن 
تمـــنح الطفولـــة النابتـــة فيـــه حقهـــا ورعايتهـــا ، وبيـــوت الموظفـــات والعـــاملات مـــا تزيـــد علـــي جـــو 

  .٠٠٠٠٠الفنادق والخانات 
ـــا  إن خـــروج المـــرأة لتعمـــل كارثـــة علـــي البيـــت قـــد تبيحهـــا الضـــرورة ، أمـــا أن يتطـــوع 

ا ، فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقـول في  الناس وهم قادرون علي اجتنا
  )    ٥٥١."(عصور الانتكاس والشرود والضلال 

ــم إلي نفــس مصــير الأ بنــاء في الأســرة فخــروج الأبــوين للعمــل وإهمــال الأبنــاء يــؤدي 
  .الغربية 

  :جحود الأبناء للآباء -٢
  :وسبب هذا الجحود 

أنه كما تخلي الآباء عن الأبناء وقت حاجتهم إلـيهم تربيـة وتوجيهـاً ، كـذلك تخلـي -أ
م الهــــرم ، ووهنــــت قــــواهم ، وأصــــبحوا بحاجــــة إلي المســــاندة  ــــدما أصــــا ــــاء عن ــــاء عــــن الآب الأبن

و ا ْ ر َ ـرة لا العاطفية والمادية ، فلم يـ ُ لآباء شجرة الأبناء بماء العطف والرعايـة ، فخرجـت الثمـرة م
  .خير فيها 

ولا أدل علي ذلك من انتشـار دور المسنين أو مؤسسات العجزة في بـلاد المسـلمين ، 
حيــث يلقــي الولــد والــده في إحــداها ، وتمــر الأيــام والأســابيع والشــهور دون أن يــراه أو يســأل 

  !!!عنه 

                                                        
  . باختصار ٥٤السلام العالمي والإسلام ، صـ ) ٥٥١(
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ســـلمين لا يـــرون آبــائهم إلا في المناســـبات والأعيـــاد ، وربمـــا يكتفـــي وكثــير مـــن أبنـــاء الم
  )   ٥٥٢!!!(الولد بالاتصال هاتفياً ، أو إرسال هدية عن طريق البريد 

أن المــرأة العاملــة الــتي تتعــالى علــي زوجهــا ، وتــرفض أن تكــون مطيعــة لــه ، تعطــي -ب
القواعـــد عنـــدما لا تكـــون علـــي مثـــالاً للتمـــرد في الأســـرة ، وســـيقلدها الأبنـــاء في عـــدم إطاعـــة 

تمـع الإسـلامي ـ " هـواهم ،  خاصـة وأن القــوي المعاديــة للإسـلام ـ والــتي تعمـل علـي هــدم ا
تحاول ضرب موقع الأب ، والتحريض عليه عن طريق وسائل الإعلام والفكر المسموم بوصـفه 

أحــد مــن أفــراد  عــدواً للزوجــة والأبنــاء ، وتصــويره في صــورة المالــك المســتبد لكــي لا يســتجيب
الأســــرة إلي توجيهاتـــــه ، خصوصـــــاً فيمـــــا يتعلـــــق بمســـــتقبلهم ، ولكـــــي تشـــــيع روح الاحتقـــــار ، 
والازدراء به والسخرية منه عن طريق إظهاره في صورة الشـخص الرجعـي المتخلـف في مفاهيمـه 
يــار الأســرة وتفككهــا  وتوجيهاتــه ، لــيعلن الجميــع العصــيان والتمــرد عليهــا ، وتكــون النتيجــة ا

)".٥٥٣   (  
وبالفعــل ســاد الجفــاء والتــبجح علاقــة الأبنــاء بآبــائهم ، داخــل الأســرة المســلمة لدرجــة 

  .قد تصل إلي الضرب أو القتل ، كما هو الحال في الأسرة الغربية 
هــذا وتوجــد آثــار اجتماعيــة أخــري أصــابت الأســرة المســلمة بســبب التقليــد الأعمــي 

  :للغرب ، ومن هذه الآثار ما يلي 
  
  

  : تغيير نسب المرأة بعد زواجها:  أولاً 

                                                        
ومــا  ١٣٩البــوطي ، صـــ / قضــايا فقهيــة معاصــرة ، د: عـن رعايــة المســنين في إطــار آداب الأســرة المســلمة ، يراجـع ) ٥٥٢(

  . م١٩٩٤هـ ١٤١٤بعدها ،مكتبة الفارابي ، دمشق ،ط الخامسة 
باختصار وتصـرف ، دار الاعتصـام ، القـاهرة ٥٢ -٤٩لتحديات ، أنور الجندي ،صـ المرأة المسلمة في وجه ا:انظر) ٥٥٣(

  ] . ت . ق . د [ 
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يقرر الإسلام أن نسب المرأة لا يناله تغيير ما بعد زواجها ، فتظل المرأة المسلمة بعـد " 
ا ، وبنسـبها الأصـلي ، ولا تحمـل اسـم زوجهـا مهمـا كانـت  زواجها محتفظـة باسمهـا واسـم أسـر

  .مكانة هذا الزوج 
ن وأسمــاء آبـــائهن ، وينتمـــين إلي أنفســـهن كــن يســـمين بأسمـــائه فزوجــات الرســـول 

عشــيرة ) تــيم(عائشــة بنــت أبي بكــر ، وكانــت تنســب إلي :عشــائرهن الأصــلية ، فكــان يقــال 
ومــا كــن ٠٠٠رهــط عمــر ) عــدي( أبيهــا ، وحفصــة بنــت عمــر ، وكانــت تنســب كــذلك إلي 
ن كن زوجات لخير خلق االله    .يحملن اسم زوجهن ، مع أ

يتـه للأنسـاب بالموازنـة بينـه وبـين كثـير مـن الشـرائع ويظهر سمو هذا التشريع ومـدي حما
ا ، وتحملهـا اسـم زوجهــا  ـدر نسـب المـرأة بعـد زواجهـا ، فتجردهــا مـن اسمهـا واسـم أسـر الـتي 

  .واسم أسرته 
وعلي هذا النظام سار كثـير مـن الأمـم في العصـور القديمـة ، وبخاصـة اليونـان والرومـان 

  )   ٥٥٤."(هذا النظام الجائر إلي الوقت الحاضر ، ولا تزال الأمم الغربية تسير علي 
وفقـــدان المـــرأة المتزوجـــة اسمهـــا ، وحملهـــا لاســـم زوجهـــا ، كـــل ذلـــك يرمـــز إلي فقـــدان " 

  ) ٥٥٥."(الشخصية المدنية للزوجة ، واندماجها في شخصية الزوج 
نظمت وزيـرات المـرأة والأسـرة في الحكومـات الألمانيـة الإقليميـة عـام :" ومن أجل هذا 

م مــؤتمراً نســائياً حاشــداً ، والــذي كــان بمثابــة مظــاهرة نســائية رسميــة ضــخمة اســتهدفت ١٩٩١
ا المـرأة  تمع الألماني ، وقد طالبت النساء في المؤتمر بالحقوق التي تتمتع  تأكيد دور المرأة في ا

اســم المســلمة منــذ أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام ، وخاصــة بالنســبة لاحتفــاظ المــرأة الألمانيــة ب
ــت النســـاء المحتشـــدات قـــرار المحكمـــة  والــدها بـــدلاً مـــن إجبارهـــا علــي حمـــل اســـم زوجهـــا ، وحيَّ

                                                        
] ت . ق . د [ ، دار الشـعب ، القــاهرة ٧٨علــي عبـد الواحـد وافي صـــ / حمايـة الإسـلام للأنفــس والأعـراض ، د ) ٥٥٤(

م ؛ ١٩٧٥] ق. د [ صــرية العامــة للكتـــاب ، الهيئــة الم٣٠توفيــق علـــي وهبــة صـــ / الإســلام شــريعة الحيــاة ، د: ؛ وراجــع 
ضة مصر ،ط الخامسة . ٤٧، ٤٦وافي صـ / حقوق الإنسان في الإسلام ، د: وراجع    م     ١٩٧٩دار 

تمع، د) ٥٥٥( ضة مصر ، القاهرة ،ط الثامنة  ١٣٨علي عبد الواحد وافي صـ / الأسرة وا   ].ت . د [ ، دار 
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الذي أقـرت فيـه بعـدم حتميـة قيـام المـرأة بحمـل اسـم زوجهـا ، ) الاتحادية ( الدستورية في ألمانيا 
  )٥٥٦."(وأن لها الحق في الاحتفاظ باسم والدها إن أرادت 

تنا يحــاولن أن يتشــبهن بالغربيــات ـ حــتى في هــذا ومــن الغريــب أن الكثــير مــن ســيدا" 
النظام الجائر ـ ويرتضين لأنفسـهن هـذه المنزلـة الوضـيعة ، فتسـمي الواحـدة مـنهن نفسـها باسـم 
ا ، كمـا هـو  زوجها ، أو تتبع اسمها باسـم زوجهـا وأسـرته بـدلاً مـن أن تتبعـه باسـم أبيهـا وأسـر

  !.تصل إليه المحاكاة العمياء النظام الإسلامي ، وهذا هو أقصي ما يمكن أن 
وأغــرب مــن هــذا كلــه أن الــلاتي يحــاكين هــذه المحاكــاة هــن المطالبــات بحقــوق النســاء ، 
ن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حــق منحـه الإسـلام لهـن ،  ن بالرجال ، ولا يدرين أ ومساوا

ن وسواهن فيه بالرجال    )٥٥٧."(ورفع به شأ
ا ـ لا يرتضـيها مـن يحـترم وهذه العادة ـ حمل المرأة لاسم  زوجها وتـرك اسـم أبيهـا وأسـر

نفسه وأهله وأسرته ، ويحب أن يكون لأمته كيان حضاري متميز تعرف به من بين غيرها مـن 
  .الأمم 

ولا يخفي أن في ترك المرأة اسمها ونسبها الأصـيل بعـد زواجهـا إهـدار لحـق الأب الـذي 
  .طيعة الرحم ، وانتشار البغض بين العائلتين أنجب وربي ، وبالتالي يكون ذلك سبباً في ق

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التقليد الأعمـى لا ينتشـر إلا في الطبقـات الراقيـة ماديـاً 
، الـــتي تظـــن أن في تقليـــدها للحيـــاة الغربيـــة زيـــادة شـــرف لهـــا ، بينمـــا يكـــاد يكـــون هـــذا الأمـــر 

  .لها متطلبات الحياة عن مثل هذه الأمور معدوماً ، في الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تشغ
  
  

  :التسمية بأسماء أعجمية : ثانياً 

                                                        
،دار الفرقـــــان ، الأردن ،ط الأولي  ١٠عمـــــاد الـــــدين خليـــــل صــــــ / ور غـــــربي ،دالمـــــرأة والأســـــرة المســـــلمة مـــــن منظـــــ) ٥٥٦(

  . م١٩٩٧
  . ٦٤٦/ ٢في ظلال القرآن ) ٥٥٧(
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فبـــدلاً مـــن تســـمية الولـــد باســـم حســـن ، أصـــبح كثـــير مـــن الآبـــاء والأمهـــات يســـمون 
  . أولادهم بأسماء أجنبية أو أسماء خليعة ؛ مما يسبب للولد حرجاً اجتماعياً طول حياته

  : جة شرعيةاقتناء الكلاب من غير حا: ثالثاً 
م الكــلاب مـــن غــير ضـــرورة تقليــداً للغـــربيين ،  أصــبح بعــض المســـلمين يقتنــون في بيـــو

  .رغم ورود النهي عن ذلك !!! ومن باب الوجاهة الاجتماعية 
ً فـإنــه يــنقص   :قــال رســول االله : قــال  فعــن أبي هريــرة  مــن أمســك كلبــا

  )٥٥٨(  من عمله كل يوم قيراط ، إلا كلب حرث أو ماشية
أيمــا أهــل   :قــال رسـول االله:  حـديث ابـن عمــر ـ رضـي االله عنهمــا ـ قـال وفي

ً إلا كلـــب ماشـــية أو كلـــب صـــائد نقـــص مـــن عملهـــم كـــل يـــوم   دار اتخـــذوا كلبـــا
  ) ٥٥٩(     قيراطان

وإن البيــوت الــتي تمــرح فيهــا الكــلاب ، وتقــر لا تتشــرف بــدخول الملائكــة ، فعــن أبي 
ً فيـــه كلـــب ولا صـــورةلا تدخـــ:أنـــه قـــال   عـــن النـــبي  طلحـــة       ـل الملائكـــة بيتـــا
 )٥٦٠(  

ولا شك أن اقتناء الكلاب يـورث الميوعـة والانغمـاس في اللهـو ، والابتعـاد عـن معـالي 
الأمور ، بالإضافة إلي النفقات الكثـيرة الـتي تـذهب علـي شـراء الكلـب وأكلـه وتطبيبـه ورعايتـه 

  .إلخ ٠٠٠٠
  :الأكل بالشمال دون اليمين : رابعاً 

                                                        
الأمـر بقتـل الكـلاب وبيـان نسـخه وتحـريم اقتنائهـا إلا لصـيد أو زرع أو ( بـاب ) المسـاقاة ( أخرجه مسلم في كتـاب )٥٥٨(

  ).٢٤٠/ ١٠بشرح النووي ) (١٥٧٥( حديث رقم ) ماشية أو نحو ذلك 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وتحريم اقتنائهـا إلا لصـيد أو زرع أو ( باب ) المساقاة ( أخرجه مسلم في كتاب )  ٥٥٩(

  ).٢٣٩/ ١٠بشرح النووي ) (١٥٧٤( حديث رقم ) ماشية أو نحو ذلك 
( حـديث رقـم ) ولا صـورة   لا تـدخل الملائكـة بيتـاً فيـه كلـب( بـاب ) اللبـاس والزينـة  ( أخرجه مسـلم في كتـاب )  ٥٦٠(

  ).٨٤/ ١٤بشرح النووي ) (٢١٠٦
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ح مـــن المســـلمين مـــن يتنـــاول طعامـــه بشـــماله ، لأنـــه يمســـك بالســـكين في يمينـــه ، أصـــب
ويمســك بالشــوكة في شمالــه ، وهــي عــادة غربيــة لا يقرهــا الإســلام لمــا فيهــا مــن التشــبه بالكفــار 

  .والشيطان 
لا تأكلوا بالشمال فـإن الشيطان يأكل  :قال عن رسول االله  عن جابر 

   )٥٦١( بالشمال  
  : تحية الإسلام واستبدال غيرها بها ترك: خامساً 

الســـلام علـــيكم  أصـــبح كثـــير مـــن المســـلمين لا يســـتخدمون تحيـــة الإســـلام ، وهـــي " 
ار   ورحمة االله وبركاته ا المسلم أخاه المسلم إذا لقيه في ساعة من ليل أو    .والتي يحيي 

ا غيرها من عادات غربية وافدة ، مثـل  ،  ساء الخيـرم، أو صباح الخير واستبدلوا 
ونحو هذا من العبارات ، حتى أمست تحية الإسلام بنهم غريبـة ضـائعة ، بـل إن الـبعض ينطـق 

بغـــير اللغـــة العربيـــة ، تقليـــداً لمـــا "  مســـاء الخيـــر" أو "  صـــباح الخيـــر" مثـــل تلـــك العبـــارات 
  ) ٥٦٢."(يشاهده أو يقرؤه في وسائل الإعلام وغيرها 

  :أعياد الميلاد : سادساً 
الغربيـــة الـــتي وجـــدت لهـــا مكانــاً في نفـــوس الكثـــير مـــن المســـلمين علـــي  اداتومــن العـــ"

اخـــتلافهم مـــا يســـمي بأعيـــاد المـــيلاد ، حيـــث تقضـــي هـــذه العـــادة بـــأن يحتفـــل الشـــخص بيـــوم 
ميلاده من كل عام علي أنه عيد، فيجتمـع الأهـل والأصـدقاء ، ويقـدمون التهـاني ، ويتبـادلون 

ـــذه المناســـبة ، وكـــل علـــي حســـب قدرتـــه الهـــدايا ، وبعضـــهم يقـــيم حفـــلات راقصـــة صـــاخ بة 
  .ووضعه 

                                                        
) ٢٠١٩( حـــديث رقـــم ) آداب الطعـــام والشـــراب وأحكامهمـــا  ( بـــاب ) الأشـــربة  ( أخرجـــه مســـلم في كتـــاب )  ٥٦١(

  .١٩١/ ١٣بشرح النووي 
ة مواجهتـــه ، الغـــزو الفكـــري في وســـائل ثقافـــة الطفـــل المســـلم في عصـــرنا الحاضـــر ، مظـــاهره ، وآثـــاره وكيفيـــ: انظـــر) ٥٦٢(

 –هـــــ ١٤١٦بتصــــرف ، رســــالة دكتــــوراه بقســــم الــــدعوة بكليــــة أصــــول الــــدين بالقــــاهرة  ٣٩٩إسماعيــــل علــــي محمــــد ،صـــــ 
  . م غير منشورة ١٩٩٥
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ولا مــن ســنن الإســلام وآدابــه ،  وغــير خــاف أن هــذا لــيس مــن هــدي رســول االله 
وإنمــا هــي عــادة وافــدة علينــا ، وكــان الأولي أن يجلـــس الإنســان مــع نفســه يــوم مــيلاده جلســـة 

ن عمـل صـالح ، حساب ومراجعة لما قدمت يداه مـن عمـل ، فيحمـد االله علـي مـا وفـق إليـه مـ
ويتـوب إلي ربــه ممــا اقترفــت يــداه مــن عمــل سـئ ، ويجــدد العهــد والعــزم علــي أن يــراه االله حيــث 

اه     )٥٦٣."(أمره ، وأن يفتقده حيث 
ـــة الـــتي أصـــابت الأســـرة المســـلمة مـــن جـــراء : أقـــول  تلـــك هـــي بعـــض الآثـــار الاجتماعي

  . حملات الغزو الفكري المتنوعة 
  
   
  
  
  
  
  
   
   
    
  

                       
  

  المبحث الخامس
 ً   أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة صحياً ونفسيا

                                                        
  . ٤٠٠السابق ، صـ ) ٥٦٣(
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  :خمسة مطالب :ويشتمل على 
ـــــب الأول ـــــات  :  المطل ـــــار الصـــــحية والنفســـــية للانحرافـ الآث

  .الجنسية  
الآثــــار الصـــحية والنفســــية للمســــكرات  :  المطلـــب الثــــاني

  .والمخدرات  
سية لوسائل تحديـد  الآثار الصحية والنف:  المطلب الثالث

  .النسل  
الآثــار الصــحية والنفســية لخــروج المــرأة  :  المطلــب الرابــع

  ،إلي العمل  
  ).الموضة  ( الآثار الصحية والنفسية لـ:  المطلب الخامس
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ـــة بـــين  ـــة الريادي ـــاء ، ليتبـــوؤا المكان إن الإســـلام يهيـــب بأتباعـــه أن يكونـــوا أصـــحاء أقوي

  .الأمم 
  )٥٦٤( ٠٠٠٠وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  : ل سبحانه وتعالي يقو 

المــؤمن القــوي خيــر وأحــب     :قـال رســول االله : قــال  وعـن أبي هريــرة 
  )٥٦٥( ٠٠٠٠إلي االله من المؤمن الضعيف  

                                                        
  . ٦٠/ سورة الأنفال ، من الآية رقم ) ٥٦٤(
بشــرح النــووي ) (٢٦٦٤( يث رقــم حــد) الإيمــان للقــدر والإذعــان لــه ( بــاب ) القــدر ( أخرجــه مســلم في كتــاب ) ٥٦٥(

٢١٥/ ١٦ .(  
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  .والقوة تقتضي وجود الصحة ، فكل قوي صحيح ، وليس كل صحيح قوياً 
شرع الإسلام للمسلمين كل ما يحافظ علـي  ومن أجل الوصول إلي هذه الغاية ، فقد

م صحياً ونفسياً    . حالتهم الصحية والنفسية ، وحرم عليهم كل ما من شأنه أن يضر 
ــــوا بكــــل  ــــروا المســــلمين أصــــحاء أقويــــاء ، فعمل ــــرق لهــــم أن ي بيــــد أن غــــزاة الفكــــر لم ي

م ، وبــذلك يعــم الضــعف الق لـــب جهــدهم علــي إضــعاف قــوي المســلمين كمــا أوهنــوا عقيــد
  .والقالب ، والروح والجسد 

وفي هذا المبحث أذكر ـ إن شاء االله ـ أهم الآثار الصحية والنفسـية الـتي أصـابت أفـراد 
اء أمور روج لها الغزو الفكري في بـلاد المسـلمين ، ووقـع المسـلمون في  الأسرة المسلمة ، من جرَّ

  .تقليد براثنها نتيجة لضعف العقيدة ، وغياب الوازع والرادع ، وحب ال
  
  
  
  

  
  

  المطلب الأول  
   الآثار الصحية والنفسية للانحرافـات الجنسية  

تؤدي الانحرافات الجنسـية المختلفـة إلي الإصـابة بكثـير مـن الأمـراض الصـحية والنفسـية 
  .الخطيرة 

  :ويتضح ذلك من خلال ما يلي 
  : الآثار الصحية للانحرافات الجنسية: أولاً 
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مــن الأمــراض الفتاكــة ، ورغــم التقــدم العلمــي والطــبي يصــاب المنحــرف جنســياً بكثــير 
ا ، وتميــــزت  فقــــد ازدادت هــــذه الأمــــراض انتشــــاراً وتعــــدداً وتنوعــــاً وتعقيــــداً ، وتعــــددت أســــبا

لك الأفراد والجماعات علي السواء    .بصفات تجعلها بحق عقوبة قاسية 
ا هذه الأمراض فهي "    :أما الصفات التي تمتاز 
الأمـراض الــتي تصــيب الإنســان فيشـفي فيكتســب جســده مناعــة ليسـت ككثــير مــن -

  .ضده 
ممارسة الجنس ولو لمرة واحدة مع طرف آخر مصاب يمكن أن تؤدي إلي العـدوى ، -

لــيس بمــرض واحــد ، بــل بــأمراض عــدة ، وهــذا ينقلهــا كاملــة وبأمانــة إلي غــيره مــع كــل اتصــال 
ـــبلاء يســـلمها الســـابق إلي ا للاحـــق في غمـــرة هـــذه الفوضـــى جنســـي ، في حلقـــة متصـــلة مـــن ال

  .الجنسية 
تسـاعد الإنسـان وتقيـه " مطـاعيم " أغلب الأمراض الجرثومية اسـتطاع العلـم إعـداد -

شرورها ، أما في الأمراض الجنسـية فالوضـع مختلـف تمامـاً ، حيـث إن الطـب لم يسـتطع تحضـير 
  .واقية منها "  مطاعيم" 

  .ريض تدارك الخطر بطء ظهور المرض أو أعراضه مما يفوت علي الم-
ا بجسـم - هي أمراض تقتل بطء ، وكذلك هـي كـل الأمـراض الجنسـية بآلامهـا وعـذا

المصاب تقتله قبل أن يموت ، ليدفع ثمن المتعة القليلة أضعافاً مـن العـذاب والألم ، لعلـه يكـون 
  )  ٥٦٦."(صارفاً ورادعاً لكل رشيد يري هذا العذاب فيتقي الوقوع في جريمته 

ذكـر بعــض هـذه الأمــراض الخبيثـة الــتي تنـتج عــن الانحـراف الجنســي ، وتــدمر والآن ، أ
تمع    .الفرد والأسرة وا

  : مرض الإيدز-١

                                                        
  . هـ ١٤١٧فاطمة عمر نصيف ، مجلة الأزهر ،عدد ذي الحجة / ماذا قبل الإيدز وبعده ؟ ،د) ٥٦٦(
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عـد مـرض  ُ أخطـر مـرض عرفتـه البشـرية ، لأن العلـم لم يتوصـل ـ حـتى الآن ـ " الإيـدز"ي
رض إلي علاج فعال ، أو حتى لقاح ضد الإيـدز ، يقـي مـن يتعـرض للفـيروس مـن الإصـابة بـالم

  .، فالمصاب به ينتظره الموت عاجلاً أو آجلاً 
يصـــــيب خلايــــا خاصـــــة في الـــــدم تشـــــارك في الـــــدفاع " الإيـــــدز " ذلــــك أن فـــــيروس " 

الطبيعي عن الجسم ، الأمر الذي يفقد المـريض القـدرة علـي مقاومـة الغـزاة مـن كافـة الأشـكال 
الخلايـا السـرطانية ، ولا تتركـه فتهاجمه البكتيريا والفطريـات والطفيليـات والفيروسـات وترتـع فيـه 

  )  ٥٦٧."(إلا بعد القضاء المبرم عليه 
  :وتتمثل خطورة هذا المرض اللعين في سرعة انتشاره ، ويتضح ذلك مما يلي " 
ـــــات المتحـــــدة - ـــــدي اللـــــواطيين في الولاي تم اكتشـــــاف أولي حـــــالات مـــــرض الإيـــــدز ل

  .م١٩٨١الأمريكية في لوس أنجلوس عام 
م في الولايــــات ١٩٨٤م في فرنســــا ، ١٩٨٣س الإيــــدز عــــام تم التعــــرف علــــي فــــيرو -

  .المتحدة الأمريكية 
دولــة عــن حــدوث )١٧٣(م انتشــر الإيــدز في العــالم أجمــع ، وأعلنــت ١٩٩٢بنهايـة -

  .حالات إيدز لديها 
م بلـــغ عــدد المصـــابين ١٩٩٤ديســمبر ٣١وفي إحصــائية منظمــة الصـــحة العالميــة في -

  .مليون شخص ) ٤، ٥( بالإيدز حوالي
كمـــا تفيـــد آخـــر إحصـــائية صـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة والبرنـــامج التعـــاوني -

م ، أن عــدد حـاملي الفـيروس ـ الـذين لم تظهــر ١٩٩٦للأمـم المتحـدة عــن الإيـدز ، في يوليـو 
مليـون ، وبلـغ عـدد مرضـي الإيـدز ـ الـذين ظهـرت )٢١، ٨( علـيهم أعـراض المـرض بعـد ـ بلـغ

  ) ٥٦٨."(مليون مريض ) ٧، ٧( عليهم أعراض المرض ـ

                                                        
م ١٩٩٣هــ ١٤١٤ط الثالثـة ]ن . د [ ،١٩محمـود صـادق صـبور صــ / ،د" إيدز " مرض نقص المناعة المكتسب ) ٥٦٧(

   .  
لــس القــومي للســكان ١٢٢موعــة مــن الأســاتذة والأطبــاء ،صـــ التربيــة الســكانية ، مج: انظــر ) ٥٦٨( . ق . د [ إصــدار ا

  . فاطمة عمر نصيف / ؛ وماذا قبل الإيدز وبعده ؟ د] ت 
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وهذه الإحصائيات تبين بوضوح الارتفاع السريع في معـدل زيـادة عـدد مرضـي الإيـدز 
  .علي المستوي العالمي 

إن حــالات الإصــابة بالإيــدز :" وبالنســبة لجمهوريــة مصــر العربيــة تقــول الإحصــائيات 
مصـر ـ وحـتى  م ـ تـاريخ ظهـور أول حالـة في١٩٨٦التي جري تسجيلها بين المصريين منـذ عـام 

حالـــة ظهـــرت عليهـــا أعـــراض المـــرض ، ) ٤٥( إصـــابة ، مـــنهم) ١٨٠(م بلغـــت ١٩٩٢يونيـــو 
مريضـاً حـاملاً للفـيروس ولم تظهـر عليـه أعـراض )١٣٥( حالة ، كما يوجد)٣١( وتوفيت منهم

  ) ٥٦٩."(مريضاً بسبب أمراض أخري ) ٥٨( المرض ، وتوفي منهم
ــــة ١٩٨٦والمرضــــى منــــذ أن عــــدد المصــــابين " وفي إحصــــائية أخــــيرة وجــــد  اي م حــــتى 

  )٥٧٠."(مريضاً )١٤٥( وأن عدد المرضي منهم حوالي) ٥٣١(م بلغ ١٩٩٦
الأم [ و ] الحقـن [ و ] الـدم [ و ] الجـنس : [ وهذا المرض الخطير ينتقل عن طريـق 

  ) ٥٧١] (المصابة 
تمــــع ، حيــــث إن المصــــاب تنتقــــل منــــه  وبــــذلك يــــدمر هــــذا الوبــــاء الفــــرد والأســــرة وا

  .إلي زوجه ، وتنتقل العدوى من الأم إلي الجنين فتضيع الأسرة ، وينقرض نسلها  العدوى
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن أعــداء الإســلام اتجهــوا في سياســتهم المعاديــة للإســلام إلي 
تصـــدير فتيـــات حـــاملات لفـــيروس الإيـــدز إلي بـــلاد المســـلمين لتـــدمير شـــباب المســـلمين الـــذين 

ء ـ في شـباك هـؤلاء الفتيـات ، والنتيجـة عـدم الصـلاحية لتكـوين أسـرة يقعـون ـ بـالإغراء والإغـوا
  .مسلمة ، وهلاك لا محالة 

  : " الزهري" مرض -٢
                                                        

م ١٩٩٢/  ٩/ ٣؛ جريــدة الجمهوريــة  ٢٠م صـــ ١٩٩٢اكتــوبر )٢٨٦( مجلــة طبيبــك الخــاص ، العــدد رقــم: انظــر ) ٥٦٩(
  . ١صـ 

  . زارة الصحة والسكان إصدار و  ٩اقرأ عن الإيدز ،صـ ) ٥٧٠(
جميــل عبــد البــاقي الصــغير ، دار النهضــة العربيــة ، / القــانون الجنــائي والإيــدز ، د : لمزيــد بيــان عــن الإيــدز يراجــع ) ٥٧١(

= دراســة عـــن العلاقــات الجنســية غـــير المشــروعة ومـــا يترتــب عليهــا مـــن خــلال القـــرآن" م  ؛ ١٩٩٥] ق. د [ القــاهرة ، 
محمــد محيــي الــدين إبــراهيم ،بقســم التفســير وعلــوم القــرآن ، بكليــة أصــول الــدين / للباحــث  رســالة ماجســتير،" الكــريم =

  .  القاهرة ، غير منشورة 



                                                                                  ٢٨٠

  :وهو مرض معد خطير ، وأعراضه تظهر علي ثلاثة مراحل 
بة تظهــر بعــد ثلاثــة أســابيع مــن الإصــابة ، إمــا علــي :  المرحلــة الأولــى ــلْ ُ قُرحــة ص
بلـة ، وبـين الحـاجبين ، وفي الأعضاء التناسلية ، أو في م وضع آخر مثل الشـفة العليـا عقـب القُ

  .ثقب الأنف ، وفتحة الأذن ، أو بين الثديين 
لأي عضو في الجسـم ، خصوصـاً " الزهري " مهاجمة ميكروب  : المرحلة الثانية

  .القلب ، والكلي ، والكبد : إذا كان العضو مصاباً من قبل إصابة مرضية أخرى ، مثل 
قع ورديـة مختلفـة ، تنتشـر في بعـض أجـزاء الجسـم ،  : ة الثالثةالمرحل ُ تظهر فيها ب

قعاً مخضرة في اللثة ، وفي الحلق ، وتسبب صعوبة في المضـغ  ُ دثُ ب ردة ، وقد تحُ وتري بالعين ا
وبعــض حــالات ســقوط الشــعر ، وأعــراض المرحلــة الثالثــة تجــئ بــدرجات متفاوتــة بعــد أعــراض 

  .أو ربما سنين  المرحلة الثانية بأشهر
الــتي "  القرحــة الصــمغية:" وهنــاك كثــير مــن الأمــراض الجلديــة تنــتج عــن الزهــري مثــل 

تشـوه الجلــد ، كمــا أن هنـاك أمراضــاً أخــري مثـل الشــلل والجنــون والصـرع وغيرهــا مــن الأمــراض 
العصبية ، وقد يهاجم الميكروب العظام ، وينخر فيها كالسوس ، وقد يصاب المريض بـالعمي 

لصــمم ، إذا مــا هــاجم الميكــروب العــين أو الأذن ، وقــد يصــاب بالذبحــة الصــدرية إذا مــا أو ا
  .هاجم الميكروب الشرايين والأوردة ، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي 

عـــالج ، إذ ينقـــل  ُ ـــرم نحـــو زوجتـــه وذريتـــه ووطنـــه إذا تـــزوج دون أن ي ومـــريض الزهـــري يجُ
ــا تُنجــب ذريــة مشــوهة غبيــة ومنحرفــة ، العــدوى إلي زوجتــه ، وإن لم يحــدث لهــا إجهــاض ف إ

  .تُعمر الإصلاحيات والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية 
، وفي بـرلين ) ١٠( وقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة الإصابة بـه في لنـدن بلغـت

)١٢ ( وفي بــــاريس ،)١٥ (وفي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ، )شــــخص في ) ٣٠٠
  )      ٥٧٢.(في المليون )٢(ابين به في جمهورية مصر العربية بلغ المليون ، كما أن عدد المص

                                                        
ذا المرض أكثر من مرة ) ٥٧٢(   . هذه إحصائية قديمة ، أما الآن فقد تضاعف عدد المصابين 
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  :  مرض السيلان-٣
عـد وخطـير جـداً علـي الفـرد  ُ اري البوليـة ، وهـو مـرض م ويصيب الأعضاء التناسلية وا

تمع ، ويبلغ انتشاره ثلاثة أضعاف انتشار الزهري    .والأسرة وا
اسـة ، فيحصـل فيهـا ورم والتهـاب ومن أخطـر مضـاعفاته إصـابته لكـل الأعضـاء الحس

  .شديدان ، وقد يؤدي الأمر إلي تلفها ، ويصاب المريض بالعقم 
عالج المريض في الوقـت المناسـب يتحـول المـرض إلي سـيلان مـزمن ، وهـذا مـن  ُ وإذا لم ي
أصعب الأمراض علاجاً ، ويسبب السيـلان المزمن تصلب المفاصل بالروماتزم السيلاني ، وهو 

  .قد يصل في الشدة إلي أن يقعد المريض تماماً  مرض عضال ،
كمــا يصــاحب الســيلان المــزمن الإصــابة بالنورســتانيا ، أو ضــعف الأعصــاب ، وينشــأ 

  .عنه ضيق في قناة مجري البول قد يؤدي إلي احتباس البول تماماً 
إمـــا عـــن طريـــق ملامســـة المـــريض لعينـــه بيـــده الملوثـــة أو : والســـيلان قـــد يصـــيب العـــين 

ل الجـراثيم إلي الطفـل أثنــاء الـولادة مـن أمــه المريضـة ، ولـذلك فــإن السـيلان مسـؤول عــن لانتقـا
ا من الإصابة بالعمي    .نسبة لا يستهان 

ويصيب السيلان الرحم والمبيضين عند النساء ، وينشأ عنه العقم المحقق ، فضـلاً عـن 
  .ضة جميعها الالتهابات والآلام التي لا آخر لها ، والتي قد تنغص حياة المري

تلــك بعـــض الأمــراض الـــتي تصـــيب المنحــرفين جنســـياً ، وهنـــاك أمــراض أخـــري يضـــيق 
ـــدنيا ، وإن لم يكـــن رجـــوع وتوبـــة ، )٥٧٣(المقـــام عـــن ذكرهـــا  وكلهـــا بمثابـــة عقوبـــة معجلـــة في ال

  .فالعقوبة العظمي في الآخرة 

                                                        
  : لمزيد بيان ، يراجع ) ٥٧٣(
  .  ١٨٥ -،١٧٦ولا تقربوا الفواحش ،صـ -
،مــن سلســلة دراســات  ٢٨-١٩ابتســام عبــد الحلــيم الجنـدي صـــ/ ومســائل طبيــة واجتماعيــة في ضـوء الإســلام ،د قضـايا-

لس الأعلي للشؤن الإسلامية ،جمادي الآخرة    .هـ ١٣٩٨إسلامية التي يصدرها ا
  .١٣٣ -١٢٠التربية السكانية ،صـ -
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ت وأضــيف إلي هــذه الأمــراض ، مــا تتعــرض لــه المــرأة الــتي تحمــل ســفاحاً مــن مضــاعفا
صــحية عنــدما تلجــأ إلي الإجهــاض ، والــذي يحــاول أعــداء الإســلام استصــدار قــوانين بإباحتــه 

  :دون قيود في بلاد المسلمين للوصول إلي هدفين 
  .تدهور الأخلاق والفوضى الجنسية ، والأمراض المعدية -أ

  .قتل نسل المسلمين -ب
يهـا المـرأة تخلصـاً مـن وقد أثبتت الدراسات الطبية أن عمليـات الإجهـاض الـتي تلجـأ إل

ا تحدث عادة في مكان غـير معقـم ، وقـد  ثل خطراً جسيماً علي صحتها ؛ لأ حمل السفاح تمُ
النزيــف ، والصــدمة الجراحيــة ، والوفــاة ، : تحــدث مــن غــير طبيــب ، ويتمثــل ذلــك الخطــر في 

وتمـــــزق عنــــــق الـــــرحم الأمــــــر الـــــذي يــــــؤدي إلى تكـــــرار الإجهــــــاض تلقائيـــــاً ، وانفجــــــار الــــــرحم 
،والالتهابــات المختلفــة في المبــيض والــرحم ، وهــي تــؤدي إلي العقــم الــدائم ، أو تعــرض الجنــين 

هضة٠٠٠٠القادم للتشوه    . إلخ ، فضلاً عن الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة ا
ولا شـك أن الـدعوة إلي إباحـة الإجهـاض ـ حـتى ولـو كـان الجنـين ثمـرة اللقـاء الشـرعي 

ضرورة طبية ، يعـرض المـرأة للأضـرار الصـحية والنفسـية ، وبالتـالي يـؤثر ذلـك بين الزوجين ـ بلا 
ا الطبيعية    .علي حياة أسر

ـــا عمليـــة مأمونـــة العواقـــب في الـــدنيا ، وأنـــه لا ضـــرر منهـــا علـــي  وإذا فرضـــنا جـــدلاً أ
صــحة الأم ، فإنــه يبقــي بعــد ذلــك مــا هــو أشــد المحــاذير ، ألا وهــو العــدوان علــي نفــس محرمــة 

  )٥٧٤.(حياة مستقرة في قرار مكين ذات 

                                                        
  :للوقوف تفصيلاً علي حكم الإجهاض وأضراره يراجع ) ٥٧٤(
  .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥محمد علي البار،  الدار السعودية ،ط الأولي / لإجهاض ـ دراسة طبية فقهية ، د مشكلة ا-
صـفوت الشـوادفي  /نخبة من العلمـاء ، جمـع وترتيـب الشـيخ /الإجهاض بين الطب والدين وخطره علي المسلمين ، بقلم -

  .  م ١٩٩٤] ق. د [ دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة 
  .هـ ١٤١٧أحمد رجائي ، مجلة الأزهر عدد صفر / اض ، دالإجه-
  .٦٠٩، ٥٤١/ ٢يوسف القرضاوي / فتاوى معاصرة ، د-
  . م ١٩٩٤]ق . د [ وزارة الأوقاف  ٢٥٦/ ٢جاد الحق علي جاد الحق / بيان للناس ، الشيخ -
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وهكذا تسفر الانحرافات الجنسية عن كثير من الأضرار الصحية التي تصيب المنحرف 
تمع    .أولاً ، ثم يتسرب خطرها إلي الأسرة وا
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  :الآثار النفسية للانحرافات الجنسية: ثانياً 
ــ ت الأمــراض إن الإيمــان هــو الجهــاز المنــاعي ضــد الأمــراض النفســية ، فــإذا ضــعف نال

  .النفسية من الإنسان ، والانحراف الجنسي يضعف الإيمان أو يذهب به 
لا يزنـــي الزانــي حـــين يزنـــي وهـــو   :قـــال  أن رســول االله  عــن أبي هريـــرة 

  )٥٧٥( الحديث ٠٠٠٠مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن  
جــك ؟ مــا مــن ألا أزو : يــدعو غلمانــه غلامــاً غلامــاً ،فيقــول  وكــان ابــن عبــاس " 

  ) ٥٧٦"(عبد يزني إلا نزع االله منه نور الإيمان 
  : ولذلك فإن المنحرف جنسياً يصاب بكثير من الأمراض النفسية ، منها 

لخضــوع الــنفس للشــهوات والأهــواء والنــزوات ، فتســـلط : "  ضــعف الإرادة-١
فيكــون أســير الأهــواء علــي عقــل الإنســان ، وتمنعــه مــن أداء دوره وتوجيهــه إلي الخــير والصــلاح 

هـا وضـبطها ، ممـا يوقعـه في مشـاكل حياتيـة عديـدة ، لعجـزه عـن  الشهوات ، لا يقوي علي ردّ
إصــدار القــرارات المناســـبة وفــق منطـــق العقــل والـــرأي الســديد ، بـــل تكــون قراراتـــه وفــق مشـــيئة 

  )  ٥٧٧."(الهوى 
نظـــراً للانطباعــات النفســـية الــتي تكمـــن في نفـــس : "  انفصــام الشخصـــية -٢

ن مـــن جـــراء ممارســـة الرذيلـــة ، وهـــذا الانفصـــام الـــذي يحـــدث في أعمـــاق روحـــه يفقـــده الإنســـا
  )٥٧٨."(السلام الداخلي إلي الأبد 

حيــث إن المنحــرف جنســياً يشــك في كــل امــرأة حولــه ســواء   : الشــك القاتــل-٣
فعـل بعرضـه كمـا يفعـل ٠٠٠كانت زوجته أو ابنته أو أخته  ُ إلخ ، والشك نـابع مـن خوفـه أن ي

  .اس ، فكما تدين تدان بأعراض الن

                                                        
  ). ١٢/٦٩( الفتح) (٦٧٧٢(حديث )الزنا وشرب الخمر (باب ) الحدود (أخرجه البخاري في كتاب ) ٥٧٥(
  . ٦٩/ ١٢فتح الباري ، ) ٥٧٦(
  ) .بدون (، بغداد  ٣١أضواء علمية علي المحرمات الإسلامية ، طارق محمد علي ،صـ ) ٥٧٧(
  . ٣١السابق ،صـ ) ٥٧٨(



                                                                                  ٢٨٥

ــــواء-٤ نتيجـــة شـــعور المنحـــرف أنـــه جلـــب لنفســـه ولأفـــراد أســـرته الخـــزى :  الانطـ
  .والعار والمذلة والاحتقار 

ـــل زوجتــه ، وعنــدما تخــون المــرأة زوجهــا :  تأنيــب الضــمير"-٥ عنــدما يخــون الرجـ
هـــض ، أو ) ٥٧٩"( يلقـــي في ويـــزداد تأنيـــب الضـــمير إذا أســـفر الســـفاح عـــن ولـــد ، فإمـــا أن يجُ

الشــارع ليكــون لقيطــاً ، أو تلحقــه المــرأة بزوجهــا علــي أنــه ولــده ، وفي الحــالات كلهــا مخالفــات 
  .شرعية تعذب الضمير 

  :فالمنحرف جنسياً يسيطر عليه الخوف من أمرين :  سيطرة الخوف-٦
  .افتضاح أمره بين الناس -أ

  .الإصابة بالأمراض الفتاكة التي تنجم عن هذا الانحراف -ب
  :وذلك بسب  :القلق الدائم -٧

شعور المنحرف أن هذا الذي تمت معـه عمليـة الجمـاع سـيكون لغـيره في مثـل وضـعه -أ
.  

أن الــذي تعــود علــي الــزنى يبقــي في شــره دائــم للنســاء ، ويعــيش نتيجــة لهــذا في "-ب
قلــق دائــم ، وضــياع واضــطراب نتيجــة البحــث ، ومحاولــة الاتصــال ، وفشــل وســائل الإغــراء ، 

سـتطاعته الوصـول ، وهـو بالتـالي لـيس لولـد ، ولا لبيـت ، ولا قـرار لـه ، ويكفيـه نتيجـة وعـدم ا
لذلك إن استغني بالزنى عـن الـزواج ألا يجـد مـن يرعـاه في مـرض أو في كـبر ، أو مـن يواسـيه أو 

  )  ٥٨٠."(يحترمه ، أو يحس معه بأواصر الحنان والرحمة والألفة 
ن الإنســان الــذي يــدمن إ" حيــث :  طمــس ملامــح الشخصــية الســوية-٨

الفاحشة تري المروءة والشجاعة قـد انعــدمت مـن شخصـيته ، وتـراه يتصـرف تصـرف الجبنـاء ، 
ويكــذب ولا يفــي بوعــد ، غــير طــاهر ، لا يصــلي ، لا يصــوم ، لا يفــرق بــين حــلال وحــرام ، 

                                                        
  . م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨، دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية ٦٤١الإسلام ، سعيد حوى ،صـ ) ٥٧٩(
  . ٦٤٢الإسلام ، سعيد حوى ، صـ ) ٥٨٠(
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ع في نفسيته محطمة ، يقبل علي فعل الجـرائم بـلا مبـالاة ، وإن كـان متزوجـاً ويعـول تـري الضـيا 
  ) ٥٨١."(أسرته 

نتيجة للقلق والاضطراب الذي يعيشه المنحـرف : زيادة معدلات الانتحار-٩
تمع ، فيقدم علي التخلص من حياته بالانتحار    .جنسياً ، وشعوره بأنه منبوذ من ا
تمـــــع ، وصـــــدق االله  حـــــين  إن الانحرافــــات الجنســـــية تحطـــــم الأنفـــــس والأســــر وا

  )٥٨٢( ه كان فاحشة وساء سبيلاولا تقربوا الزنا إن  :قال
  : كيفية مقاومة الانحرافات الجنسية
  :والطريقة المثلي لمقاومة هذه الانحرافات تتمثل في 

  .وضع حد لكل المثيرات الجنسية المتفشية في بلاد المسلمين -١
تيســير أمــر الــزواج ، مــع العمــل علــي إيجــاد فــرص عمــل للشــباب انتشــالاً لهــم مــن -٢

  .الفراغ والفقر 
  .التوعية الدينية والطبية بعواقب الانحراف الجنسي -٣
  .تطبيق حدود االله تعالي علي المنحرفين جنسياً -٤
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  . ١٨٤ولا تقربوا الفواحش ، صـ ) ٥٨١(
  . ٣٢/ سورة الإسراء ، الآية رقم ) ٥٨٢(
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  المطلب الثاني  
  الآثار الصحية والنفسية للمسكرات والمخدرات

كثـــيرة هـــي المؤلفـــات الـــتي ألُفـــت لبيـــان الأضـــرار الصـــحية والنفســـية الـــتي يســـفر عنهـــا 
  .ور والمخدرات ، تحذيراً من الوقوع في براثنها إدمان التدخين والخم

  :وتتضح تلك الأضرار من خلال ما يلي
  :الآثار الصحية للمسكرات والمخدرات : أولاً 

لقــد أثبتــت الأبحــاث الطبيــة أن إدمــان التــدخين والخمــور والمخــدرات يــؤثر علــي جميــع 
  :أجهزة الجسم تأثيراً خطيراً يتمثل فيما يلي 

  : علي الجهاز الهضمي وملحقاته تأثير الإدمان-١
فقــــدان الشــــهية للطعــــام ، وســــوء الهضــــم ، ولــــذلك يلاحــــظ أن وزن المــــدمن يقــــل -أ

  .تدريجياً ، وتنتابه حالة من الهزال 
يؤدي الإدمان إلي الشعور بالغثيان والقئ وإلي إسهال يعقبه إمسـاك ، ويزيـد مـن -ب

  .إفراز اللعاب 
وسرطان المـرئ ، وقرحـة المعـدة ، والاثـني عشـر يؤدي إلي الإصابة بسرطان الفم ، -ج

  .، وسرطان البنكرياس ، وتليف الكبد 
  : تأثير الإدمان علي الجهاز التنفسي-٢
يؤدي الإدمان إلي الإصابة بمـرض الربـو ، والنـزلات الشـعبية المزمنـة ، ومـرض الـدرن -أ

  ) .السل ( الرئوي 
  .الإصابة بسرطان القصبة الهوائية -ب
  .سرطان الرئة الإصابة ب-ج
  : تأثير الإدمان علي الجهاز الدوري-٣
  .الإصابة بجلطات القلب -أ
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  .الإصابة بتصلب الشرايين -ب
  .ارتفاع ضغط الدم -ج
  .الإصابة بالذبحة الصدرية -د

  : تأثير الإدمان علي الجهاز العصبي-٤
  والشئ  التأثير علي المخيخ ، بحيث لا يستطيع المتعاطي أن يقدر المسافة بين يده-أ

  .تنتاب المدمن رعشة في كلتا اليدين والشفتين -ب
  .اختلال توازن الجسم وعدم توافق حركته -ج
  .ضعف الأعصاب ، وبطء الفهم ، وشرود الذاكرة ، وانحلال القوي العقلية -د

  : تأثير الإدمان علي جهازي السمع والبصر-٥
الجهاز السـمعي ، ممـا  يؤدي الإدمان إلي التهاب في الأذنين ، وضعف في أعصاب-أ

  .يترتب عليه فقدان السمع كلياً ، أو جزئياً 
ـا ممـا يـؤدي تـدريجياً -ب يؤثر الإدمان علي أعصاب العين والأوعية الدمويـة المنتشـرة 

إلي الإقلال من حدة الإبصار وخاصة القدرة علي تمييـز الألـوان ، وقـد يصـل الأمـر إلي العمـي 
  .الكلي 

  : لجهاز التناسليتأثير الإدمان علي ا-٦
  .إحساس بالرغبة الجنسية ، وفي نفس الوقت الضعف الجنسي -أ

  .فقد الخصوبة الإنجابية لدي المدمنين ، أي الإصابة بالعقم -ب
  : تأثير الإدمان علي الجهاز البولي-٧
  .الإصابة بسرطان الكلي -أ

  .الإصابة بسرطان المثانة -ب
  : تأثير الإدمان علي الجلد والشعر-٨
  .يسبب الإدمان حدوث تجاعيد الوجه -أ

  .ظهور كثير من الأورام الجلدية ، وأورام الفم والشفاة -ب
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  .ظهور كثير من الأمراض الجلدية ، مثل الصدفية ، والذئبة الحمراء -ج
يــــؤثر الإدمــــان علــــي الشــــعر ، حيـــــث يضــــعفه ، ويكــــون أكثــــر عرضــــة للجفـــــاف -د

  .الفاتح  والتساقط ، كما قد يتغير لونه وبخاصة الشعر
  : تأثير الإدمان علي الجنين والرضيع-٩
حيــث إن الجهــاز العصــبي للجنــين يــدمن علــي العقــار الــذي تتعاطــاه : الإجهــاض -أ

الأم ، فــإذا امتنعــت الأم وأوقفــت التعــاطي فــإن الجنــين يتشــنج في رحــم أمــه ، وربمــا أدي ذلــك 
ـــــدر للجنـــــين الحيـــــاة فإنـــــه يتـــــأخر في النضـــــج  والبلـــــوغ ، بالإضـــــافة إلي إلي الإجهـــــاض ، وإن قُ

  .    اضطراب جهازه العصبي 
جفاف اللبن أو قلته لدرجة لا تكفي رضاع الطفل ، فضلاً عن تغـير طعـم اللـبن -ب

.  
  : الإدمان والإيدز-١٠

  :فالمدمن معرض للإصابة بمرض الإيدز ، نتيجة لأمرين 
  .أنه كثيراً ما يرتكب الفاحشة -أ

ـذا المـرض نتيجـة لحقـن عـدد كبـير مـن المـدمنين أن دمه عرضة للتلوث والإصابة -ب
  .بمحقن واحد 
  : الإدمان ومرض السكر-١١

يؤثر الإدمـان علـي البنكريـاس ، وبـذلك يقـل إفـراز الأنسـولين ، فيرتفـع معـدل السـكر 
  .في الدم 

  :الإدمان والموت -١٢
ه الأيـام ربما تسبب الإدمان في الموت المفاجئ ، وكثيراً ما نسمع ونشاهد ونقرأ في هـذ

  .عن الموت المفاجئ الذي تسببه جرعة زائدة من المخدرات 
مليـــون شـــخص ســــنوياً )٢، ٥( وتشـــير الإحصـــائيات العالميـــة إلي وفـــاة مـــا يربـــو علـــي

نتيجــة أمــراض لهــا علاقــة بالتــدخين ، بــل إن منظمــة الصــحة العالميــة أعلنــت في تقريــر لهــا عــام 
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ات في العــــالم خـــلال الســــنوات القليلــــة م أن التـــدخين سيصــــبح الســــبب الـــرئيس للوفيــــ١٩٩٧
  .القادمة 

وهكــذا يــؤدي إدمــان التــدخين أو الخمــور أو المخــدرات إلي تــدهور الحالــة الصــحية ، 
  )  ٥٨٣!!!(بل إلي الموت 

  : الآثار النفسية للمسكرات والمخدرات: ثانياً 
يــــؤدي تنــــاول المســــكرات والمخــــدرات إلي كثــــير مــــن الأمــــراض النفســــية والعقليــــة الــــتي 

  :تصيب المدمن وأفراد أسرته ، منها 
أن الإدمــــان يتنــــافى مــــع الإيمــــان ، وغيــــاب الإيمــــان مجلبــــة للأمــــراض النفســــية الــــتي -١

  .تصيب الإنسان 
أن المدمن يعـاني داخليـاً مـن الشـعور بالـذنب والنـدم وتأنيـب الضـمير ، لأنـه يقـدم -٢

تمع    .علي عمل مستنكر من الشرع وا
ـــاد تعـــاطي المســـكرا-٣ ـــأثير علـــي الجهـــاز العصـــبي ، اعتي ت والمخـــدرات يـــؤثر أســـوأ الت

فيلحق به الهبوط والضعف والاضمحلال ، وكثيراً ما يؤدي تسميم الخلايا العصبية إلي الجنـون 

                                                        
  :للوقوف علي تلك الأضرار تفصيلاً يراجع ) ٥٨٣(
  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤محمد علي البار ، الدار السعودية ، ط السادسة / الخمر بين الطب والفقه ، د-
، العــدد التاســع عشــر مــن رســالة الإمــام الــتي يصــدرها نخبــة مــن العلمــاء / الــدين والعلــم في مواجهــة المخــدرات ، بقلــم -

لس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة    .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩ا
  .احذروا المخدرات -
  .قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء الإسلام -
] ق . د [ القـــاهرة ، التــدخين بـــين الطـــب والقـــرآن والســنة ، محمـــد الســـيد أرنـــاؤوط ، دار التوزيــع والنشـــر الإســـلامية ، -

  . م ١٩٩٨
  .م  ١٩٧٢]ق . د [ عبد العزيز أحمد شرف ،  دار المعارف ، القاهرة / الدخان والتدخين ، د-
  م ١٩٩٢هـ١٤١٢حسن حسني ، مركز الأهرام للتجارة والنشر ، القاهرة ، ط الأولي / رحلة مع السيجارة ، د-
  .عبد الصبور شاهين / السجاير حلال أم حرام ؟ د-
  .التدخين ، مصطفي محرم -
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ـانين الـذين يعـالجون في مستشـفي ) ٣٠(ولقد ثبت من الإحصاءات الرسمية أن " ، من ا
م ناشئاً عن تعاطي    ) ٥٨٤."(الخمر والمخدرات الأمراض العقلية كان جنو

العزلــة الاجتماعيــة ، وضــعف الارتبــاط بــالآخرين ، فالمــدمن لا يســتطيع التجــاوب -٤
تمع ، وغير موثوق فيه ، ولم يـأت هـذا مـن فـراغ ، بـل  مع الآخرين ، لشعوره بأنه منبوذ من ا

ذا عاهـــد ، لأن المــدمن يفقــد المعــاني الفاضــلة في الإنســـان الــذي كرمــه االله ، فهــو غــير واف  إ
وغير أمين إذا اؤتمن ، وغير صادق إذا حدّث ، إضافة إلي فقده الشعور بالمسؤولية والكرامة ، 
وفي المقابل يملؤه الإدمان رعباً ودناءة وخيانة لنفسه ولمن يعاشر ، وبذلك يصبح المـدمن عضـواً 

تمع    .فاسداً موبوءاً في ا
تمــع يملــؤه  حيــث إن شــعور: النـــزوع إلي العنــف والجريمــة -٥ المــدمن بأنــه منبــوذ مــن ا

تمع كله ، فيسلك سبيل العنف والجريمة    .حقداً وكراهية ورغبة في الانتقام من ا
إفشاء الأسرار ،وهـو ضـرر قـد يترتـب عليـه : ومن مضار التعاطي النفسية أيضاً " -٦

اكــز أو ضــرب الرقــاب ، والخــراب ، والــدمار خصوصــاً إذا كــان مــن يتعــاطى مــن أصــحاب المر 
  )   ٥٨٥."(أعضاء الحكومات 

ــــؤدي الإدمــــان إلي القلــــق ، والاكتئــــاب ، ومحاولــــة الانتحــــار ، -٧ وقــــد انتشــــرت " ي
تمعــات ،  حــوادث الانتحــار بشــكل غــير طبيعــي حــتى أصــبحت ظــاهرة مــن ظــواهر بعــض ا
ودلت نتائج الدراسـات حـول هـذه الظـاهرة أن ثلـث عـدد حـوادث ومحـاولات الانتحـار تكـون 

دمنين والمــدمنات ، وهـذه النسـبة تزيــد في البلـدان الغنيـة بمعــدل الـدخل السـنوي للفــرد ، بـين المـ
  ) ٥٨٦."(وتنخفض في البلدان الفقيرة 

  :فقدان الشعور بالأمان للمدمن وأفراد أسرته ، وذلك لعدة أمور -٨
ـــا المـــدمن ، ومـــا -أ ـــة الـــتي يمكـــن أن يصـــاب  الخـــوف مـــن التغـــيرات الصـــحية المفاجئ

  .ا من آثار يترتب عليه

                                                        
  .  م ١٩٥١]ق . د [ ، مكتبة الآداب ١١١أسرار النفس ، أحمد فؤاد الأهواني ،صـ ) ٥٨٤(
  . ٨٠/ ١موسوعة حاضر العالم الإسلامي، ) ٥٨٥(
  . ٢٥أضواء علمية على المحرمات الإسلامية ،صـ ) ٥٨٦(
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الخــوف مــن ارتكــاب المــدمن لأي جريمــة ـ بســبب الإدمــان ـ توقعــه تحــت طائلــة -ب
  .القانون ، وما يترتب علي ذلك من آثار 

ـا أجهـزة مكافحـة المخـدرات " -ج الخوف من عمليات التفتـيش المفـاجئ الـتي تقـوم 
تــب علـي ذلـك مــن ومـا يتر )٥٨٧."(، بحثـاً عمـا يحـوزه رب الأســرة مـن المخـدرات الــتي يتعاطاهـا 

  .فضيحة وتشهير 
ضعف الشخصية وعبادة المال والهروب من الواقع إلي الخيـال ، وهـذا يـؤدي إلي " -٩

:  
  .العجز عن احتمال أية مشكلة تواجهه -أ

  )   ٥٨٨."(الأنانية وحب الذات إلي حد التنكيل بالآخرين -ب
فـاض المسـتوي اضطراب الإدراك الحسي والتـذكر والتفكـير والوجـدان ، مـع انخ" -١٠

الذهني والكفاءة العقليـة ، وارتفـاع نسـبة الخمـول والـبلادة والإهمـال وعـدم الاكـتراث مـع سـلبية 
  ) ٥٨٩."(وتدهور في مستوي الطموح 

أن أبنـاء المـدمنين يصـابون باضـطرابات نفسـية وعصـبية ، فالولـد ينظـر إلي والـده -١١
وكه خلـلاً حـدث في نفسـه انقسـام بــين علـي أنـه المثـل الأعلـى محـاولاً تقليـده ، فـإذا رأي في سـل

شخصيتين كانتا من قبل مؤتلفتين ، هما شخصية الوالـد وشخصـيته ، ثم يحـدث صـراع داخلـي 
عنيـف ينتهــي إمــا بـانطواء الولــد علــي نفســه واعتزالـه ، أو بانحرافــه فيــبرز علـي هيئــة مجــرم صــغير 

ـا إلي كراهيـة  يلوث كل نظيف ، ويحطـم كـل مقـدس ، أمـا الفتـاة فيصـيبها صـراع آخـر  ينتهـي 
كــل الرجــال ، إضــافة إلي عقــد جنســية مختلفــة ، أو يــؤدي إلي انحرافهــا وســقوطها إلي مهــاوي 

  )    ٥٩٠."(الرذيلة 

                                                        
  . بتصرف ١٩٧الدين والعلم في مواجهة المخدرات ،صـ : انظر ) ٥٨٧(
  . ٨٥/ ١موسوعة  حاضر العالم الإسلامي ، :لاً عن نق) ٥٨٨(
  .  ٨٤/ ١السابق ، ) ٥٨٩(
  .  ٢٤أضواء علمية علي المحرمات الإسلامية ،  صـ ) ٥٩٠(
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وهكذا يؤدي تناول المسكرات والمخـدرات إلي أمـراض صـحية ونفسـية وعقليـة خطـيرة 
ا المدمن وأفـراد أسـرته ، ولـذلك قـال بعـض أطبـاء ألمانيـا  وا لي نصـف الحانـات اقفلـ:" يصاب 

مستشــــفي الأمــــراض ( أضــــمن لكــــم الاســــتغناء عــــن نصــــف المستشــــفيات ، والبيمارســــتانات 
  )٥٩١."(والسجون ) العقلية 

   
  

                                                        
  ]  .ت . ق . د [ ، دار الصابوني ٢٨١/ ١تفسير آيات الأحكام ، محمد علي الصابوني ) ٥٩١(
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  المطلب الثالث
  الآثار الصحية والنفسية لوسائل تحديد النسل  
ــــد النســــل لأول مــــرة في أوربــــا عــــام "  ــــد١٧٩٨لقــــد ظهــــرت الــــدعوة لتحدي  م علــــي ي

؛ لما لمسه من زيادة سكان انجلترا في ذلك الوقت بصـورة غـير "  مالتوس" الاقتصادي الشهير 
  .عادية ، وخوفه من أن تؤدي الزيادة المستمرة إلي مشاكل اقتصادية 

، فـأخرج "  تشـارلس نورتـون:" م قام في أمريكـا طبيـب مشـهور هـو ١٨٣٣وفي عام 
بير الطبيـة لمنــع الحمـل ، وأشـاد فيــه بـذكر منافعهــا أول كتـاب في العـالم فيــه شـرح تفصـيلي للتــدا

  )٥٩٢."(من الوجهة الاقتصادية 
وبعــد ذلــك عقـــدت مــؤتمرات دوليــة عديـــدة لتعمــيم هــذه الفكـــرة ، وبخاصــة في العـــالم 

  .الإسلامي 
وفي الوقت الذي غير فيه الغرب موقفـه مـن حركـة تحديـد النسـل ـ لمـا أسـفرت عنـه مـن  

بيثــة ، وضــياع نظــام الأســرة ، وكثــرة الطــلاق ، وقلــة المواليــد ـ كثــرة الفــواحش ، والأمــراض الخ
علـي زيـادة النســل حـتى ولـو كـان مـن طريـق الحـرام ، نجــد ) ٥٩٣(وأصـبح يشـجع بكـل الوسـائل 

أن هناك جهوداً جبارة ، وأموالاً طائلة تصرف اليوم بكل سخاء لنشر حركـة تحديـد النسـل أو 
  .عالم الإسلامي خاصة تنظيمه في البلاد الشرقية عامة ، وفي ال

وفي الوقت الذي أصـبحت فيـه الصـيدليات في بـلاد الغـرب تمتنـع عـن توزيـع وسـائل " 
الحالـة الصـحية ، واسـم صـاحبها ، وسـبب حاجتـه : منـع الحمـل إلا بتـذكرة طبيـب يتبـين فيهـا 

  )٥٩٤."(إلى منع الحمــل ، نجـد تلك الوسائل توزع جزافاً في صيدليات العالم الإسلامي 

                                                        
 –هـــ ١٤١٤]ق . د [ بتصــرف ، الــدار الســعودية ٩ ،٨حركــة تحديــد النســل ، أبــو الأعلــي المــودودي صـــ : انظــر ) ٥٩٢(

  .  م ١٩٨٤
  . ٢٦٣، ٢٦٢سعد صالح صـ / احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ، د: راجع ) ٥٩٣(
د [ بتصرف ، دار الفكـر العـربي ، القـاهرة  ١٠٦محمد أبو زهرة صـ / تنظيم السرة وتنظيم النسل ، الشيخ : انظر ) ٥٩٤(
  ].  ت . ق . 
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يفــت أعــداء الإســـلام أن يجنــدوا جنــوداً مـــن المســلمين ـ خاصـــة الــذين في مواقـــع  ولم
اعــة ، إذا اسـتمر نمـو السـكان بـاطراد  ا وشيكة الضـيق وا ، !!!القدوة ـ يرجفون في البـلاد بأ

  . إلخ ٠٠٠٠وأن تحديد النسل ضرورة اقتصادية 
ية للمســلمين ، كــل هــذا يحــدث في إطــار مخطــط مــدروس للقضــاء علــي الثــروة البشــر 

تلك الثروة التي تعتبر من أهم عناصـر القـوة ، والـتي تحمـي الأمـة الإسـلامية مـن أعـدائها الـذين 
ا الدوائر    .يتربصون 

ــــد النســــل ، كــــالعزل ، والإجهــــاض " ( وفي الماضــــي اســــتخدمت عــــدة وســــائل لتحدي
  . لاتصال الجنسي، وقتل الأولاد ، وكبت النفس بالعزوبة أو بالابتعاد عن ا) إسقاط الحمل 

أما في الزمن الحاضر فقد أصبح الناس لا يزاولون الوسيلتين الأخيرتـين ، وإنمـا الوسـيلة 
ــا هــي أن يقـدموا علــي الاتصــال الجنســي ، ولكـن مــع الحيلولــة دون وقــوع  الـتي اخترعوهــا مكا

  .الحمل ، وذلك بالآلات والعقاقير المانعة للحمل 
ولكـــن )٥٩٥(لهـــا رواج كبـــير في أوربـــا وأمريكـــا  لا شـــك أن وســـيلة الإجهـــاض لا يـــزال

الوسيلة التي تؤكدها حركة تحديد النسل ،وتقوم بالدعاية لها ، وتعمل علي ترغيـب النـاس فيهـا 
تمع رجـل ولا امـرأة  ا بحيث لا يبقي في ا ا وآلا يئ أسبا أكثر استعمالاً من كل وسيلة ، و

  ) ٥٩٦."(لا تعرفها أو لا تستطيع الاستفادة منها 
ــا  وفي هــذا المقــام أذكــر بعــض الآثــار الصــحية والنفســية الــتي أثبتــت الأبحــاث الطبيــة أ
م في بــلاد  تــنجم عــن وســائل تحديــد النســل ، تلــك الوســائل الــتي روَّج لهــا غــزاة الفكــر وأذنــا

  .المسلمين 
  

  : الآثار الصحية لوسائل تحديد النسل: أولاً 

                                                        
  .  ٢٨٧الآثار الصحية والنفسية للانحرافات الجنسية صـ: الآثار الصحية والنفسية للإجهاض ، في مطلب: انظر  )٥٩٥(
  . ٧حركة تحديد النسل ، صـ ) ٥٩٦(
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ـــاء بـــأن   كـــل وســـائل تحديـــد النســـل مـــن الحبـــوب ، أثبـــت العلـــم وشـــهد الأطبـــاء الأمن
واللولب ، والعـازل ، والتعقـيم للرجـال ، تـؤدي إلى إلحـاق الضـرر بالرجـل والمـرأة معـاً ، وكـذلك 

نجبون بعد التوقف عن هذه الوسائل  ُ   :الأطفال الذين ي
:" فيقـول تقريـر لجنـة نسـبة الـولادة القوميـة في بريطانيـا :  أما بالنسبة للرجل-١
كــن باســتخدام الوســائل المانعــة للحمــل أن ينشــأ الاضــطراب والاخــتلال في نظــام إنــه مــن المم

الرجــل الجســماني ، كمــا أنــه مــن الممكــن أن ينشــأ بــه الضــعف في قوتــه التناســلية أو تنعــدم فيــه 
إن هـذه الوسـائل وإن كانـت تحـدث في : هذه القوة بتاتاً ، ومما يجوز القـول بـه علـي وجـه عـام 

ة جداً ، إلا أن الذي يخشى دائماً أن الرجـل عنـدما لا تشـبع غريزتـه صحة الرجل مؤثرات سيئ
الجنسية بعلاقته الزوجية ، يعتريه التبرم والانقباض شيئاً فشيئاً في حياته العائليـة ، ولابـد إذاً أن 
يحـاـول إشــباع غريزتــه الجنســـية بوســائل أخــرى تفســـد عليــه صــحته ، بـــل قــد تعرضــه للأمـــراض 

  ) ٥٩٧."(الخبيثة 
ــــرأة  أمـــا-٢ فـــإن اســـتخدام وســـائل تحديـــد النســـل لفـــترة طويلـــة يصـــيبها بــــ  :المــ

ــــدين والــــرجلين ، والتهــــاب الجســــد ، " ــــدورة الدمويــــة ، وشــــلل الي ضــــعف القلــــب ، ونقــــص ال
  .واضطراب العادة الشهرية ، وسقوط الرحم 

زد علـــي ذلـــك أن المـــرأة عنـــدما لا تلـــد إلي مـــدة ، قـــد تحـــدث في أعضـــائها التناســـلية 
ـا عنـدما تحمـل بعـد ذلـك تعـاني ألمـاً شـديداً أثنـاء الحمـل تغيرا ـا أهليتهـا للتوليـد ، وأ ت تتـأثر 

  )   ٥٩٨."(والوضع 
أن تعقيم المرأة يضـرها " كما أثبت المركز العلمي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر 

  )  ٥٩٩."(السرطان : أبلغ الضرر ، ويعرضها لأخبث الأمراض ومنها 
مــــا تصــــاب بــــه المـــرأة مــــن التضــــخم ، وامــــتلاء جســــمها بالمــــاء ، وأضـــف إلي ذلــــك " 

  )٦٠٠."(والضعف العام ، وغير ذلك من الظواهر الملموسة للعيان 
                                                        

  . ٩١السابق ،صـ ) ٥٩٧(
  . بتصرف ٩٣حركة تحديد النسل ،صـ : انظر ) ٥٩٨(
  . ١٠٥تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ،صـ ) ٥٩٩(
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فقــد تســبب حبــوب منــع الحمــل في ولادة مئــات :"  وأمــا بالنســبة للأطفــال-٣
مــن الأطفــال المشــوهين ، وفي رفــع القضــايا العديــدة ضــد الشــركات المنتجــة لهــذه الحبــوب مــن 

ر الأطفــال المشــوهين للمطالبــة بتعويضـات عــن الأضــرار الــتي أصـابت أبنــاءهم نتيجــة تنــاول أسـ
  ) ٦٠١."(الأمهات لهذه الحبوب 

  :الآثار النفسية لوسائل تحديد النسل : ثانياً 
ــــنج منهــــا أحــــد في القــــديم أو "  مــــن الحقــــائق الثابتــــة أن إنجــــاب الأطفــــال شــــهوة لم ي

يث فترة يحسـب فيهـا ـ بـدافع الأنانيـة وحـب الراحـة ـ أنـه الحديث ، وقد تمر علي الشباب الحـد
قــد تخلــص مــن شــهوة النســل ، أو قــد تــؤثر الأحــوال الاقتصــادية علــي هــذه الرغبــة فتقـــف في 

  .طريقها إلى حد ما 
ولكن هذا الشباب تمر عليه فترة أخرى فيحس بالفراغ الهائل في نفسه وحياته كلهـا ، 

شعر بالندم علي ما ضيع من عمره خاوياً مـن نسـل يمـد مـن فراغ لا تملؤه إلا صيحة طفل ، وي
  !عمره القصير علي ظهر الأرض ، ويوهمه بالخلود 

وقــد يجــد الرجــل أحيانــاً عمــلاً أو فكــرة يغــرق فيهــا نفســه ، ليســكت في ضــميره هــذا 
ـا ومـا أشـقاها بغـير طفـل ٠٠٠٠الهاتف الملح ، والحنين الملهوف ، ولكن المـرأة  مـا أقسـى حيا

الطفــل جــزء مــن المــرأة حقــاً ومجــازاً ، جــزء مــن جســدها تحملــه وتغذيــه مــن دمائهــا ثم مــن  إن! 
ا معطلة أو ناقصـة  ا النفسي بحيث تشعر أ لبنها وهو خلاصة الدماء ، وجزء كذلك من كيا

  )  ٦٠٢!!."(أو عاجزة إذا لم تأت بنسل 

                                                                                                                                                              
  . ٧٤الدين وخطره علي المسلمين، صـ الإجهاض بين الطب و ) ٦٠٠(
  . بتصرف ٩٦أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة ،صـ : انظر ) ٦٠١(
  . م ١٩٨٢–هـ ١٤٠٢دار الشروق ، ط السابعة ، ١٨٦الإنسان بين المادية والإسلام ،محمد قطب صـ )٦٠٢(
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ــــل بالنســـبة للمـــرأة ، يقـــول د  ســـيس كاريـــلألك/ وفي ســـياق الحـــديث عـــن أهميـــة الحمـ
ــن ) " ٦٠٣( إن النســاء اللائــي لم يلــدن لســن متزنــات توازنــاً كــاملاً كالوالــدات ، فضــلاً عــن أ

  )٦٠٤."(يصبحن أكثر عصبية منهن 
، بعض الآثـار النفسـية لوسـائل تحديـد النسـل فتقـول  ميري شارليب/ وتبين الدكتورة 

الأقـراص والعقـاقير القاتلـة  إن وسائل تحديد النسل ـ سـواء أكانـت هـي اللولبيـات المعدنيـة أم:"
للحيوانـات المنويـة أو حـواجز المطـاط وغيرهـا ـ وإن كانـت المـرأة لا تتعـرض باسـتخدامها لضـرر 
يـــار  فـــوري ظـــاهري ، ولكنهـــا إذا ظلـــت تســـتخدمها لمـــدة مـــن الزمـــان ، فلابـــد أن يصـــيبها الا

ـــائج اللازمـــة لاســـتخدام هـــذه ا ـــة ، ومـــن النت لوســـائل التـــبرم العصـــبي قبـــل أن تبلـــغ ســـن الكهول
  )٦٠٥."(والتذمر والقلق ، والأرق ، وتوتر الأعصاب ، وتشويش الفكر ، وهجوم الأحزان 

ــــيراً مــــا تســــبب المــــراق "  ــــذاكرة ، ) الوســــواس ( بــــل إن هــــذه الوســــائل كث ، وفســــاد ال
  )٦٠٧)(٦٠٦."(والجنون ، وما إليها من العلل الخطيرة الأخرى 

وء إليهـا إلا في حالـة الضـرورة القصـوى وتفادياً لأضرار تلـك الوسـائل يجـب عـدم اللجـ
  .، وتحت إشراف الأطباء 

                                                        
ـا، كمـا حصـل م ، وح١٨٧٣ولد الدكتور ألكسيس كاريل بالقرب من ليون بفرنسا عـام )٦٠٣( صـل علـي إجـازة الطـب 

علي إجازة العلوم من ديجون ، وبعد أن مارس التدريس في جامعة ليون عدة أعـوام رحـل إلي الولايـات المتحـدة ، واشـتغل 
، ثم عمـل في ١٩٣٩في معهد روكفلر للأبحاث العلمية بنيويـورك ، وبقـي بـه قرابـة ثلاثـين عامـاً حـتى اعتـزل العمـل بـه سـنة 

الإنســان [ م لأبحاثــه الطبيــة الفــذة ، ألــف كتبــاً كثــيرة مــن أشــهرها ١٩١٢ة الفرنســية ، مــنح جــائزة نوبــل ســنة وزارة الصــح
هـــول  م ، تراجـــع ترجمتـــه في ١٩٤٤الـــذي اســـتقبل بحمـــاس عظـــيم عنـــدما نشـــر لأول مـــرة ومـــا زال ، تـــوفي ســـنة ] ذلــك ا
هــول " افتتاحيــة كتابــه   –هـــ ١٤٠٧]ق . د [ د ،مكتبــة المعــارف ، بــيروت شــفيق أســعد فريــ/ ترجمــة " الإنســان ذلــك ا

  .     م ١٩٨٦
هول، صـ ) ٦٠٤(   . ١١٠الإنسان ذلك ا
  . ٩٣، ٩٢حركة تحديد النسل ،صـ ) ٦٠٥(
  . بتصرف ٩٣السابق ،صـ : انظر ) ٦٠٦(
  :للوقوف تفصيلاً علي أضرار كل وسيلة من وسائل تحديد النسل ، يراجع ) ٦٠٧(
  .١٠٥ -٨٢التربية السكانية ،صـ -
  ] . ت . ق . د [ ، وزارة الصحة والسكان ١٩٤ -١٨٥الولادة وتمريض الولادة ، نخبة من الأطباء ،صـ -
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ـــا يكـــون التســـاؤل  ـــا الاقتصـــادية لعـــلاج آثـــار :" وهن كـــم تـــدفع الدولـــة مـــن إمكانيا
لأن الدولــة لــو وجهــت مــا تنفقــه !!وســائل منــع الحمــل ؟ وإذا فهــي خســارة اقتصــادية جديــدة 

ل وعـلاج الآثـار الضـارة الـتي تنـتج عـن من ملايين الدولارات علي إعلانات ووسائل منع الحمـ
استخدام وسائل منع الحمل ، لو وجهت كـل هـذا إلي مشـاريع التنميـة لكانـت الفائـدة أعـم ، 

  )  ٦٠٨!!(ولكن هل يسمح الذين يرسلون إلينا هذه الدولارات بذلك ؟؟
  : الحل الصحيح للزيادة السكانية في العالم الإسلامي

سـلامي لا يمكـن أن تحـل بتحديـد النسـل ، فهـو لـيس إن مشاكل التنمية في العـالم الإ"
حلاً ، وإنما هو تعقيد لمشاكل العـالم الإسلامي ، فهو في أشد الحاجة إلى المحافظـة علـى نسـله 

  .، لأنه يعيش صراعاً مع قوي عالمية 
  : وأما حلول المشكلات السكانية فهي كثيرة ، نذكر منها

  . زيادة وسائل المعيشة وتنمية الموارد-١
تنظــــيم الهجــــرات داخــــل العــــالم الإســــلامي بشــــكل يحقــــق التــــوازن والتناســــب بــــين -٢

  .الثروات البشرية والثروات الطبيعية 
  .عدالة توزيع الثروات -٣
  .عدم تبديد طاقات الناس فيما لا ينفع -٤

إذاً فلو طبق النظام الإسلامي تطبيقاً صحيحاً لما كانت هناك مشـكلة قلـة الإنتـاج أو 
وارد ، ولمــــا كانـــــت هنــــاك حاجــــة للــــدعوة إلي تحديـــــد النســــل الــــذي يخلــــق للمســـــلمين قلــــة المــــ

م البشرية الهائلة    ) ٦٠٩."(مشكلات كبري ، ويهدد طاقا
وفي ختام الحديث عن هذا الموضوع لابد من إطلالة علي موقـف الإسـلام مـن تحديـد 

  .النسل 
  :موقف الإسلام من تحديد النسل 

                                                        
  . ٢٦٠احذروا الأساليب الحديثة ، صـ ) ٦٠٨(
  . باختصار ٢٦٥-٢٦٣السابق ،صـ : انظر ) ٦٠٩(



                                                                                  ٣٠١

هـذا الموضـوع ، أذكـر موقـف الإسـلام مـن تحديـد النسـل  بعيداً عن التعمق الفقهي في
  .من خلال مؤتمرين إسلاميين جمعاً بين خيرة علماء المسلمين في الأرض 

م بمصر ، والذي جمع ١٩٦٥مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية المنعقد عام " :أولهما
لـق بموضـوع تحديـد أكثر من مائتي عالم من مختلف الدول الإسلامية ، وقد قـرر المـؤتمر فيمـا يتع

  :النسل ما يلي 
ـــــرة النســـــل تقـــــوِّي الأمـــــة -١ ـــــيره ، لأن كث ـــــادة النســـــل وتكث أن الإســـــلام رغـــــب في زي

  .الإسلامية اجتماعياً ، واقتصادياً ، وتزيدها عزة ومنعة 
إذا كانت هنـاك ضـرورة شخصـية تحـتم تنظـيم النسـل ، فللـزوجين أن يتصـرفا طبقـاً -٢

  .هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه لما تقتضيه الضرورة ، وتقدير 
  .لا يصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس علي تحديد النسل بأي وجه من الوجوه-٣
إن الإجهـاض بقصــد تحديــد النســل ، أو اســتعمال الوســائل الــتي تــؤدي إلي العقــم -٤

  ) ٦١٠."(لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما 
لمــؤتمر العــالمي لتوجيــه الــدعوة وإعــداد الــدعاة المنعقــد بمكــة المكرمــة عــام ا:  وثانيهمــا

  :م ، وقد قرر ما يلي ١٩٧٧
تحـذير المســلمين مـن الــدعوة المشـبوهة الــتي روجهـا أعــداء الإسـلام لتحديــد النســل ، " 

واستنكار ما تقوم به بعض الحكومات من إجبار المسلمين علي تحديـد تسـلهم بطريـق التعقـيم 
  ) ٦١١."(ري الإجبا

                                                        
  . ٢٨١/ ٢بيان للناس ، ) ٦١٠(
  =م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٤ ، طنطا ، ط الثالثة ، دار البشير١٨٥علي جريشة ،صـ /دعاة لا بغاة ، المستشار ) ٦١١(
ا ، وتطورها ، وآثارها ، وحكم الإسلام فيها ، يراجع : ولمزيد بيان حول هذه القضية =   :نشأ
  .محمد سعيد رمضان البوطي ،مكتبة الفارابي ، دمشق / مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً ، د-
  .٧٩-٥٧/ ٤موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ،-
  .حركة تحديد النسل ، لأبي الأعلى المودودي -
  .حول تحديد النسل ، فيصل أبو الفضل شبيب ، دار الأنصار ، القاهرة -
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هـــذه قــــرارات خــــيرة علمــــاء المســــلمين في الأرض كلهــــا ، فــــاعتبروا يــــا أولي الأبصــــار ، 
  .وتنبهوا لما يدبر لكم من كيد الكائدين ومكر أعداء الدين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المطلب الرابع
  الآثار الصحية والنفسية لخروج المرأة إلى العمل

                                                                                                                                                              
  . هـ ١٤١٢تحديد النسل ، هيئة كبار العلماء بالسعودبة ، دار طيبة ، الرياض ، ط الأولى -
  .محمد أبو زهرة / تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ، الشيخ -
  .الطب والدين وخطره علي المسلمين  الإجهاض بين-
  .٩٦-٧٥أهداف الأسرة في الإسلام صـ -
  ]. ت . ق . د [ عبد العزيز بن الدردير ، مكتبة القرآن ، القاهرة / لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه ؟ د-
  .وما بعدها ٣١٧أجنحة المكر الثلاثة ، صـ -
  . ا وما بعده١١٤معلمة الإسلام ، أنور الجندي ، صـ -
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عاة خـروج المـرأة إلى العمـل زاعمـين أن لـد) أماً وزوجـة ( لقد استجابت المرأة المسلمة 
ا " بقاءها في البيت    )٦١٢."(انتقاص لحقوقها ، وقتل لشخصيتها ، واعتداء علي كيا

ا المسلمة    .فكانت النتيجة ظهور آثار سلبية لا حصر لها علي المرأة العاملة وأسر
المــرأة إلي  وفي هــذا المقــام أذكــر أهــم الآثــار الصــحية والنفســية الــتي ترتبــت علــي خــروج

  .العمل 
  :ويمكن تناول هذه الآثار من جانبين 

الآثـــــار الصـــــحية والنفســـــية علـــــي المـــــرأة : الجانـــــب الأول 
   .العاملة

  : الآثار الصحية: أولاً 
  : ارتفاع نسبة الاضطرابات في الدورة الدموية في الأطراف السفلي-١
ة يعملــــن في امــــرأ) ١٨٣٢( أجريــــت دراســــة فرنســــية نشــــرت في ســــتوكهولم شملــــت " 

قطاعــات مهنيـــة تســـتدعي الوقـــوف وقتـــاً طــويلاً ، وهـــي غـــرف العمليـــات الجراحيـــة ، ومحـــلات 
تنظيــــــف الثيــــــاب ، والحضــــــانات ، والمكاتــــــب ، وقــــــد أظهــــــرت هــــــذه الدراســــــة ارتفــــــاع نســــــبة 
الاضـطرابات في الـدورة الدمويـة في الأطـراف السـفلي لـدي جميـع هـذه الفئـات ، وبلغـت نسـبة 

لـــــــدي ) ٧١( دى العــــــاملات في غــــــرف العمليــــــات الجراحيــــــة ،لــــــ) ٨٤( المصــــــابات
  )٦١٣."(العاملات في المكاتب ، وهي فئة يمكن اعتبارها للوهلة الأولي غير معرضة للخطر 

  : العمل الشاق يعرض المرأة لأمراض القلب-٢
في : " أحمــد مصــطفي عيسـي ـ أسـتاذ أمــراض القلــب بجامعــة الأزهرـــ / يقـول الــدكتور 

نـــت إصـــابة القلـــب مقصـــورة علـــي الرجـــال مـــن تصـــلب الشـــرايين ، وإصـــابات الخمســـينيات كا
ــــا في حمايــــة طبيعيــــة نتيجــــة وجــــود  ــــذه الأمــــراض لأ الذبحــــة ، أمــــا المــــرأة فكانــــت لا تصــــاب 

، وهــذا الهورمـون يمنــع تــراكم الـدهنيات وتصــلب الشــرايين لدرجــة أن ) الأســتروجين ( هورمـون 
                                                        

  . ١٠٤محمد محمد حسين صـ / حصوننا مهددة من داخلها ، د) ٦١٢(
  . م  ١٩٩٨هـ ، يونيو ١٤١٩، صفر ) ٣٩٠(العدد  ٦٩الوعي الإسلامي، صـ ) ٦١٣(
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ــــذا الهو  ــــوي ، لإنقــــاذهم مــــن مضــــاعفات تصــــلب بعــــض الرجــــال كــــانوا يعــــالجون  رمــــون الأنث
  .الشرايين ، وتراكم ثلاثيات الجلسرين التي تسبب الإصابة بالذبحة الصدرية 

ولكن بعد أن دخلت المرأة مجال العمل ، وأصبحت تتعـرض لعوامـل التـوتر والضـغوط 
 المنـزل ، أصـبح النفسية نتيجة لمشاكل الحياة الحديثة ، بالإضافة إلي تحملها مسئولية العمل في

ا ، هــذا أيضـــاً إلي لجـــوء بعــض الســـيدات إلي التـــدخين وتنــاول أقـــراص منـــع  العملــ فـــوق قـــدر
الحمــل ، كــل هــذه العوامــل مجتمعــة طغــت علــي قــدرة هورمــون الأنوثــة لحمايــة المــرأة مــن الذبحــة 

  )٦١٤."(الصدرية ، وأصبح بذلك تعداد السيدات اللاتي يعالجن من الذبحة في تزايد مستمر 
  : العمل يضعف خصوبة المرأة وأنوثتها-٣
إنـــه لا : أكــد خـــبراء طـــب الصـــناعات أن العمـــل يضـــعف مـــن أنوثـــة المـــرأة ، وقـــالوا " 

يشــترط أن يكــون العمــل شــاقاً ، بــل إن الأعمــال المكتبيــة والذهنيــة وتحمــل المســؤولية لهــا نفــس 
  ) ٦١٥."(أة كما أن العمل يؤثر أيضاً علي الرغبة الجنسية لدي المر ٠٠٠التأثير 

عائشـــة عبــــد /روت الـــدكتورة ) جــــنس ثالـــث في طريقـــه إلي الظهــــور ( وتحـــت عنـــوان 
ـــا يـــوم عطلتهـــا ، ]بنـــت الشـــاطئ [الـــرحمن  قصـــة طبيبـــة نمســـاوية غـــير مســـلمة كانـــت في زيار

ا في المطبخ ، فقالت بنت الشاطئ مسـتغربة  فقالـت الطبيبـة ! أنـت في المطـبخ ؟ : ففوجئت 
عــــن عمـــد ، إنــــني أريــــد أن اســـترد شــــيئاً مــــن أنـــوثتي ، فضــــحكت بنــــت نعــــم ، و : النمســـاوية 

ـا قضـية حيويـة ، إن الأبحـاث المعمليـة قـد أثبتـت أن : الشاطئ ، فقالت لهـا  لا تضـحكي ، إ
ـا شـحنت بمشـاعر المسـاواة مـع الرجـل  المرأة المعاصرة قد فقدت كثـيراً مـن صـدرها وحوضـها لأ

مرت فيهـا وظـائف الأمومـة ، والعلمـاء اليـوم يخشـون فأثر هذا التكوين العقلي في جسمها فضـ
  )٦١٦."(أن يظهر غداً جنس ثالث لا هو رجل ولا هو امرأة 

                                                        
  . م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥محمد كامل الفقي مكتبة وهبة ، القاهرة ،ط الأولي / لا تظلموا المرأة ، د) ٦١٤(
  . ١٣٧، ١٣٦السابق ،صـ ) ٦١٥(
أمـاه عـودي إلينـا ، زينـب أبـو الفضـل ، : ، نقـلاً عـن ٢٠، ١٩إلي غير المحجبات ، محمد سعيد مبيض صـ : انظر ) ٦١٦(

  ] . ت . ق . د [ ، دار البشير ، طنطا  ٧٢، ٧١إبراهيم الحفناوي ،صـ / تقديم د
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ســـــنة إلي المـــــواد ٤٥إلي ١٥تعـــــرض المــــرأة مـــــن ســــن " بالإضــــافة إلي ذلـــــك ، خطــــورة 
وهــذه المــواد ـ كمــا يقــول العلمــاء ـ يكثــر اســتعمالها في الزراعــة مثــل ٠٠٠٠الناســخة للأجنــة 

  ) ٦١٧."(الحشرية ، وكذلك في الصناعات الكيماوية ، وصناعة التعدين المبيدات 
  :الآثار النفسية : ثانياً 

  :تتعرض المرأة العاملة لكثير من الآثار النفسية الضارة ، منها 
أثبتــــت الأبحــــاث والدراســــات الــــتي أجريــــت حــــديثاً علــــي عــــدد كبــــير مــــن النســــاء -١

توتر والقلق الناجمين عن المسئوليات الكبـيرة الملقـاة العاملات أن نسبة كبيرة منهن يعانين من ال
علي عاتقهن ، والضغـوط النفسية الكبـيرة الـلاتي يتعرضـن لهـا داخـل المنــزل وخارجـه ـ ولا شـك 

الأمر الذي استدعي أن تصدر منظمـة الصـحة العالميـة " أن ذلك ينعكس علي حياة الأسرة ـ 
ا كالسم البطئ تقريراً يتضمن إشارة تحذير للمرأة من هذا    .القلق الذي أخذ ينهش في حيا

ـــا أطـــول عمـــراً مـــن الرجـــل أخـــذ في : يقـــول التقريـــر  إن عمـــر المـــرأة الـــتي اشـــتهرت بأ
  :التناقص ، وذلك لسببين 

ا مرهقة لتجد واجبات المنـزل في انتظارها -١   .خروج المرأة للعمل ثم عود
  .كثرة التدخين -٢

وقـــد أكـــدت الأيـــام : علـــي هـــذا التقريـــر ، فيقـــول  محمـــود عمـــارة/ ويعقـــب الـــدكتور 
صـدق نبــوءة الهيئــة العالميــة ، وتوالــت التقــارير الــتي تنـذر بخطــر داهــم يكــاد يحيــق بــالمرأة بعــد أن 
أرهقهـا العمـل ، وأضــناها السـباق في أوضــاع غـير متكافئـة ، وكانــت النتيجـة أن ازدادت نســبة 

  .الانتحار بين صفوفهن 
مـــن أن المـــرأة أكثـــر ) م ١٩٧٥/ ١/ ٢٤( نشـــرته الجمهوريـــة ومـــن هـــذه التقـــارير مـــا 
م العـــام ) ٢٨( امـــرأة مقابـــل) ٨٨({تفكـــيراً في الانتحـــار مـــن الرجـــل  رجـــلاً تخلصـــوا مـــن حيـــا

  .}.الماضي
  )٦١٨."(بل إن هذا الصـراع النفسي قد يتحـول إلي رغبـة في الخـلاص من الطفل ذاته 

                                                        
  . ١٣٧لا تظلموا المرأة ، صـ ) ٦١٧(
  . باختصار وتصرف ١٥٢-١٤٦محمود عمارة صـ / تربية الأولاد في الإسلام ، د: انظر ) ٦١٨(
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انتشــاراً يقــترب مــن الظــاهرة ، فإنــه بــدأ وكمــا أن ذلــك اصــبح منتشــراً في دول الغــرب 
  .يحدث في بيوت المسلمين مثله ، حيث إن اتحاد المقدمات يولِّد اتحاد النتائج 

زوجــة طبيــب ) :" أمهــات آخــر زمــن ( تحــت عنــوان ) ٦١٩(نشــرت جريــدة الجمهوريــة 
 ألقـت برضـيعها في الشـارع ، أزعجهـا بكـاؤه ، وأقلـق نومهـا ، حملتـه في٠٠٠حاملة الليسانس 

  ." سيارة وتخلصت منه 
ا إلي هـذه  وهكذا فإن الحياة الحديثة التي ارتضتها المرأة لنفسها قد أثـرت علـي أعصـا
ا عقلها وأمومتها ، حتى أقدمت علي فعل تلك الفعلـة الـتي تأباهـا الوحـوش  الدرجة التي أفقد

ا ، ولم تعهدها نساء الجاهلية الأولي علي تخلفها وجهلها    .   في غابا
أن الصعوبات التي تنشأ في مجال العمل ، ومـا يتطلبـه مـن مجهـود قـد تعجـز الأم " -٢

عـن أدائـه بــنفس القـدر الــذي كانـت تؤديــه قبـل الحمــل ، ممـا يترتــب علـي ذلــك مـن ســخط أو 
ـــا في العمـــل ، ممـــا يــؤدي إلي شـــعورها بـــأن المســـتقبل غـــير  عــدم تقـــدير لظروفهـــا مـــن المحيطــين 

  ) ٦٢٠."(سرة علي حد سواء مستقر بالنسبة للطفل والأ
شـــعور المـــرأة بـــأن دور الحضـــانة إذا مـــا تـــوافرت لا تســـتطيع تعـــويض طفلهـــا عـــن " -٣

ا النفسـية ، وأهمهـا مشـكلة الانعـزال الانتقـالي  حنان الأم ورعايتهـا لـه يـؤدي إلي إبـراز مشـكلا
)".٦٢١ (  

الآثــــار الصــــحية والنفســــية علــــى أولاد المــــرأة : الجانــــب الثــــاني 
   :العاملة

لقـــد أصـــيب الأطفـــال بالضـــياع والتشـــرد الأســـري نتيجـــة لمـــا يســـمي بخـــروج المـــرأة إلى 
الأم " العمــــل ، وفســــدت تنشــــئتهم حــــين وكــــل بتربيــــتهم إلى الخــــدم ودور الحضــــانة ، ولجــــأت 

العاملـــة إلي الوســـائل الصـــناعية في إرضـــاع طفلهـــا ، خيانـــة للأمانـــة ، وتفريطـــاً فيهـــا ، وتعطـــيلاً 
سبحانه لم يخـلق ثـدي الأنثـى لتـبرزه في السـهرات ، وتكشـف عـن جمالـه ،  لسنة االله ، لأن االله

                                                        
  . م ١٩٩٩/ ٢/ ١٧) ٦١٩(
  . ١٥٩لا تظلموا المرأة ، صـ ) ٦٢٠(
  . ١٦٢السابق ، صـ ) ٦٢١(
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وتنصبه شركاً في الطرقات ، ولكنه أوجده أصلاً للإرضاع ، والرضـاعة مـع ذلـك ليسـت عمليـة 
عضوية آلية فحسـب ، ولكنهـا حنـان متبـادل وميثـاق غلـيظ ، ولـيس لنـا أن نتوقـع بعـد شـيوع 

اع وسيلة للحمل الصناعي بعيداً عن بطن الأم ـ إن أمكـن الرضاعة الصناعية إلا السعي لاختر 
  ) ٦٢٢!!"(ـ توفيراً لجهدها وصيانة لجمالها 

ـا أولاد المـرأة العاملـة  وقبل أن أذكر الآثار أو الأضرار الصحية والنفسية التي أصـيب 
نتيجــة الرضــاعة الصــناعية والتربيــة بــين يــدي الخــدم أو في دور الحضــانة يطيــب لي أن أتحـــدث 

  .اختصار عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل علي السواء ب
  :فوائد الرضاعة الطبيعية صحياً ونفسياً للأم والطفل 

  : فوائد الرضاعة الطبيعية للحالة الصحية والنفسية للأم: أولاً 
لقـــد أســــفرت الدراســــات الطبيـــة الحديثــــة ، والتحاليــــل المعمليـــة والكيماويــــة عــــن أهميــــة 

  :الصحية ، والنفسية : بيعية للأم من الناحيتين الرضاعة الط
  : فمن الناحية الصحية

ــلُّ في التــو -١ َ عنــدما تمــنح الأم ثــديها وليــدها ليرضــع ، فــإن هنــاك ثــلاث مشــاكل تحُ
  :واللحظة 

نزيــــف الأم الــــداخلي ، وتــــأخر عــــودة الــــرحم إلي ( فــــأول مــــا يخافــــه الطبيــــب ويخشــــاه 
  ).حجمه الطبيعي ، وانفصال المشيمة 

  فماذا لو احتضنت الأم وليدها ، ومنحته ثديها ؟ 
ســـوف يزيـــد إفـــرازه وعندئـــذ ) oxytocinأوكسيتوســـين ( إن هنـــاك هرمونـــاً يســـمي 

ولـولا ذلـك لأصـيب الـرحم بالانتـان " سيعود الرحم إلي وضعه الطبيعي في أقل وقت ممكن  ، 
  )٦٢٣."(النفاس  ،والالتهابات المتكـررة ، كمـا أن ذلك مما يساعـد على حصـول حمى

                                                        
  . ١٠٣حصوننا مهددة من داخلها ، صـ ) ٦٢٢(
  . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢، الدار السعودية ، جدة ،ط الرابعة  ١٠٤محمد علي البار ، صـ / عمل المرأة في الميزان ، د) ٦٢٣(
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وهــذه الانقباضــات الرحميــة ـ الــتي يحرضــها الرضــاع ـ ســوف توقــف أي ميــل للنزيــف 
  .الداخلي 

 ٠٠٠ثم هــي تمنــع بــذلك حمــي النفــاس ، وعندئــذ يصــبح ســقوط المشــيمة أمــراً يســيراً 
ل مسائل الأم الشائكة    .وهكذا تحُ

ســـرطان ( د ومـــن أهـــم مـــا تجنيـــه الأم لقـــاء رضـــاعها لوليـــدها أن تصـــير منيعـــة ضـــ-٢
  .هكذا تؤكد دراسات الباحثين في جامعة كاليفورنيا علي الأمهات المرضعات ٠٠٠) الثدي 

وإرضــاع الأم لوليــدها يعــين كثــيراً علــي تقــويم ظهرهــا عقــب الــولادة ، ويعمــل علــي -٣
  .تقوية عضلات البطن ، مما يفيدها في استعادة لياقتها البدنية ورشاقتها 

ـــاء فـــترة الرضـــاعة ، وهـــذا يـــوفر وتـــؤدي الرضـــاعة الطبيعيـــ-٤ ة إلى تـــأخير التبـــويض أثن
الحمــل طبيعيــاً بــلا ضــرر ولا مجهــود ، وتســتطيع المــرأة خــلال ذلــك العنايــة بنفســها ، واســتعادة 

  .صحتها بعد مجهود الحمل والولادة 
وتعتبر الرضاعة الطبيعيـة فرصـة الأم الذهبيـة للـتخلص مـن مخـزون الطاقـة والتشـحم -٥
  .ء الحمل المتراكم أثنا

فالمعروف أن وزن المرأة يزيد كثيراً أثناء حملها استعداداً لمهمة الإرضاع عقب الـولادة ، 
فإن امتنعت الأم عـن رضـاع طفلهـا تراكمـت الطاقـة المخزونـة بجسـمها ، فـزادت سمنتهـا : وهنا 

  .سمنة ، وبدانتها بدانة 
الحصـول علـي المـواد  تنشط الرضاعة الطبيعية الجهـاز الهضـمي لـلأم ، وتحملـه علـي-٦

  .الغذائية لنمو المولود 
  : وأما من الناحية النفسية

فإن إرضاع الأم لوليدها يمنحها إحساساً فريداً بالأمومة ، وهـو إحسـاس ممتـع وعميـق 
ــ تقـدره حـق قـدره مـن لم يرزقهـا االله بولـد ـ حيـث تحـس الأم بمـزيج رائـع مـن الراحـة والسـلام ، 
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لـــذة كبـــدها ممـــا هيـــأه االله لـــه ، وذلـــك يضـــفي عليهـــا راحـــة البـــال فقـــد أدت مهمتهـــا ولم تحـــرم ف
  )٦٢٤.(والاستقرار النفسي الذي ينعكس علي الطفل والأسرة بأكملها 

  : ثانياً فوائد الرضاعة الطبيعية للحالة الصحية والنفسية للطفل
 الصـحية،: لقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أهمية الرضـاعة الطبيعيـة مـن النـاحيتين 

  :والنفسية للطفل 
  : فمن الناحية الصحية

يتميـــــز لـــــبن الأم بفوائـــــد كثـــــيرة ، وخصـــــائص تفـــــوق ألبـــــان الحيـــــوان ، والألبـــــان الجافـــــة 
  :الصناعية ، أهمها ما يلي 

تعتبر الرضاعة الطبيعية هي أفضل وقاية من أمراض التلوث ، وذلك لأن لبن الأم -١
ءل وتعجــز أمامهــا جميــع طــرق التعقــيم المتعــارف هــو الغــذاء الأوحــد المعقــم بطريقــة ربانيــة تتضــا

  .عليها في دنيا الصناعة ، حيث إنه يخرج من الأم إلي الطفل مباشرة 
لــبن الأم يتطــور يومــاً بعــد يــوم مــن حيــث الكميــة ، والتركيــب بمــا يتناســب مــع نمــو -٢

ظـــم أن ومـــن تـــدبير المـــدبر الأع) :" في ظـــلال القـــرآن ( الطفـــل ، جـــاء في التفســـير المســـمي بــــ 
يــزداد مقــدار اللــبن الــذي يفــرزه الثــدي يومــاً بعــد يــوم ، حــتى يصــل إلى حــوالي ليــتر ونصــف في 

  .اليوم بعد سنة ، بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى علي بضع أوقيات 
ولا يقـــف الإعجـــاز عنـــد كميـــة اللـــبن الـــتي تزيـــد علـــي حســـب زيـــادة الطفـــل ، بـــل إن 

ه ، وتتركـــز مـــواده ؛ فهـــو يكـــاد يكـــون مـــاء بـــه القليـــل مـــن تركيـــب اللـــبن كـــذلك تتغـــير مكوناتـــ
النشــــويات والســــكريات في أول الأمــــر ، ثم تتركــــز مكوناتــــه فتزيــــد نســــبته النشــــوية والســــكرية 

                                                        
م ؛ وعمـــل المـــرأة في الميـــزان صــــ ١٩٩٨/ ١٢/ ٢١بتـــاريخ  ١٠جريـــدة أخبـــار المســـلمين ،صــــ : راجـــع لمزيـــد بيـــان ي) ٦٢٤(

الصــادر عــن " ؛ دليــل التثقيــف والمشــورة للرضــاعة الطبيعيــة الناجحــة ١١٩،١٢٠؛ أمــاه عــودي إلينــا ، صـــ ١٠٤، ١٠٣
، الـــدار المصـــرية  ١٠١يدي صــــ عيـــد الحكـــيم الصـــع/ المؤسســـات الصـــحية العالميـــة ؛ الأســـرة المســـلمة أســـس ومبـــادئ ، د

  .  م ١٩٩٦–هـ ١٤١٧اللبنانية ، القاهرة ،ط الثانية 
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والدهنيـة فــترة بعــد أخــــرى ، بــل يومـاً بعــد يــوم بمــا يوافــق أنسـجة وأجهــزة الطفــل المســتمر النمــو 
)".٦٢٥ (  

الغذائيـة اللازمـة للطفــل مـن البروتينـات والــدهون  لـبن الأم يحتـوي علـي جميــع المـواد-٣
نمــو الأطفــال الــذين " وســكر اللــبن والمعــادن والأمــلاح والفيتامينــات والأنزيمــات ، ولــذلك فــإن

م أسرع وأكمـل من أولئك الذين يرضعون من القارورة    )      ٦٢٦."(يرضعون من أمها
لان لعابـــه ، ولهـــذا ثبـــت طبيـــاً أن رضـــاعة الطفـــل مـــن ثـــدي أمـــه تســـاعد علـــي ســـي-٤

  ) .أي عصارات المعدة ( اللعاب تأثير كبير في إفراز العصارات المعدية 
  :الذي تفرزه الأم في الأيام الأولي له فوائد كثيرة ، منها ) المسمار ( أن لبن -٥
أنه يعمل علي تنشيط الأمعاء لدي الطفـل فيحـدث اللـبن المناسـب لـدي الطفـل ، -أ

  .اج الطبيعية ويساعد علي عملية الإخر 
له قيمة غذائية كبيرة من حيث البروتين ، والغريب أن تكوينه بما يحويه مـن نسـبة -ب

  .من البروتينات يتفق مع قدرة الوليد علي الهضم في الأيام الثلاثة الأولي من ولادته 
ــا مــن الأجســام المضــادة الــتي تكســب الطفــل المناعــة -ج يحتــوي علــي نســبة لا بــأس 

الحساســـية ، والنـــزلات المعويـــة ، والالتهـــاب الرئـــوي ، وبعـــض : مـــراض مثـــل ضـــد كثـــير مـــن الأ
  ] .السرطان ] [ البول السكري : [الأمراض المزمنة مثل 

يتمتــع لـــبن الأم بدرجـــة حـــرارة مناســـبة تلائــم أنســـجة الطفـــل واحتياجاتـــه الغذائيـــة -٦
  ً   ) ٦٢٧.(صيفاً وشتاء

  : وأما من الناحية النفسية
                                                        

  . ٢٤٢٨/ ٦في ظلال القرآن،  ) ٦٢٥(
  . ١٠٣عمل المرأة في الميزان ، صـ ) ٦٢٦(
؛ .١٠٣،  ١٠٢؛ عمـل المــرأة في الميــزان صـــ ١٠٥ -٩٨محمـود عمــارة صـــ / تربيــة الأولاد في الإســلام ، د: يراجـع ) ٦٢٧(

م ؛ الأمومــــة في القــــرآن ١٩٩٨/ ١٢/ ٢١بتــــاريخ ١٠؛ جريــــدة أخبــــار المســــلمين صــــ ١١٧،١١٨إلينــــا صــــ  أمـــاه عــــودي
هــــ ؛ الإرضـــاع الصـــناعي ١٤٠٤، مؤسســـة الرســـالة ، بـــيروت ١٥٣الكـــريم والســـنة النبويـــة ، محمـــد الســـيد الـــزعبلاوي صــــ 

لــة العربيــة صـــ هـــ ؛ ١٤٠٤، ذو الحجــة )٧١(العــدد ٧٦ مشــاكله وأخطــاره علــي الأم والطفــل ، محمــد فتحــي الحريــري ، ا
  .   ١٠٠،  ٩٩عبد الحكم الصعيدي صـ / الأسرة المسلمة أسس ومبادئ ، د
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طبيعيـة ذات أهميـة قصــوى في تنميـة شخصـية وعواطـف الوليــد ، فـإن الرضـاعة ال" -١
ا مــع  فبواســطة هــذه الرضــاعة تقــدم الأم لطفلهــا عصــارة قلبهــا ، وجســمها ولحمهــا ، وأعصــا
اللــبن ، وهيـــ تحتضـــنه إلي صـــدرها قريبـــاً مـــن قلبهــا ، حيـــث يســـعد بســـماع دقاتـــه الرقيقـــة الـــتي 

ة نفســية كاملــة ، خاليــاً مــن العقــد النفســـية ، تمنحــه الطمأنينــة والهــدوء ، فينشــأ متمتعــاً بصــح
  ) ٦٢٨."(والاضطرابات والتوتر 

وقــد أشــارت كثــير مــن الدراســات إلي أن الأطفــال الــذين أرضــعوا مــن ثــدي الأم " -٢
ً ، وأكثر قدرة علي اتخاذ القرارات ، وأقل  م أكثر التزاماً ، وأكثر ذكاء يتميزون فيما بعد بكو

  ) ٦٢٩."(عرضة للميول الإجرامية 
الرضـاعة الطبيعيـة تخلــق علاقـة نفســية واجتماعيـة بـين الأم والوليــد ، وبالتـالي تمهــد -٣

  .الطريق إلي أسرة متماسكة قوية البناء 
ـــة النفســـية للمرضـــع تـــنعكس علـــي الرضـــيع فـــإن الإســـلام راعـــي الحالـــة -٤ ولأن الحال

مل لهـا وتثمـر غايتهـا النفسية للأم ومن تقوم مقامها لكي تتم عملية الإرضاع علي الوجه الأك
أنـــه :" المنشـــودة ألا وهـــي بنـــاء روح الطفــــل ونفســـه وخلقـــه وكـــل كيانـــه ، وعلـــي ســـبيل المثـــال 

ا بالمعروف ، حـتى تقـوم بعمليـة الرضـاعة بـنفس هادئـة  أوجب علي الوالد إطعام الوالدة وكسو
وعلــي المولــود لــه ٠٠٠ :راضــية فيــنعكس ذلــك علــي صــحة وليــدها قــال ســبحانه 

  )٦٣٠( ٠٠٠٠وكسوتهن بالمعروف رزقهن 
كــل هــذا الــذي قــرره أطبــاء العصــر الحــديث مــن أهميــة لــبن الأم ، قــرره الإســلام منــذ 

  .أربعة عشر قرناً ، فسبحان العليم الحكيم 
وللأسـف الشــديد ، فإنــه كمــا خرجــت المــرأة الغربيــة للعمــل ، وانصــرفت عــن الرضــاعة 

ت حـذوها شــبراً بشـبر وذراعــاً بـذراع ، وانتشــرت الطبيعيـة ، فعلـت مثلهــا المـرأة المســلمة ، وحــذ
                                                        

لـة العربيـة ، صــ ) ٦٢٨( بتصـرف ٧٦الإرضاع الصناعي ، مشاكله وأخطـاره علـي الأم والطفـل ، محمـد فتحـي الحريـري ، ا
 .  
موعة من) ٦٢٩(   . وزارة الصحة والسكان ١٥٤الأطباء صـ  الدليل التدريبي علي مهارات التواليد ، 
  . ٢٣٣/ سورة البقرة ، من الآية رقم ) ٦٣٠(



                                                                                  ٣١٢

تلك العادة بين نساء المسلمين انتشـاراً كبـيراً حـتى بـات الأمـر يشـكل خطـورة كبـيرة علـي حيـاة 
  .الملايين من الأطفال وعلي صحتهم البدنية والنفسية 

ولقـــد تفاقمـــت تلـــك المشـــكلة حـــتى أن الأمهـــات الغـــير عـــاملات أصـــبحن يمتـــنعن عـــن 
ن وجمـــالهن إلي أطـــول فـــترة إرضـــاع أطفـــا لهن أنفـــة مـــنهن واســـتكباراً ورغبـــة في الاحتفـــاظ بشـــبا

ممكنــة ، ولجــأن إلي الوســائل الصــناعية الــتي خلَّفــت آثــاراً وأضــراراً كثــيرة علــي الأم أولاً ،حيــث 
رم من الفوائد الجمة الـتي تعـود عليهـا مـن الرضـاعة الطبيعيـة ، والـتي ذكـرت مـن قبـل ، وعلـي  تحُ

نياً ، حيث تسفر الرضاعة الصناعية عـن الكثـير مـن الأضـرار الصـحية والنفسـية والـتي الطفل ثا
  :أبينها فيما يلي 

  : الآثار الصحية والنفسية للرضاعة الصناعية علي الطفل
إن هناك أمهات كثيرات من اللاتي يعملن مازلن يرضـعن : في البداية قد يقول البعض 

داعـي للتجــني علــي عمــل المـرأة وجعلــه ســبباً في الإضــرار  أولادهـن رضــاعة طبيعيــة ، وبالتــالي لا
  .بالطفل صحياً ونفسياً 

م ١٩٧٤/ ٣/ ٢٤وللـــرد علـــي هـــؤلاء أســـوق بحثـــاً قامـــت بإعـــداده محـــررة بـــالأهرام في 
طفلهـــا لا يجـــد الآن لبنـــاً طبيعيـــاً ) :" ظـــاهرة تواجـــه الأم العاملـــة المصـــرية ( والتحقيـــق بعنـــوان .

  الحل الذي يمنع شبه كارثة للطفل والأم معاً ؟  يرضعه ، لماذا ؟ وما هو
هل هو زواج المرأة العاملة في سن متأخرة ؟ هل هو تعقيـد الحيـاة اليوميـة ؟ أم : تقول 

ـــا وربكتهــــا أثنـــاء العمـــل علــــي طفلهـــا ؟ وهـــل هــــو ســـوء المواصـــلات وأثــــره في  يكمـــن في حير
  كل هذه العوامل مجتمعة ؟ : الأعصاب ؟ أم أن السبب 

: إن المـرأة ترضـع طفلهـا مـن خـلال عقلهـا ، ومعـني ذلـك : واصل الحديث فتقول ثم ت
فـاروق قـورة ، أسـتاذ طـب الأعصـاب بجامعـة القـاهرة ـ / أن الحالة النفسية ـ كما يقول الدكتور 
  .تعتبر عنصراً أساسياً لنجاح الرضاعة 

وظيفـة ، وتبـدأ مـن وطبعاً ، الأم العاملة العصرية تنام وتقوم وسـط متاعـب الحيـاة ، وال
الصـباح يومهـا ، وبســبب متاعـب العمـل ، والعــودة ، والـذهاب للعمـل ، ينتهــي الأمـر بجفــاف 

ائياً    .اللبن 
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  .والضحية طبعاً هو الطفل 
وإذا لجــأت إلي المهــدئات ، وبخاصــة بعــد الــولادة وفي أعقــاب الحمــل وإرهاقــه المضــاف 

  )٦٣١."(لمتاعب العمل ، ترك ذلك أثره علي الطفل 
إذاً فمتاعــب العمــل تــؤثر في نفســية المــرأة ، وينتقــل ذلــك التــأثير إلي الطفــل مــع اللــبن 
وإذا حدث وجف اللبن أو قل فإما أن تلجأ الأم إلي استئجار مرضعة ، أو تلجـأ إلي الوسـائل 

  .الصناعية 
  .ودفع الوليد إلي مرضعة أجنبية لا تتوفر معه نسبة الحنان اللازمة لصحة الطفل 

كـون ابـن الظئـر ـ المرضـعة ـ غيـر مناسـب لـه ، بـأن كـان فـي مرحلـة أكبـر وقـد ي"  
  )٦٣٢."(من سنه أو أصغر ، وحينئذ لا يحقق غرضه في تكوين بنيته علي أكمل وجه 

كمـا أن المرضـعة الأجنبيـة قـد تكـون فاسـدة الطبـع فيـؤثر ذلـك فـي الطفـل ، كمــا 
أي ولــده ـ مــن أول أمــره فــلا  ينبغــي أن يراقبــه ـ:" أشـار الإمــام الغزالــي إلــي ذلــك فقــال 

  .يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة ، تأكل الحلال 
فــإن اللـــبن الحاصــل مـــن الحــرام لا بركـــة فيــه ، فـــإذا وقــع عليـــه الصــبي انعجنـــت 

  ) ٦٣٣."(طينته من الخبث ، فيميل إلي ما يناسب الخبائث 
تؤدي إلى أضـرار جسـيمة علـي  وأما بالنسبة للوسائل الصناعية في الرضاعة فإنها

  :الطفل صحياً ونفسياً ، وذلك كما يلي 
  :آثار الرضاعة علي الطفل صحياً : أولاً 

) بألبان مجففـة أو ألبـان حيوانيـة ( أثبتت الدراسات الطبية أن الرضاعة الصناعية 
  : تسفر عن كثير من الأضرار الصحية علي الطفل ، وأهمها 

                                                        
  . ١١٥، ١١٤محمود عمارة صـ / تربية الأولاد في الإسلام ، د: نقلاً عن ) ٦٣١(
  . بتصرف ٤١٦/ ٢تفسير المنار، : انظر ) ٦٣٢(
  . ١١٦/ ٣إحياء علوم الدين ،) ٦٣٣(
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ن يرضــعون مــن القــارورة الوفيــات المفاجئــة التــي تكثــر لــدي الأطفــال الــذي" -١
عــرف لــدي الأطفــال الــذين يلتقمــون "  مــوت المهــاد" تــدعى  ُ وهــذا النــوع مــن الوفيــات لا ي

  ) ٦٣٤."(أثداء أمهاتهم 
يتعـــرض الأطفـــال الـــذين يرضـــعون بالألبـــان المجففـــة أو بالألبـــان الحيوانيـــة " -٢

  :بواسطة القارورة إلي العديد من الأمراض مثل 
  .أمراض الإسهال والجفاف وسوء التغذية -أ

النـــزلات الشـــعبية والالتهـــاب الرئـــوي وحساســـية الصـــدر والجهـــاز الهضـــمي -ب
  .والجلد

  .الكساح وتسوس الأسنان واضطرابات النمو والتطور -ج
  .والذي يؤثر علي قوة إبصار الطفل ) أ(فقر الدم ونقص فيتامين -د
  .مجري البول نتيجة نقص المناعة  التعرض لالتهابات بالمخ والتهابات -هـ
التهابات الأذن الوسطي ممـا يـؤثر علـي السـمع والكـلام ، والتحصـيل العلمـي -و

.  
  .الإسهال المزمن وأمراض القولون المزمنة والبول السكري -ز
  .النزلات المعوية المتكررة نتيجة التلوث -ح

م لا يعـانون مـن  هـذه الأمـراض إلا نـادراً أما الأطفال الذين يرضعون من الثدي ، فـإ
)".٦٣٥(  

أخذت هيئة الصحة العالمية تحذر مـن الأغذيـة والألبـان المصـنعة ، " ونظراً لذلك فقد 
في عــددها الصــادر في )  Arab News(ومــن بــين تلــك التحــذيرات مــا نشــرته صــحيفة 

ـــاجم فيـــه أغذيـــة الأطفـــال المصـــنعة ، وتـــتهم ١٩٨١فبرايـــر ١٠ ـــة  م عـــن هيئـــة الصـــحة العالمي
ــا ال شــركات الغربيــة الــتي تبيــع في كــل عــام بمــا قيمتــه ألفــا مليــون دولار مــن أغذيــة الأطفــال بأ

                                                        
  . ١٠٣عمل المرأة في الميزان، صـ ) ٦٣٤(
) ٢(؛ ودليل التثقيف والمشورة للرضـاعة الطبيعيـة الناجحـة ، تـدريب رقـم  ١٠٣عمل المرأة في الميزان ، صـ : راجع ) ٦٣٥(
 .  
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ففــة تمنــع  تســاهم في قتــل الأطفــال في الــبلاد الناميــة ؛ وذلــك لأن الأغذيــة المصــنعة والألبــان ا
دم الأم من الرضاعة ، واستعمال القارورة يـؤدي إلى كثـير مـن النـزلات المعويـة الخطـيرة نتيجـة عـ

التعقيم ، ولذا فإن تقرير الصحة العالمية يـدعو الحكومـات وخاصـة في الـبلاد الناميـة إلى محاربـة 
  .هذه الأغذية المصنعة 

إن حوالي عشـرة ملايـين طفـل يلاقـون حـتفهم نتيجـة : وتقول الأبحاث الطبية الحديثة 
النزلات المعويـة وسـوء استخدام القارورة في دول العالم الثالث سـنوياً ، وذلـك نتيجـة الإصـابة بـ

  .التغذية التي تصاحب استخدام القارورة 
م ، جــاء فيــه ١٩٨٣مــن ديســمبر  ١٠وفي تقريــر لليونيســيف نشــرته جريــدة المدينــة في 

أن أطفـــال الزجاجـــات هـــم أكثـــر عرضـــة لســـوء التغذيـــة بثلاثـــة أضـــعاف الـــذين يرضـــعون مـــن 
م ، وفي مصــر أظهــرت دراســات مماثلــة أن نســبة الوفيــا ت هــي خمســة أضــعاف مــا هــي أمهــا

  عليه عند الأطفال الذين يرضعون من الأثداء ، ونفس النسبة وجدت في الهند وتشيلي  
ً : ثانياً     :آثار الرضاعة الصناعية ودور الحضانة على الطفل نفسيا

القول بأن كل صـلة الأم بولـدها تنحصـر في الحمـل والوضـع هـو نـزول بالإنسـان " إن 
فالإنســـان يمتـــاز بطـــول حضـــانته لأطفالـــه ، وهـــي حضـــانة ليســـت غذائيـــة إلي مرتبـــة الحيـــوان ، 

فحســب كمــا هــي في ســائر الحيــوان ، ولكنهــا خلقيــة وعقليــة أيضــاً في الإنســان ، وذلــك مــن 
أهم الأسباب في تقدم البشرية ؛ لأنـه يـورث الجيـل التـالي تجـارب الأجيـال السـابقة ، بمـا يمكنـه 

  .الجهد الذي يضيع في تكرار التجارب من متابعة الشوط ، وتوفير الوقت و 
واعتمــاد المــرأة العاملــة علــي الخــدم وعلــي دور الحضــانة في رعايــة وليــدها لا يــؤدي إلى  
كمال تنشئته ، لأن الإخلاص له والحرص علي ابتغاء الكمال من كل وجه لا يتوافر في أحـد 

لحــرص علــي الواجــب في تــوافره في الأم ؛ لأن مــن وراء إخلاصــها وحرصــها غريــزة الأمومــة ، وا
الخـدم وفي دور الحضـانة ، لا يمكــن أن يرتفـع إلي مرتبــة الغريـزة مهمــا افترضـنا فيــه مـن الســمو ، 
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ــــة  ــــات الخيان ــــا جناي ــــه إلي أقصــــى درجــــات الكمــــال ، ومهمــــا تجاهلن ــــا علــــي ترقيت ومهمــــا عملن
  )٦٣٦."(والإهمال والإفساد التي لا تحصي شواهدها في واقع الحياة 

بطفلها أكـبر بكثـير مـن كونـه ارتباطـاً جسـمياً يمكـن للخادمـات ولـدور  إن ارتباط الأم
ا فيه    .الحضانة مساعد

إنه ارتباط روحي لا يتحقق إلا بدوام بقاء الأم إلي جوار طفلها الصغير ، وكمـا يقـول 
من الطبيعي أن يكـون للمـرأة تكــوين عـاطفي خـاص لا يشـبه تكـوين الرجـل ، لأن :"  العقاد

الوليد لا تنتهي بمناولته الثدي وإرضاعه ، بل لا بـد إلي جانـب ذلـك مـن تعهـد  ملازمة الطفل
دائم ، ومجاوبة شعورية تستدعي كثيراً من التناسب بـين مـدارج حسـها وعطفهـا ، وبـين مـدارج 
حس ذلك الطفل وعطفه ، وليس هـذا الخلـق ممـا تصـطنعه المـرأة وتتكلفـه ، ثم تتركـه باختيارهـا 

اوبة الشعورية والحنـان ضـروريان ٠٠٠٠٠بحضانة الطفل  ، ولا سيما إذا قامت ولا شك أن ا
  )٦٣٧."(للحضانة ، وتعهد الصغار أصل من أصول التربية الإسلامية 

ولكن في العصر الحاضر ، وكنتيجة للتيارات المعادية الـتي تعرضـت لهـا الأسـرة المسـلمة 
ـــة للنـــداءات الجوفـــاء الـــتي تنـــادي بمســـاواة المـــرأة بال ـــالات والأعمـــال ، ، وتلبي رجـــل في كافـــة ا

خرجت المرأة المسلمة إلي العمل ، وأهملت إرضاع ولـدها ، واسـتبدلت القـارورة بثـديها ، ودور 
ـا طـول  ا الطفل ، ليظـل متـأثراً  الحضانة بحضنها ، فنجمت عن ذلك أضرار نفسية أصيب 

  .حياته 
  :ية ، ودور الحضانة ما يلي ومن أخطر الآثار النفسية المترتبة علي الرضاعة الصناع

الاضـــطرابات الســـلوكية والنفســـية وقلـــة التحصـــيل " تـــؤدي الرضـــاعة الصـــناعية إلي -١
  )             ٦٣٨."(والتركيز والذكاء 

                                                        
  .١٠٣، ١٠٢حصوننا مهددة من داخلها ،صـ ) ٦٣٦(
رمـة ، الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ،مكـة المك١٧٢المرأة وحقوقها في الإسلام ، محمد الصادق عفيفي صـ ) ٦٣٧(

  . هـ ١٤٠٢، شعبان 
  ) . ٢(دليل التثقيف والمشورة للرضاعة الطبيعية الناجحة ، تدريب رقم ) ٦٣٨(
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م " أثبتــت الأبحــاث -٢ أن الأطفــال الــذين يربــون في الحضــانات أو بعيــداً عــن أمهــا
  :بصفة عامة تجمعهم صفات مشتركة ، ومن هذه الصفات 

الغـــيرة الشـــديدة الـــتي تنمـــو مـــع نمـــوهم إلي أن تصـــبح نوعـــاً مـــن الكـــره أو الحقـــد أو -أ
  .الحسد تجاه الآخرين بلا مبرر 

  .الانطواء وعدم القدرة علي إقامة علاقات صداقة قوية مع الآخرين -ب
القســـوة الشـــديدة والشـــعور بعـــدم الانتمـــاء تجـــاه والـــديهم ، وهـــو مـــا تشـــكو منـــه -ج

كيـــف ينتظـــر الحنـــــان مـــن مثـــل هـــذا الطفـــل ؟ إن فاقـــــد الشـــئ لا يعطيــــه معظـــم الأمهـــات ، و 
)".٦٣٩(  

ا دور غايـة في الأناقـة والنظافـة ، وصـحيح أن كـل  فالحضانة ليست حلاً ، صحيح أ
  !شئ معقم وجميل ، ولكن ، أين العاطفة ؟

وقــوع أطفــال الأم العاملــة فريســة العــادات الســيئة الــتي تنقلهــا إلــيهم الحاضــنات " -٣
  ) ٦٤٠."(غير المؤهلات 

ـــم "  إن الأطفـــال الصـــغار هـــم أول مـــن يتضـــرر بخـــروج الأم للعمـــل خـــارج المنـــزل ، إ
يفقـــدون الحنـــان والعطـــف ، فـــالأم إمـــا أن تـــتركهم في رعايـــة امـــرأة أخـــري كالخادمـــة ، وإمـــا أن 
ــم إلي دور الحضــانة ، وفي جميــع الحــالات فهــم يفقــدون عطــف الأمومــة ، وفي ذلــك  تــذهب 

بير علي نفسية الطفل ، وعلي مستقبله ، إذ ينمو وهو فاقد للحنان ، وفاقد الشـئ لا خطر ك
تمع عيشة الضياع والتفكك والقسوة ، ولا يخفـي  يعطيه ، فيقسو علي أفراد مجتمعه فيعيش ا
أن الآخرين لا يهتمـون بتهـذيب الطفـل وتعويـده علـي الأخـلاق الفاضـلة كمـا يهـتم بـه أهلـه ، 

  )  ٦٤١."(من البلاء علي الطفل وعلي مجتمعه  وفي ذلك ما فيه

                                                        
  . بتصرف ٩٥أماه عودي إلينا ، صـ : انظر ) ٦٣٩(
  . ١٦٢لا تظلموا المرأة ، صـ ) ٦٤٠(
تمع الإسلامي، توفيق علي وهبة صـ:انظر) ٦٤١( . د [ توزيـع ،الريـاض بتصـرف ، دار اللـواء للنشـر وال ٤٠دور المرأة في ا
  .م  ١٩٧٨ –هـ ١٣٩٨] ق
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فغيـاب الأم يعــني بالنسـبة إليــه ـ إلي الطفـل ـ النبــذ والكـره والهجــران ، وغيــاب الأم " 
بالنسبة إليه فقدان الأمن والسند ، وبذلك يشـعر بالضـياع والشـقاء ، والقلـق ، وحـتى إذا حـل 

م يفقد الطفل شـعوره بـالأمن ، ويغـرس محل الأم بديل عنها فالتنـاوب المتكرر لبديلات عن الأ
  )٦٤٢."(في نفسه الشعور بالحيرة والارتباك والبلبلة 

ا وبأولادها صحياً ونفسياً  ذا يصبح من المؤكد أن خروج المرأة للعمل ضار    .و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الخامس
  )الموضة  ( الآثار الصحية والنفسية لـ  

  : )الموضة ( نبذة عن 

                                                        
، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ، القـــاهرة ط ٩٣فوزيـــة ديـــاب صــــ / نمـــو الطفـــل وتنشـــئته بـــين الأســـرة ودور الحضـــانة ، د) ٦٤٢(

  . م ١٩٨٠الثانية 
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ة  ضَ ُ الـتي  Modishهـي كلمـة أجنبيـة محرفـة اصـلها ) : مودة : طقها البعض وين( المو
  .علي الطراز الحديث ، علي آخر زي ، مودة : تعني 

َف المتبــــع لهــــا باســــم  ــــر ْ ع ُ مــــن أتبــــاع الــــزي الحــــديث ، ويعــــرف : أي  Modistكمــــا يـ
ها أو مبتدعها بأنه  ّ صمم ُ   .  Modellerم

ري جديـــد ، رجـــل عصـــري عصـــ: أي  Modernكمـــا يوصـــف متبــــع الموضــــة بأنـــه 
)".٦٤٣(  

ـــــاريخهم "  والموضـــــة ابتكـــــار أجنـــــبي مســـــتحدث ، لم تعرفـــــه العـــــرب أو المســـــلمون في ت
الطويل حتى بلينا بتحلل غالبيـة النسـاء العربيـات والمسـلمات بصـفة عامـة في عصـرنا الحاضـر ، 

ـللت عقـولهن بمـا يعنيــه مـدلول هـذه الكل مـة مــن كمـا بلينـا باتبـاع غـالبيتهن للموضــة بعـد أن ضُ
لم تنشـأ لتجعـل مـن متبعهـا إنسـاناً ) الموضـة (معني جميل في ظاهره ، قبيح في حقيقتـه ، إذ أن 

ا وضعت في الحقيقة لتحطيمه من جهتين    :عصرياً ، بل إ
  معنوية : مادية              و             الثانية : إحداهما 

فُ متبعها بأنه إنسان عصري ، أي متحضر ومتمدن م ْ ص َ و َ ن باب التـزيين الشـيطاني و
  .، وتحويل دلالات الألفاظ إلي الغاية التي تخدم الأهداف الدنيئة 

ــــاء صـــهيون : والـــدليل علـــي ذلـــك  لا يوجـــد عقـــل واحـــد بـــين الأمميـــين :" قـــول حكمـ
يختفي ضلال وزيغ عن الحـق   التقدميستطيع أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة )٦٤٤."(

شـير فيهـا هـذه الكلمـة إلي كشـوف ماديـة أو علميـة ، إذ لـيس هنـاك ، مـا عـدا الحـالات الـتي ت
إن التقدم ـ كفكـرة زائفـة ـ يعمـل علـي  التقدم  إلا تعليم حق واحد ، ولا مجال فيه من أجل 

تغطية الحق حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب االله المختار الذي اصـطفاه ليكـون قوامـاً 
  )   ٦٤٥."(علي الحق 

                                                        
[ شــرة ط الثالثـة ع]ن . د [٤٥٤عـربي لإليـاس أنطــون إليـاس ، وإدوارد إليـاس صــ  –القـاموس العصـري ، إنجليـزي ) ٦٤٣(

  ]  .ت . د 
  . غير اليهود : الأمميون ) ٦٤٤(
  . ٢٢٨بروتوكولات حكماء صهيون ،صـ ) ٦٤٥(
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مــر بــالغ الخطــورة ، لمخطــط هــدام ، يهــدف إلي إفســاد العــالم ، وإضــلاله أ) فالموضــة (
، وهـذا المخطـط مـن صـنع وتنفيـذ حركـة يهوديـة تُعـرف باسـم ٠٠وإخضاعه لليهـود قلبـاً وقالبـاً 

  ) ٦٤٦."(الصهيونية العالمية 
ا مــــا ) الموضــــة ( ولقـــد ســـارت كثـــير مــــن الأســـر المســـلمة في ركـــاب  العالميـــة ، فأصـــا

ا من أض   ) .للموضة ( رارها ، وفي هذا المقام أذكر بعض الآثار الصحية والنفسية أصا
  :  )للموضة ( الآثار الصحية : أولاً 

إلي الكثير من الأضرار الصحية المتنوعـة ، أنقـل طرفـاً منهـا عـن  ) الموضة ( يؤدي اتباع 
والــــــذي اشــــــترك في وضــــــعه نخبــــــة الصــــــف الأول مــــــن الأطبــــــاء }  حكــــــيم البيــــــت{ كتــــــاب 

  .صائيين وأساتذة الطب في جمهورية مصر العربية الأخ
ـــدية  ) البرمانننــت :" ( حســن الحفنــاوي / يقــول الــدكتور : فمــن ناحيــة الأمــراض الجلـ

، وبعده صبغة الشعر دون مناسبة ، ثم الرجيم الغذائي الـذي ) ١(هو عدو الشعر رقم ) ٦٤٧(
واد الهامـــة في بنـــاء الجســـم ، يعمـــل بغـــير نظـــام طـــبي ، فيســـبب نقصـــاً في مـــادة أو مـــواد مـــن المـــ

، وهذا المرض " التبقع الفطري " واستمرار سلامة كيانه ، وأكثر أنواع التبقع الجلدي انتشاراً 
ُســرفن في اســتعمال المســاحيق والكــريم والمــراهم والعطــور ،  منتشــر جــداً عنــد الســيدات اللــواتي ي

ن للشمس في المصايف  عرضن بشر ُ   .واللواتي ي
  )  مرض المدنية الحديثة( رطان وفي عيادة الس

قـــد يســـبب " أحمـــر الشـــفاه " أعلنـــت هيئـــة الصـــحة العالميـــة طبقـــاً لتقـــارير خبرائهـــا أن 
  .الإصابة بالسرطان 

                                                        
باختصــار ، دار الإســراء ، القــاهرة ، ط ١٣-١١الموضــة في التصــور الإســلامي ، الزهــراء فاطمــة بنــت عبــد االله صـــ )٦٤٦(

  . م ١٩٩٠–هـ ١٤١١الأولي 
قصد ) ٦٤٧( ُ   .ء بواسطة أجهزة خاصة ، منها ما يعرف باسم السيشوار تجفيف الشعر بالكهربا) : بالبرماننت ( ي
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جــريمس ـ وهــو طبيــب كنــدي مشــهور ـ معركــة في صــحف بــلاده / وأثــار الــدكتور 
ســبب ) ٦٤٨(} كيــني المـايوه الب{ ومحافلهـا العلميــة ، بإذاعتــه لبحـث لــه ذكــر فيـه أنــه ثبــت أن 

ذلك أن نسبة كبيرة من أجسام النساء تتعرض للشمس ، بينما ٠٠مباشر للإصابة بالسرطان 
وهـذه الأجـزاء المختفيـة هـي الـتي لا تتعـرض للإصـابة } بـالبكيني { لا تتعرض الأجزاء المغطـاه 

  .بالسرطان 
لهـــذا  ، أســتاذ الجراحــة بمعهــد الســرطان أن إســماعيل الســباعي/ وقــد أكــد الــدكتور 

البحث نصيباً من الصحة ، إذ أن كثرة التعرض للشـمس تُعـد مـن أهـم أسـباب سـرطان الجلـد 
ومــن المعلــوم  أن مــن  الموضــات مــا يعــري أجـــزاء كثــيرة مــن الجســم فتتعــرض هــذه بـــدورها ! ( 

  ).٦٤٩) (للشمس 
ايــــة هــــذا البــــاب وردت نصــــيحة تحــــت عنــــوان  اعتــــدلي يــــا " :  للنســــاء فقــــط" وفي 

عمال مســـاحيق ومستحضـــرات الزينـــة ، فـــإن بعـــض المـــواد الداخلـــة في صـــناعة ســـيدتي في اســـت
  .بعضها تشكل خطراً 

  .تجنبي التعرض المنتظم للشمس طويلاً 
الأســاس في :"  جمــال الــدين البحيــري/ وفي عيــادة جراحــة التجميــل يقــول الــدكتور 

، ويكـون الجلـد قويـاً التجميل هو العناية بالبشرة ، حتى يتقي إضرار مساحيق الماكيـاج بالجلـد 
  )    ٦٥٠."(قادراً علي مقاومة أضرار هذه المساحيق 

                                                        
شـئ يرتديــه النسـاء للاســتحمام في البحـر ، مكــون مـن قطعتــين فقـط لا تكــادان تسـتران مــن سـوأة المــرأة : البكيـني ) ٦٤٨(

شـيئاً ، وهـو فاضـح ، انتشـر ـ للأسـف الشـديد ـ علـي شـواطئ بـلاد المسـلمين ، وتنفـذه نسـاء معـدودات ضـمن المسـلمين 
!  .!!  
وبتقــارير الأبحــاث الطبيــة الــتي تؤكــد أن التعــرض لحــرارة الشــمس يســبب الإصــابة بمــرض الســرطان الخطــير ، والــذي ) ٦٤٩(

يـؤدي إلى المـوت ، نـدرك السـر الربـاني في تخصـيص تفضـل الحـق ـ سـبحانه ـ علينـا بالثيـاب وقايـة مـن الحـر ، مـع أن النـاس 
وجعــل لكــم ســرابيل تقــيكم الحــر ٠٠{ :أن الــبرد أولي بالاتقــاء ، قــال تعــالي  ينزعــون في الحــر إلى التجــرد مــن الثيــاب ، ومــع

: انظـر .فللـه الحمـد والمنـة .هـي الثيـاب : ، والسـرابيل ٨١/ ، سـورة النحـل ، مـن الآيـة رقـم }٠٠٠وسـرابيل تقـيكم بأسـكم 
  .  بتصرف  ٧١الموضة في التصور الإسلامي ، صـ 

  . ٧٠-٦٨مي ، صـ الموضة في التصور الإسلا: نقلاً عن ) ٦٥٠(
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ـــة أحمـــد حســـن/ ويقـــول الـــدكتور  :" ـ كليـــة الطـــب جامعـــة الإســـكندرية ـ  وهب
: ماكياجـــات الجلـــد لهـــا تأثيرهـــا الضـــار ، فهـــي مصـــنوعة مـــن مركبـــات معـــادن ثقيلـــة مثـــل٠٠٠

او ، كما أن كل المواد الملونـة تـدخل الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاك
فيهـا بعـض المشـتقات البتروليـة ، وكلهـا أكسـيدات مختلفـة تضـر بالجلـد ، وأن امتصـاص المسـام 
الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية ، أما لـو اسـتمر اسـتخدام هـذه المكياجـات فـإن 

فهــذه المــواد الداخلــة في تركيــب لــه تــأثير ضــاراً علــي الأنســجة المكونــة للــدم والكبــد والكلــي ، 
  )    ٦٥١."(الماكياجات لها خاصية الترسيب المتآكل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة 

بـين حـين ) الموضـة ( وكما أن انتعـال الأحذيـة ذات الكعـب المرتفـع ، ـ والـتي تقررهـا "
اء أنـه فقـد قـرر بعـض الأطبـ٠٠وآخر ـ يؤدي إلي إرهاق القدمين ، كما يؤدي إلي آلام الظهـر 

من أسباب انقلاب الرحم انتعال الأحذية ذات الكعب المرتفع ، مما يؤدي إلي إسقاط الحمـل 
  ) ٦٥٢."(عند الحوامل ، والشعور بالآلام الشديدة أسفل الظهر لدي غيرهن من النساء 

وكم من مرة سببت الرمـوش الصـناعية التهابـاً بـالجفن ، أو جـاءت الحساسـية للجفـن "
  .ع فوقه من الصبغ الذي يوض

وقــد يعـــرض الأحمـــر الشـــفاة للتـــورم أو تيـــبس الجلـــد الرقيـــق وتشـــققه لأنـــه يزيـــل الطبقـــة 
المحافظة للشفة ،ولا تخلو الملابس الضيقة التي تشد علي الـبطن مـن أضـرار ، لمـا قـد تسـببه مـن 
  حساسية في الجلد ، عدا الضغط علي الأحشاء الداخلية ، هذا عدا حساسية النايلون نفسه 

أحيانــــاً صــــبغ الأظــــافر تشــــققاً وتكســــراً في الأظــــافر ، ويعرضــــها للالتهابــــات  ويســــبب
  .تلك هي بعض الأضرار الصحية للموضة )٦٥٣."(المتكررة ، والتشوه ، أو المرض 

  ) :للموضة(الآثار النفسية : ثانياً 

                                                        
  . ٦٩المرأة المسلمة في وجه التحديات ، صـ ) ٦٥١(
  . ٧الموضة في التصور الإسلامي ، صـ ) ٦٥٢(
،دار الاعتصــام ، القــاهرة ، ط  ٤٩حكــم الإســلام في الكــوافير وحــلاّق النســاء ، عكاشــة عبــد المنــان الطيــبي ،صـــ ) ٦٥٣(

  . م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣الأولي 
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ا ، خاصة وقد أصبح من المعروف لـدي الأوسـاط الطبيـة  ُستهان  والآثار النفسية لا ي
  !!نا الحاضر أن معظم الأمراض العضوية قد يكون منشؤها نفسانياً في عصر 

لــف آثــاراً وأضــراراً نفســية خطــيرة حيــث إن ) الموضــة (و تحــاول ) المتموضــة (المــرأة " تخُ
ـا ، ولفـت أنظـارهم إليهـا ، فتراهـا تســعي  ـا بإعجـاب الرجـال  أن تسـتأثر بنفسـها دون زميلا

ــــاء ، وتســــتعمل جم ــــة مــــن مســــاحيق وأصــــباغ وحلــــل لأن تلــــبس أحــــدث الأزي ــــع وســــائل الزين ي
ّت علـيهن ٠٠ ـن ، وتعالـت وتكـبر ن وازدر ن ما حازت حقر ْ ز ُجدت مع نساء لم يحَُ ا إن و وإ

، وإذا وجدت مع نساء سبقنها وتفـوقن عليهـا في ذلـك امـتلأت نفسـها غيظـاً وحسـداً وحقـداً 
ا همُّ وغمُّ  وحسرة وحزن    ٠عليهن ، وأصا

مــا متكــبرة متعاليــة ، وإمــا حاقــدة حاســدة ، وهــذه أمــراض خطــيرة في وهكــذا تجــدها إ
ضعفة للعقل  ُ   )٦٥٤."(النفس ، وأدواء فتاكة في القلب ، وآفات م

بالإضافة إلي ذلك فإن المرأة التي تستهويها الموضة  تعـيش في حـيرة شـديدة ناتجـة عـن 
فو إلي الأفضل دائماً والاخ   . تيار يولد الاختيارتنوع وتطور الموضة كل يوم ، والنفس 

فـإن اتبـاع المـرأة للموضـة يـؤدي إلي جعلهـا منحرفـة الفطـرة إذ أن في إطالتهـا " كذلك 
، يعـني ) الموضـة ( لأظفارها ، وكذلك تشبهها بالرجال فيما ترتديه من أزيـاء كثـيراً مـا تفرضـها 

  ٠٠أن هناك نقصاً في أنوثتها ، وانحرافاً في نفسيتها عن الفطرة السليمة 
م ، فتـارة تكـون المـرأة بــو  محتشـمة ) الموضـة(يتلاعب مصممو الأزياء بعقول من يتبعـو

، ومرة خليعة فاجرة ، ومرة لا مبالية ، ومرة تبدو كالبلهاء ، وذلك بحسب مـا يفرضـونه عليهـا 
  ).      موضات(من أزياء و

مـا أن وهذا كله مسخ للفطرة ، وتلاعب بالشخصية ، واستهزاء بالعقل الإنسـاني ، ك
لا تميز بين شخصية وأخري ، ) الموضة ( ولما كانت ٠٠الملابس تعكس شخصية من يرتديها 

  .فإن اتباعها يدل علي الضياع النفسي ، والضحالة الفكرية 

                                                        
الموضــة في التصــور الإســلامي صـــ : باختصــار ، نقــلا عــن ٩٢عبــد البــاقي رمضــون صـــ خطــر التــبرج والاخــتلاط ، ) ٦٥٤(

٧٦ .  
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إلي ارتداء الأزياء الفاضحة التي تخالف مـا أوجبـه الـدين علـي ) الموضة ( ويؤدي اتباع 
) الموضـــة ( ـر الـــدين ، ولـــذلك نجـــــد أن مـــن يتبـــع بـــل وســــائر أوامـــ٠٠المـــرأة مـــن ســـتر وحشـــمة 

  )٦٥٥."(ينتهي إلي الفراغ النفسي ، والخواء الروحي 
، وعقـــد عـــروض الأزيـــاء ، ومســـابقات الجمـــال ـ والـــتي ) الموضـــة ( كمـــا أن اتبـــاع 

استشـرت في بــلاد المســلمين كالـــداء المستعصــي الوبيــل ـ يــدل علــي قصــور في الفكــر والنظــر ، 
تصور والاعتقاد ، وانقلاب في المفاهيم ، ومخالفـة للشـواهد الحضـارية الـتي تصـرخ وانحراف في ال

لكـل مـن يســمع بـأن التعـري مــن مميـزات الشــعوب المتخلفـة ، والعصـور المتحجــرة ، وأنـه يعمــل 
علي هدم الحضارات ، وضياع المدنيات بما يفرزه من أضرار وأخطـار ، ولـيس للزينـة والأزيـاء ، 

  !!!ي أدني صلة بالتحضر والتقدم كما يحسب التقدميون ولا للتكشف والتعر 
ومتابعتها للأزياء ، وكثرة خروجها لعـرض زينتهـا ) الموضة ( كما أن انشغال المرأة بـ " 

، يــــؤدي إلي إهمالهــــا لأطفالهــــا ، وتــــركهم إمــــا لــــدور الحضــــانة ، أو بأيــــدي الخادمــــات ، فينشــــأ 
بالعقد النفسية ، والانحرافات الخلقيـة ، فيشـبوا ـ الأطفال محرومين من الحب والحنـان ـ مصابين 

في الغالــب ـ عشــاقاً للجريمــة طلابــاً للشــهوة ، أشــقياء الــروح والجســد ، محــرومين مــن التنشــئة 
  )٦٥٦."(الحسنة ، والإنبات الطيب ، بعيدين عن الدين ، مفتقدين للقدوة الحسنة 

  
  

  المبحث السادس

أثر الغزو الفكري على الأسرة  
  اقتصادياً   المسلمة

                                                        
  . بتصرف  ٧٩الموضة في التصور الإسلامي ، صـ : انظر) ٦٥٥(
  . ٧٧، ٧٦السابق ،صـ ) ٦٥٦(
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  :ثلاثة مطالب : ويشتمل على 
الآثـــــــــــــار الاقتصــــــــــــادية للمســـــــــــــكرات  :  المطلــــــــــــب الأول

  .والمخدرات
الآثـــار الاقتصـــادية لخـــروج المـــرأة إلـــى  :  المطلـــب الثـــاني

  .العمل  
  ).الموضة(الآثار الاقتصادية لـ:  المطلب الثالث
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أهـم ركـائز القـوة لكـل شـعب ، حيـث إنـه لا كرامـة  لا شك أن الاقتصـاد المتنـامي مـن

  .لشعب يأكل من وراء حدوده ، ومن لم يأكل بفأسه لا تكون كلمته من رأسه 
ومــن فضــل االله علــي المســلمين أن حبــاهم بمقومــات الريــادة الاقتصــادية ـ إن أحســنوا 

  : الاستفادة منها ـ والتي تتمثل في أمرين
لمحــيط إلي المحــيط هــي ـ بقــدر االله ـ أغــني بقعــة في الأرض الإســلامية مــن ا: " الأول 

الأرض ، وأكثرهـا خـيرات ، وقـد كانـت ـ ومـا تـزال حـتى هـذه اللحظـة ـ لم تسـتثمر الاسـتثمار 
ا    )٦٥٧."(الكامل الذي يستغل كل مواردها وكل طاقا

                                                        
  . ١٨١واقعنا المعاصر ، صـ ) ٦٥٧(
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مـــنهج اقتصـــادي ربـــاني تتصـــاغر بـــل تتلاشـــى أمامـــه كـــل المنـــاهج الاقتصـــادية : الثـــاني 
  )٦٥٨."(البشرية 

هــذه المقومــات حققــت للمســلمين الريــادة الاقتصــادية في عهــودهم الأولي ، لمــا كــانوا 
م التي تمثل سياجاً واقياً يحمي الاقتصاد وينميه    .متمسكين بعقيد

ولم يـرق لأعــداء الإســلام أن تكــون للمســلمين هــذه القــوة الاقتصــادية الــتي تجعلهــم في 
مين تتعـــرض باســـتمرار مـــن قبـــل أمـــواج الطـــامعين بـــلاد المســـل" منعـــة مـــن أعـــدائهم ، فظلـــت 

  ) ٦٥٩."(الغربيين والشرقيين إلي أشكال متنوعة من الحصار الاقتصادي والضغط المرافق له 
إذ أن الحركة الصـهيونية والرأسماليـة الصـليبية تـري أن الشـعوب بقـدر مـا تفتقـر بقـدر " 

ـ ا بقدر مـا تحتـاج بقـدر مـا تـذل وتخضـع ، وأ ا بقـدر مـا تـذل وتخضـع بقـدر مـا ما تحتاج ، وأ
ــا تعمــل جاهــدة لتحقيــق  يســهل بســط النفــوذ والســيطرة عليهــا لمــن بيــده زمــام المــال ، لــذا فإ

ــال ، وهمــا  افتقــار الشــعوب مــن جهــة، والأخــذ بزمــام المــال مــن :الهــدفين الرئيســيين في هــذا ا
  )٦٦٠(جهة ثانية 

يم ديـــنهم ، ومنهـــا تعـــاليم ولمـــا ضـــعفت عقيـــدة المســـلمين ، وتخلـــوا عـــن كثـــير مـــن تعـــال
ــم الحــال إلي  المــنهج الاقتصــادي ، أثــرت فــيهم الحمــلات المعاديــة والمخططــات المــاكرة ، فــآل 

  :أوضاع اقتصادية متدنية تظهر آثارها في 
  .الديون المتراكمة -١"
  .وغيرها )٦٦١"(الاعتماد علي الغرب في الموارد الغذائية -٢

                                                        
ي في الإســـلام وأثـــره في تحقيـــق المـــنهج الاقتصـــاد: للوقـــوف علـــي تفاصـــيل المـــنهج الاقتصـــادي في الإســـلام يراجـــع ) ٦٥٨(

عبد البصير علي علي الحقرة ، رسـالة ماجسـتير بقسـم الـدعوة بكليـة أصـول الـدين القـاهرة / الذاتية الإسلامية ، للباحث 
تمع المسلم ، الفصل التاسع بعنوان    ) .  الاقتصاد والمال : ( ؛ ملامح ا

  . ٢١٧ -٢١٥أجنحة المكر الثلاثة صـ : راجع ) ٦٥٩(
  . ١٩الموضة ،صـ : خطر التبرج والاختلاط لعبد الباقي رمضون ، نقلاً عن ) ٦٦٠(
، مكتبــة الطالـب الجــامعي ، ٢١محمــد عبـد القـادر هنـــادي صــ / قـلاع المسـلمين مهــددة مـن داخلهــا وخارجهـا ، د) ٦٦١(

  . م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ط الأولي 
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لأزمـــات الاقتصـــادية في الـــبلاد الإســـلامية ، نـــتج عـــن ذلـــك وقـــوع المزيـــد مـــن ا" وقـــد 
ورضوخ الكثير من دول العالم الإسلامي وشـعوبه للاحتكـارات العالميـة ، والمقايضـات اليهوديـة 
، والديون الربوية التي طوقت أغلالها رقاب تلك الدول والشعوب الضعيفة المغلوبة علـي أمرهـا 

)".٦٦٢ (  
 الإســـلامي في هـــذا العصــر يعـــيش عالـــة إن العــالم: ولــيس مـــن نافلــة القـــول أن نقـــول 

علـــي العـــالم النصـــراني والـــوثني واليهـــودي ، وإن الاقتصـــاد الإســـلامي مغلـــول العنـــق واليـــدين ، 
  ) ٦٦٣.(ومكبل بقيود الاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه القوي الثلاث الكافرة 

ي قـوة وضــعفاً ولأن اقتصـاد الأسـرة المسـلمة يمثـل لبنـة مـؤثرة في بنـاء الاقتصـاد الإسـلام
فقد عمل الغزو الفكري ـ بأساليبه المتعددة ووسائله العالمية الخادعة ـ علي استنــزافه في أمـور لا 

  .طائل من ورائها ، ولا فائدة تعود علي المسلمين منها
ُ عـن البيـان أن الفقـر يـؤدي ـ في ظـل الضـعف العقـدي ، والمغريـات الـتي تأخـذ  ◌ ُ وغـني

ام بتحقيــق الصــورة المثلــي للأســرة المســلمة ، حيــث ينشــغل الآبــاء بالألبــاب ـ إلي عــدم الاهتمــ
بتــدبير ضـــروريات الحيــاة عـــن مراقبـــة وتوجيــه الأبنـــاء ، بــل قـــد يتطـــور الأمــر إلي انحـــراف الآبـــاء 

  .والأبناء  
وفي هـذا المبحـث أبـين ـ إن شـاء االله ـ أخطـر الآثــار الاقتصـادية الـتي أصـابت الأســرة 

ّج لها الغزو الفكري في بلاد المسلمين المسلمة من جراء أمور ، ر    .و
  
  
  
  
  

                                                        
 –هــــ ١٤٠٩]ق . د [ ، دار طيبــة ، الريــاض  ٨٨ المســلمون وظــاهرة الهزيمــة النفســية، عبــد االله حمـــد الشــبانة  صـــ) ٦٦٢(

  .  م ١٩٨٩
  . وما بعدها ١٤٠/ ٢الضعف الاقتصادي : الانحرافات العقدية والعلمية ، مبحث : لمزيد بيان يراجع ) ٦٦٣(
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  المطلب الأول  
  الآثار الاقتصادية للمسكرات والمخدرات  

إن تعــاطي المســـكرات والمخـــدرات يصــيب الأســـرة المســـلمة بأضــرار اقتصـــادية بالغـــة ، 
  :أبرزها ما بلي 
ة علــي العمــل ، المســكرات والمخــدرات مــدعاة لضــعف الإنتــاج ، وعــدم القــدر : أولاً 

  .وبالتالي يقل دخل الأسرة 
 ً ـــا تمثـــل عبئـــاً اقتصـــادياً شـــديداً علـــي دخـــل الأســـرة ، " المســـكرات والمخـــدرات :  ثاني

( حيـــث ينفـــق رب الأســـرة أو المتعـــاطي فيهـــا مـــن أي فـــرد مـــن أفرادهـــا جـــزءاً كبـــيراً مـــن دخلـــه 
للحصـول ) دمـان كـالأفيون وأحياناً يكون الجزء الأعظـم في حالـة المخـدرات الـتي تـؤدي إلي الإ
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علي المخدر ومستلزماته ، ويؤثر ذلك بـالطبع تـأثيراً خطـيراً علـي الحالـة المعيشـية العامـة للأسـرة 
مــن الناحيــة الســكنية والغذائيــة والصــحية والترفيهيــة والتعليميــة والأخلاقيــة ، ولا يســتطيع أفــراد 

م الضـرورية ، ممـا يضـطر الأم  والأبنـاء إلي البحـث عـن عمـل ، الأسرة الحصـول علـي احتياجـا
  )٦٦٤."(وغالباً ما يكون غير مشروع كالتسول أو الدعارة أو السرقة 

بـل إن المتعــاطي نفسـه قــد يلتجــئ إلي طـرق غــير شـريفة مــن أجــل الحصـول علــي المــال 
  !!لتلبية رغباته وحاجاته ، فالمدمن لا يهمه إلا أن يتناول ما اعتاد عليه بأي ثمن 

ثلـــه المســكرات والمخـــدرات مـــن عـــبء علــي اقتصـــاد الأســـرة مـــن ويمكــن توضـــيح مـــا تم
خلال إطلالة سريعة علي متوسط القيمة الاقتصادية لاستهلاك الفرد المدخن في مصـر مقارنـة 

  .بدخله الشهري 
  :وقد اخترت التدخين كنموذج لسببين 

ــــل عبئــــاً -١ ــــه يمث أن أســــعاره لا تقــــارن بأســــعار الخمــــور والمخــــدرات ، فــــإذا اتضــــح أن
  .تصادياً علي الأسرة ، فمن باب أولي المسكرات والمخدرات اق

أنــــه منتشــــر حــــتى لا تكــــاد تخلــــو أســــرة مــــن مــــدخن علــــي الأقــــل ، وبالتــــالي فــــأثره -٢
  .الاقتصادي ملموس للجميع 

يـــدخن الفـــرد المصــــري علبـــة ســـجاير في المتوســــط يوميـــاً ، وتبلـــغ قيمــــة أرخـــص أنــــواع 
ً ) ١٦٠( الســجائر ســعراً  في هــذه الأيــام ، وهنــاك نــوع يصــل ثمنــه إلي أربعــة  مائــة وســتون قرشــا

جنيهات ، وكثير مـن المـدخنين يبلـغ متوسـط دخلهـم الشـهري مائـة وخمسـون جنيهـاً ، ولـوحظ 
  .أنه كلما ارتفع دخل المدخن اتجه إلي نوع من السجائر أغلي سعراً 

  :فإذا ما أجرينا عملية حسابية بضرب السعر في عدد أيام الشهر كالتالي 
ثمانيـــة وأربعــــون  ٤٨، ٠٠= يومــــاً ) ٣٠(× قرشـــاً ) ١٦٠: (متوســـط الحــــد الأدنى  *

  .جنيهاً شهرياً 

                                                        
العــدد  ١٩، مجمــع البحــوث الإســلامية ، القــاهرة ، الســنة  ٢٠حامــد جــامع صـــ / المخــدرات في رأي الإســلام ، د) ٦٦٤(

  . م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨الأول 
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مائـة وعشـرون ١٢٠، ٠٠= يومـاً ) ٣٠(× قرشـاً ) ٤٠٠: ( متوسط الحد الأعلى * 
  .جنيهاً شهرياً 

هذا فضلاً عن الأمـوال الـتي ينفقهـا المـدخن علـي عـلاج الأمـراض الـتي تصـيبه وزوجتـه 
  .بب التدخين وأولاده بس

ــــه التــــدخين مــــن عــــبء  يتضــــح مــــن تلــــك العمليــــة الحســــابية البســــيطة مــــدي مــــا يمثل
  !!اقتصادي علي الأسرة ، فما بالنا بالخمور والمخدرات ؟

تتسـبب المسـكرات والمخـدرات ـ غالبـاً ـ في مـوت عائـل الأسـرة ـ إذا كـان مـن  :ثالثـاً 
  .من الأزمات الاقتصادية  المدمنين ـ وعندما تفقد الأسرة عائلها تتعرض لكثير

ولأن اقتصــاد الأســرة يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالاقتصــاد العــام للدولــة ، ويتــأثر بــه ارتفاعــاً 
وانخفاضــاً ، فلابــد مــن ذكــر أهــم الآثــار الاقتصــادية الخطــيرة الــتي تصــيب الاقتصــاد العــام مــن 

اء رواج المسكرات والمخدرات ، وتتمثل فيما يلي  ّ   :جر
تمـع أن : " أولاً  المدمن لا يتأثر وحده بانخفـاض إنتاجـه في العمـل ، ولكـن إنتـاج ا

  .ينخفض بدوره في حالة تفشي المسكرات والمخدرات 
ـــاً  ـــاً كبـــيراً علـــي الـــدخل القـــومي ،  :ثاني أن تعـــاطي المســـكرات والمخـــدرات يمثـــل عبئ

ــــات الــــتي يحصــــل عليهــــا المشــــتغلو  ــــة واقتصــــادية تتمثــــل في المرتب ــــاك خســــارة مادي ن بعــــلاج فهن
  .ومكافحة هذه المشكلة ، وفي النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات الوقاية والعلاج 

المبالغ التي تنفق علي المسكرات والمخدرات غالباً ما تكون علي جانـب كبـير  :ثالثاً 
تمــع الــذي تسـتهلك فيــه ، فــإن معــنى ذلــك  مـن الضــخامة ، فــإذا كانــت المخـدرات تــرزع في ا

كبـــير مـــن الثـــروة القوميـــة تتمثـــل في الأرض الـــتي كـــان مـــن الممكـــن أن تســـتغل في   إضـــاعة جـــزء
زراعات مفيدة ، وفي الجهد البشري الذي يضيع في زراعـة النباتـات المخـدرة أو تصـنيع الخمـور 
تمــع مجتمعــاً مســتهلكاً للمــواد المخــدرة فــإن مبــالغ كبــيرة  وتقطيرهــا واســتخراجها ، وإذا كــان ا
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تمـــع ريـــب الســـلع  تخـــرج مـــن ا وتكـــون عـــادة في صـــورة عملـــة صـــعبة مهربـــة ، أو عـــن طريـــق 
)".٦٦٥  (  

وغايــة الخطــورة تتمثــل في ذهــاب أمــوال المســلمين إلي خــزائن أعــدائهم الــذين يصــنعون 
  .ويصدرون لهم المسكرات والمخدرات 

تتسبب المسكرات والمخدرات في وقـوع كثـير مـن حـوادث الطـرق الـتي تـؤدي  :رابعاً 
  .ر اقتصادية فادحة إلي خسائ

 ٣٠( يتسبب التدخين في وقـوع كثـير مـن الحرائـق تصـل نسـبتها حـوالي: خامساً 
  .تلتهم كثيراً من المنشآت والأجهزة والمعدات ، وهذه خسارة كبري ) ٦٦٦"(من الحرائق )

تمــع بأضــرار  ً علــي مــا ســبق يتضــح أن المســكرات والمخــدرات تصــيب الأســرة وا وبنــاء
فضـــلاً عـــن الآثـــار الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة والصـــحية والنفســـية ، ممـــا يحـــتم  اقتصـــادية بالغـــة ،

  .ضرورة التصدي لها ، ومقاومة انتشارها تفادياً لأخطارها وآثارها 
  : كيفية مقاومة المسكرات والمخدرات

عتـــبر شــرب الخمـــر أو -١ ُ تعــديل قــانون العقوبـــات في جميــع الـــبلاد الإســلامية بحيــث ي
لجرائم التي يعاقب عليها القـانون بأشـد أنـواع العقـاب ، وحبـذا لـو لجـأت تناول المخدرات من ا

ـــبلاد الإســـلامية إلي إهـــانتهم بالضـــرب ســـراً وعلانيـــة ، وبتشـــديد العقوبـــة إلي  الحكومـــات في ال
  .السجن والغرامة عند التكرار 

هذا بالنسبة لشارب الخمر ، أو متناول المخدرات ، أمـا المهـرب والمـروج لهـذه السـموم 
ريـــب المخـــدرات وإدخالهــــا الـــبلاد مـــن أضــــرار  فينبغـــي أن تكـــون عقوبتــــه الإعـــدام لمـــا يســــببه 
ريب هذه السموم لوناً من ألوان المحاربـة الله ورسـوله ،  تمع ، فضلاً عن كون  جسيمة علي ا

  .ونوعاً خطيراً من أنواع الإفساد في الأرض 

                                                        
  .  بتصرف ٨٩/ ١يحي سالم صالح / موسوعة حاضر العالم الإسلامي ، د: انظر ) ٦٦٥(
  . ٨٣التدخين بين الطب والقرآن والسنة، صـ ) ٦٦٦(
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وبســرعة ، وبصــورة علنيــة ، ردعــاً علــى أن يــتم توقيــع العقوبــة دون محابــاة أو تحايــل ، 
  .لكل من تسول له نفسه أن يسلك هذا السبيل 

إبعــاد شــاربي الخمــر ومــدمني المخــدرات مــن أي عمــل رسمــي أو وظيفــة عامــة لكــي -٢
تمع روح الشرف والمروءة والعلامات الكريمة    .يرتدع الناس وتستقيم أحوال العباد ، ويسود ا

قاومــة التــدخين بمنــع بيــع الســجائر لصــغار الســن ، إصــدار التشــريعات المختلفــة لم-٣
وتفضــيل غــير المــدخنين علــي غــيرهم في تــولي المناصــب القياديــة ، ومنــع التــدخين في الأمــاكن 
العامـــة كالحــــدائق ووســــائل المواصـــلات ، والحــــد مــــن إنتــــاج الـــدخان وترويجــــه ، وذلــــك بفــــرض 

خنين علـــي شاشـــات التليفزيـــون الضـــرائب علـــي المنتجـــين والمســـتفيدين منـــه ، ومنـــع ظهـــور المـــد
والســينما ، ومنــع الإعلانــات عــن أنــواع الســجائر المختلفــة ، علــي أن تكــون هــذه التشــريعات 

  .مصحوبة بالمراقبة والتطبيق 
ـــــه -٤ إيجـــــاد فـــــرص عمـــــل حقيقيـــــة للشـــــباب ، فـــــالفراغ ســـــلاح قاتـــــل ينبغـــــي مواجهت

  .واستغلاله فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا 
الأعمى ، فحب الاسـتطلاع والتجربـة قـد يؤديـان إلي نتـائج خطـيرة محاربة التقليد -٥

مع ضرورة محاربة بعض الاعتقادات الخاطئـة كالاعتقـاد بـأن المخـدرات تزيـد القـدرة الجنسـية في 
  .حين أنه ثبت علمياً عكس ذلك تماماً ، فهي تؤثر سلبياً عليها 

الله ، واللجـــوء إليـــه في تقويـــة الـــوازع الـــديني خصوصـــاً بـــين الشـــباب بـــالتقرب إلي ا-٦
  .الشدائد والمحن مع مضاعفة جرعة التربية الدينية في المدارس والجامعات 

مضـاعفة حمـلات التوعيـة بـأنواع المسـكرات والمخـدرات وآثارهـا الضـارة مـن خـلال -٧
وســـائل الإعــــلام المختلفـــة بطريقــــة علميـــة موضــــوعية ، ولـــيس كمــــا يقـــدم مــــن خـــلال الأفــــلام 

  .تهم معظم القائمين عليها بتعاطي المخدرات والتجارة فيها والمسرحيات التي ي
تشــديد الرقابـــة الأســرية علـــي الأبنــاء ، والحـــذر مــن الإفـــراط في التــدليل والـــترف ، -٨

  .والتنبيه بعدم مصاحبة جليس السوء 
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تــوفير الخـــدمات الصــحية المناســـبة لحــالات الإدمـــان ، مــع تشـــجيع المــدمنين علـــي -٩
اون مـــع الأطبـــاء ، ومحاولـــة تغيـــير النظـــرة إلي المـــدمن مـــن مجـــرم إلي مـــريض التقـــدم للعـــلاج والتعـــ

  .يحتاج إلي العلاج حتى يتم شفاؤه 
  )         ٦٦٧.(تلك بعض المقترحات لمقاومة المسكرات والمخدرات 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المطلب الثاني 

  الآثار الاقتصادية لخروج المرأة إلى العمل  
لي العمـــل دعـــاواهم علـــي الجـــدوى الاقتصـــادية الـــتي لقـــد بـــني المناصـــرون لخـــروج المـــرأة إ

ا  تسهم في رفع إنتاجية الوطن من ناحية ، وتحسـين المسـتوي الاقتصـادي للمـرأة العاملـة وأسـر
  .من ناحية أخرى 

ــذا الكــلام المعســول ، وخرجــت مــن بيتهــا ـ لغــير ضــرورة ـ  ــدعت المــرأة المســلمة  وخُ
لم تخــرج مختــارة طائعــة ، وإنمــا خرجــت " ن المــرأة الغربيــة مقتفيــة أثــر المــرأة الغربيــة ، ومــا درت أ

مكرهــة مجــبرة ســداً للرمــق بعــد أن قــام الرأسمــالي اليهــودي بتحطــيم الأســرة ، وأخــذ رجلهــا إلي 
ـــاً عـــن لقمـــة العـــيش ،  أتـــون المصـــانع ، وإلى أقبيـــة المنـــاجم ، فاضـــطرت المســـكينة للخـــروج بحث

                                                        
  .  ٢٨٨المراجع المذكورة في مطلب الآثار الصحية والنفسية للمسكرات والمخدرات ، صـ: لمزيد بيان يراجع ) ٦٦٧(
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ـا الشـه وات ، واسـتخدمت لتحقيـق مـآرب هـؤلاء اليهـود وهناك تلقفتها الأيدي ، وتلاعبت 
)".٦٦٨(  

  :والقول بأن عمل المرأة يرفع الإنتاج ، وينعش اقتصاد البلاد زعم باطل لما يلي 
  .أن عمل المرأة يسد الطريق علي الشباب فيتعطلون عن العمل -١
أن اختيار العامل في عرف الاقتصـاد ، يقـوم علـي أسـاس وفـرة إنتاجـه ، وطاقتـه " -٢

قيـــام بالعمـــل ، وهـــذا العنصـــر يختـــل في تشـــغيل المـــرأة اخـــتلالاً ظـــاهراً بســـبب مـــا يعتريهـــا مـــن لل
حيض وحمل وولادة ونفاس ، وما يصحب ذلك من آلام بدنية ونفسية ، مما يجعلها علي غـير 

ا الكاملة وطاقتها التامة ، وهذا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً سلبياً    ) ٦٦٩."(مقدر
أنـــيس منصـــور ، حملـــة علـــي عمـــل المـــرأة في الـــدواوين / في شـــن الكاتـــب الصـــح"-٣

والمكاتــب ، مؤكــداً أن الإنتــاج يــنخفض بوجــود المــرأة ، مــدللاً علــي ذلــك بالأرقــام الــتي حصــل 
  .عليها من الإدارات الحكومية 

وقــام بتحقيقــات صــحفية بارعــة أثبــت فيهــا أن المــرأة في المكتــب تقــوم بإضــاعة الوقــت 
يق والنظـــــــر في المـــــــرآة ، ومـــــــا زاد عـــــــن ذلـــــــك مـــــــن وقـــــــت تزجيـــــــه في بـــــــالثرثرة ووضـــــــع المســـــــاح

  )٦٧٠."(التريكو
ــــاوي هــــذا الــــزعم ، يتهــــاوى الــــزعم القائــــل بــــأن عمــــل المــــرأة يحســــن المســــتوى  وكمــــا 

ا    .الاقتصادي لها ولأسر
ـن  نساء مسلمات كثيرات إذا سـئلن عـن سـبب خـروجهن إلي العمـل ـ مـع أنـه يضـر 

  .الظروف الاقتصادية تتطلب منا العمل لزيادة دخل الأسرة : باعترافهن ـ كانت الإجابة 
وهنا لابد من مناقشة هـذه الشـبهة مناقشـة موضـوعية بعيـدة عـن المهـاترات والـدعاوى 

  هل يحقق عمل المرأة مكاسب اقتصادية للأسرة أم لا ؟ : لنعرف 

                                                        
  . ١٢٠ان ،صـ عمل المرأة في الميز ) ٦٦٨(
هــ ١٤٠٨الخامسـة ، " بتصرف ، دار الفكـر ، دمشـق ١٣٢، ١٣١نور الدين عتر صـ / ماذا عن المرأة ، د: انظر ) ٦٦٩(
  . م ١٩٨٨ –
  . ١٢١عمل المرأة في الميزان ، صـ ) ٦٧٠(



                                                                                  ٣٣٦

ـن أسـرهن ، ويتكبـدن لْ ُ ع َ المشـاق  بداية لا بـد مـن الاعـتراف بـأن هنـاك نسـاء يعملـن ويـ
  .من أجل المعيشة ، وربما لو توفر لهن العائل ما خرجن إلي ميدان العمل 

لكــن حــديثي عــن المــرأة الــتي تخــرج إلي العمــل لا لضــرورة ولكــن لهثــاً وراء كماليــات ، 
ا تربح من عملها ـ إذا ربحت  ـ قليلاً ، وتخسر من نفسها وبيتهـا وأولادهـا  !! وتكون النتيجة أ

  .كثيراً 
ن التأمل يتضح أن عمل المرأة لا يرفع المستوي الاقتصادي للأسـرة ، بـل ربمـا وبشئ م

  :يسبب للأسرة ضغوطاً اقتصادية جديدة ، ويتضح ذلك مما يلي 
أن المـــرأة العاملــــة تنفــــق شـــهرياً أمــــوالاً طائلــــة في ســـبيل خروجهــــا إلي العمــــل علــــي -١

ا وأدوات الزينة ، ومتطلبات ا   .إلخ ٠٠٠٠لوظيفة ملابسها وأحذيتها ومواصلا
أن المــرأة العاملــة ـ في الغالــب ـ تحتــاج إلي خادمــة لتنظيــف بيتهــا ، ومربيــة لتربيــة -٢

  .أطفالها ، أو إيداعهم دور الحضانة ، وكل ذلك يكلف أموالاً باهظة 
أن المـرأة العاملـة  غالبـاً ـ تلجـأ إلي الوسـائل الصـناعية لإرضـاع أطفالهـا ، والرضـاعة -٣

عنهــا كثــير مــن الأمــراض الصــحية والنفســية الــتي تصــيب الأطفــال ، وتحتــاج إلي الصـناعية ينــتج 
  .علاج ، وهذا يمثل عبئاً اقتصادياً علي الأسرة 

ـــذا ، فقـــد  أكـــد أســـاتذة طـــب الأطفـــال أن الرضـــاعة الطبيعيـــة دعـــم للاقتصـــاد ، " ول
  .وحماية لجيل المستقبل من الأمراض 

إن استيراد ألبان : الأطفال بجامعة الأزهرـ  فؤاد البحيري ـ أستاذ طب/ يقول الدكتور 
مليـــون ) ٧٠،  ٦٠( الأطفـــال يرهـــق ميزانيـــة مصـــر ، حيـــث تســـتورد الدولـــة بمبـــالغ تـــتراوح بـــين

ألف طفل في السـنة ) ٢٠٠(دولار من هذه الألبان سنوياً أ إذ يبلغ عدد المواليد الجدد حوالي 
ً )٤(، تبلــغ احتياجــات الطفــل الواحــد حــوالي  علبــة ســنوياً ) ٥٠(، أي مــا يــوازي  علــب شــهريا

  .دولاراً ) ٥٠(يقدر ثمنها بنحو 
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ثم أكـد أن تعلــل بعـض الأمهــات بعــدم كفايـة اللــبن كــلام غـير ســليم لأن االله زود كــل 
أم بمــا يكفــي حاجــة طفلهـــا ، وأن علــي الأم أن تعــرف أنــه كلمـــا زادت مــرات الرضــاعة كلمـــا 

  )  ٦٧١."(زادت كمية اللبن 
لصحة العالمية دراسة حول عمل المرأة والرضـاعة الصـناعية شملـت وقد عملت هيئة ا" 

المتقدم الغـني ، ومنهـا الفقـير : دراسة إحصائية في تكاليف الغذاء الصناعي في عدة دول منها 
  .النامي مع مقارنة النفقات بين العائلات الفقيرة والعائلات الغنية في كل الدول 

جد أن التغذية الصناعي ُ مـن دخـل الأسـرة ) ٢٥( ة للأطفال تستهلك ففي انجلترا و
  .من دخل الأسرة المتوسطة %) ١٦(الفقيرة ، 

  .من دخل الأسرة الفقيرة ) ٥٠(أما في السودان فإن الغذاء الصناعي يستهلك 
مــــن ) ٢٠( مـــن إجمــــالي دخلــــه علـــي الألبــــان و) ٣٨(وفي مصـــر ينفــــق العامــــل 

  .دخل الموظف الجامعي 
ـا الأسـرة نتيجـة لقلـة نـوع اللـبن المسـتخدم للطفـل هذا بالإضـافة إلي المع انـاة الـتي تمـر 

  )  ٦٧٢."(من الأسواق فجأة ، وقد تضطر لشرائه بأسعار مضاعفة 
هـل يكفـي مرتبـك لسـداد كـل هـذه النفقـات ؟ وإذا  : وأتوجه بسؤالي إلي الأم العاملـة 

  كان يكفي فهل يتبقى منه بعد ذلك شئ ؟ 
  .المرأة غير مفيد للاقتصاد في شئ  وبناء علي ما سبق ، يكون عمل

ن هـــي الاقتصـــاد  إذا أردنـــا أن تقتصـــد فعـــلاً فلترجـــع النســـاء إلي البيـــوت ، فـــإن عـــود
بعينـــه ، فإنـــه مـــا انتشـــر الفقـــر ولا خربـــت الميزانيـــات إلا مـــن يـــوم أن هجـــرت النســـاء البيـــوت 

سـرة عـن وظيفـة وخرجن يلهثن وراء قروش لا تنهض في جملتها ـ مهما بلغت ـ علي تعـويض الأ
  .واحدة من وظائف المرأة العديدة في بيتها 

                                                        
صـــفر  ، هديـــة مجلـــة الأزهـــر عـــدد٣٠، ٢٩الإســـلام ورعايتـــه للطفولـــة ، الشـــيخ عبـــد المعـــز عبـــد الحميـــد الجـــزار صــــ ) ٦٧١(

  .   هـ ١٤٢٠
  . ١٢٩، ١٢٨أماه عودي إلينا ،صـ )٦٧٢(



                                                                                  ٣٣٨

والله در جـــداتنا وأمهاتنـــا اللائـــي كـــن يعتـــبرن بحـــق مصـــدراً أساســـياً مـــن مصـــادر دخـــل 
ن    .الأسرة علي الرغم من قرارهن بكرامتهن في بيو

كانــت البنــت مــن أوســاط النــاس إذا :" عبــد العزيــز البشــري / وفي هــذا يقــول الشــيخ 
ا  تزوجـــت لا تكـــاد تجشـــم الـــزوج أو أوليـــاءه شـــيئاً ، فطعامهـــا مـــن طعـــام أهـــل الـــدار ، وكســـو

ـــام ؟ إذ في  إزاران ورداءان في العـــام ، ومـــا حاجتهـــا إلي حـــذاء وهـــي جلـــس خـــدرها طـــوال الأي
ً وكفاية/ الكوث ـ الشبشب ـ علي رأي أستاذنا العلامة الشيخ    .مهدي الخليل ـ غنى

ا توفر علي الأحماء أجو  ر الخدم وسائر تكاليفهن بما تقوم به مـن العجـن، والخبـز ثم إ
، والطهـــي ، وغســـل الثيـــاب ، وكـــنس الأرض ، ونفـــض الأثـــاث ، وتقـــديم القهـــوة للزائـــرات ، 

  )  ٦٧٣."(إلخ ٠٠٠وصنعها للزائرين ، وخدمة الطفل 
ً اقتصـادية جديـدة علـي الأسـرة خـلاف مـا : إذاً  فخروج المرأة إلي العمل يضيف أعباء

  .لزاعمون يزعم ا
  
  

  المطلب الثالث 

  )للموضة  (الآثار الاقتصادية    
ميــدان كثــير مــن الأســر المســلمة ، فــأثرت عليهــا تــأثيراً اقتصــادياً ) الموضــة ( اقتحمــت 

  :خطيراً يتجلى فيما يلي 
  :  استنـزاف مال الأسرة فيما لا يفيد: أولاً 

ومقاومتــه ؛ لمــا فيــه مــن هنــاك نــوع مــن الإســراف يحرمــه الإســلام ، ويشــتد في تحريمــه " 
وهـو التوسـع في ألـوان  التـرفإفساد حياة الفرد ، وحياة الجماعة ، ذلك هـو مـا سمـاه الإسـلام 

التنعم ،وأسباب الرفاهية ،مما يملأ البطون من مطاعم ومشارب ، وما يغشي الأبدان من حلـي 
  .ة وغير ذلك وحلل ، وما يغمر البيوت من أثاث ورياش وتحف وتماثيل وأدوات فضية وذهبي

                                                        
  . ٤٢محمود عمارة صـ / تربية الأولاد في الإسلام، د) ٦٧٣(



                                                                                  ٣٣٩

إن القــرآن يعتـــبر الـــترف أول المعوقـــات الـــتي تحــول بـــين النـــاس وبـــين اتبـــاع الحـــق ؛ لأن 
م ، ومــتعهم ، فمــن دعـاهم إلي غــير ذلــك عــادوه  الـترف لم يــدع لأصــحابه متســعاً لغـير شــهوا

ومـــا أرســـلنا فــي قريـــة مـــن نـــذير إلا قــال مترفوهـــا إنـــا بمـــا  :وقــاوموه ، قـــال تعــالي 
  )  ٦٧٤(  فرونأرسلتم به كا

ـون ، ولـه تـأثيره في إشـاعة الميوعـة والطـراوة في  والترف له لوازمـه مـن اللهـو والعبـث وا
أبنــاء الأمــة ، ممــا يــؤدي بعــد حــين إلي انحــلال أخلاقهــا ، وتفســخ روابطهــا ، واتســاع الهــوة بــين 

لا أذن سمعـت أبنائها نتيجة لحرمان الأكثريـة مـن الضـروريات ، وتمتـع الأقليـة بمـا لا عـين رأت و 
مـــن الكماليـــات ومـــا بعـــد الكماليـــات ، ومـــن هنـــا تســـتحق الجماعـــة كلهـــا الهـــلاك والعـــذاب ، 

م   م أو ممالأ   .المترفون لترفهم ، والآخرون لسكو
وإذا أردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا  : قـال تعــالي 

  )    ٦٧٦) (٦٧٥"(  فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
قام أعداء الإسـلام باسـتنزاف مـال الأسـرة المسـلمة مـن خـلال )الموضة ( عار وتحت ش

:  
اسـتخدام وسـائل الإعــلام في الـترويج للأزيـاء المتجــددة ، ووسـائل الزينــة ، وأدوات -١

التجميـــل ، الـــتي يملكـــون أكثـــر المعامـــل المنتجـــة لهـــا ، وبـــذلك تـــذهب أمـــوال المســـلمين إلي يـــد 
  .أعدائهم 

: لي اقتنــاء كثــير مــن الكماليــات الــتي يمكــن الاســتغناء عنهــا مثــل الــدعوة الملحــة إ-٢
اقتنــاء أكثــر مــن جهــاز فيــديو أو تليفزيــون أو تليفــون ، أو امــتلاك ســيارة لكــل فــرد مــن أفــراد 

ا ضروريات لا بد منها ٠٠٠٠الأسرة    .إلخ ، وتصوير تلك الكماليات بأ

                                                        
  . ٣٤سورة سبأ ، الآية رقم ) ٦٧٤(
  .. ١٦/ سورة الإسراء ، الآية رقم ) ٦٧٥(
تمع المسلم ، صـ ) ٦٧٦(   . ٢٢٥، ٢٢٤ملامح ا



                                                                                  ٣٤٠

سـببها ، وقـد ينحـرف الرجـل كل هذا يجعل الأسرة معرضة للديون ، وتثـور المشـاكل ب
بالســـرقة أو الرشـــوة أو الاخـــتلاس أو الربـــا لاقتنـــاء مثـــل هـــذه الكماليـــات ، أو لإرضـــاء زوجتـــه 

  .المخربة ) المتموضة(
وكــم مــن امـــرأة قــد باعــت مـــا لــديها مـــن الحلــي والعقــار ، وابتاعـــت بقيمتــه قبعـــات " 

راب بلادنـا والمنفعـة لغيرهـا مـن الـبلاد وأثواباً ومراوح ، إلي غير ذلك من لوازم المودة  العائدة بخ
افت الجياع إلي القصاع    )  ٦٧٧."(التي تختلق لنا لزوم ما لا يلزم ، فنتهــافت إلي ابتياعه ولا 

وقد تنحرف المرأة ـ خاصة مـن كانـت في سـن المراهقـة ـ فتضـطر لبيـع عرضـها مقابـل " 
ا ،    ) ٦٧٨."(أو تبدو أقل منهن شأناً الحصول علي الجديــد ، حتى لا تتفوق عليـها زميلا

  :إضاعة الوقت فيما لا يفيد : ثانياً 
ً فقـد ضــيع حياتـه وإمكاناتـه ،لـذا فقــد  إن الوقـت هـو الحيـاة ، ومـن يضــيع وقتـه سـدى
ـــني القـــرآن والســـنة بالوقـــت عنايـــة عظيمـــة ، توجـــب علـــي المســـلم أن يحـــافظ علـــي وقتـــه كمـــا  عُ

لي الاستفادة من وقته كله ، فيما ينفعه في دينـه يحافظ علي ماله بل أكثر منه ، وأن يحرص ع
  .ودنياه ، وما يعود علي أمته بالخير والسعادة ، والنماء الروحي والمادي

م  وقــد اســتجاب المســلمون الأوائــل لتعــاليم الإســلام ، فكــانوا أشــد حرصــاً علــي أوقــا
 ً ، وعمـلاً صـالحاً  من حرص من بعدهم علي دراهمهم ودنانيرهم ، مما كـان حصـاده علمـاً نافعـا

  .، وجهاداً مبروراً ، وفتحاً مبيناً ، وحضارة راسخة الجذور باسقة الفروع 
م فيما لا يفيد بـدلاً  ولهذا قامت مخططات الأعداء علي إلهاء المسلمين وإضاعة أوقا

  :من استغلالها في تنمية مواردهم ، وذلك من خلال 
ممــا يتســـبب في ) والموضــة ( جميـــل إنشــاء المعاهــد الخاصـــة لتــدريس أســاليب الت" -١

تمــع ، بــل ٠٠٠إضـاعة الوقــت فيمـا لا يفيــد  قتطـع مــن صــالح الأسـرة وا ُ ذلــك الوقـت الــذي ي
  .ويعود عليها بالفساد والضياع 

                                                        
  ]  ت . د [ ، دار المعرفة ، ط الثانية ١٤بنت فواز العاملي صـ  الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ، زينب) ٦٧٧(
  . ٩٠الموضة في التصور الإسلامي ،صـ ) ٦٧٨(



                                                                                  ٣٤١

هــذا فضــلاً عــن الأمــوال الطائلــة الــتي تنفــق علــي إنشــائها والــتعلم فيهــا ، وعلــي شــراء 
كلــف الـدول العربيــة والإســلامية ملايــين العمــلات الثيـاب ، وأدوات التجميــل والزينــة ، والــتي ت

  )  ٦٧٩."(الصعبة ، فتدمر ميزانيتها ، وتزلزل اقتصادها ، وتذلها لأعدائها 
وتضـييع السـاعات الطـوال ) حـلاق النسـاء ( استدراج المرأة للذهاب إلي الكوافير -٢

ا كما يشاء    .تحت يد رجل أجنبي يزينها ويعبث 
شــات وســائل الإعــلام ـ والــتي تتمتــع بشــدة الجاذبيــة ـ إضــاعة الوقــت أمــام شا" -٣

فيجلس أفراد الأسرة أمام التليفزيون مثلاً ، ويقضـون ليلـتهم أمامـه لمشـاهدة الأفـلام والمباريـات 
، وتكــون النتيجــة ، الاســتيقاظ المتــأخر ، وعــدم الــذهاب إلي العمــل ، ومــا يترتــب علــي ذلــك 

  )٦٨٠."( الخلق وإضاعتها من خسارة اقتصادية للأسرة ، وتعطيل مصالح
ً وأســفاً "  مــا نـراه اليــوم عنــد المســلمين مــن : إن ممـا يــدمي القلــب ، ويمــزق الكبـد أســى

  .إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلي التبديد 
والحــق أن الســفه في إنفــاق الأوقــات أشــد خطــراً مــن الســفه في إنفــاق الأمــوال ، وأن 

م لأحــق بــالحجر علــيهم مــن المبــذرين لأمــوالهم ، لأن المــال إذا  هــؤلاء المبــذرين المبــددين لأوقــا
  )  ٦٨١."(ضاع قد يعوض ، والوقت إذا ضاع لا عوض له 

  ) :  الموضة( كيفية مقاومة آثار 
أن تُنمي في نفـوس المسـلمين الذاتيـة : بآثارها الضارة ) الموضة (والطريقة المثلي لمقاومة 

ا عـــن التبعيـــة و  التقليـــد الأعمـــى للآخـــرين ، وأن يتبعـــوا سياســـة الإســـلامية الـــتي تنـــأى بأصـــحا
الانتقاء الواعي في كل ما يسـتوردونه ـ في حالـة عـدم الاكتفـاء الـذاتي ـ مـن الآخـرين ، ماديـاً أو 

  .معنوياً ، فلا يأخذون إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم 
  :وبعــــد 

                                                        
  . ٨٨السابق ، صـ ) ٦٧٩(
  ] . ق ت . د [ بتصرف ، دار الإيمان ، الإسكندرية  ١٧خطورة التليفزيون ، سعيد عبد العظيم صـ : انظر) ٦٨٠(
م ١٩٩٦ –هـــ ١٤١٧، مكتبـة وهبــة ، القـاهرة ط الثالثــة  ١٨لقرضـاوي صـــ يوســف ا/ الوقـت في حيــاة المسـلم ، د) ٦٨١(
 .  



                                                                                  ٣٤٢

علي الأسرة فقد اتضح عبر صفحات هذا الفصل ما أسفر عنه هجوم الغزو الفكري 
عقــدياً ،وثقافيــاً ، وأخلاقيــاً ، واجتماعيــاً ، : المســلمة مــن آثــار خطــيرة أصــابت جميــع جوانبهــا 

ــة الملامــح ، وأصــبحت لبنــة  ّ وصــحياً ، ونفســياً ، واقتصــادياً ، حــتى بــدت الأســرة المســلمة غربي
  .ضعيفة في بناء الأمة 

الشـمل ، والعمـل علـي أن  وقبل أن ينهار البناء لا بد من وقفة لـرأب الصـدع ، وجمـع
ا المثلي    .تعود للأسرة المسلمة صور

فـه الغـزو الفكـري  ورغم أني ذكرت خلال هذا الفصل بعض المقترحـات لمقاومـة مـا خلّ
مــن آثــار في بعــض الجوانــب ، إلا أنــني رأيــت مــن المناســب أن أفُــرد فصــلاً لبيــان كيفيــة مقاومــة 

  .وم الغزو الفكري للأسرة المسلمة علي وجه العم
  .وهذا هو موضوع الفصل التالي ـ إن شاء االله تعالي ـ 
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  الفصل الرابع
  كيفية مقاومة الغزو الفكري للأسرة المسلمة

  : تمهيد وأربعة مباحث: ويشتمل على 

  :التمهيد  
  .أسس مقـاومـــة الغزو الفكـري  :  المبحث الأول

انيالمب ث الث زو :  ح ة الغ ي مقاوم لمة ف رة المس دور الأس
  .الفكري 

دور الحكومـات الإســلامية فـى مقـاومــة  :  المبحـث الثالــث
  .الغزو الفكري  

دور الــــدعوة الإســــلامية فــــي مقـاومــــة  :  المبحــــث الرابــــع
  .الغزو الفكري  
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ـــــــداً ، بـــــــل هـــــــو طريـــــــق  ّ إن طريـــــــق المقاومـــــــة للغـــــــزو الفكـــــــري لـــــــيس ســـــــهلاً ممه

 ُ ◌ ُ ر عِ َ خها حقد أسود في أزمان متطاولة و ّ ُ بالعقبات التي رس ◌ ُ   .وملئ
ــل  ُ ، فإمــا السـير في هـذا الطريــق ، واجتيـاز عقباتـه ، وتحمُّ ◌ ُ ولـيس هنـاك خيـار
ـا البقـاء في  صعابه ، محاولة للوصول إلي الغايـة المنشـودة ، وهـي السـيادة والريـادة ، وإمَّ

َ مـن يقـف في طريقهـا ، المحل ، حتى تخرج السباع من جنبـات هـذا الطريـق  ـل فتلـتهم كُ
  .ليذهب بلا رجعة

ُ شــــديد علــــي نفــــس كــــل مســــلم ، لأن  ◌ ُ والوقــــوف لمعرفــــة كيفيــــة المقاومــــة أمــــر
موقــف المقاومــة والمواجهــة والــدفاع هــو في الغالــب موقــف الضــعيف أو المغلــوب الــذي 

زمِ في الميدان ُ   .ه
ُ مـن اقتحـام هـذا الطريـق ◌ ُ ، اعتمـاداً  ولكن ـ علي كـل حـال ـ لـيس هنـاك مفـر

ــــذه المقترحـــات الـــتى أضــــعها لهدايـــة الســــالكين ،  علـــي االله   أولاً ، ثم استرشـــاداً 
ـــا  وهـــي في جملتهـــا مســـتمدة مـــن مصـــادر الإســـلام ، ومستخلصـــة مـــن تجـــارب قـــام 

الات  ُ مخلصون في جميع ا ◌ ُ   .علماء
ـال في تمهيـد الطريـق لسـالك يه ، شـريطة أن وهي كفيلة ـ إن شـاء االله ـ أن تقـوم بـدور فعَّ

تخرج إلي حيز التطبيق مع نظائر لها من التصـورات والخطـط الـتي اجتهـد العلمـاء في إعـدادها ، 
ثارها    .مساهمة منهم في إقالة الأمة من عِ

  . وسيتضح كل ذلك ـ إن شاء االله تعالي ـ خلال المباحث التالية
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  المبحث الأول

  أسس مقـاومة الغزو الفكري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                  ٣٤٦

ديــةً وفعَّالــةً ، وأشــير  ســاً لا بــد منهــا حــتى تكــون المقاومــة للغــزو الفكــري مجُْ ُ إن هنــاك أُس
  :إلي بعضها بإيجاز فيما يلي 

  : لابد من الاعتراف: أولاً 
ـا  إن حتمية الواقع تفرض علينا أن نعترف أولاً وقبل كل شئ بوجود المشكلة وخطور

وإن كان الاعـتراف سـيؤلمنا ، بيـد أن ذلـك الاعـتراف  ، ومدي تأثيرها فينا ، لابد أن تعترف ،
أول درجات المقاومة ، تماماً كما يمثل الاعـتراف بـالمرض والحاجـة إلي العـلاج الخطـوة الأولي في 

  .طريق الشفاء 
ا ٠٠٠٠حقيقـة واقعــة  فالحضــارة الـتي أضــعفها أهلهــا ، لا " فرضـت نفســها وملابسـا

ـــا حـــدَّ تملـــك مـــن أمرهـــا شـــيئاً ، فهـــي حضـــارة ت " الأوج " ابعـــة ومقـــودة لأخـــرى بلغـــت في قو
تحركها كيف تشاء ، وحسبما تريد ، فـالخيوط مشـدودة ، والأصـابع قويـة ، وهكـذا ، فـلا أمـل 

  .في النجاة إلا بإصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج 
ّع مرارتــه بكــل أســي ـ مــن جــراء الغــزو  لابــد مــن الاعــتراف أن مــا نعانيــه اليــوم ونتجــر

امي إلي تغيير ملامحنـا العقديـة والأخلاقيـة والسـلوكية بكـل الأسـاليب وشـتي الوسـائل ـ الفري الر 
إنمـا يعـود إلي تلـك الهـوة السـحيقة ، ويـرتبط بـذلك الشـرخ الحـاد بـين ثقافـة إسـلامية هـي المثــال 
الأمثــل ، والحــل الأوحــد للخــروج مــن الأزمــة ، وواقــع معــاش بعيــد كــل البعــد عــن قــيم الإســلام 

  .ومبادئه 
ُ ـ الآن ـ عـن مواجهـة تحـديات  ◌ ُ لابد من الاعتراف بأن الفكر الإسلامي الحالي قاصـر
ــا ، وأننــا بحاجــة إلي فكــر إســلامي جديــد قــادر علــي اســتيعاب  المرحلــة ، والاســتجابة لمتطلبا
المتغـــيرات الحضـــارية والـــرؤى والتصـــورات الغازيــــة ، وتقـــديم البـــديل الحضـــاري المســـتخلص مــــن 

  .سلامية مع الواقع المعاش تفاعل الحقائق الإ
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ـد التليـد ، لا نريــد أن  يـد ، وا نحـن لا نريـد أن نعـيش متحـدثين فقـط عــن الماضـي ا
ـــ  بــل نحــن اليــوم ، وغــداً ، وبعــد غــد ، وإلي أن يــرث االله الأرض ومــن " كنــا " نظــل مــرددين ل

  )٦٨٢( ٠٠٠خير أمة أخرجت للناس ٠٠٠٠ عليها  
ـدَّ فلنكن واقعيين ، حتى نري الحق يقـة واضـحة ، ونقـدِّر مـا نحـن فيـه حـقَّ قـدره حـتى نُعِ

دَّة اللازمة  ُ   .له الع
  : إخلاص النية الله : ثانياً 

قـل إن  : ، قال  إن أي عمل يقوم به المسلم يجب أن يكون خالصاً الله 
لا شـريك لـه وبـذلك ) ١٦٢(صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين 

  )٦٨٣(  ينأمرت وأنا أول المسلم
ّي مــن كــل مــا دون االله ـ تعــالي ـ وهــو أن يقصــد المســلم : وحقيقــة الإخــلاص "  التــبر

لِّه وجه االله ، وابتغاء مرضاته ، وحسن مثوبته ، مـن غـير نظـرٍ إلي مغـنم  بقوله وعمله وجهاده كُ
أو مظهـــر أو جــــاه أو لقــــب أو تقــــدُّم أو تــــأخُّر ، وبـــذلك يكــــون جنــــدي دعــــوة وعقيــــدة ، لا 

  ) ٦٨٤."(ض ومنفعة جندي غر 
ُ مــن ضــروب الجهــاد ، فيجــب أن  ◌ ُ علــم أن مقاومــة الغــزو الفكــري ضــرب ُ ويجــب أن ي
يكون جهاداً في سبيل االله ، وابتغاء مرضاته ، خالصـاً لا تشـوبه النوايـا الفاسـدة الـتي يقـع فيهـا 
الــبعض لــدي التصـــدي للفكــر الـــدخيل ، كالمقاومــة بــدافع العصـــبية أو القوميــة أو الجنســـية أو 

  .لوطنية ، ومثل هذه الدوافع ا
وإذا كــان أعــداء الإســلام ـ أهــل الباطــل ـ يخلصــون في عملهــم المعــادي للإســلام ، 
م يبذلون أموالهم ، ويضحون براحتهم ، ويجوبـون الفيـافي الشاسـعة ، والمنـاطق النائيـة  لدرجة أ

                                                        
  . ١١٠/سورة آل عمران ، من الآية رقم ) ٦٨٢(
  . ١٦٣، ١٦٢/ سورة الأنعام ، الآيتان رقم ) ٦٨٣(
بتصــــرف، دار الوفــــاء ،المنصــــورة ط الأولى ٥٧١/ ٢علــــي عبــــد الحلــــيم محمــــود ، / فقــــه الــــدعوة إلي االله ، د:  انظــــر) ٦٨٤(

  .  م١٩٩٠ـ ه١٤١٠
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لي بالمسـلمين ـ أهـل ْ الحـق ـ أن يخلصـوا في  الـتي تختلـف بيئتهـا عـن بيئـتهم اختلافـاً جـذرياً ، فـأو
  )٦٨٥.(جهادهم لأعدائهم 

أن يتوجــه النقــد إلي أي أثــر مــن آثــار " والإخــلاص في مقامــة الغــزو الفكــري يقتضــي 
تمعـات ، وأقـول هــذا ، لأن   تمعــات الإسـلامية دون مجاملـة لهــذه ا الغـزو الفكـري الموجـود با

دح فقط ، وقد يكون فيه من البلا   .يا ما فيه كل مجتمع إسلامي يحب أن يمُ
أننـــا نفـــرح بالمـــدح ، ونجامـــل بعضـــنا علـــي حســـاب مـــا يمـــس شخصـــيتنا : ومشـــكلتنا 

  .وإسلامنا 
يجــــب أن نضــــع في الحســــاب أن أي مجتمــــع إســــلامي هــــو مجتمعنــــا دون عنصــــرية أو 
ـــــع أن نــــتمكن مــــن المواجـــــهة ، وتقــــديم النصــــيحة  ــــذا نستطيـ ــــة ، و إقليميــــة أو قوميــــة أو حزبي

)".٦٨٦ (  
 ُ نــــال الأجـــر مــــن االله ، ويظفــــر بالتأييـــد الإلهــــي الـــذي يــــؤدي حتمــــاً إلى فبـــالإخلاص ي

  .  النصر 

  : التحلي بالصبر والتقوى: ثالثاً 
 ْ م ، ومـن أعظـم " إن الصَّبر من أبرز الوسـائل الـتي يحتـاج إليهـا الـدعاة في طريـق دعـو

فاً بتقوى االله)٦٨٧."(الطرق الموصلة إلي النجاح  لّ غَ ُ   . ولابد أن يكون الصبر م
يـا أيهـا الـذين آمنـوا   :عباده عامة بالصـبر والتقـوى فقـال  لذا فقد أمر االله 

  )٦٨٨(  اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون 
  

                                                        
/ محمـد رشـيد رضـا ،مراجعـة/ شـكيب أرسـلان تقـديم/ راجع لمـاذا تـأخر المسـلمون ولمـاذا تقـدم غـيرهم تـأليف الأمـير) ٦٨٥(

  .  م ١٩٨٥]ق. د [ وما بعدها ، دار البشير ،القاهرة ٤٥خالد فاروق ،صـ 
  . ١٥٣أحمد عبد الرحيم السايح صـ / في الغزو الفكري، د) ٦٨٦(
هـــ ١٤١٥، مؤسسـة الرســالة ،بـيروت ط الثالثـة  ٣٠٢محمـد أبـو الفــتح البيـانوني صــ / الــدعوة ،دالمـدخل غلـي علـم ) ٦٨٧(
  . م ١٩٩٥ –
  .  ٢٠٠/ سورة آل عمران ،الآية رقم) ٦٨٨(
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مــا فقــال  كمــا أمــر رســوله  ــة   ٠٠فاصــبر إن وعــد االله حــق  :خاصَّ
)٦٨٩(  

  )٦٩٠( ٠٠٠يا أيها النبي اتق االله   : وقال 
م مــن الحقــد ،  ق وعنــدما أشــار الحــ إلى كراهيــة الخصــوم ، ومــا تنطــوي عليــه قلــو
وإن تصــبروا وتتقــوا لا يضــركم كيــدهم ٠٠٠٠  :والكيــد للمســلمين ، قــال 

اســتعينوا علــي كيــد العــدو بالصــبر :والمعــنى )٦٩١(  شــيئاً إن االله بمــا يعملــون محــيط
  .والتقوى 

 ً في المعـارك العسـكرية ، فهـو ألـزم  وإذا كان التحلي بالصبر والتقوى أمراً لازماً وضـروريا
وأشــد ضـــرورة في المعـــارك الفكريــة ، لأن المعركـــة العســـكرية يمكـــن أن تحُْســم بعـــد جولـــة فاصـــلة 
لصـــالح أحـــد المتحـــاربين ، لكـــن المعركـــة الفكريـــة مســـتمرة بـــين مـــدٍّ وجـــزر ، وصـــراع متواصـــل ، 

وء الــدائم إلي االله ، لــذلك يجــب أن نتحلــى فيهــا بالصــبر ، وطــول الــنفس ، مــع التقــوى واللجــ
  والاستعانة بـه ـ سـبحانه وتعـالي ـ خاصـة وأننـا نواجـه كيـداً عالميـاً ، وحربـاً مـن مصـادر شـتي 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 
فانقلبوا بنعمة مـن االله وفضـل لـم ) ١٧٣(وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل 

  )٦٩٢( ٠٠٠٠٠يمسسهم سوء 
ا غُرست في حياة أمتنـا " لابد من الأناة الطويلة ، في معالجة آثار الغزو الفكري ، لأ

عبر سنوات وأحقاب ، ولا يتصور إزالة كيد قرون في أشهر معدودة أو سنين محـدودة ، وإنمـا ـ 
تفـق مع الجد والاجتهاد ـ لابد من إطالة النفس ، والمعاناة ، حـتى تتفاعـل التربيـة خـلال أجـل ي

                                                        
  . ٥٥/ سورة غافر ، من الآية رقم ) ٦٨٩(
  . ١/سورة الأحزاب ،من الآية رقم ) ٦٩٠(
  . ١٢٠/سورة آل عمران ، من الآية رقم ) ٦٩١(
  . ١٧٤، ١٧٣/ مران ،الآيتان رقم سورة آل ع) ٦٩٢(



                                                                                  ٣٥٠

مــع الســنن الإلهيــة ، لتقــوم أمــة مؤمنــة ، ذات أخــلاق راســخة ، تصــلح لوراثــة الأرض جميعــاً ، 
  ) ٦٩٣."(وانتزاع زمام الحضارة من كهنة المادة والإلحاد 

  :التخطيط الواعي : رابعاً 
ـــنظم ، ويقابلـــه الفوضـــى والارتجاليـــة فيهـــا ، وقـــد يكـــون : ويـــراد بـــه  وضـــع الخطـــط وال

  .اصراً ، متقناً أو غير متقن التخطيط كاملاً أو ق
ومعركة المقاومة للغـزو الفكـري المعـادي تحتـاج إلي التخطـيط الـواعي ، والتنظـيم المحكـم 
دبَّر له في أعتي عواصم العالم ، وتوضع له أحكم الخطط المبنية علـي دراسـات وتقـارير  ُ ، لأنه ي

وإذا لم )٦٩٤(هــا أو غزوهــا ،عــن كــل بيئــة ، وكــل بقعــة مــن بقــاع العــالم الإســلامي المــراد اختراق
نكنــ أكثــر مــنهم تخطيطــاً وتنظيمــاً فــلا أقــل مــن أن نكــون مــثلهم ، فتكــون مقاومتنــا مدروســة 

  .ومنظمة ، وملائمة لأحوال من نبتغي حمايتهم ، وذب أخطار الغزو الفكري عنهم 
وحــتى يــؤدي التخطــيط وظيفتــه ، ويــؤتي أكلــه ، لابــد مــن ملاحظــة بعــض الضــوابط " 

  :، من ذلك والتوصيات 
ُ هـــم أهـــل الاختصـــاص والكفـــاءات  :أن يكـــون التخطـــيط مـــن أهلـــه -١ وأهلـــه

  .العلمية والعملية في مختلف جوانب الحياة 
ــاً -٢ بعيــداً عــن التفــردات الشخصــية والجماعيــة ، :  أن يكــون التخطــيط جماعيّ

ـــالات الدعويـــة ، ويختـــاروا نخبـــة  بـــأن يجتمـــع معظـــم الـــدعاة مـــن علمـــاء ومفكـــرين في مختلـــف ا
م ، ليضعوا الخطط اللازمة  ا بآرائهم واقتراحا   .منهم تتفرغ لهذه المهمة ، يمدو

بــني علــي ردود الأفعــال والعواطــف ، بــل  :أن يكــون التخطــيط مــتعقلاً -٣ ُ فــلا ي
نظر فيه إلي المستقبل ، بعيداً عن الآنية والتعجُّل  ُ   .ي

                                                        
  . ١٤عبد الستار فتح االله سعيد صـ / الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ،د) ٦٩٣(
بروتوكــولات حكمـاء صـهيون ففيهــا نمـاذج مــن تخطـيط الأعـداء ؛ وكتــاب أجنحـة المكــر : علـي ســبيل المثـال : انظـر) ٦٩٤(

  . الثلاثة وغيرهما 
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الإمكانــات ، فــلا انســياق يحقـق انســجاماً بــين الواجبـات و :  أن يكــون متوازنــاً -٤
  . مع الواجبات مع الغفلة عن الإمكانات ، ولا وقوفاً عند الإمكانات المحدودة وجموداً عليها

فــلا يخــالف حكمــاً شــرعياً ، وأن :  أن يكــون منضــبطاً بالأحكــام الشــرعية-٥
  .يكون مقتبساً من منهج القرآن والسنة النبوية 

  )٦٩٥."(ن ، ويؤكدها الواقع الأليم إلي غير ذلك من ضوابط يلحظها العاملو 
  : هذا وسوف تتضح لنا أمور في غاية الأهمية عند الاشتغال بالتخطيط، وذلك مثل

عـدم الاكتفــاء بوسـيلة واحــدة في المقاومـة ، وإنمــا تكـون الحاجــة ماسـة إلي التنويــع ، -أ
اســب بيئــة والاســتعانة بكــل الوســائل ، لأن مــا يناســب بيئــة مــا مــن الطــرق والوســائل قــد لا ين

  .أخري 
ــا ، والعمــل علــي تجســيد الفكــرة -ب محاربــة الأعــداء بــنفس أســلحتهم الــتي يحاربوننــا 

  .الإسلامية من خلال الوسائل المتنوعة التي يستغلها الخصوم في تجسيد الفكرة المعادية 
في مقابـــــل انتشـــــار المـــــدارس التنصـــــيرية ، يجـــــب التوســـــع في إنشـــــاء المـــــدارس : فمـــــثلاً 

، وفي مقابــــــل انتشــــــار الجامعــــــات التغريبيــــــة ، يجــــــب التوســــــع في نشــــــر الجامعــــــات الإســــــلامية 
الإسلامية ، وفي مقابل استغلال الخصوم لأعمـال الـبر والتطبيـب ، والجمعيـات الخيريـة ، يجـب 
ل المسـلمين ، خاصـة في أفريقيـا والمنـاطق الفقـيرة ،  َ ب ِ التوسع في إنشاء مثل هذه الجمعيات من ق

 مــؤتمرات دوليــة ، ومعاهــد علميــة ، وجمعيــات تبشــيرية ، فلمــاذا لا تكــون وإذا كــان للتبشــير" 
  .للمسلمين مؤتمرات للدعوة والمواجهة ؟

للمســلمين مــؤتمرات للــدعوة كثــيراً مــا سمعنــا وقرأنــا عنهــا ، نعــم : وهنــا ربمــا يقــول قائــل 
الشـارع ، للمسلمين مؤتمرات ، ولكن الناس يجتمعون فيها لينفضوا ، فهي تساوي مظـاهرة في 

فيها تصـفيق وكـلام ، ثم يـدخل كـل واحـد بيتـه بـلا فائـدة تعـود عليـه ، أو علـي الأمـر المتظـاهر 
  .حوله 

                                                        
  . بتصرف ٣٠٨الدعوة ، صـ  المدخل إلي علم: انظر ) ٦٩٥(
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عمـل  ُ ا حبراً علي ورق ، وإنما نريـد عمـلاً ي ا وقرارا نحن نريد مؤتمرات لا تكون توصيا
  )    ٦٩٦."(في دقة وتخطيط 

ــــة ، وعــــدم الاقتصــــار علــــي الكــــلا-ج م والنظريــــات ، فأعــــداء ضــــرورة المقاومــــة العملي
ار ، وإذا رغبنا في مقاومتهم فلابد أن يكون عملنا أكثر من عملهـم ،  الإسلام يعملون ليل 

  .وتحركنا أسرع من تحركهم 
إن المقاومـــة تحتـــاج إلي تخطـــيط وتنظـــيم ، فـــإذا مـــا فعلنـــا ذلـــك ، كـــان ذلـــك بدايـــة في 

  ) ٦٩٧.(طريق طويل 
  : التحصين الشامل: خامساً 

ي الحكيم هو الذي يقوم بحراسـة مرعـاه ويؤمنـه مـن جميـع الجهـات ، ولا يكـون إن الراع
  .من الذين يحرسون جانباً ، ويهملون آخر 

وفي عمليــة المقاومــة للغــزو الفكــري لابــد مــن إيقــاف الســيل الفكــري الجــارف ، وإقامــة 
ـا ، وأعمارهـا ، فيشـم ـا ، وفئا العمـال ، : لالسدود أمامه ، وتحصين الأمة منه بكافة قطاعا

  .والفلاحين ، والمتعلمين ، والأميين ، والرجال ، والنساء ، والشباب ، والشيوخ ، وهكذا 
ُ منهـا إلي  ل فإذا أوقف الغزو الفكري المـدمَّر ، وأُحكـم سـدُّ الثغـرات والمواقـع الـتي يتسـلّ

، وبغير ذلـك قلب الأمة ، أمكن حينئذ معالجة الآثار التي خلَّفها ذلك الغزو في فترات تسلله 
  .يكون الدوران في حلقة مفرغة 

وقـد يتصـور الـبعض ـ وببسـاطة وسـذاجة ـ أن مقاومـة الغـزو يمكـن تركيزهـا في مرحلـة "
  .عمرية معينة ، ولتكن الرجولة أو الشباب مثلاً 

بيدـــ أن هـــذا التصـــور تعـــوزه الدقـــة ، ويفتقـــد الرؤيـــة الصـــحيحة ، فـــالغزو أصـــلاً جهـــد 
ت ، متكامـــل الفصـــول ، ومقاومتـــه ينبغـــي ألاَّ تقـــل عـــن ذلـــك بـــل متواصـــل ، متواكـــب الحلقـــا

  .تتجاوزه وتتحداه 

                                                        
  . بتصرف ١٥٠في الغزو الفكري ، صـ : انظر ) ٦٩٦(
  . ٤٤٦، ٤٤٥الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ، صـ : راجع ) ٦٩٧(



                                                                                  ٣٥٣

فمـــا معـــني أن نحـــاول تحصـــين الشـــاب المســـلم والمســـلمة ، بينمـــا الغـــزو اســـتهدفه منـــذ 
  )٦٩٨"(ميلاده ، وحاصره إعلامياً وثقافياً وتعليمياً ؟

تمع ، بـل لابـد إن المقاومة الصحيحة لا تتوقف عند حد تحصين فئة ما من فئات ا
  .من أن تمتد لتدرأ الغزو علي كل الجبهات ، وكافة المستويات 

  : المقاومة الإيجابية: سادساً 
وذلــك بــأن نستشــف مــن الفكــر الوافــد والحضــارة الغربيــة المفيــد والصــالح لنــا ، والموافــق 

  .لمبادئنا وقيمنا الإسلامية ، وأن نتصدى للمسئ والمخالف والمتناقض فيها 
الطريقـــة المثلـــي ، وذلـــك هـــو الســـبيل المتحضـــر للتصـــدي للهجمـــة الفكريـــة  تلـــك هـــي

  .الوافدة
  :توفير الإمكانيات اللازمة لعملية المقاومة : سابعاً 

  .إن نجاح المقاومة يحتاج إلي توفير الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة لعملية المقاومة 
زمـــة لإنشـــاء مؤسســـات تتـــولي نشـــر وتتمثـــل الإمكانيـــات الماديـــة في رصـــد الأمـــوال اللا

  .الإسلام ، والدفاع عنه ضد حملات المغرضين 
ــات أصــحاب العقــول الإســلامية المفكــرة  ّ وتتمثــل الإمكانيــات المعنويــة في إطــلاق حري

  .المبدعة ، وعدم تقييدها أو الحجر عليها 
فالأعــــداء لا يبخلــــون بــــأموالهم ، بــــل يرصــــدون الأمــــوال الطائلــــة مــــن أجــــل عمليــــات 

لتبشـــير ، والقضـــاء علـــي الإســـلام ، ونشـــر المســـيحية ، ويســـخرون كـــل الوســـائل للوصـــول إلي ا
أغراضـهم مـن أعـلام ـ بكـل وسـائله ـ وتعلـيم ـ بكـل مراحلـه ومسـتوياته ـ ،ومـؤتمرات ، ونـدوات 

  .إلخ ، مستفيدين بالحرية المطلقة التي أتيحت لهم ٠٠٠٠٠٠
ر الإمكانيــات اللازمـة للمســلمين ـوفّ في مقـاومتهم للغـزو الفكــري فـلا جــدوى  فـإذا لم تُ

  !!منها ، وكنا كمن يواجه مدفعاً آلياً بخشبة في يده 

                                                        
من سلسـلة دعـوة الحـق ) ٥(العدد ٨٩حسان محمد حسان صـ / وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامي، د) ٦٩٨(

  . هـ ١٤٠١الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، السنة الأولي ، شعبان التي تصدر شهرياً عن 



                                                                                  ٣٥٤

  : المقاومة الجماعية: ثامناً 
ومن الأسس اللازمة لنجـاح مقاومـة الغـزو الفـري ، أن تكـون المقاومـة جماعيـة وعامـة " 

 ً ، وكــذا الحكومـــات   علــي مســتوي العــالم الإســلامي ، فتتعــاون فيهــا الأقطــار الإســلامية جميعــا
تمــع ، والعلمــاء ، والأفــراد ، والبيــت ، مــع ضــرورة  كلهــا ، والمؤسســات الرسميــة والشعبيـــة في ا

  .تنسيق الجهود لتتكامل في أداء مهمتها 
ومن الواضح أن العـالم الإسـلامي كلـه مسـتهدف ، فـلا معـني والحالـة هـذه لأن تواجـه 

ُ ما ،  الغزو  ، بينما تف ◌ ُ   .تح أخري له الأبواب حكومة أو قطر
ولا جـدوى مـن أن تتصــدى الأسـرة مــثلاً للغـزو ، وتحصــن منـه أبناءهــا في حـين تكــون 
أجهزة أخري كالإعلام والتعليم ـ مثلاً ـ وسيلة مـن وسـائله ، أو بوقـاً مـن أبواقـه ، ينعـق بـالفكر 

أراد أهلهـا  إذ يصـبح الأمـر حينئـذ كمدينـة!!! المعادي صباح مساء ، كنعيق البوم في الخرائـب 
تحصـينها ضـد هجمـات الأعـداء ، فسـدوا كـل الثغـور ، وأوصـدوا كـل الأبـواب والمنافـذ مـا عــدا 
بعضــها تركــوه دون إغــلاق أو حراســة ، حــتى إذا رام أعــداؤها اقتحامهــا لم يجــدوا مانعــاً يمــنعهم 

  .من الولوج إليها ، والتغلغل فيها عبر تلك المنافذ المهملة 
ي الثغور ، وسدهم لبـاقي الأبـواب أغـني عـنهم شـيئاً إذا أهملـوا أفتري أن تحصينهم لباق

  )  ٦٩٩!! ."(بعضها ؟
  
  
  

لا فائــدة مــن مواجهــة الفكــر الاستشــراقي والتبشــيري في الوقــت " إن الواقــع يؤكــد أنــه 
الذي نجد فيه أجهزة الإعلام تمور بكل ما هو مخالف للإسلام مـن عـري ، وخلاعـة ، وتقاليـد 

  )٧٠٠."(غربية 
  .ن تتكاتف جهود الجميع من أجل مقامة فعالة للغزو الفكري فلابد أ

                                                        
  . ٤٤٧، ٤٤٦الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ، صـ ) ٦٩٩(
  . ١٥٣في الغزو الفكري ، صـ ) ٧٠٠(
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  : توزيع الأدوار: تاسعاً 
وحــتى تكــون المقاومــة مجديــة وفعالــة لا بــد مــن توزيــع الأدوار ، بحيــث يعــرف كــل منــا 
دوره وواجبــــه في المقاومــــة ، ووســــائل وأســــاليب أدائــــه والقيــــام بــــه ، ثم يــــنهض فيــــؤدي مــــا هــــو 

واكـل ، ويعـد نفسـه أنـه يقـف علـي ثغـرة مـن ثغـور الإسـلام ، فـلا مطلـوب منـه دون كسـل أو ت
  ) ٧٠١."(يؤتين من قبله 

  .هذه هي أهم الأسس اللازمة للانطلاق إلي مقاومة مجدية وفعالة 
وستتضـح ـ إن شـاء االله ـ قضـية المقاومـة الجماعيـة ، وتكامـل الجهـود ، وتوزيـع الأدوار 

  .ة الغزو الفكري من خلال المباحث التالية علي المؤسسات ذات التأثير الفعال في مقاوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .بتصرف  ٤٤٧الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ، صـ : انظر ) ٧٠١(
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  المبحث الثاني

دور الأسرة المسلمة في مقـاومة  
  الغزو الفكري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـــن المعـــروف أن البضـــاعة الفاســـدة لا تجـــد ســـوقاً رائجـــة إلا في بيئـــة فاســـدة مســـتعدة 
ا ، بــل إربائهــا ، أمــا في البيئــة المحصــنة بــالقيم فــلا مكــان للفســاد بــأي  لاســتقبالها ، فاحتضــا

  .شكل من الأشكال 
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والأســرة المســلمة ـ الــتي أسســت علــي المــنهج الــذي رسمــه الإســلام ، وحرصــت علــي 
ـا ـ تعتـبر مـن أقــوي جبهـات المقاومــة  تجسـيده واقعـاً حيــاً في كـل صـغيرة وكبــيرة مـن شــئون حيا

ا بمثابة الحصن الحصين الذي يصد هجمات   .المعتدين  للغزو الفكري ، حيث إ
لكـن ـ وللأســف الشــديد ـ بــدأ التصـــدع والــوهن يــدب في أوصــال الأســرة المســلمة ، 
بعدما بعدت عن أحكام الإسلام بفعـل الهجـوم المركـز الـذي شـنه غـزاة الفكـر عليهـا ، وأصـبح 

ا المثلي التي رسمها الإسلام  ا إلي صور   .قيامها بدورها في المقاومة مرهوناً بعود
يمكــن تلخــيص دور الأســرة المسـلمة في مقاومــة الغــزو الفكــري الموجــه إليهــا وبنـاء عليــه 
  :في العناصر التالية 

  : ضرورة تطبيق المنهج الإسلامي في تكوين الأسرة: أولاً 
وتكـوين الأسـرة مـن البدايـة علــي }  الوقايـة خيـر مـن العـلاج{فكمـا هـو معـروف أن 

ا من ت غيـير ملامحهـا الإسـلامية ، وصـبغها بالصـبغة أسس إسلامية يعطيها مناعة ضد ما يراد 
  .الغربية 

  : الوقوف علي أحوال الأسرة الغربية: ثانياً 
وذلــك لمعرفــة مقــدار التمــزق والضــياع الــذي آلــت إليــه ، تحــرزاً مــن نفــس المصــير ، أو 
الوصول إلي نفس النتيجة في حالة استمرار عقدة التقليد الأعمى لكل ما يصـدره الغـرب إلينـا 

.  
  : أن يستشعر الآباء المسئولية تجاه الأبناء: لثاً ثا

رغبــــة في الثــــواب ،  تلبيـــةً لمقتضــــى الفطــــرة الأبويــــة ، وامتثــــالاً لأوامــــر االله ورســــوله 
  .ورهبة من العقاب 

واستشـعار الآبــاء بمسـئوليتهم عــن الأبنــاء ، تترتـب عليــه عــدة أمـور غايــة في الأهميــة في 
  :سرة المسلمة ،من هذه الأمور عملية المقاومة للغزو الفكري للأ
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فالرجـــل يـــؤدي دوره وواجبـــه ، : أن يـــؤدي كـــل واحـــد مـــن الـــزوجين دوره وواجبــــه -١
والمرأة تؤدي دورها وواجبهـا ، ويتعـاون الطرفـان ، ولا ينـتقص أي منهمـا حـق الآخـر ، ويكـون 

  :ذلك علي النحو التالي 
والقيام بما هو عسير شاق مـن  إلي الرجل تكون عيالة الأسرة ورعايتها وحمايتها ،-أ" 

خدمات التمدن ، فيكون تعليمه وتربيته علي النحو الذي يجعله أنفع مـا يكـون لهـذه المقاصـد 
.  

وإلي المرأة تكون تربية الأولاد وواجبات البيت ، والعمل علي جعـل الحيـاة المنزليـة -ب
ــذه بحبوحــة أمــنٍ ودعــةٍ وراحــة ، فتحلــي بأحســن مــا يكــون مــن التربيــة والتعلــ يم لأجــل قيامهــا 

  .الخدمات 
عـل لأحـد مـن -ج ولاستبقاء نظام الأسرة ووقايته من الفوضـى والشـتات ، لابـد أن يجُ

أفــراد الأســرة الحكــم والأمــر علــي ســائرهم ، في ضــمن حــدود القــانون ، حــتى لا تظــل الأســرة  
ال ، كقطيــع مــن الغــنم بــلا راع ، وذلــك الفــرد الآمــر لا يمكــن أن يكــون مــن غــير صــنف الرجــ

لأن عضو الأسرة الذي تكون حالته العقلية والنفسية عرضة للتغير ، مرة بعد أخري ، في أيـام 
  .  المحيض ، وفي زمان الحمل ، لا يصلح أبداً لاستعمال سلطة الحكم والأمر

ر في نظــام التمــدن التحفظــات اللازمــة لإدامــة هــذه القســمة والتنظــيم -د ّ يجــب أن تُقــر
، حــتى لا يســتطيع الســفهاء أن يخلطــوا بحمــاقتهم بــين دوائــر أعمــال  في وظــائف أفــراد الأســرة

  )٧٠٢"(الرجل والمرأة ، فيدخلوا الفوضى علي هذا النظام التمدني الصالح 
  
  
  : تربية الأبناء تربية إسلامية متكاملة-٢
  ) ٧٠٣(لتكون حمايةً لهم من الزلل والوقوع في شباك الغزو الفكري  

                                                        
  . ٢١٨،  ٢١٧،للمودودي ،صــ الحجاب)  ٧٠٢(
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  : غزو الفكريحماية الأبناء من روافد ال-٣
  :ومن تلك الروافد التي يجب علي الأسرة المسلمة أن تحمي الأبناء من خطرها 

حيــث ينبغــي التنبــه لأخطــار :  المحاضــن ، أو المــدارس الأجنبيــة أو التبشــيرية-أ
  .تلك المدارس ، ودورها في خدمة الغزو ، ومقاطعتها مقاطعة تامة 

للتعلــــيم الإســــلامي ، المنعقــــد في مكــــة وقــــد جــــاء في توصــــيات المــــؤتمر العــــالمي الأول 
ذا الخصوص ما يلي  ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧المكرمة ،عام    : م 

م إلي "  يوصي المؤتمر جميع المسلمين في البلاد الإسلامية ، بعدم إرسـال أبنـائهم وبنـا
ْ ورائهـا مـن  ـن َ المدارس التبشيرية والأجنبية ، مهما كانت المغريات التي تقـدمها تلـك المـدارس وم
رة الــتي تصـيب الدارســين في هــذه المــدارس مــن ناحيــة  ّ الهيئـات والمؤسســات ، نظــراً للنتــائج المــدم
ــم  م وولائهـم للإســلام والـوطن الإســلامي ،واتخـاذ أعـداء الإســلام لهـم جنــوداً يحـاربون  عقيـد

تمع الإسلامي ذاته    ) ٧٠٤."(الإسلام من داخل ا
كمــــا هــــو كــــائن مــــن :  ماتالخادمــــات والمربيــــات الأجنبيــــات غيــــر المســــل-ب

تواجـدهن في كثـير مـن أقطـار الخلـيج وغيرهـا ،فتعمــل الأسـرة جاهـدة علـي عـدم إتاحـة الفرصــة 
ن أو إحضـارهن مـن  لي مـن هـذا عـدم اجـتلا ْ لأن يتلقى الطفل أي فكر أو توجيه مـنهن ، وأو

ن إذا كان ثمة داع إلي هذا    .الأصل ،واستبدال مربيات مسلمات 
والـتي ســخرها الغــزو : المختلفــة ـ مقـروءة ومســموعة ومرئيــة ـ وسـائل الإعــلام-ج

  .الفكري لتنفيذ أغراضه تجاه الأسرة المسلمة 
ولــيس المــراد حرمــان الأبنــاء كليــة مــن هــذه الوســائل ، والــتي تحتــوي علــي المفيــد النــافع  

  .كما تحتوي علي الخبيث الضار ، وإن كان المفيد فيها يتضاءل أمام الضار 

                                                                                                                                                              
 ١٠٣سـبق تفصــيل موضــوع تربيـة الأبنــاء تربيــة إســلامية متكاملـة عنــد الحــديث عــن أهـداف الأســرة المســلمة، صـــ )  ٧٠٣(

  .وما بعدها  
  . ٢٣٥غزو في الصميم ، صـ )  ٧٠٤(
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أن تتبـع الأسـرة المسـلمة سياسـة الانتقـاء الـواعي بمعـني أن تنتقـي المفيــد في   ولكـن المـراد
ــالات  إلخ ،وتنــأى ٠٠الدينيــة ، والتعليميــة ، والسياســية ، والاقتصــادية ،و الرياضــية : كــل ا

امة ، والصحف الإباحية    .عن البرامج الهدَّ
  : تقديم البدائل الإسلامية عن روافد الغزو الفكري-٤

مــن الصــعب حمايــة الأبنــاء مــن كــل هــذه الروافــد إلا بتقــديم بــدائل إســلامية  حيــث إنــه 
  .ذات كفاءة عالية في طبع الحياة الأسرية بالطابع الإسلامي 

  : ملء وقت الفراغ بالنافع المفيد-٥
كالألعاب الرياضية التي لا تحتوي علي مخالفات للإسلام ، وسماع الأشرطة الإسـلامية   

ة المنضـبطة الــتي توثــق الـروابط الاجتماعيــة ، والـرحلات الهادفــة إلي الأمــاكن ، والزيـارات العائليــ
ـــل أن توضـــع نـــواة  فضّ ُ الإســـلامية لمعرفـــة تـــاريخ الإســـلام ،والاطـــلاع في إحـــدى المكتبـــات ، وي

ــالات ، وأشــرطة مســجلة  إلخ ؛ ٠٠٠لمكتبــة إســلامية في البيــت تضــم كتبــاً ميســرة في كافــة ا
  .ق شغلته نفسه بالباطل لأن من لم يشغل نفسه بالح

   :الرقابة والتوجيه -٦
فمــن منطلــق الاستشــعار بالمســئولية ينطلــق الوالــد بكليتــه في مراقبــة الولــد وملاحظتــه ، 
ـــــه فـــــترة ، أو تســـــاهل في  ـــــه ، لأنـــــه إذا غفـــــل عن ـــــده وتأديب ـــــه ، وفي تعوي وفي توجيهـــــه وملاحقت

وفي حـــال الغفلـــة الدائمـــة ، ملاحظتـــه مـــرة ، فـــإن الولـــد ســـيتدرج في الفســـاد خطـــوة خطـــوه ، 
والتســاهل المتكــرر يصــبح الولــد مــن زمــرة الأولاد الشــاذين ، ومــن عــداد الشــباب المنحــرفين ، 

  .ومن جنود غزاة الفكر المخلصين 
فــانحراف الأبنــاء ، وتــأثير الغــزو الفكــري فــيهم نتيجــة طبيعيــة لانعــدام الرقابــة والتوجيــه 

  .من الآباء 
وليات الآباء ، وينبغي أن تكون الرقابـة شـاملة لكـل صـغيرة فالرقابة والتوجيه من مسئ 

حشــمة الملــبس ، وعفــة اللســان ، والتغيــب خــارج البيــت ، ومعرفــة الأصــدقاء ، : وكبــيرة مثــل 
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وملاحظة التغيرات التي تطـرأ علـي الأبنـاء خاصـة في سـن المراهقـة ، ومتابعـة الأحـوال التعليميـة 
  .إلخ ٠٠٠٠

ي  والسلطة الأبوية تقتضي ضبط ّ الحريـة " الأمور ، فلا يوجد شئ في الإسـلام يسـم
، تلك الحرية التي أساء الناس استخدامها ، ففعل كلُّ إنسان ما يحلـو لـه ، حـتى "  الفوضوية

  .ولو كان علي حساب الآخرين 
  .وما ظهرت انحرافات الأبناء إلا عندما تخلي الآباء عن رقابتهم وتوجيههم 

  : باء والأبناءفتح دائرة الحوار بين الآ-٧
وذلك لمعرفة مشاكلهم أولاً بأول ، والعمل علي حلِّها ، وبالتالي يحـدث التقـارب بـين  

  .الآباء والأبناء ، وتتلاشى الفجوة التي تنتج عن إهمال الآباء للأبناء ، وانشغالهم عنهم 
م لأبنائهم ؟ ّ الآباء في إعطاء القليل من أوقا   فهل فكر

ــم إذا م  لــيعلم الآبــاء أ م لأولادهــم علــي حســاب انشــغالا ضــحوا بقليــل مــن أوقــا
ا تكــون عظيمــة  ألا وهــي تكــوين رجــل ســعيد ومتــوازن : الخاصــة ، فــإن النتيجــة الــتي ســيجنو

موعة التي يعيش فيها    .يستطيع أن ينتج داخل ا
  : تيسير أمر الزواج : رابعاً 

يارهــا إذ إن المســتقرئ لأحــوال الأمــم يــدرك أن فوضــي الغرائــز الجســ دية هــي أســاس ا
ا تؤدي إلي ارتكاب كافة المنكرات    .أ

ولقـــد كـــان الإســـلام حكيمـــاً عنـــدما تعامـــل مـــع الغريـــزة الجســـدية في الإنســـان بواقعيـــة 
فــأغلق البــاب أمــام كــل مــا مــن شــأنه أن يثــير تلــك الغريــزة ، ووضــع عقوبــات رادعــة لكــل مــن 

ل له نفسه أن يسلك طريق الحرام ، وحث علي ّ الزواج المبكر عنـد القـدرة عليـه ، تحصـيلاً  تسو
  : لفوائده ، ومنها 

  .ضمان العفة النفسية والجسدية والوقاية من الانزلاق في الشهوات -١"
الاستقرار النفسي والعقلي للشـاب ممـا يدفعـه للبنـاء والإنتـاج والعطـاء بصـورة أثقـل -٢

.  



                                                                                  ٣٦٢

  .توثيق الروابط الاجتماعية ، وتحصين البيوت والأسر -٣
السعادة في الحياة الزوجية ، حيث يمهد الـزواج المبكـر فرصـة للتفـاهم بـين الـزوجين -٤

  .ومواءمة طباعهما لبعضهما البعض 
مجــال لمباشــرة تربيــة الأبنــاء ، وذلــك لقــرب الأجيــال بعضــها لــبعض ، كمــا يكـــون -٥

  )   ٧٠٥" (الأب في أوج نشاطه وشبابه وعطائه التربوي لأبنائه 
يه الإسلام منذ ما يزيد علي أربعة عشر قرناً من الزمان ، أخذ إن هذا الذي حث عل

علمـاء الغــرب ينــادون بـه في العصــر الحــديث ، كحـل جــذري للمشــكلة الجنسـية الــتى تنخــر في 
م    .حضار

كـــان البشـــر في الماضـــي يتزوجـــون بـــاكراً وكـــان : " فريـــد يريـــك كهـــن / يقـــول الـــدكتور 
ا اليوم فقد أخذ سن الزواج يتأخر ، كمـا أن هنـاك ذلك حلاً صحيحاً للمشكلة الجنسية ، أم

أشخاصاً لا يتوانون عن تبديل خواتم الخطبة مراراً عديدة ، فالحكومـات الـتي سـتنجح في نـص 
ــا تكتشــف بــذلك  ــا الــزواج البــاكر ســتكون الحكومــات الجــديرة بالتقــدير ، لأ قــوانين تســهل 

    )       ٧٠٦."(أعظم حل لمشكلة الجنس في عصرنا هذا 
وتيسير أمر الزواج خطوة فعالة في مقاومة الغزو الفكري الـذي يضـرب باسـتمرار علـي 
وتـــر الشهـــوات مثـــيراً للغرائـــز بكـــل الوســـائل ، مـــع حرصـــه علـــي تـــأخير ســـن الـــزواج ، ووضـــع 
ـــذا  العقبــات في طريــق الحـــلال ، ومــع تســهيل أمـــر الحــرام ، والتهــوين مـــن شــأن الفاحشــة ، و

  :    المسلمة محكمة كالتالي تكون خطة الغزو للأسرة 
وقــوع = ــوين مــن شــأن الفاحشــة + وضــع العقبــات في طريــق الــزواج + إثــارة للغرائــز 

  .في الحرام ، وانقياد للشهوات ، وإعراض عن تكوين الأسرة 

                                                        
وفـاء ، مصـر ، ط دار الـدعوة ، الكويـت ، دار ال ١٣٩العفة ومنهج الاستعفاف ،يحي بن سـليمان العقيلـي ،صــ )  ٧٠٥(

  .م  ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢الثانية  
  . ٣٣الإسلام والجنس ، فتحي يكن صـ : نقلاً عن ) ٧٠٦(
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ّ بـأنواع لا حصـر لهـا  تمـع المسـلم ـ في كثـير مـن بقـاع الأرض ـ يعـج وبالفعـل أصـبح ا
ـا من العلاقات المحرمة التي يـار الأسـر ، وحرمـان الأمـة مـن نسـل حـلال يـدفع   يترتب علها ا

  .إلي السؤدد والريادة ، وما ذلك إلاّ لأن طريق الحلال ملئ بالكثير من العقبات 
الأســرة ، الحكومـات ، أجهــزة (وتيسـير أمـر الــزواج مسـئولية مشـتركة بــين كـل الجهـات 

يقـع علـي الأسـرة الـتي تعـد المخاطـب الأول في ، إلا أن القسط الأكبر مـن المسـئولية ) الدعوة 
موضوع الزواج ، ولذلك آثرت إدراج هـذه الجزئيـة ضـمن الـدور الـذي تقـوم بـه الأسـرة المسـلمة 

  .في مقاومة الغزو الفكري الموجه إليها 
ودور الأســرة يــتلخص في تيســير المهــور وعــدم المغــالاة فيهــا ، عنــد تــوافر الــدين والخلــق 

  .يم المساعدة للأبناء ، إذا توفرت القدرة المالية للشاب ، وكذلك تقد
في كـــل بلـــد ، " مؤسســـة للـــزواج " ودور الحكومـــات يـــتلخص في العمـــل علـــي إنشـــاء 

  .يكون هدفها مساعدة الأسر علي التكوين 
  :وتتمثل تلك المساعدة فيما يلي 

ـا بـأجر زهيـد ، -١ وجعـل النهوض ببنـاء وتشـييد المسـاكن الشـعبية وتمليكهـا أو إجار
  .الأولوية للذين عقدوا عقد الزواج 

  .إقامة مؤسسات لتصنيع جهاز الزوجية ، وبيعها بأسعار مناسبة -٢
مساهمة المؤسسـة بمبلـغ مـن المـال للمقبلـين علـي الـزواج ، ويحتـاجون إلي عـون مـالي -٣

  .،علي أن يسدد المبلغ بعدئذ بدون فوائد 
  .النساء حماية للأخلاق الإسلاميةإيجاد صالة أعراس يتم فيها فصل الرجال عن -٤
وهــو وقــف لإعـــارة الحلــي والزينــة في الأعــراس والأفــراح ، :"إعــادة وقــف الأعــراس -٥ 

ويســتعير الفقــراء منــه مــا يلــزمهم في أفــراحهم وأعراســهم ، ثم يعيــدون مــا اســتعاروه إلي مكانــه ، 
ــذا يتيســر للفقــير أن يــبرز يــوم عرســه بحلــة لائقــة ، ولعروســه أن تجلــ ي في حلــة رائقــة ، حــتى و

  )  ٧٠٧."(يكتمل الشعور بالفرح ، وتنجبر الخواطر المكسورة 
  .محاولة إيجاد فرصة عمل في حال احتياج الزوج لزيادة دخله عن طريق المؤسسة -٦

                                                        
  . م١٩٩٧هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ط التاسعة عشر ٢٧٤يوسف القرضاوي ، صـ / الإيمان والحياة ،د) ٧٠٧(
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وتتطلب هذه المؤسسة ـ  لتكون رسالتها فعالة في عـلاج مشـكلة الـزواج ـ ثلاثـة أشـياء 
:  

علي الدين والمهتمـين بعـلاج هـذه المشـكلة  لجنة مكونة من بعض الغيورين-١
.  

  .رصيد لا بأس به من المال -٢
  .لائحة تنظم العمل في هذه المؤسسة -٣

فيجب أن تقوم بعملها دون أجر ، وتجعل جهـدها في ذلـك حسـبة ، أو :  أما اللجنة
حيانـاً ـ علي الأقل لا تأخذ علي مـا تقـوم بـه مـن جهـد إلا أجـراً زهيـداً لا يتعـدي مـا تتكلفـه ـ أ

  .من نفقات 
فيتكون مما يتبرع بـه الأغنيـاء ، ويتجمـع مـن سـهم الزكـاة ، إذ أن هـذا :  وأما الرصيد

) ٧٠٨(٠٠٠وفــــي ســــبيل االله ٠٠٠٠الأمــــر مــــن الأمــــور الــــتي تــــدخل في قولــــه تعــــالي 
وســبيل االله مصــرف مــن مصــارف الزكــاة الثمانيــة ، ويضــاف إلي هــذين المــوردين مــا ســيجود بــه 

م   .خير من وراء هذه المؤسسة  الذين أصا
فينبغي أن تتضمن من المواد ما ييسر ولا يعسر ، وما يوسع ولا يضـيق : وأما اللائحة

  :، وما يسامح ولا ينافح ، وتتحرى هذه المواد الخطوط الرئيسية الآتية
أن المؤسسة ليس القصد منها تجارة ولا ربحاً ، وإنما هدفها تيسير الـزواج للـراغبين ، -أ

  .مشكلة المهور لمن يعجزون عنها كلياً أو جزئياً وحل 
إحصــاء هــؤلاء العــاجزين في قــوائم ، وتــرتيبهم بحســب مــدي حــاجتهم ، وتقــدير -ب

ــذه الحاجــة ، ولا شــك أن اللجنــة القائمــة علــي المؤسســة أدري  المســاعدة الــتي يمكــن أن تفــي 
تمـع بعضــهم بعضــاً ، ـؤلاء ، وأعــرف بمـدي حــاجتهم ، فمـن الطبيعــي أن يعــرف أفـراد كــل مج

  .ولا سيما في موارد الرزق 

                                                        
  . ٦٠/ سورة التوبة ، من الآية رقم ) ٧٠٨(
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الحـــرص علـــي تحقيـــق العدالـــة بـــين الطـــالبين لمســـاعدة المؤسســـة ، بحيـــث لا تكـــون -ج
  .هناك محاباة لأحد علي أحد ، أو تقديم هذا علي ذاك دون سبب مقبول 

تقــديم حســاب ختــامي كـــل عــام للمحكمــة العليــا أو أيـــة مؤسســة دينيــة رسميـــة في -د
  .، حتى لا يكون هناك مجال لتناول اللجنة القائمة علي المؤسسة بنقد أو تجريح المنطقة 

  .هذا المشروع إذا خرج إلي حيز التنفيذ يأتي بخير كثير إن شاء االله 
بِّق بالفعل في دولة الإمــارات العربية المتحــدة ، وكانت النتائج مبهرة    )   ٧٠٩.(ولقد طُ

  :أمر الزواج فيتلخص فيما يلي وأما دور أجهزة الدعوة في تيسير 
تمع -١ التوعية الدائمة بفوائد الزواج المبكر ، وأضرار التأخر في الزواج علي الفرد وا

.  
تمــع ، كــي يطمــئن النــاس علــي مســـتقبل -٢ تربيــة معــاني الأمانــة علــى الحقــوق في ا

م ، وتطمــئن النســاء إلي أزواجهــن ، حــتى تختفــي ظــاهرة التشــدد في غــلاء ا لمهــور ، بحجــة بنــا
  .ضمان الحق 

تمــع الـذي يتفـاخر بالمغـالاة في المهـور إلي الاتجــاه -٣ بـذل الجهـد حـتى يتحـول تيـار ا
  .المعاكس ،أي إلي التفاخر بتيسير المهور وأثاثات البيوت 

  
  
  

وليس ذلك بالأمر العسير ، إذ أن التقاليد الاجتماعية والأعراف يصنعها أفراد قلائل 
ــذه الســنة يتمتعــون في نظــر  النــاس بالمكانــة العاليــة ، فلــو أن أفــراداً مــن هــذه الطبقــات عملــوا 

  ) ٧١٠.(لقلدهم فيها الناس 
  :وبعــــد 

                                                        
؛ الـــــوعي الإســـــلامي عـــــدد  ٢٤٩ -٢٤٧أحمـــــد حمــــد صــــــ / الأســـــرة ، د: يراجـــــع  لمزيــــد بيـــــان عـــــن هـــــذا المشــــروع) ٧٠٩(
  .٤٥ -٣٤هـ صـ ١٤١٩؛ منار الإسلام ، عدد شعبان ٩٧صـ )٣٨٢(
  . بتصرف  ٦٤نور الدين عتر صـ / ماذا عن المرأة ؟ د: انظر ) ٧١٠(
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ــا في تيســير أمــر الــزواج يحقــق   فــإن قيــام كــل جهــة مــن هــذه الجهــات بالــدور المنــوط 
ريـق مقاومـة توجـد السـبيل الـذي يفـتح ط٠٠٠٠٠مقاومـة قويـة للغـزو الفكـري للأسـرة المسـلمة 

  .الحلال ويسد طريق الحرام ، فمن يسر زواجاً فقد عسر زنا ، ومن عسر زواجاً فقد يسر زنا 
ت الفرصـة علـي غـزاة الفكـر الـذين يركـزون علـي  ّ أيضاً فإن هـذا النـوع مـن المقاومـة يفـو
اســتخدام الشــهوات والغرائــز مــن أجــل الوصـــول إلي تحطــيم الأســرة المســلمة ، وبالتــالي تحطـــيم 

  .لامية الأمة الإس
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  المبحث الثالث
  دور الحكومات الإسلامية في مقاومة الغزو الفكري
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ــــال في مقاومــــة الغــــزو "  ّ ــــدور فع ــــام ب ــــبلاد الإســــلامية يمكنهــــا القي إن الحكومــــات في ال
ــا تملــك مــن الوســائل مــا لا يملكــه غيرهــا ، وتقــدر علــي فعــل مــا لا يفعلــه  الفكــري ، حيــث إ

واها مــن المؤسســات أو الأفــراد ، كالأســرة والعلمــاء وغــيرهم ، ومــن هنــا تنعقــد عليهــا أكــبر ســ
  )٧١١."(الآمال في الاضطلاع بالدور الأكبر 

وحــتى يتســنى لتلـــك الحكومــات القيــام بـــدورها لابــد أن تحــدِّد موقفهـــا مــن هــذا الغـــزو 
ر ، وتحديـــــدها لموقفهـــــا  ّ ة الحكـــــم في هـــــذه يخضـــــع للبواعــــث لهـــــا علـــــي مباشـــــر " الفكــــري المـــــدم

تمعات ، أتعود هذه البواعـث لمصـلحة وطنيـة عليـا ؟ أم تعـود إلي الاحتفـاظ بالسـلطة وجـاه  ا
  الحكم والنفوذ ؟ 

ـــة العليـــا يحققهـــا الاســـتقلال وعـــدم التبعيـــة لأي اتجـــاه ســـوي الاتجـــاه  والمصـــلحة الوطني
تمـ تمـع علـي أسـاس منـه ، وهـو اتجـاه الإسـلام ، فمعـني ا ع الإسـلامي هـو ذلـك الذي قام ا

تمع الذي يتبني المبادئ والقيم الإسلامية في سلوكه وفي سياسته    )     ٧١٢."(ا
  :ودور الحكومات الإسلامية في مقاومة الغزو الفكري يتمثل في العناصر التالية 

  : ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية: أولاً 
ــــاً ، فــــالتطبيق أهــــم ، لأن النصــــو  ّ ص وحــــدها لا تصــــنع شــــيئاً ، إذا كــــان التنظــــير مهم

  .والمبادئ لا تعيش إلاّ أن تكون سلوكاً 
اء تتصـــف بالربانيـــة ، وتتســـم بالشـــمول ،  ّ ولقـــد حبـــا االله الأمـــة الإســـلامية بشـــريعة غـــر
وتخــتص بالتجــدد والاســتمرار ، وتكفــل للأمــة عــز الــدنيا وســعادة الآخــرة ، شــريطة أن تُصــاغ 

اً يحياه المسلمون  ّ   .واقعاً حي
ق المســـلمون الشـــريعة الإســـلامية قرونـــاً طويلـــة فســـعدوا وعـــزوا وســـادوا ونـــالوا ولقـــد طبـــ

ــا ، لأن  أفضــل أنــواع " شــرف الــدارين ، ولــن ينفعنــا الاستشــفاء مــن عللنــا الــتي أصــابتنا إلاّ 
بــه المــريض ، فحســم داءه ، وعجــل شــفاءه ، والأحمــق مــن النــاس هــو الــذي  ّ العــلاج هــو مــا جر

                                                        
  . بتصرف ٤٥٤الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ،صـ :  انظر) ٧١١(
هـــ ١٤١٣مكتبــة وهبـة ، القـاهرة،  ط الرابعـة  ٣٩محمـد البهـي صــ / ائل إلي الشـباب المسـلم المعاصــر ، دخمـس رسـ) ٧١٢(

  . م ١٩٩٢



                                                                                  ٣٦٩

ــــرب الموفــــو  ر عنـــده ليبحــــث عــــن دواء جديــــد عنـــد الأجانــــب عنــــه ، بــــل عنــــد يـــدع الــــدواء ا
خصــومه وألــد أعــداء دينــه وأمتــه ، مــع أن هــذا الــدواء الــذي يلتمســه لا يشــفي أصــحابه ، ولم 

  ) ٧١٣."(يهيئ لهم العافية ، ولم يزدهم إلا خبالا
  :إن هذا لشئ عجاب : حقاً 

  وصول ومن العجيب والعـجائب جمة           قرب السبيل وما إليه 
   كالعيس في البيداء يقتلها الظما         والماء فوق ظهـورها محمول

إن الشريعة الإسلامية لا تؤتي ثمارها المباركة إلاّ إذا خرجت مـن حيـز النظريـة إلي حيـز 
  .التطبيق ، وخير دليل علي ذلك اقتران الإيمان بالعمل في كثير من آيات القرآن الكريم

  :لنجاة ، وإلاَّ صدق عليهم قول القائل هذا إن أراد المسلمون ا
ك مسالكها           إن السفينة لا تجري علي اليبس  لُ ْ   ترجو النجاة ولم تس

ــم ،  ويكفـي مـا تجرعـه المســلمون مـن ويـلات ومفاسـد بســبب ابتعـادهم عـن شـريعة ر
مل المسائل الأخلاقية إهمالاً شبه تام  ُ   .وتمسكهم بالقوانين الوضعية التي 

ر مــــن التبعيــــة للغــــرب ، وأن تعــــود إلي ذاتيتهــــا  فعلــــي ّ الحكومــــات الإســــلامية أن تتحــــر
المتميزة ، وذلك بتطبيق الشـريعة الإسـلامية في كـل الميـادين ، وعلـى الأخـص ميـدان العقوبـات 
تمــع وســلامة الأفــراد مــن شــتي الجــرائم ، وتــردع كــل  ا ســلامة ا الإســلامية الــتي تكفــل تشــريعا

  .ن يسير في ركاب الغزو الفكري ، أو يكون من جنوده المخلصين من تسول له نفسه أ
وقـد كانـت أولي توصـيات المـؤتمر العـالمي لتوجيـه الـدعوة وإعـداد الـدعاة ـ والـذي عقـد 

مطالبـــة الحكومـــات الإســـلامية كلهـــا بنبـــذ :" م ـ ١٩٧٧/ هــــ ١٣٩٧في المدينـــة المنـــورة عـــام 
أفحكـم الجاهليــة يبغـون ومــن  :سـلامية القـوانين الوضـعية ، والعـودة إلي الشــريعة الإ
  )٧١٥) (٧١٤(  أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون

                                                        
مكتبــــة وهبــــة ، القــــاهرة ،ط الثالثــــة . ١٤٣، ١٤٢يوســــف القرضــــاوي صـــــ / الحــــل الإســــلامي فريضــــة وضــــرورة ، د) ٧١٣(

  . م١٩٧٧هـ ١٣٩٧
  . ٥٠/ سورة المائدة ، الآية رقم ) ٧١٤(
  .  ١٧٢علي جريشة صـ / لا بغاة ، ددعاة ) ٧١٥(



                                                                                  ٣٧٠

ـذا الخصـوص أيضــاً  وقـد جـاء في توصـيات المــؤتمر العـالمي الأول للتعلـيم الإســلامي ، 
  : ما يلي 

يوصي المؤتمر جميـع الـدول الإسـلامية بضـرورة تحكـيم شـريعة االله في بلادهـا ، وإقامـة " 
ا علي أسا   )٧١٦."(س من المبادئ والقيم الإسلامية حيا

يوصــي المــؤتمر بــأن تكــون دراســة الشــريعة الإســلامية بكــل فروعهــا هــي الدراســة " بــل 
الأساســية في كــل كليــات الحقــوق مــع عقــد دراســات مقارنــة بــين الشــريعة الإســلامية والقــوانين 

 الإيمـان العميـق الوضعية عند الحاجة ، وعلي أيدي نخبة من المتخصصين ، الذين يجمعون بين
، والتخصص الدقيق ، والقدرة علي إبـراز مـا في الشـريعة مـن شمـول وتكامـل وسمـو وقـدرة علـي 
تحقيــق مصــالح الأمــة ، وتلبيــة حاجــات الجماعــة ، دون الوقــوع في الانحــراف ، والنتــائج الضــارة 

تمعـات المعاصـرة الرأسماليـة و  الشـيوعية علـي التي نشأت من تطبيق القوانين الوضعية بشـهادة ا
  )       ٧١٧."(السواء 

ـــرئيس الـــذي يجـــب أن تقـــوم بـــه الحكومـــات الإســـلامية إن : أقـــول  هـــذا هـــو الـــدور ال
أرادت مقاومة الغزو الفكـري ، الـذي ينمـو ويثمـر في ظـل غيـاب الشـريعة الإسـلامية عـن واقـع 

  .الحياة 
الإسـلامية مـن  وفي العناصـر التاليـة ـ إن شـاء االله ـ توضـيح لمقتضـيات تطبيـق الشـريعة

  ) ٧١٨(  ٠٠٠٠وتعاونوا علي البر والتقوى ٠٠٠ :باب 
  

  :دعم الفكر الإسلامي لمواجهة الغزو الفكري : ثانياً 

                                                        
  . ٢٢٧غزو في الصميم، صـ ) ٧١٦(
  . ٢٩٩السابق،  صـ ) ٧١٧(
  . ٢/ سورة المائدة ، من الآية رقم ) ٧١٨(



                                                                                  ٣٧١

إن التغالـب في هـذه الأوقـات أصـبح معظمـه ـ إن لم أقـل :" يقـول الإمـام محمـد عبـده 
ارة في المعــارف هــي جميعـه ـ تغالــب الأفكــار والآراء ، فالأمــة ذات البســطة في الأفكــار ، والمهــ
  )٧١٩."(الأقوى سلطاناً ، والأقوم سيـاسة ، وهي الغالبـة علي ما سواهـا من الأمم 

إلخ ٠٠٠٠وحيث إن الغـزو الفكـري سـلاحه الكلمـة ، والـرأي ، والشـبهة ، والفكـرة، 
، فـإن أمضــى الأســلحة في مقاومتــه ينبغـي أن تكــون مــن نفــس الجـنس ، مــع ملاحظــة وضــعها 

  .في إطار الحق 
لابــد مــن محــو هــذه ." وحــتى تكــون أســلحة المســلمين فعَّالــة في مقاومــة الغــزو الفكــري 

الفوضــــى الفكريــــة ، وإعــــادة الرشــــد إلى حياتنــــا الثقافيــــة ، وتمكــــين أولي الألبــــاب مــــن عــــرض 
  )٧٢٠."(الإسلام 

ُ جديـــدة هـــي في الحقيقـــة ليســـت ابتـــداعاً " ◌ ُ لابـــد أن تُبـــث في الفكـــر الإســـلامي روح
  ) ٧٢١."( و عودة إلي إسلام محمد جديداً ، وإنما ه

ولن يتم ذلك إلا بمساندة الحكومات الإسلامية ، ودعمها للفكر الإسـلامي لمواجهـة 
  .الغزو الفكري أو الفكر المعادي 

هـــو الفكــر الـــذي يــدافع عــن مقومـــات الإســلام ، ويســـاهم في : والفكــر الإســلامي "
  .تدعيمها وتقويتها 

  فهو الذي يهاجمها ، ويعمل علي إضعافها: عادي أما الفكر المنحرف أو الفكر الم
  :والفكر الإسلامي له خصائص منها 

  . ارتباطه بالمقومات الأصيلة لهذه الأمة-١
فلا يقتصر علي جانب دون جانـب ، بـل هـو شـامل :  شمول الفكر الإسلامي-٢

  ) ٧٢٢."(لكل مجال من مجالات الحياة 

                                                        
 ١٠٨محمـد البهـي صــ / الفكـر الإسـلامي الحـديث وصـلته بالاسـتعمار الغـربي ، د:  نقـلاً عـن ٤٤/ ٢تاريخ الإمام )٧١٩(

  .  م١٩٩١هـ ١٤١١عشرة ط الثانية / مكتبة وهبة ، القاهرة 
  ] .ت. د [ دار الكتب الإسلامية ،القاهرة ، ط الأولى ٢٠٢محمد الغزالي صـ / علل وأدوية، للشيخ )٧٢٠(
  . ١٦٤الإسلام والعولمة ،صـ ) ٧٢١(
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مـــا الفكـــر الإســـلامي عـــن الفكـــر هاتـــان الخصيصـــتان الرئيســـيتان همـــا اللتـــان يتم يـــز 
  .المنحرف ، أو عن الفكر المعادي 

  :ودور الحكومات الإسلامية في دعم الفكر الإسلامي يتمثل فيما يلي 
  :حماية المفكر المسلم ذاته -١

فحمايـة المفكــر المســلم حمايــة للمنبــع الأصــيل الــذي ينبــع منــه الفكــر الإســلامي ، وكــل 
تمــع الإســلامي كــدليل صــحة مجتمـع نــاهض يضــع المفكــرين  في قمــة قياداتــه ، ودليـل صــحة ا

أي مجتمع آخر ، وهو أن يأخذ رجال فكره الإسلامي مـوقعهم الصـحيح في قيـادة هـذه الأمـة 
ا ومجــدها ، فــإذا زحــزح هــؤلاء عــن مكــان القيــادة فهــذا دليــل علــي إصــابة  وإعــادة بنــاء حضــار

  .الأمة بمرض يجب أن تعالج منه 
  :الفكر الإسلامي تكون بالآتي وحماية رجال 

تــــوفير الحريــــة الكاملــــة لهــــم في التــــزود مــــن مناهــــل العلــــم ، وفي التــــأليف والكتابــــة ،  -أ
  .كالحرية المكفولة لأصحاب الفكر المعادي 

تــوفير المســاعدات للعلمــاء المســلمين المفكــرين ، وترشــيح أفضــل العناصــر لتأهيــل -ب
  .غيره أعلي ، وتشجيع المفكر الإسلامي كتشجيع 

التنســـيق بـــين رجـــال الفكـــر الإســـلامي علـــي مســـتوي العـــالم بصـــورة تتكامـــل فيهـــا -ج
الأفكار ، وتتبادل فيها وجهات النظر المطروحة لحل مشكلات العالم الإسـلامي ، وفي مقابـل 
حماية المفكـر المسـلم يجـب تجـريم الفكـر المنحـرف ، ووضـع العقوبـات الرادعـة ـ بشـرط التطبيـق ـ 

  .في عالم الفكر بحجة حرية الرأي والقول  لكل من يعربد

  
  
  : حماية منابع الفكر-٢

                                                                                                                                                              
  . تصرف ١٨الإسلام كبديل عن الأفكار والعقائد المستوردة ، صـ : انظر)٧٢٢(
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مــــن المعــــروف أن الســــلوك البشــــري في صــــلاحه أو فســــاده يتوقــــف علــــي نــــوع الفكــــر 
قـاد بفكــره أولاً ، وإن كـان لا ينكــر أثــر غرائـزه عليــه كـذلك بــل ،إن هــذه " المعتنـق  ُ فالإنســان ي

  .وافقاً مع الفكر الذي يحمله الإنسان الغرائز بالذات يكون إشباعها وتصريفها مت
إن ســــلوك الإنســــان في الحيــــاة هــــو في الحقيقــــة انعكــــاس لمفاهيمــــه وأفكــــاره ، ولــــيس 
العكــس كمــا تــزعم الفلســفة الماديــة الــتي تعتــبر الفكــرة وليــدة المــادة والســلوك ، وأن المــادة هــي 

  .صانعتها 
تمـــع مـــن مجتمـــع جـــاهلي إلي  لـــذلك كـــان اعتمـــاد الإســـلام الأول في عمليـــة تحويـــل ا

مجتمـــع إســـلامي يقـــوم علـــي إحـــلال مفاهيمـــه العقديـــة عـــن الكـــون والإنســـان والحيـــاة ، وعلـــي 
مـــا مــــن فهـــم هـــذه العقيــــدة  إذكـــاء جـــذوة التفكـــير  والنظــــر لـــدي الإنســـان ، حــــتى يـــتمكن 

إنــه الأســلوب الــذي يبــدأ بصــياغة الفكــر وينتهــي إلي صــياغة ٠٠٠٠واعتناقهــا بعمــق وأصــالة 
  )    ٧٢٣."(في كل شئونه وأحواله  الواقع

ُسـتقي الفكـر مـن خلالهـا في هـذه  وتعتبر وسيلتا الإعلام والتعليم من أهم المنـابع الـتي ي
الأيام ، فلو تم استخدامها استخداماً صحيحاً بروح إسلامية صـحيحة لأدت خـدمات جليلـة 

  .للفكر الإسلامي ، وفي تربية المسلمين 
ن الحكومــات الإســلامية ـ والــتي تخضــع لهــا أجهــزة ودعــم الفكــر الإســلامي يتطلــب مــ

الإعـــلام والتعلـــيم ـ حمايـــة تلـــك المنـــابع مـــن ذوي الأغـــراض الخبيثـــة ومنعهـــا مـــن بـــث الســـموم 
المعاكسة للإسلام ، وفي المقابل يتم توجيهها لخدمـة الإسـلام ، وذلـك بإتاحـة الفرصـة لمفكـري 

  .يح من خلالها الإسلام للمشاركة فيها ، وبث الفكر الإسلامي الصح
  .وسيزداد هذا الأمر وضوحاً فيما يلي إن شاء االله تعالي 

  
  
  

  : أسلمة التعليم : ثالثاً 
                                                        

   .باختصار  ٧، ٦الإسلام والجنس ،صـ : انظر) ٧٢٣(



                                                                                  ٣٧٤

أصــبح مــن المقــرر عنــد أســاطين التعلــيم الحــديث في الغــرب أن كــل شــعب مــن " لقــد 
ا    ) ٧٢٤"(شعوب العالم إنما يصوغ نظامه التعليمي وفق نظرية الحياة التي يؤمن 

لــي أن تكــون ثقافتهــا وفكرهــا ونظمهــا التربويــة والتعليميــة نابعــة مــن فأيـة أمــة تحــرص ع
  .عقائدها وفلسفتها التي توارثتها عبر الأجيال 

م إلي الحيـاة والوجـود ، وقـل " فمثلاً تجد  علوم الغرب مصطبغة بعقيـدة كاتبيهـا ونظـر
نظـــرت إلي  مثـــل ذلـــك في العلـــوم الـــتي تـــدرس في الـــديار الـــتي كانـــت تحكمهـــا الشـــيوعية ، وإذا

ا كذلك    .علوم اليونان والرومان وجد
فاً التربية كما جاء في دائرة المعـارف البريطانيـة " سيبرسي نن "يقول  ّ هـي الجهـد :" معر

الـــذي يقـــوم بـــه آبـــاء شـــعب ومربـــوه لإنشـــاء الأجيـــال القادمـــة علـــي أســـاس نظريـــة الحيـــاة الـــتي 
ا   )   ٧٢٥"(يؤمنون 
رح القلب ، أن تظـل الأقطـار الإسـلامية وحـدها في ومن المآسي التي تحير العقل وتج" 

فوضي تعليمية ، وغموض والتبـاس ،بـل في تنـاقض ومصـارعة بـين العقائـد والحقـائق الـتي تـؤمن 
ا ، والغايات والأهداف الـتي خلقـت لأجلهـا ، والرسـالة والـدعوة الـتي تحتضـنها ، وبـين نظـام 

ـا ، وعلـي الأقـل التربية الذي تطبقـه والنظريات التي تسـتوردها  ، والأسـاتذة الـذين لا يؤمنـون 
ـا ، وبـين  لا ينشطون في تدعيمها وتنميتها ، ولا تفكر في التطبيق بين العقيدة الـتي تتمسـك 

ا ووسائلها    )  ٧٢٦"(التعليم الذي تنفق عليه أكبر جزء من إمكانيا
تعليميــة ، وغــني عــن البيــان أن مــن أمنيــات أعــداء الإســلام اســتمرار تلــك الفوضــى ال

ا خادمة لأغراضهم ، ومـن ثم فقـد عملـوا علـي احتـواء الوسـائل التعليميــة بشـكل أو بـآخر  لأ
  .، لتكون قناة تُنقل من خلالها أفكارهم إلي عقول أبناء الأمة الإسلامية 

                                                        
دار القلـم ،الكويـت ، دار الأنصـار  ١٧٥الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكـرة الغربيـة ، أبـو الحسـن النـدوي صــ )  ٧٢٤(

  .م  ١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧،القاهرة ، ط الثالثة 
هــ  ١٤١٤دار النفـائس ، الأردن ، ط الأولى   ١٣عمر سليمان الأشـقر صــ /أسلمة التعليم في ديار المسلمين، د ) ٧٢٥(
  . م  ١٩٩٤ـ 
  .  ١٧٧الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ،صـ)  ٧٢٦(



                                                                                  ٣٧٥

وسداً لتلك الثغرة التي يتسلل منها الغزو الفكـري ، يجـب علـي الحكومـات الإسـلامية 
  .المؤسسات التعليمية ـ أن تخطو خطوات فعَّالة نحو أسلمة التعليم ـ والتي تخضع لها 

ــــه المــــؤتمر العــــالمي الأول للتعلــــيم الإســــلامي ، حيــــث جــــاء ضــــمن  وهــــذا مــــا أوصــــي ب
وإن كل نظام تعليمـي يحمـل في طياتـه فلسـفة معينـة مـن تصـور معـين ، ولا :" توصياته ما يلي 

له ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تتخـذ فلسـفة  يمكن فصل أي نظام تعليمي عن فلسفته المصاحبة
أو سياســة تعليميــة وتربويــة مبنيــة علــي تصــور مغــاير للتصــور الإســلامي ، وهــو مــا يحــدث الآن 
ا في النهاية تصادم التصور الإسـلامي وتناقضـه ، وفي  حين الأخذ بالنظم غير الإسلامية ؛ لأ

ا الوقــت ذاتــه فــإن للإســلام تصــوراً عامــاً شــاملاً تنبثــق  منــه فلســفة تعليميــة وتربويــة قائمــة بــذا
  .ومتميزة عن غيرها 

لذا فإن نظام التعليم الإسلامي يجب أن يقوم علي أساس هذا التصور الخاص المتميز 
.  

أما الوسائل فلا ضـير مـن الاسـتفادة منهـا في التجـارب البشـرية الناجحـة مـا دامـت لا 
  )  ٧٢٧"(تصادم هذا التصور ولا تناقضه 

صـــبغ جميـــع العلـــوم الـــتي تـــدرس في المـــدارس والجامعـــات في :" أســـلمة التعلـــيم والمـــراد ب
ــــار الإســــلام بالإســــلام ، بحيــــث يقــــوم التعلــــيم في مختلــــف فروعــــه علــــي أصــــول الإســــلام ،  دي
وتصـــطبغ العلـــوم بـــروح الإســـلام وتوجهــــاته ، ثم يكــــون الإســـلام ضــــابطاً وإطـــاراً للعلـــوم كلهـــا 

)"٧٢٨(  
تنشـــئة الإنســـان الصـــالح الـــذي يعبـــد االله حـــق " مي هـــو والهـــدف مـــن التعلـــيم الإســـلا

  )٧٢٩"(عبادته ، ويعمر الأرض وفق شريعته ، ويسخرها لخدمة العقيدة وفق منهجه 

                                                        
  .  ٢٢٧،  ٢٢٦غزو في الصميم ، صـ )  ٧٢٧(
  . ١١أسلمة التعليم في ديار المسلمين ، صـ )  ٧٢٨(
  . ٢٢٥غزو في الصميم ، صـ )  ٧٢٩(
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ودور الحكومات الإسلامية في أسلمة التعليم ينبغـي أن يشـمل المحـاور الأربعـة للعمليـة 
ــم ـ المــتعلم ـ المنــاهج ال{ :التعليميــة وهــي   }دراســيةالمؤسســات ـ المعلِّ

  :وتفصيل ذلك فيما يلي 
  : المؤسسات : المحور الأول

ا  أي طبعهـا : البيئـة التعليميـة الـتي تـتم فيهـا العمليـة التعليميـة ، وأسـلمتها : وأقصد 
ذلك أن كل مؤسسـة تُطبـع بالطـابع الـذي يسـاعد علـي تحقيـق المـراد ) ٧٣٠(بالطابع الإسلامي 

  .منها 
ُلاحـــظ في المؤسســـات الت: فمـــثلاً  انتشـــار صـــور العـــذراء والســـيد " بشـــيرية النصـــرانية ي

المسـيح ، وصــور القديســين والقديســات ، والصـلبان ، ومشــاهدات الصــلوات ، إلى غــير ذلــك 
ا خدمة أهداف السياسة التعليمية    ) ٧٣١"(من أمور كثيرة من شأ

ـــة فـــإن   ـــة التعليميـــة لخدمـــة أهـــدافهم العدواني وكمـــا أن أعـــداء الإســـلام يســـتغلون البيئ
الحكومات الإسلامية ـ بتخطيط وتوجيه المربين المسلمين الغيورين علي إسـلامهم ـ تسـتطيع أن 
تستغل البيئة التعليمية ـ بكل مواقعها ، لخدمة سياستها التعليميـة الإسـلامية الربانيـة الـتي تـؤمن 

  : ا ، وذلك علي النحو التالي
تتبــني فلســفة تعليميــة غــير عــدم الســماح بإنشــاء أي مــدارس تبشــيرية أو أجنبيــة ، -١

إسلامية ، والعمل بجدية علي إلغاء ما هو قائم من تلك المـدارس في أي بقعـة مـن بقـاع العـالم 
الإســلامي ، وكــذلك الأمـــر بالنســبة للجامعــات الأجنبيـــة المنتشــرة في كثــير مـــن عواصــم العـــالم 

  .الإسلامي 

                                                        
علــيم العــام وإصــلاح مقرراتــه ، بمــا حلمــي مــراد ، وزيــر التعلــيم الأســبق لجنــة لــدعم النــواحي الدينيــة في الت/ ألــف د)  ٧٣٠(

بـــالجو الـــذي يســـود " يعـــين علـــي إنشـــاء جيـــل مســـلم ، وانقســـمت اللجنـــة المؤلفـــة إلي لجـــان شـــتي وكـــان منهـــا لجنـــة معنيـــة 
كتــاب :  ومــن أراد الوقــوف عليهــا فليرجــع إلي.ولقــد خرجــت بتوصــيات ومقــررات علــي قــدر كبــير مــن الأهميــة " المدرســة 

  .  م  ١٩٧٧دار ذات السلاسل ط الثالثة   ٢٣٠ـ  ٢٢٦مد الغزالي ، صـمح/  قذائف الحق،  للشيخ
  . ٨٠، ٧٩غزو في الصميم  ، صـ )  ٧٣١(
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الجامعــات بــأموال وفي مقابــل ذلــك يجــب العمــل علــي تشــييد المحاضــن والمــدارس و -٢
إسلامية دون مشاركة أجنبية منعاً للتـدخل الأجنـبي في توجيـه سياسـتنا التعليميـة ، وهـذا الأمـر 
تــزداد أهميـــة تنفيـــذه في الأمـــاكن الفقـــيرة الـــتي لا تســتطيع ذلـــك ، لقطـــع الطريـــق علـــي حركـــات 

  .التنصير والاستشراق وغيرها من مصادر الغزو ، والتي تستغل هذه الثغرة 
مــانع مــن أن يســاهم أغنيــاء الأمــة مــع الحكومــات الإســلامية لتعمــيم المؤسســـات ولا 

  .التعليمية الإسلامية 
يجــب أن تشــتمل المؤسســات التعليميــة علــي مســجد للصــلاة مؤثــث أثاثــاً مناســباً "-٣

جــذاباً ، ومرافــق الطهــارة المعــدة إعــداداً جيــداً مريحــاً ، وبنســبة كافيــة مشــجعة لكــل الدارســين 
مـع مراعـاة تنظـيم جـدول الحصــص ) ٧٣٢"(رة والصـلاة ، ولقـاءات الخـير في المسـجدعلـي الطهـا

  .أو المحاضرات لتتفق مع مواقيت الصلاة 
أن تكون المؤسسات التعليمية في جملتها مذكرة بالإسلام من حيث تصـميم المبـني -٤

  .إلخ ٠٠٠حسب الطراز الإسلامي ، واللوحات المشتملة علي المبادئ الإسلامية 
ـــــة الإســـــلامية ، ولقـــــد أن -٥ تكـــــون الأدوات التعليميـــــة في خدمـــــة السياســـــة التعليمي

ســررت كثــيراً عنــدما رأيــت في المكتبــات أقلامــاً ، ومســاطر ، وأدوات هندســية، عليهــا بالرســم 
  .إلخ ٠٠٠٠والكتابة خطوات الوضوء ، وخطوات الصلاة ، وخطوات الحج ، ومقادير الزكاة 

مثــــل في الصـــور العاريــــة ، والكلمـــات النابيــــة ، والــــتي وهـــذا يعتــــبر مقاومـــة للفســــاد المت
تستغل أدوات الرسم والكتابة في نشرها داخل البيئة التعليمية ، وإضـافة إلي ذلـك يجـب وضـع 

ا كل من يصنع أو يروج مثل تلك الأدوات    .  عقوبة ، يعاقب 
الكـريم  ضرورة اهتمام الحكومات في البلاد الإسـلامية بـأمر كتاتيـب تحفـيظ القـرآن-٦

ـا ماديـاً  ا أو ينحو نحوها ، مثل جمعيات المحافظة علي القرآن الكريم ، والعناية  ، وما يلحق 
ـــاً ، حـــتى تخـــرج الطفـــل المســـلم الحـــافظ لكتـــاب االله المنشـــأ في رحابـــه منـــذ نعومـــة  وأدبيـــاً ومعنوي

ة كتـاب االله أظفاره ، ولا ريب في أن لتلك الكتاتيـب رسـالة عظيمـة في تحفـيظ الأجيـال الناشـئ
، وتعليمهم اللغة العربية ، وتعويد ألسنتهم عليها مـن خـلال قـراءة القـرآن الكـريم واسـتظهاره ، 

                                                        
  . ٨٣غزو في الصميم ، صـ ) ٧٣٢(



                                                                                  ٣٧٨

يئة الأجواء الصـالحة لتربيـتهم علـي الإسـلام ومبادئـه ، وتشـبعهم بفكـره وثقافتـه  بالإضافة إلي 
  .فلا يجد الغزو الفكري إليهم سبيلا) ٧٣٣.(

  :المعلم : المحور الثاني 
لمعلــم يعتــبر أهــم محــاور العمليــة التعليميــة ، إذ أنــه الملقــن والموجــه والمــؤثر ، ولــذلك إن ا

، وأحســن المــؤدبين إرشــاداً  فــإن الأولــين كــانوا يختــارون لأولادهــم أفضــل المعلمــين تعليمــاً وتأديبــاً
وتوجيهاــً ، ليقومــوا بـــأداء المهمــة علـــي وجههــا الصــحيح في تنشـــئة الولــد علـــي أســاس العقيـــدة 

  .لاق وتعاليم الإسلام والأخ
ـا دفـع ولـده إلي المـؤدب قـال لـه ) "٧٣٤(الجاحظروي   ّ : أن عتبـة بـن أبي سـفيان لم

لـــيكن أول مـــا تبـــدأ بـــه مـــن إصـــلاح بـــني إصـــلاح نفســـك ، فـــإن أعيـــنهم معقـــودة بعينـــك ، " 
  )  ٧٣٥."(فالحسن عندهم ما استحسنت ، والقبيح عندهم ما استقبحت 

ــذا المحــور الهــام ،  وفي إطــار أســلمة التعلــيم يجــب علــي ــتم  الحكومــات الإســلامية أن 
  :وذلك بما يلي 

ضرورة إبعاد كل معلم لـه توجـه غـير إسـلامي ، أو صـلة بـالفكر المعـادي ، أو مـن -١
يتبع تياراً معادياً كالشيوعية ونحوها عن مراكز التوجيـه والتربيـة والتعلـيم ، وكـذلك غـير الملتـزمين 

مـة التربيـة والتعلـيم إلا الصـالحون الملتــزمون كـي يكونـوا قـدوة صـالحة إسلامياً ، وأن لا يتـولي مه
  .أمام المتعلمين وغيرهم 

                                                        
الطيـب سـلامة / وأثرهـا في تربيـة الأجيـال في العـالم الإسـلامي ،د)الكتاتيب (الروضات القرآنية : لمزيد بيان يراجع ) ٧٣٣(

/ ١ســلامي الـــدولي عــن الســـكان في العــالم الإســـلامي ، والــذي عقـــد بجامعــة الأزهـــر في الفــترة مـــن ،مــن بحــوث المـــؤتمر الإ
  .م ، وطبعه المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية  ١٩٨٧مارس ٤
هو عمرو بن بحر بن محبوب ، الكناني بالولاء ، الليثي ، أبو ] : م ٨٦٩-٧٨٠= هـ ٢٥٥-١٦٣[ الجاحظ ) ٧٣٤(

كبير أئمة الأدب ، كان مشوه الخلقة ، ومات والكتاب على صدره ، قتلته مجلدات من : ، الشهير بالجاحظ  عثمان
: راجع .الحيوان ، البخلاء ، البيان والتبيين ،سحر البيان  وغيرها : الكتب وقعت عليه ، له تصانيف كثيرة ، منها 

  .٧٤/ ٥الأعلام 
، مكتبــــة الخــــانجي ، القــــاهرة ، ط  ٧٣/ ٢عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون ،  /البيــــان والتبيــــين ، للجــــاحظ  ،تحقيــــق ) ٧٣٥(

  . م ١٩٨٥الخامسة



                                                                                  ٣٧٩

في بــرامج } في كــل دولــة إســلامية {إعــادة النظــر مــن قبــل جهــاز التربيــة والتعلــيم "-٢
ــا مــن نــواحي الضــعف والقصــور لتصــبح  تأهيــل المعلمــين والمعلمــات ، والعمــل علــي تــلافي مــا 

ي إعداد المعلمين والمعلمات الإعداد التربوي السليم الـذي يـؤهلهم لتأديـة رسـالة أكثر قدرة عل
  )  ٧٣٦."(التربية والتعليم حسب أهداف التربية الإسلامية 

ـم ـ الـذي يقـدم أعظــم مســاهمة في التعلـيم الإسـلامي المنشـود ـ -٣ " ويشـترط في المعلّ
  :أن يكون متحلياً بالصفات التاليات 

ً -أ   .بالقاعدة الإيمانية في الإسلام  أن يكون مؤمنا
  .أن يكون متمسكاً بتعاليم الدين الإسلامي حريصاً علي تطبيقها -ب
مســـتقراً نفســـياً ، متوازنـــاً عاطفيـــاً ، خاليـــاً مـــن الصـــراع ( أن يكـــون ســـوياً نفســـياً -ج

النفســي والتـــوترات النفســية الحـــادة ، خاليـــاً مــن ســـائر الأمـــراض النفســية كـــالقلق والاضـــطراب 
الدائمين ، قادراً علي ضبط نفسه في المواقف المثيرة للانفعال ، قادراً علـي الصـمود في مواقـف 

  ).   التحدي ، متفائلاً واسع الأمل بالنجاح ، واثقاً بنفسه ، ذا إرادة قوية 
أن يكـون ذكيـاً قــادراً علـي حــل المشـكلات الــتي تعترضـه ، ســديد الـرأي ، حكيمــاً -د

  .في مواضعها  في التصرف يضع الأشياء
  .أن يكون اجتماعياً محبباً يألف ويؤلف -هـ
  .أن يكون صحيح الجسم ، ذا لياقة بدنية ، خالياً من المنفرات -و
  .أن يكون خالياً من العادات السيئة ذات التأثير السئ علي التلاميذ -ز
اً علــي أن يكــون محبــاً لمهنــة التعلــيم ، وجــدانياً ، مؤمنــاً بجــدوى هــذه المهنــة ، غيــور -ح

ا  ً سليماً يدفع بالأمة إلي ذروات كمالا   .بناء الأجيال بناء
أن يكـــون متمكنـــاً مـــن مادتـــه الـــتي يقـــوم بتدريســـها ، ومشـــاركاً في غيرهـــا مشـــاركة -ط

  .عامة مناسبة 

                                                        
  .   ٧٣/ ٢،  ٤٠٦المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم ،صـ ) ٧٣٦(



                                                                                  ٣٨٠

ـــــــة -ى أن يكـــــــون أســـــــوة حســـــــنة لتلاميـــــــذه في كـــــــل أنـــــــواع ســـــــلوكه وتصـــــــرفاته الفردي
  ) ٧٣٧."(لاقي والاجتماعية ، لاسيما سلوكه الديني والأخ

م /  هــؤلاء هــم المصــلحون الــذين وصــفهم الشــيخ يجمعــون :" أبــو الحســن النــدوي بــأ
بين متانة العقيدة والاقتناع بالإسلام كدين خالـد أبـدي ، وبـين الاطـلاع الواسـع العميـق علـي 
ّ غــير الناضــج مـــن  ـــج ِ العلــم الحــديث ، هــؤلاء الـــذين يميــزون بــين القشـــر واللبــاب ، والزائــف الف

هم الآرا ّ ء والنظريـــات ، وبـــين المختمـــر الناضـــج الحصـــين مـــن الآراء والتجـــارب ، الـــذين لا تغـــر
الـدعاوى العريضــة ، والطبــول الفارغــة ، بــل يعتمـدون دائمــاً علــي حصــيلة الاختبــارات وعصــير 
التفكـــير ، الـــذين مـــا زادهـــم التوســـع في الدراســـات والتفـــنن في العلـــوم ، والاحتكـــاك بالحضـــارة 

ــــم القليلــــون في العــــالم الإســــلامي الغربيــــة إلا إيم انــــاً بالحقــــائق الغيبيــــة والتعــــاليم الإســــلامية ، إ
ولكنهم غير مفقودين ، أولئـك الـذين إذا درسـوا هـذه العلـوم العصـرية الحديثـة والـنظم السـائدة  

نـوا في نفــوس الشـباب ثقــة جديـدة ، وإيمانــاً جديـداً بصــدق نبـوة محمــد  ّ وخلـود الرســالة  كو
  )  ٧٣٨."(وعبقرية الشريعة السماوية الإسلامية ، 

  :والتخصص أعني به أمرين اثنين : التخصص -٤
ـص :  تخصص في العلم:الأمر الأول  ْ تخصَّ ـن َ بحيث لا يقوم بتدريس أي علـم إلاّ م

ّ لهـا مـدرس  عـين ُ فيه ، تحصيلاً للفائدة المرجوة ، وأخص بالـذكر مـادة التربيـة الإسـلامية الـتي لا ي
مـــــادة كالتربيــــة الفنيـــــة أو الموســـــيقي لا يدرســـــها إلا المتخصصـــــون  في حـــــين نجـــــد" متخصــــص 

وقــد نــتج عــن ذلــك أن مــدرس التربيــة الإســلامية الحــالي لا يحســن تــلاوة كتــاب االله ، ٠٠٠٠٠
لأن فاقــد الشــئ لا يعطيــه ( ولا يكــاد ينطــق ســورة صــحيحة مــن كتــاب االله ممــا قلــل مــن شــأنه 

) ."(٧٣٩ (  

                                                        
  . ٢٢٢، ٢٢١غزو في الصميم ، صـ )٧٣٧(
عبــاس / الإســلامي ، دمشــكلات الشــباب ، الحلــول المطروحــة والحــل : نقــلاً عــن ٩٧التربيــة الإســلامية الحــرة ،صـــ ) ٧٣٨(

  .  ١٢٧محجوب صـ 
  . ٤٣جمال عبد الهادي وآخرون صـ / تطوير أم تضليل في مناهج التربية الإسلامية ؟ د)٧٣٩(



                                                                                  ٣٨١

أي توزيــع المعلمــين علــي البنــين ، والمعلمــات :  التخصــص فــي النــوع: الأمــر الثــاني 
علي البنات ، واعتقـد أن ذلـك أجـدى في العمليـة التعليميـة ، حيـث إن التقـارب يكـون أكثـر 

  .بين أفراد النوع الواحد 
ـــــة دوره في إعـــــداد -٥ ـــــزات تتناســـــب وأهمي ر للمعلـــــم المســـــلم صـــــلاحيات ومي ـــــوفّ أن ت

  .الأجيال الصالحة 
بأن ينـال المعلـم حظـه الكامـل " المي الأول للتعليم الإسلامي ولذلك أوصي المؤتمر الع

مــن الرعايــة ، وأن تكــون للمعلمــين ميــزات ماديــة وأدبيــة تســاعدهم علــي الاســتمرار في تأديــة 
  ) ٧٤٠."(رسالة العلم 

  : المتعلّم: المحور الثالث 
فـإن توجيهـات  وأمـا مـا يتعلـق بـالمتعلم ـ باعتبـاره محـوراً أساسـياً في إطـار أسـلمة التعلـيم ـ

  :إصلاحه تتمثل فيما يلي 
انتهــاج سياســة الفصــل بــين الجنســين في المؤسســات التعليميــة ـ بشــكل خــاص ـ -١

وذلك ضمن السياسة التي يجب أن تتبعها الحكومـات الإسـلامية لمنـع الاخـتلاط بـين الجنسـين 
، وفيمـا يسـبقه  بأي وجه من الوجـوه في المؤسسـات العامـة والخاصـة، وفي مرحلـة التعلـيم العـالي

من مراحل  درءاً للمفاسد التي تترتب علي الاخـتلاط ، ويحسـن أن تجمـع المـدارس والجامعـات 
الخاصــة بالإنــاث في مكــان قريــب مــن العمــران ، وبعيــد عــن المكــان الــذي تجمــع فيــه المــدارس 

  .والجامعات الخاصة بالذكور 
الملبس السـاتر للعـورات ، إصدار أوامر صريحة وصارمة بضـرورة التـزام طلبـة العلـم بـ-٢

  .والاحتشام الكامل 
أن يستشــعر طــلاب العلــم مكانــة المعلــم ، مــع وضــع عقوبــات رادعــة لكــل طالــب -٣

  .يتطاول علي معلمه بأي شكل من الأشكال 

                                                        
  . ٢٣٣غزو في الصميم ،صـ )٧٤٠(



                                                                                  ٣٨٢

إحيـــــاء الأنشـــــطة الاجتماعيـــــة الطلابيـــــة مـــــن رحـــــلات وكشـــــافة وخلافـــــه ، مـــــع " -٤
الإســلامية ، ويــزرع فيمــا بيــنهم المــودة والمحبــة توجيههــا بمــا ينمــي في نفــوس الدارســين الأخــلاق 

  )٧٤١."(علي أساس من طاعة االله 
قصر إرسال البعثات إلي الخارج علي التخصصات النـادرة بعـد مرحلـة الليسـانس "-٥

؛ نظراً لما يتعرض لـه الشـاب المبعـوث إلي الخـارج مـن فتنـة جارفـة في عقيدتـه وأخلاقـه وتقاليـده 
  .حياة الإنسان  ونظرته إلي حقيقة القيم في

مع ضرورة رعاية المبعوثين في الخارج دينياً وخلقياً ، واختيار المبعوث علـي أسـاس دينـه 
ـــدائب علـــي إيجـــاد جميـــع  وأخلاقـــه ، لا علـــي أســـاس درجاتـــه العلميـــة وحـــدها ، مـــع العمـــل ال
 التخصصات في داخل العالم الإسلامي ، حتى يـتم الاسـتغناء عـن الابتعـاث إلي الخـارج إلا في

  ) ٧٤٢."(حالة الضرورة القصوى 
  :المناهج الدراسية : المحور الرابع 
عصـارة وخلاصـة مـا يريـد القـائمون علـي التعلـيم بنـاء الأفــراد :" المنـاهج الدراسـية هـي 

ا تتأصل فيهم قيم وميول واتجاهات    )٧٤٣"(عليه ، وبحسب المادة التي يتلقو
ن أهميـــة المنـــاهج في العمـــل في بيـــا  دراســـات فـــي أصـــول التربيـــةوقــد جـــاء في كتـــاب 

المنــاهج هــي الترجمــة الواقعيــة لتطبيــق الأهــداف التعليميــة ، وتحويلهــا مــن :" التعليمــي مــا نصــه 
ـال الحيـوي الـذي يمكـن أن نـري فيـه هـذه  مرحلة الأماني إلي مرحلة التطبيق والتنفيـذ ، وهـي ا

لمدرســة إلي تلاميــذها الأهــداف شخصــية ملموســة ، والمــنهج ـ أصــلاً ـ هــو جميــع مــا تقدمــه ا
  )٧٤٤."(تحقيقاً لرسالتها وأهدافها وفق خطتها في تحقيق الأهداف 

                                                        
  . ٦٦مدخل إلي التعليم في ضوء الإسلام ، صـ ) ٧٤١(
  . ٢٣٣غزو في الصميم ، صـ ) ٧٤٢(
  . ٥٣صـ مدخل إلي التعليم في ضوء الإسلام ، ) ٧٤٣(
  . ٥١محمود قمبر وآخرون صـ / دراسات في أصول التربية د)٧٤٤(



                                                                                  ٣٨٣

وهـذا ـ بـدوره ـ يفسـر السـر في حـرص كافـة الأنظمـة علـي أن تتفـق سياسـتها التعليميـة 
مع ما يختـاره كـل نظـام منهـا لنفسـه ، ووضـع المنـاهج علـي النحـو المـراد إعـداد الأجيـال عليـه ، 

  .لأي سياسة تعليمية تتعارض مع الاتجاه العام للدولة أو النظام  وإعلان الرفض بشدة
تمعـــات الـــتي تـــدين بالإســـلام أن تكـــون منـــاهج التعلـــيم فيهـــا في خدمـــة  ُ با ◌ وحـــريُّ
الإســلام ، وتربيــة الأجيــال علــي مبادئــه ، ولا يــتم ذلــك إلا بأســلمة هــذه المنــاهج ، وأســلمتها 

  :تحتاج إلي أمرين 
  :يـــة التخل: الأمر الأول 

  :وتكون بما يلي 
عدم تطبيق أي نظام تربوي ، أو نظرية تربوية تؤخذ من نظام التعلـيم الغـربي إلا " -١

  )  ٧٤٥."(بعد التأكد من عدم تعارضها مع أهداف التربية الإسلامية 
، ومخلفـــــات الاحـــــتلال ، مـــــن )٧٤٦(تخلـــــيص التعلـــــيم مـــــن الازدواجيـــــة والتعـــــدد "-٢

رقين ، والمنصــرين ، والصــليبين ممــن جعلــوا الحضــارة الغربيــة مــثلاً نظريــات الغــرب ، وآراء المستشــ
أعلي ، والثقافة الغربيـة أمـلاً يسـعى الشـاب إليـه ، ومـن الإشـادة بعلمـاء الغـرب وعظمـائهم في 

  )٧٤٧."(مقابل الحضارة الإسلامية وتعاليمها وعطائها ورجالها وتاريخها 
ا مــــن تنقيــــة العلــــوم المختلفــــة الــــتي تــــدرس في مراحــــل " -٣ التعلــــيم المختلفــــة ممــــا شــــا

كنظريـة دارون ، ٠٠٠٠٠نظريات فاسدة ، وأفكار زائفة ، وأحكام جائرة ، وتصورات باطلـة 
والقــول بأزليــة المــادة ، وتفســير التــاريخ تفســيراً ماديــاً جــدلياً ، وكثــير مــن نظريــات علــم الــنفس 

  .والاجتماع 

                                                        
  . ٤٠٧المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم ، صـ ) ٧٤٥(
تمـــع المســـلم بـــين تعلـــيم قـــديم وتعلـــيم حـــديث ، بـــين تعلـــيم ديـــني : المقصـــود بالازدواجيـــة والتعـــدد ) ٧٤٦( انقســـام أبنـــاء ا

ر يكون بوضع نظام ثقافي إسلامي موحـد ، بحيـث ينشـئ عقليـة واحـدة لكـل أبنـاء وتعليم مدني ، والتخلص من هذا الأم
  .  الأمة ، هي العقلية الإسلامية 

  . ١٢٥عباس محجوب صـ / مشكلات الشباب ، د) ٧٤٧(



                                                                                  ٣٨٤

لتربويـة كـل مـا ينـاقض الإسـلام وهذا يوجب أن ترفـع مـن الكتـب والمؤلفـات والمنـاهج ا
  )٧٤٨."(ويهدم أصوله 

رفض العلوم التي ذمها الإسلام كالسحر والتنجيم والكهانة ، والعلوم التي ترمـي " -٤
  ) ٧٤٩."(إلي الفسق والفجور 

تصـفية مـا يقـدم مــن علـوم إسـلامية في المنــاهج الدراسـية مـن الاجتهــادات والآراء "-٥
كـار ومفـاهيم مناقضـة ومعارضـة للحقـائق العلميـة المكتسـبة والنصوص غير الثابتـة المتضـمنة لأف

بالوســـائل الإنســـانية ، وهـــي الحقـــائق الـــتي قـــال العلـــم الإنســـاني فيهـــا كلمتـــه الأخـــيرة ، وثبتـــت 
بالأدلة اليقينية ، ويجـب تصـفيتها أيضـاً مـن الإسـرائيليات والخرافـات والاجتهـادات المنحرفـة في 

يـــدها نصـــوص قويـــة ، أو اجتهـــادات مقبولـــة عنـــد جمهـــور الـــدين ، ومـــن كـــل الآراء الـــتي لا تؤ 
  )٧٥٠."(علماء المسلمين 

منعــاً للتشــتت الفكــري ، والحــيرة العقليــة المؤديــة إلي قبــول كــل الآراء مهمــا كانــت ممــا 
يفـــتح ثغــــرة لقبــــول الآراء المعاديــــة الــــتي يبثهــــا غـــزاة الفكــــر الإســــلامي عامــــة ، والموجــــه للأســــرة 

  .المسلمة خاصة 
مـــــن الـــــدعوات المشـــــبوهة لـــــترويج العاميـــــة واســـــتبدال الحـــــروف اللاتينيـــــة التحـــــذير -٦

  .بالحروف العربية 
  :التحليــــة: الأمر الثاني 

  :وتكون بما يلي  
تطبيـــــق الـــــنظم والنظريـــــات التربويـــــة والتعليميــــــة الـــــتي توصـــــل إليهـــــا المتخصصــــــون -١

  .بية المسلمون ، وأثبتت التجربة نجاحها ، بدلاً من استيراد النظم الغر 

                                                        
  . بتصرف ٣٤، ٣٣أسلمة التعليم ، صـ : انظر ) ٧٤٨(
  . ٣٤أسلمة التعليم ،صـ ) ٧٤٩(
  . ٢١٩غزو في الصميم ، صـ ) ٧٥٠(



                                                                                  ٣٨٥

جعــــل العقيــــدة الإســــلامية القاعــــدة الــــتي تقـــــوم عليهــــا العلـــــوم في ديـــــار الإســــلام "-٢
)".٧٥١ (  

العنايـــة الكاملـــة بالمنـــاهج الإســـلامية في مختلـــف المراحـــل التعليميـــة ، وتتمثـــل تلـــك -٣
  :العناية في الآتي 

 التربيـة الاهتمام بالتربية الدينيـة في دور الحضـانة ، ذلـك أن إهمالهـا يشـكل خلـلاً في-أ
الصـــحيحة للأطفـــال المســـلمين ، ويغـــرس في نفوســـهم إهمـــال الـــدين ، ويـــوحي لهـــم بأنـــه علـــي 

م    .هامش حيا
كمـــادة أساســـية في كـــل ) حفظـــاً وتـــلاوة وفهمـــاً (ضـــرورة تـــدريس القـــرآن الكـــريم -ب

  .المدارس ، باعتبار ذلك اللبنة الأولي لتكوين عقيدة المسلم وأخلاقه وأفكاره وتصوراته 
الاهتمام عند وضع المناهج الدينية وتأليف كتبهـا بالعقيـدة الإسـلامية المسـتمدة  "-ج

مــن القــرآن الكــريم والســنة ، ومراعــاة اشــتمال هــذه الكتــب علــي إبــراز آيــات االله في مخلوقاتــه ، 
  ) ٧٥٢."(وعلي ردّ الشبـهات التي يروجها أعداء الإسلام  ومعجزات رسوله محمـد 

مـــوع حـــتى يقبـــل الطـــلاب علـــي إضـــافة درجـــات مـــادة ال" -د تربيـــة الإســـلامية إلي ا
  )٧٥٣."(دراسة هذه المادة بجدية 

  .أن يقوم بتدريس المواد الدينية مدرسون متخصصون -هـ
ـــة بتـــدريس الثقافـــة الإســـلامية في جميـــع مراحـــل الدراســـة ، والمرحلـــة الجامعيـــة -و العناي

كد الباحثون أن فقدان منـاهج بصفة خاصة علي مستوي الكليات العملية والنظرية ، حيث أ
الثقافــــة الإســــلامية في جامعاتنــــا ومعاهــــدنا وراء ظــــاهرة الاغــــتراب الثقــــافي والانحــــراف الفكــــري 

  .والتطرف عند شبابنا 
مــا يواجــه " ومنــاهج الثقافــة الإســلامية ـ كــي تــؤدي دورهــا ـ ينبغــي أن تشــتمل علــي 

م العلميــة والفكريــة ، وال م ، حاجــات الطــلاب ، ويحــل مشــكلا دينيــة ، ويجيــب عــن تســاؤلا

                                                        
  . ٢٢٩التعليم ، صـ أسلمة ) ٧٥١(
  ٢٢٩غزو في الصميم ،صـ ) ٧٥٢(
  ٤٥تطوير أم تضليل ؟ صـ ) ٧٥٣(



                                                                                  ٣٨٦

ومــا يبــين عظمــة الإســلام وشمولــه ، وسمــو قيمــه ومبادئــه ونظمــه ، وإصــلاحه لأحــوال البشــر في  
ــالات ، ومــا قامــت بــه الأمــة  كــل زمــان ومكــان ، وعــرض أمجــاد التــاريخ الإســلامي في شــتي ا

ـا أن تكـون  الإسلامية مـن إنجـازات إنسـانية وماديـة وسياسـية وعسـكرية وحضـارية اسـتحقت
خير أمة أخرجت للناس ، وبيان فضل النظم الإسلامية علي الأنظمـة البشـرية الجـائرة المنحرفـة 
في القــــديم والحــــديث ، ســــواء كانــــت نظمــــاً سياســــية أو اجتماعيــــة أو اقتصــــادية ، مــــع العنايــــة 

ابلهـا مـن بعرض الانحرافات القائمة في الحضارة المعاصرة بشـقيها الرأسمـالي والشـيوعي مـع مـا يق
  )٧٥٤."(نظم قويمة في الإسلام 

وصــل مـــا بــين الـــدين والحيـــاة ، بمعــني أن يـــبرز مـــنهج التربيــة الإســـلامية مشـــكلات -ز
تمـع ، وأن يفســرها ويلـتمس لهــا الحلـول في ضــوء تعـاليم الإســلام السـمحة ، حــتي  ومطالـب ا

  .لا يكون الدين في واد ، وواقع الناس في واد آخر 
مـــة بأدلتهـــا الشـــرعية المعتمـــدة عنـــد علمـــاء ينبغـــي تقـــديم ال" -ح علـــوم الإســـلامية مدعّ

المســــــلمين ، وبمــــــا لــــــدي الفكــــــر والحــــــس والعلــــــوم المكتســــــبة بالوســــــائل الإنســــــانية التجريبيــــــة 
  )   ٧٥٥."(والاستنباطية من تدعيم لها 

العنايـــة بجميـــع فـــروع اللغـــة العربيـــة ، واعتبارهـــا مـــادة إجباريـــة في كـــل أقطـــار العـــالم -٤
ي ، واتخــــاذ الخطـــوات الكفيلــــة بتعريـــب التعلــــيم في كـــل المراحــــل ، وخاصـــة في الــــبلاد الإســـلام

عـدُّ هـذا الأمـر خطــوة عظيمـة الشـأن في سـبيل جمـع الأمــة المسـلمة مـن جديـد علــي  ُ العربيـة ، وي
لغة القرآن ، لتقوم بديلاً عن لغات أعداء الإسلام التي تحتكـر حقـول التعلـيم العلمـي في ديـار 

  .تتسرب معها تقاليدهم وأفكارهم المخالفة للإسلام المسلمين ، و 
إلي إهمال إتقان اللغـات الحيـة في العـالم المعاصـر ، وخاصـة ذات " وليست هذه دعوة 

وجب علينا الإسلام أخذها والتفوق فيها  ُ   .المستوي الباهر في علوم المادة ، والتي ي
  :وإنما ينبغي التفريق بين مأخذين 

  .إلخ ٠٠٠٠العدو وعلومه ونظرياته وفلسفاته مأخذ الفناء في لغة -
                                                        

  . بتصرف يسير ٢٢٩غزو في الصميم ، صـ : انظر ) ٧٥٤(
  . ٢١٩غزو في الصميم ، صـ ) ٧٥٥(



                                                                                  ٣٨٧

ومأخـذ الانتقـاء النافــع ، الـذي يقبـل أو يـرفض ـ علـي بصـيرة ـ وفـق معـايير ثابتــة ، -
ومــوازين مســتنيرة ، وخاصــة في الجامعــات ذات الكيــان الإســلامي البحــت ، أو ذات الارتبــاط 

  )  ٧٥٦."(الإسلامي الواضح 
ياغة إســــلامية تربطهــــا بالعقيــــدة ، وتعمــــق إعــــادة صــــياغة العلــــوم التجريبيــــة صــــ" -٥

الوجدان الديني عند الدارسين ، وتشعرهم بعظمة الخالق وقدرته المعجزة ، بما يحقق قولـه تعـالي 
: ٠٠٠٠ ُ   )٧٥٧( ٠٠٠٠إنَّما يخشى االلهَ من عباده العلماء

 ويزيل تلك الفرقة المصطنعة بـين الدراســـات الشرعيـــة عنـد الـبعض مـن ناحيـة ،والعلـوم
رقة التي سرت إلينا من اتخاذ المناهج اللاإسلامية في تدريس  البحتة من ناحية أخري ، تلك الفُ

  )٧٥٨."(تلك المواد بمعزل عن الدين 
توفير جميع التخصصات العلمية ، حـتى لا يكـون هنـاك داع للابتعـاث إلي الخـارج -٦

  .، وتغيير الفكر هناك 
ريخ الإسـلامي ، وفـتح عقـول الناشـئة تصحيح المنحرف من الفكر الموجـود في التـا-٧

علي تاريخ المسلمين العلمي ، الذي يحاول الغرب إخفاءه وهدمه ، بحيـث ينشـأ التلميـذ معتـزاً 
ــذا التــاريخ الـــذي يحكــي ســير العلمـــاء ومــا قـــدموه للإنســانية ، وبــذلك يعـــرف طالــب العلـــم 

يي أمته    ) ٧٥٩."(هويته ، ويضع رجله علي الطريق الصاعد الذي يحُ
أو مـا شـاكله " الغـزو الفكـري " ضرورة إبراز مـادة علميـة دراسـية جديـدة باسـم " -٨

مــــن الأسمــــاء ، تشــــرح دور هــــذا الغــــزو وتاريخــــه ، وظروفــــه ، ومــــدي تــــأثيره في حيــــاة المســــلمين 
  .إلخ ٠٠٠٠فكرياً وقانونياً وتعليمياً واجتماعياً : المعاصرة 

ُ بقدر ما يناسبه  وتقرر هذه المادة علي مراحل التعليم المختلفة ◌ ُ   .، كل

                                                        
  . ١٦١عبد الستار فتح االله صـ / الغزو الفكري ،د) ٧٥٦(
  . ٢٨/سورة فاطر،من الآية رقم ) ٧٥٧(
  . ٢٣١غزو في الصميم ، صـ )٧٥٨(
  .٣٢أسلمة التعليم ، صـ )٧٥٩(



                                                                                  ٣٨٨

قــترح إســناد تدريســها إلي مدرســي المــواد الدينيــة في المــدارس ، وإلي العناصــر الموثــوق  ُ وي
  .في اتجاهها الإسلامي من أساتذة الكليات والمعاهد العليا 

ويعتــبر تــدريس هــذه المــادة ضــرورة دينيــة وقوميــة ، حــتي تضــع الأجيــال الجديــدة يــدها 
ا ، وتتربي في نفوسها النفرة من كل ما يخـالف دينهـا مـن  علي مصادر الداء الذي يغشي حيا

ــرز لهــذه الأجيــال طــرق التــآمر والغــدر  العــادات والتقاليــد والأفكــار المســتجلبة ، وخاصــة إذا أبُ
والاحتيـــال الــــتي اتبعــــت في جلــــب هــــذا الــــداء لأمتهـــا ، ومــــا صــــاحبها مــــن اســــتغلال أصــــعب 

  ) ٧٦٠."(لوسائل الظروف الإنسانية ، واستعمال أخس ا
أن يكـــون لكـــل مـــن الفـــتي والفتـــاة منهجـــه العلمـــي التربـــوي الخـــاص ، الـــذي يمـــده -٩

بالمعلومــات الــتي يســـتطيع الاســتفادة منهــا في حياتـــه العمليــة ، وحســب وظيفتـــه الطبيعيــة الـــتي 
  .خلق من أجلها 

ـزاً حـول الثقافـة الإسـلامية والع" وبناء عليه ينبغي أن يكون  لـوم الـتي تعلـيم البنـات مركّ
تفيـــدهن في تربيـــة الأطفـــال ، وإدارة شـــئون المنـــزل بنجـــاح ، بالإضـــافة إلي العلـــوم الـــتي تـــؤهلهن 

  )  ٧٦١."(للعمل في المحيط النسوي فقط 
أنــه إذا أرادت الحكومــات الإســلامية مقاومــة :وفي ضــوء مــا ســبق يطيــب لي أن أقــرر 

ة فعليها أن تقوم بأسـلمة التعلـيم الغزو الفكري للأمة الإسلامية عامة ، وللأسرة المسلمة خاص
  .في ضوء الاقتراحات السابقة في المحاور الأربعة للعملية التعليمية 

  :أسلمة الإعلام : رابعاً 
لقــد أدرك أعــداء الإســلام خطــورة وســائل الإعــلام ، والــدور الــذي تلعبــه في التشــكيل 

النــاس ، أو بــذر بــذور الثقــافي ، وإحــلال معتقــد مكــان آخــر ، أو زعزعــة معتقــد مــا في نفــوس 
  .فكر معين في قلوب الجماهير 

  .لذلك أحكموا مخططهم الخبيث للسيطرة علي الإعلام العالمي بكل وسائله 

                                                        
  .بتصرف يسير ١٦٠، ١٥٩عبد الستار فتح االله صـ / الغزو الفكري ، د:انظر )  ٧٦٠(
  . ٤٠٧المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم ، صـ )٧٦١(
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ونتيجــــــة لــــــذلك تــــــردي الإعــــــلام في الــــــبلاد الإســــــلامية إلي هــــــوة ســــــحيقة ، وأصــــــابه 
ـــلِّ محتـــواه ، وأصــبح يمثـــل رجـــع الصـــدى للـــدول ا ُ لإعلاميـــة الاستنســاخ الثقـــافي الإعلامـــي في ج

  .والثقافية الأقوى التى لا يقف أمامها شئ 
وبـــدل أن تمـــارس وســـائل الإعـــلام في دول العـــالم الإســـلامي رســـالتها في التحصـــين " 

الثقــافي ، والــوعي الحضـــاري ، وتقــدم النمـــاذج الــتي تبـــني الشخصــية ، وتحمـــل الرســالة ، وتثـــير 
ـع الاقتداء ، وأدلة التعامل مع الإعلام الغـازي ، وتشـعر  ّ الأمـة بالاسـتفزاز والتحـدي الـذي يجم

لــت إلي وســائل هــدم تســاهم بتكســير  ّ ــا ، ويبصــرها بطريقهــا ، ويســاهم بصــمودها ، تحو طاقا
، وقــد تتجـــاوز " الآخــر " أســلحة الأمــة ، وإلغــاء حـــدودها الفكريــة والثقافيــة ؛ لــتمكن لمـــرور 

  ) ٧٦٢."(}للآخر {أكثر من ذلك حيث تصبح أداة 
لإعــلام أداة للمســلمين أنفســهم لا بــد مــن الاتجــاه نحــو أســلمة وحــتى تصــبح وســائل ا

  .الإعلام 
وقـد يتصـور الـبعض أن الإعـلام الإسـلامي هـو الإعـلام الـديني ـ بـالمفهوم المعاصـر ـ " 

وهذا خطأ في التصور ، فالإعلام الإسلامي هو كل مـادة إعلاميـة لا تخـالف الإسـلام في شـئ 
لفيلم الســينمائي أو التمثيليــة التليفزيونيــة ، أو البرنــامج مــن معتقداتــه وتصــوراته وأحكامــه ، فــا

أو غيرهــا مــن وســائل الإعــلام إذا قــدمت مــادة إعلاميــة  ٠٠٠٠الإذاعــي أو المقــال الصــحفي 
  .مفيدة لا تخالف الإسلام في شئ فهي مادة تصب في الإعلام الإسلامي 

ذاعــة تــذيع تــلاوة ولا يعتقــد الــبعض أن المقصــود بــالإعلام الإســلامي هــو أن تبقــي الإ
القرآن منذ افتتاحها وحتى توقفها ، أو تسطر الصحف بالمواعــظ الدينيـة والأحكـام الشـرعية ، 
فهذه الأمور وإن كانـت مـن الإعـلام الإسـلامي إلا أن الإعـلام الإسـلامي يقـدم مـواد إعلاميـة 

  )  ٧٦٣."(في شئ مختلفة ، لكنها لا تخالف القرآن أو المواعظ الدينيـة أو الأحكـام الشرعية 

                                                        
قلـم مـن المقدمـة ب٢١محيي الـدين عبـد الحلـيم صــ / إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية ،د) ٧٦٢(
  .  هـ ١٤١٩من سلسلة كتاب الأمة ، ربيع أول ) ٦٤( عمر عبيد حسنة ، العدد/ د
دار الأمــة ، دبي ،الإمــارات العربيــة ١١٤، ١١٣الإعــلام والتيــارات الفكريــة المعاصــرة ، ســعيد عبــد االله حــارب صـــ ) ٧٦٣(

  ]  .ت. ق . د [ المتحدة 
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ولأن المؤسســات الإعلاميـــة تخضـــع ـ بالدرجــة الأولي ـ للحكومـــات ، فعلـــي عـــاتق 
  .الحكومات الإسلامية تقع مسئولية أسلمة الإعلام 

ليســت عمليــة ســهلة ـ كمــا يظــن الــبعض ـ في ظــل التحــديات " أســلمة الإعــلام " و
ا تحتاج إلي اتخـاذ " إجـراءات فعالـة وحاسمـة ، حيـث  الخارجية ، والتبعية الداخلية ، ولذلك فإ

إن النوايا الطيبة لا تصنع وحـدها إعلامـاً إسـلامياً قـادراً علـي المنافسـة ، وإن الاكتفـاء بالـدعاء 
  )٧٦٤."(علي الأعداء دون الأخذ بالأسباب يعتبر قعوداً وظلماً من الإنسان لنفسه 

ترتكـــز عليهـــا  وفي طريــق اســـلمة الإعـــلام يكــون مـــن الضـــروري الاهتمـــام بثلاثــة محـــاور
  :وتوضيح ذلك كما يلي " الوسائل ـ الإعلاميون ـ المادة الإعلامية " العملية الإعلامية وهي 

  : الوســــائل: المحور الأول 
ـــا الوســـائل الـــتي تنتقـــل مـــن خلالهـــا المـــادة الإعلاميـــة ، مـــن قنـــوات إذاعيـــة أو  وأقصـــد 

  .إلخ ٠٠٠٠تليفزيونية أو صحف أو كتب أو مجلات 
  :لحكومات الإسلامية في أسلمة تلك المؤسسات يتمثل فيما يلي ودور ا

برأسمــــال إســــلامي تخلصــــاً مــــن " وكــــالات الأنبــــاء الإســــلامية " التوســــع في إنشــــاء -١
التبعيـــة الإعلاميـــة الـــتي يفرضـــها التمويـــل الأجنـــبي ، وإمـــداد تلـــك الوكـــالات بأحـــدث الأجهـــزة 

لتكــون قــادرة علــي منافســة وكــالات الأنبــاء والمعــدات ، وأكفــأ الكــوادر الإعلاميــة المخلصــة ؛ 
ا في محاربة الإسلام    .الأجنبية التي يسيطر عليها اليهود أعداء الإنسانية ، والتي يستخدمو

تحـت إشـراف " الإنترنـت "تخصيص مواقع إسلامية علي شبكة المعلومات الدوليـة -٢
ــا ل لتحقيــق وجــود إســلامي فريــق متكامــل مــن علمــاء المســلمين المخلصــين الأكفــاء في هــذا ا

  .فعلي علي هذه الشبكة ، وليس مجرد تسديد خانة 
إنشــاء قنــاة تلفازيــة عالميــة لنشــر الإســلام ، والــرد علــي افــتراءات الإعــلام الغــربي ، -٣

 Nileويمكـن تخصـيص قنـاة فضـائية ـ علــي الأقـل ـ مـن قنـوات القمــر الصـناعي المصـري 

                                                        
  هـ  ١٤١٨هدية مجلة الأزهر ،شعبان  ٨٠مد صـ حسن علي مح/ الإعلام الإسلامي ، مفاهيم ونظريات ،د) ٧٦٤(
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sat” ــتم ببيــان الصـورة الحقيقــة للإســلام ، وتتبــع  تكـون علــي غــرار إذاعــة القـرآن الكــريم  ،
ا  ه إلي بلدان العالم بلغات شعو   .أخبار المسلمين في كل مكان ، وتُوجَّ

ـــــاء " -٤ دعـــــم الصـــــالح مـــــن الصـــــحافة الإســـــلامية القائمـــــة ، وكـــــذلك وكـــــالات الأنب
بع حديثـة  الإسلامية والإذاعات الإسلامية المتخصصة ، وإنشـاء إذاعـة عالميـة إسـلامية ، ومطـا

كاملـة تصــدر الكتــب الإســلامية والنشــرات الإعلاميـة ، مــع اســتئجار مســاحات في الصــحف 
  .الأجنبية لنشر الدعوة الإسلامية عن طريقها 

إصــدار صــحف دوريــة متخصصــة في كــل دولــة إســلامية تعــرض لمشــكلات العــالم -٥
ضـــطهدين بعامـــة ، الإســـلامي وتـــدافع عـــن قضـــاياه ، وتـــبرز المظـــالم الواقعـــة علـــي المســـلمين الم

  )٧٦٥."(والأقليات المسلمة بوجه خاص 
العمــل علــي رعايــة الإعــلام الإســلامي المتخصــص للأســرة المســلمة نشــراً وصــحافة -٦

  .وبثّاً إذاعياً وتليفزيونياً ، رعاية إسلامية كاملة 
يضــم حــاملي الأقــلام الإســلامية في مواجهــة "  نــادي القلــم الإســلامي"إنشــاء "-٧

  .فة عقيدة وخلقاً النوادي المنحر 
ــلات والأفــلام والمســرحيات -٨ إنشـاء رقابــة في كــل دولــة إســلامية علــي الصــحف وا

  )  ٧٦٦."(حتى تسير علي منهج إسلامي 
هنــاك مؤسســات ثقافيــة أجنبيــة مشــبوهة في أرجــاء الأقطــار الإســلامية ، فيجــب "-٩

د مــن لــه انتمــاء لمثــل العمــل علــي منعهــا ووقــف أنشــطتها الفكريــة أو الثقافيــة ، كمــا يجــب إبعــا
هذه المؤسسات كالروتـاري والليـونز وغيرهمـا ، وكـل مـن لـه توجـه غـير إسـلامي ، أو ولاء لفكـر 
ما ، وأن يختـار  غـربي ، أو ذو سـلوك مشـين ، وإقصـاؤه عـن مراكـز الإعـلام والثقافـة ومؤسسـا

فكـر الإسـلامي للقيـام علـي هـذا العمـل ومـا يتصـل بـه الصـالحون الملتزمـون بالـدين المناصـرون لل
)".٧٦٧  (  

                                                        
  . ١٨٣، ١٨٢دعاة لا بغاة ،صـ ) ٧٦٥(
  . ١٨٣السابق ، صـ )٧٦٦(
  . ٤٦٩الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ،صـ ) ٧٦٧(



                                                                                  ٣٩٢

ـــــة وصـــــوله إلي الـــــبلاد " -١٠ التصـــــدي للبـــــث الفضـــــائي الخـــــارجي ، ومنعـــــه أو عرقل
: الإســـلامية ، بوســــائل كثـــيرة يعلمهــــا أهـــل الاختصــــاص في مجـــال الاتصــــالات ونحوهـــا ، مثــــل

التشويش علي ذلك البث بأجهزة معينة ، أو تقوية إرسـال التليفزيـون المحلـي ، أو زيـادة فـترات 
ال بطريقــة مدروســة منظمــة ، ومنــع الأفــراد مــن اقتنــاء الأجهــزة الــتي تســاعد علــي التقــاط الإرســ

  .البث الخارجي الأجنبي ، بل عدم السماح بإدخالها إلي البلاد الإسلامية أصلاً 
وهنــــاك وســــائل إعلاميــــة أخــــري معاديــــة للإســــلام ، يجــــب منعهــــا مــــن دخــــول الــــبلاد 

تمعـات الإسلامية ، وسن القوانين الصارمة لمع اقبة من يعمل علي إدخالها أو الترويج لهـا في ا
  ) ٧٦٨."(المسلمة 

هــــــ ١٤٠٠وقــــد جــــاء في توصـــــية المــــؤتمر الأول للإعـــــلام الإســــلامي بأندونيســـــيا عــــام 
  :م ، ما يلي ١٩٨٠

يناشــد المــؤتمر البلــدان والمنظمــات الإســلامية منــع دخــول أو طبــع صــحف والنشــرات "
تؤثر في عقيـدة الشـباب المسـلم ، وكـذلك حجـب الإعلانـات التي تعادي الفكر الإسلامي أو 

  ) ٧٦٩."(والدعم التجاري عن وسائل الإعلام المعادية للإسلام 
إن هذا حرمـان مـن ثقافـات الآخـرين النافعـة يمكـن : وحتى لا يحتج أحد ويقول -١١

لمفيــد أن تمتلــك الحكومــات الإســلامية وحــدها أجهــزة التقــاط البــث الخــارجي ، وانتقــاء النــافع ا
  .منه ، من خلال رؤية إسلامية ، لبثه محلياً إلي المسلمين 

ــــار -١٢ تطــــوير وتجويــــد الوســــائل الإعلاميــــة المختلفــــة بمــــا يضــــفي عليهــــا عوامــــل الإ
  .والاستمالة والجذب للجماهير 
  : الإعلاميــــون: المحور الثاني 

م ـ يتمثـل فيمـا يلـي واهتمام الحكومات الإسلامية بالإعلاميين ـ في إطار أسلمة الإعـلا
:  

                                                        
  . ٤٦٧الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم، صـ ) ٧٦٨(
مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة ، دار الرفــاعي ، ط ٣٥٥محمــد ، صـــ  محمــد الســيد/ المســئولية الإعلاميــة في الإســلام ، د) ٧٦٩(

  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣الأولي 
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أن تنشأ في البلاد الإسلامية كليـات للإعـلام الإسـلامي وكـذلك أقسـام للإعـلام "-١
الإسـلامي تتبــع الكليـات المناســبة لإعـداد رجــل الإعــلام المسـلم الصــالح الـذي يســتطيع أن يمــد 

م وحــتى تقــام هــذه الكليــات والأقســا٠٠٠٠هــذا الجهــاز الخطــير مــن المعــين الإســلامي الصــافي 
لابد أن تسارع الجامعات الإسلامية القائمة بإدخال مادة الإعلام الإسـلامي مـع مـواد كليـات 
الشريعة والدعوة والقرآن وأصول الدين بالإضافة إلى المواد الإسلامية الحديثـة كالفقـه السياسـي 

  .، والاقتصاد السياسي ، وكذلك مادة الغزو الفكري الحديث
أن إلي عقيدتـــه وخلقـــه وســـلوكه مـــع إعـــداد دورات يختـــار رجـــل الإعـــلام ممـــن يطمـــ-٢

  ) ٧٧٠."(علمية إسلامية لرجال الإعلام 
ويعتبر إعداد تلـك الكـوادر الإعلاميـة الـتي تعـرف كيـف تتعامـل مـع وسـائل الإعـلام " 

  ) ٧٧١."(الحديثة فرض عين وضرورة عصر ، وهي البداية الحقيقة لقيام إعلام إسلامي 
  : ميـــةالمادة الإعلا: المحور الثالث 

ـــراد إيصـــاله إلي عقـــول النـــاس : ويقصـــد بالمـــادة الإعلاميـــة  ُ المضـــمون أو المعـــني الـــذي ي
ــــاً ، وقــــد يكــــون هــــذا المضــــمون ضــــاراً أو نافعــــاً ، وأســــلمة المــــادة  ّ ليــــنعكس ســــلوكاً وواقعــــاً حي

  .الإعلامية تعني صهرها في قالب الخير والصلاح للبشرية 
ـــاً فيهـــا إثم كبـــير ومنـــافع للنـــاس ، والمـــادة الإعلاميـــة في إعـــلام الـــدول ا لإســـلامية حالي

وإثمها أكبر من نفعهـا ، ودور الحكومـات الإسـلامية في أسـلمة المـادة الإعلاميـة يتمثـل في منـع 
الإثم مــن تلــك المــواد ، والإبقــاء علــي النــافع منهــا وتنميتــه وتطــويره بمــا يلــبي حاجــات المســلمين 

  .المتطورة 
  :ة تحتاج إلي أمرين أي أن أسلمة المادة الإعلامي

  :  التخلية من الآثام: الأمر الأول 

                                                        
  . ١٨٢دعاة لا بغاة ، صـ ) ٧٧٠(
  . بتصرف يسير  ٧٨الإعلام الإسلامي مفاهيم ونظريات ، صـ :انظر ) ٧٧١(



                                                                                  ٣٩٤

للمحافظـة علـي الـدين والعقيـدة يجـب التخلــي عـن كـل مـا مـن شـأنه أن يســئ إلي -١
ديــــن الإســــلام ، أو يثــــير بلبلــــة دينيــــة أو عقديــــة في أوســــاط العامــــة ، مــــن أفكــــار المستشــــرقين 

هـــذا المقـــام أنبـــه علـــي وجـــوب  وتلاميـــذهم الـــذين يتبعـــون طريقـــة دس الســـم في الدســـم ، وفي
ومـــا يبـــث فيهمـــا مـــن معلومـــات "  اســـطوانات الكمبيـــوتر" و" الإنترنـــت " التصـــدي لخطـــر 

مشوشــــة أو مغرضــــة أو غــــير صــــحيحة عــــن الإســــلام ، ممــــا يــــؤدي إلي تشــــكيك المســــلمين في 
م    .عقيد

  :للمحافظة علي القيم الاجتماعية والأخلاقية يجب التخلي عن " -٢
  . تعبيرات سوقية تنطوي على معنى الابتذال  أي ألفاظ أو-أ

أي أمـر مـن شــأنه أن يمـس الآداب العامــة أو الوقـار أو يخــدش الحيـاء ، أو يــؤدي -ب
  .إلي تحبيذ الجريمة أو عرض وسائلها الشاذة بطريقة يمكن أن تؤدي إلي التقليد 

  .أو يؤدي إلي تحبيذ الانحلال الخلقي الفردي أو الجماعي 
  .ي الأخذ بالثأر أو التشجيع عل

  .أو التعرض لذوى العاهات البدنية أو العقلية مما يؤذي شعورهم 
تمع    .أو ما من شأنه إذاعة اليأس وروح الهزيمة في الأفراد أو ا

ديـد كيــان الأسـرة ، أو التقليـل مـن قدســيتها أو يهـزأ مـن القـيم الــتي  أو مـا مـن شـأنه 
  .يقوم عليها بناؤها 

  .لنابعة من تقاليدنا الطيبة أو المساس بالقيم ا
تمع العـربي  أو ما من شأنه إشاعة البلبلة الاجتماعية ، أو المبادئ المناهضة لأسس ا

  .وتقاليده 
  .أو ما من شأنه تحقير أي مهنة مشروعة 

أو ما من شأنه تحبيذ التفرقة بين الناس بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة أو الطبقيـة 
)".٧٧٢ (  

                                                        
ــــالات الاجتماعيــــة والتربويــــة ،د:انظــــر) ٧٧٢(  ٢٥٥ -٢٥٣صـــــ زيــــدان عبــــد البــــاقي / وســــائل وأســــاليب الاتصــــال في ا

  ] . ت . ق . د [ بتصرف مكتبة الأنجلو، القاهرة 
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  :لي الذاتية الثقافية والعلمية يجب التخلي عن للمحافظة ع-٣
التهويل من شأن الثقافة الغربية مهما كانت ، والتهوين من شأن الثقافة الإسـلامية -أ

.  
ا -ب   .الترويج للعامية ، والتهوين من شأن اللغة العربية أو الناطقين 
  .عرض النظريات الوافدة ، والتي تخالف أسس المنهج العلمي السليم -ج
  .رفع شأن علماء الغرب علي حساب علماء المسلمين -د

  :التحلية بالفضائل : الأمر الثاني 
  :وتكون التحلية بما يحقق أهداف الإعلام الإسلامي كالتالي 

تزويـد الجمــاهير المسـلمة وغــير المسـلمة بحقــائق الـدين الإســلامي ، لحمايـة الــرأي " -١
لمعتقــدات الخاطئــة والمفــاهيم المغلوطــة الــتي تســود العــام مــن أخطــار الجهــل بــه ، والقضــاء علــي ا

  ) ٧٧٣."(أغلب دول العالم من الإسلام والمسلمين 
الحفـــاظ علـــي اللغـــة العربيـــة ، وتقـــويم اللســـان العـــربي ، وتصـــحيح الأخطـــاء الـــتي " -٢

ــا ، وذلــك مــن خــلال حســن  ترتكــب في حــق هــذه اللغــة ، وحمايــة الجمــاهير مــن الانحــراف 
بــــارة ، وانتقــــاء الكلمــــات الصــــحيحة الدقيقــــة ، والاهتمــــام بفــــن الإلقــــاء ، اختيــــار اللفــــظ والع

والقدرة علي النطـق الصـحيح ، والحـديث السـليم ، وترسـيخ هـذه العـادة لـدي الأطفـال الـذين 
م ، وتسـتطيع الإذاعـة والتليفزيـون ـ  يكتسـبون عـادات النطـق وفـن القــول في أولي مراحـل حيـا

في هــذا الصــدد ، لأن هـاتين الوســيلتين يمكنهمـا القيــام بــدور بصـفة خاصــة ـ الإســهام الفعـال 
  )  ٧٧٤."(المدرسة دون التقيد بعدد محدد من التلاميذ 

تمــــع " -٣ ــــاءة الــــتي يؤكــــد عليهــــا الإســــلام ؛لتنميــــة ا توضــــيح القــــيم الإســــلامية البن
  .،والارتقاء بأفراده في كل زمان وكل مكان 

                                                        
  .  ١٩٥إشكاليات العمل الإعلامي ، صـ ) ٧٧٣(
حســن الفقــي صـــ / محيــي الــدين عبــد الحلــيم ، د/ الأصــول والقواعــد والأخطــاء الشــائعة ،د٠٠٠العربيــة في الإعــلام ) ٧٧٤(

  . م ١٩٨٨] ق . د [ ، دار الشعب ، القاهرة  ٥٥



                                                                                  ٣٩٦

ا الإســــلام ؛ لتحقيـــــق العــــدل والتكافـــــل تأكيــــد المبــــادئ النبيلـــــة الــــتي يحـــــث عليهــــ-٤
  .والتضامن والخير للجميع 

م والتحــــــديات الــــــتي -٥ التعريــــــف بــــــأحوال المســــــلمين ، وتــــــذكيرهم بمشــــــاكل إخــــــوا
م    .تواجههم ، واقتراح الوسائل المناسبة لمساعد

ــــتي أســــهمت في صــــنع التقــــدم والتطــــور في  -٦ التعريــــف بالشخصــــيات الإســــلامية ال
الات    .مختلف ا

توعيـــة المســـلمين في بـــلاد العـــالم المختلفـــة بـــدورهم في تصـــحيح صـــورة الإســـلام في -٧
غـــير ديـــار الإســـلام ، والتصـــدي للـــدعايات المغرضـــة ، وتصـــحيح المفـــاهيم الباطلـــة الـــتي يحـــاول 

  )٧٧٥."(أعداء الإسلام الترويج لها 
ن الأخـيرة التوازن بين منـاهج التربيـة وبـرامج الـترويح المبـاح بمـا يضـمن عـدم طغيـا" -٨

  )٧٧٦."(علي الأولي 
  )٧٧٧."(تقديم المناهج الدراسية مسموعة ومرئية للمراحل المختلفة " -٩

ربــط الحيـــاة العامـــة بالـــدين عــن طريـــق دروس أمـــلأ بـــالعلم ، وأدني إلي الجـــد ، " -١٠
والعنايـــة بالأحفـــال الدينيـــة والـــذكريات بحيـــث تتكـــون في النفـــوس عواطـــف الإجـــلال للـــدين ، 

  .حدوده ، والمبادرة إلي تلبيته والوقوف عند 
ملاحقـة تيــار المدنيـة الزاحــف مــن ميـادين الصــناعة والتجـارة ، والزراعــة ، وســائر -١١

ا بقـوة  فروع النشاط الإنساني ، وإطلاع الجماهير بشتى الوسائل علي صور هذا التقدم وقياد
  )  ٧٧٨."(حتى لا تتخلف عنه 

ومــات الســليمة ، والحقــائق الثابتــة الــتي تزويــد النــاس بالأخبــار الصــحيحة والمعل"-١٢
  )٧٧٩."(تساعدهم علي تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات 

                                                        
  .  ١٨٨، ١٨٧ت العمل الإعلامي ،صـ إشكاليا) ٧٧٥(
  . ١٨٢دعاة لا بغاة،  صـ ) ٧٧٦(
  . ١٣٣مشكلات الشباب ، صـ ) ٧٧٧(
  . ٦٩٠، ٦٨٩الإعلام الإسلامي والرأي العام ، صـ ) ٧٧٨(
  . ١٥السابق ،صـ ) ٧٧٩(



                                                                                  ٣٩٧

ــا المــادة الإعلاميــة مكتوبــة أو مســموعة أو  إلي غــير ذلــك مــن أمــور يجــب أن تتحلــى 
  .مرئية 

المقترحــات فــإذا مــا قامــت الحكومــات الإســلامية بــدورها في أســلمة الإعــلام في ضــوء 
السابقة فقد سدت ثغرة من أهم الثغرات التي يتسلل منها الغـزو الفكـري إلي الأمـة الإسـلامية 

  .عموماً ، والأسرة المسلمة علي وجه الخصوص 
   
  
  
  
    
    
  

       
       

  
   
    

عقد المؤتمرات الإسلامية العالمية وضرورة تطبيق : خامساً 
  : التوصيات

يــــادين الـــتي تتبــــارى في ســـاحتها قــــرائح المفكـــرين والعلمــــاء في إن المـــؤتمرات مــــن أهـــم الم
  .محاولة لاستبيان جميع جوانب القضية موضوع المؤتمر من حيث المقدمات والنتائج 

ــا المشــاركون فيــه أمــلاً  ُســفر أي مــؤتمر عــن عــدد مــن المقترحــات والتوصــيات يتقــدم  وي
  .في تقويم المعوج أو تخطِّي الحسن وصولاً إلي الأحسن 
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هـــذه المــــؤتمرات لا تــــؤتي ثمارهـــا إلا إذا أعقبهــــا التطبيــــق العملــــي لمـــا أســــفرت عنــــه مــــن 
مقترحات وتوصيات ، وإلا فمـا هـي إلا حـبر مسـكوب أخـذ شـكل كلمـات علـي ورق أبـيض 

  .لا قيمة له 
ا ، ) المســـلمون ( وكـــل الأمـــم أدركـــت أهميـــة عقـــد المـــؤتمرات ، دعـــاة الحـــق  يعقـــدو

ا ، بيد أن الفرق كبير بين الفريقين )  لإسلامأعداء ا( ودعاة الباطل    :يعقدو
فالمسلمون يعقدون كثـيراً مـن المـؤتمرات ، لكـن مـا تسـفر عنـه يظـل حبـيس الأدراج بعـد 
أن يـنفضّ المـؤتمرون ، ويــذهب كـل مــا بـذل مــن مـال وجهــد ووقـت هبــاءاً منثـوراً ، والنتيجــة أن 

 ّ م ، كالـــذي يجـــري في المحـــل ، فهـــو يبـــذل كثـــيراً مـــن الجهـــد لكنـــه في  يظـــل المســـلمون في مكـــا
  .الحقيقة لا يتقدم خطوة واحدة 

أمــا أعــداء الإســلام فكــل اقــتراح عنــدهم لــه وزن ، وكــل توصــية لهــا قيمــة ، وكــل قــول 
م ثمارهـا ،  لابد أن يعقبه تطبيق مهما كلـف الأمـر مـن مـال ووقـت وجهـد ، ولهـذا تـؤتي مـؤتمرا

  .وتحقق مرادها 
مـــن المبشـــرين والمستشـــرقين ، والمســـتغربين ، ( فكـــر بمختلـــف طـــوائفهم ولا يمــلُّ غـــزاة ال

من عقد مـؤتمرات بـين الحـين والآخـر يراجعـون فيهـا الخسـائر والأربـاح ) إلخ ٠٠٠٠والعلمانيين 
، ويضـيفون خططـاً جديــدة تسـاير مســتجدات العصـر ، وتكتســب هـذه الخطــط فاعليتهـا مــن 

ا بتطبيقها    .التزام أصحا
ـم لا يسـتفيدون مـن تجـارب الماضـي  أما المسلمون فإن واقعهم يشـكوهم إلي االله ، لأ

، فكــم مــن مــؤتمرات عقــدت ولم تــؤثر في واقــع المســلمين شــيئاً ، ومــن أراد التأكــد مــن ذلــك ، 
فليراجــع التوصــيات الــتي أســفر عنهــا المــؤتمر العــالمي الأول للتعلــيم الإســلامي ، والــذي عقــد في 

  )٧٨٠.(م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧مكة المكرمة عام 
وكذلك التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر العالمي الأول لتوجيـه الـدعوة وإعـداد الـدعاة 

  )٧٨١.(م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧، والذي عقد بالمدينة المنورة عام 
                                                        

  .حسن حبنكة / غزو في الصميم ، د:راجع هذا المؤتمر في ) ٧٨٠(
  . علي جريشة / د دعاة لا بغاة  ،:  راجع هذا المؤتمر في)٧٨١(
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إن التوصـيات الــتي أسـفر عنهــا هــذان المـؤتمران ـ علـي ســبيل المثــال ـ جــديرة بإصــلاح 
م من تعلي م وإعلام ودعوة إلي االله ، وبـذلك تسـد أخطـر حال المسلمين في أهم مجالات حيا

  .الثغرات التي يتسلل منها الغزو الفكري 
  !!!ويتحقق كل هذا لو خرجت هذه التوصيات إلي حيز التطبيق 

وعلـي الحكومــات الإســلامية أن تسـمح بتكثيــف عقــد المـؤتمرات الإســلامية العالميــة في 
  .مختلف مجالات الحياة الإسلامية 

المـــؤتمرات بدراســـة مخططـــات الغـــزو الفكـــري المعـــادي في عصـــرنا وتخـــتص بعـــض هـــذه 
الحاضر ، اليهودي منه والنصـراني والإلحـادي ، ثم وضـع الأسـس والخطـط لوقايـة المسـلمين منـه 
، وتحصــينهم ضــده ، ثم دراســة كيفيــة مواجهتــه ، ودحــض مفترياتــه ، وتفنيــد شــبهاته ، ثم نقــل 

  .ن نظل في موقع المدافع المعركة إلي قلب معسكرات الخصوم ، دون أ
ولا يقتصر دور الحكومات الإسلامية في هذا الصدد علي ذلك فحسب بل لابـد أن 

ا ثانياً بتطبيق ما تسفر عنه تلك المؤتمرات من نتائج وتوصيات    .   تلزم نفسها أوَّلاً ، وشعو
  
  
  

  : إنشاء مؤسسات ترفيهية ذات طابع إسلامي: سادساً 
ة الموجـودة حاليـاً ـ كالأنديـة ، والمنتزهـات وغـير ذلـك ـ تعتـبر تربـة إن المؤسسات الترفيهيـ

خصبة تثمر فيها أهداف الغزو الفكري المتعلقة بإفساد أخلاق المسلمين ، حيث يكثـر التـبرج 
  .إلخ ٠٠٠٠والاختلاط ، والعلاقات المحرمة 

  .والإسلام ليس دين كبت ـ كما يزعم البعض ـ بل هو دين ضبط 
لإســـلام إلي الترفيـــه عـــن الـــنفس حـــتى لا تمـــل ، فإنـــه يـــدعو إلى الترفيـــه وعنـــدما يـــدعو ا

  .الهادف البنَّاء المنضبط بالآداب الإسلامية 
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تحظــــى الرياضــــة النافعــــة في الإســــلام باهتمــــام كبــــير ، ولكــــن بشــــرط مراعــــاة : فمــــثلاً 
، وعـــدم  الضـــوابط الـــتي وضـــعها الإســـلام لكـــل نشـــاط إنســـاني ، مـــن إخـــلاص النيـــة الله 

يــت واجــب موقــوت كالصــلاة مــثلاً ، وعــدم الاخــتلاط بــين الجنســين ، والالتــزام بــالأخلاق تفو 
  .إلخ ٠٠٠٠الحميدة 

وعلي الحكومات الإسلامية أن توفر الأندية التي يسـودها جـو الاحـترام ، والـتي تتسـم 
بســـمة الإســـلام ، لا أن تكـــون أنديـــة للاخـــتلاط والعـــري والـــرقص والمقـــابلات الغراميـــة ، وإلا  

ارت الشهوات ، وبـدلاً مـن أن تكـون الرياضـة مصـرفاً للطاقـة في عمـل مفيـد وحـلال سـتكون ث
عاملاً مساعداً علي البلطجة ، وإظهار القوة للفـوز بإعجـاب الفتيـات ، وربمـا وصـل الأمـر إلي 
الخطف والاغتصاب ، وهنا أشيد بما تقوم به مراكز الشباب المنتشرة في القرى والمدن ، حيـث 

ا تستغ ل الطاقات الشـبابية المعطلـة في أعمـال مفيـدة ، وذلـك مقابـل أجـر ـ وإن كـان رمزيـاً ـ إ
يعتـبر حـافزاً بالإضـافة إلي إحسـاس الشـاب بأنــه منـتج ولـه دور يؤديـه ، فـالنفس إن لم يشــغلها 

  .صاحبها بالحق ، شغلته بالباطل 
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  المبحث الرابع

دور الــــدعوة الإســــلامية فــــي مقـاومــــة  
  ريالغزو الفك
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ا وعلمائهــا ـ يتوقـع منهـا أن تسـهم بــدور "  إن الـدعوة الإسـلامية ـ ممثلـة في مؤسسـا
عظيم في كبح جماح الغزو الفكري ، وتخضيد شوكته ، وإبطال مفعوله ، وإزالة آثـاره مـن حيـاة 

مي المســلمين ، بــل ومحاصــرته وتحطيمــه في عقــر داره ، وغــزو مصــادره ومعاقلــه بــالفكر الإســلا
)".٧٨٢    (  

ودور الــدعوة الإســلامية في مقاومــة الغــزو الفكــري للأمــة الإســلامية عمومــاً ، والأســرة 
  :المسلمة خصوصاً يتمثل فيما يلي 

  :إعداد الدعاة إعداداً يؤهلهم للقدرة علي مقاومة الغزو الفكري : أولاً 
ة إلا بالداعيــة إن الداعيــة هــو العنصــر الفعــال في الــدعوة الإســلامية ، ولا تنتصــر دعــو 

ـا ويحسـن عرضـها ، ويكـون نموذجـاً حيـاً لتعاليمهـا ، ولهـذا تجـب العنايـة بإعـداده  الذي يـؤمن 
  .لأداء رسالته أداءاً  متكاملاً من جميع الجوانب 

وفي ضـــوء أهميـــة إعـــداد الداعيـــة أوصــــي المـــؤتمر العـــالمي الأول لتوجيـــه الـــدعوة وإعــــداد 
  ٠:الدعاة بما يلي 

لإعداد العلمي والثقافي للداعية ، حتى تكون دعوته علي بصيرة ، كما العناية با" -١
أمــر االله ، بحيــث يعــرف دعوتــه ، ويعــرف عصــره ، ويعــرف مــن يــدعو ، وكيــف يــدعو ، وذلــك 
عــــن طريــــق مــــنهج متكامــــل ، تشــــترك في وضــــعه لجنــــة مــــن كبــــار العلمــــاء والــــدعاة في العــــالم 

  :ية الإسلامي ، علي أن تتوافر فيه المقومات الآت
، ومـنهج السـلف الصـالح دراسة إسلامية مؤسسة علي كتاب االله وسـنة رسـوله -أ

  .، مع العناية بالسيرة النبوية ، والحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية 
  .دراسة لغوية وأدبية تعين علي فهم الإسلام ، وحسن عرضه بأسلوب بليغ -ب
طــــولات واســــتخلاص العــــبر منــــه دراســــة التــــاريخ الإســــلامي بمــــا فيــــه مــــن أمجــــاد وب-ج

وخصوصــاً مــن ســير الأبطــال ، ورجــال الفكــر ، والــدعوة في الإســلام مــع التحــذير مــن الزيــف 
  .والتحريف الذي شاب هذا التاريخ قديماً وحديثاً 

                                                        
  . ٤٧١الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ،صـ ) ٧٨٢(
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القـــدر المناســـب مـــن الثقافـــة العامـــة ، والعلـــوم الحديثـــة ، وبخاصـــة العلـــوم الإنســـانية -د
  .عقيدة وعملاً علي أن يدرسها من يوثق بدينه 

دراســة الأديــان والمــذاهب المعاصــرة ، وحـــاضر العــالم الإســلامي ، وأبــرز قضــاياه ، -هـــ
  .والقوي المعادية للإسلام ، والفرق المنشقة عليه ، بحيث يعرف الداعية من معه ومن عليه

دراســة اللغــات الأجنبيــة حــتى يســتطيع الــدعاة تبليــغ رســالة االله بكــل لســان تحقيقــاً -و
  .ية الرسالة لعالم

العنايــة بالجانــب الخلقــي للداعيــة ، وذلــك بغــرس معــاني الإيمــان وتثبيتهــا في نفســه -٢
والعمــل علــي إنشــاء منــاخ إيجــابي يعينــه علــي أن يحيــا حيــاة إســلامية قويمــة ، فــإن الداعيــة يــؤثر 

  .بخلقه وسلوكه أكثر مما يؤثر بقلمه ولسانه 
ه في سـن مبكـرة مـع ضـرورة دعـم المـدارس إنشاء مدارس ثانوية للدعوة لتربية الدعا-٣

الموجــودة حاليــاً ، وبخاصــة الموجــودة في الأمــاكن الـــتي فيهــا النشــاط المكثــف للحركــات المناوئـــة 
  .للإسلام 

إنشـــاء كليـــات للـــدعوة في جهـــات متعـــددة مـــن العـــالم كلمـــا أمكـــن ذلـــك لإعـــداد -٤
ل منطقــــة حســــب الــــدعاة حســــب المنــــاطق الــــتي ســــيقومون بالــــدعوة فيهــــا ، ولســــد حاجــــة كــــ

ا    .متطلبا
التنســـيق بـــين كليـــات الـــدعوة القائمـــة حاليـــاً لتوحيـــد الأهـــداف والخطـــط والمنـــاهج -٥

  .والأعمال بالتعاون مع المؤسسات والهيئات القائمة بالدعوة 
إدخـــال مـــادة الثقافـــة الإســـلامية في جميـــع الكليـــات الجامعيـــة في الـــبلاد الإســـلامية -٦

لام عقيدة وعبـادة وأحكامـاً وأخلاقـاً مـع اشـتمالها علـي دراسـة علي أن تتضمن التعريف بالإس
  .واقع الأمة الإسلامية وقضاياها 

التـدقيق في اختيـار أصـلح المتقـدمين للالتحـاق بمـدارس وكليـات الـدعوة ممـن يتــوافر -٧
  .فيهم الاستعداد المطلوب للداعية من حيث المواهب والصفات الخلقية والخلقية 

تقــدمين لمــدارس وكليــات الــدعوة بمزايــا تعيــنهم علــي الالتحــاق تشــجيع الطــلاب الم-٨
  .والاستمرار في دراسة علوم الدعوة 
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العنايـــة بانتقـــاء أســـاتذة كليـــات الـــدعوة مـــن أنـــاس يـــؤثرون بالقـــدوة ، كمـــا يـــؤثرون -٩
  .بالكلمة بأن يكونوا رجال علم ودعوة معاً 

موعــــات مــــن الــــدعاة يمارســــون خلا-١٠ ــــة  لهــــا مهــــام الــــدعوة تنظــــيم دورات تدريبي
بطريقـــة علميـــة مدروســـة مـــع التعمـــق في العلـــوم الإســـلامية ، وتزويـــد الدارســـين بالثقافـــة العامـــة 

  .الضرورية لمواجهة التيارات المعادية للإسلام 
ـــراغبين في العمـــل -١١ إقامـــة دورات توجيهيـــة في مجـــال الـــدعوة لغـــير المتفـــرغين مـــن ال

  .والتجار وغيرهم  للدعوة كالأطباء والمعلمين والمهندسين
تنظيم لقاءات إسلامية للدعاة للتعارف وتبادل الخبرات مما يمكنهم من الوقـوف -١٢

  .علي الإيجابيات والسلبيات في المناطق التي يدعون فيها 
تزويــد الــدعاة بمــا يمكــنهم مــن الوقــوف علــي المــذاهب المنحرفــة والمبــادئ الهدامــة -١٣

  .ة للإسلام لمواجهة التحديات والتيارات المعادي
دعـــم المراكـــز والهيئـــات الإســـلامية الموجـــودة حاليـــاً مـــع إنشـــاء مراكـــز جديـــدة في -١٤

ا أقليات مسلمة لإمداد الدعاة بما يحتاجون إليه في أداء رسالتهم    .البلاد التي 
ا بالكتب المناسبة والنشرات المتعلقة بالدعوة وأحـوال -١٥ تزويد مراكز الدعوة وهيئا
مي ، وإمدادها بالأشرطة التي تسجل فيها محاضرات لكبـار المفكـرين الإسـلاميين العالم الإسلا

.  
دعوة الجامعات في البلاد الإسلامية بأن تخصـص منحـاً دراسـية لأبنـاء الأقليـات -١٦

  .الإسلامية ليتلقوا علومهم في الكليات النظرية والعملية 
راً لخطورة الميـدان النسـائي الاهتمام بإعداد الداعيات من النساء المسلمات ، نظ-١٧

تمــع ، واســتغلال الحركــات الهدامــة ، والقــوي المناوئــة للإســلام لهــذا  وتــأثير المــرأة في الأســرة وا
  .الميدان ، وحرصها علي غزوه وكسبه في صفها 

تدريب طلاب كليات وأقسام الدعوة علي ممارسة الـدعوة إلي االله ممارسـة عمليـة -١٨
  )     ٧٨٣."(ات التربية ، ودور إعداد المعلمين علي غرار ما يتم في كلي

                                                        
  . ١٧٧-١٧٥دعاة لا بغاة ، علي جريشة صـ : راجع هذه التوصيات في ) ٧٨٣(
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عقـد دورات للــدعاة ـ علــي فــترات زمنيــة ـ تركــز برامجهــا علــي عــرض الجديــد في -١٩
  .خطط الغزو الفكري الموجه للأسرة المسلمة ، وبيان كيفية مقاومته 

  العمل علي تأصيل روح التميز التام للأسرة المسلمة : ثانياً 
المســـلمة شــــرور كثـــيرة مـــن بـــاب التبعيـــة والتقليـــد الأعمــــى لقـــد دخلـــت علـــي الأســـرة 

ا عقيدة وخلقاً وثقافة وسلوكاً    .للآخرين الذين يخالفو
  :وعندما نحاول أن نحلل عملية التقليد ، نستطيع أن نلمس الحقائق التالية " 
إن عمليـــة تقليــــد المســـلم لأي حضــــارة أخـــري وبخاصــــة الحضـــارة الغربيــــة المعاصــــرة -١

  .اباً وتقديراً وإيثاراً لهذه الحضارة تتضمن إعج
ــــة تقليــــد المســــلم لأي حضــــارة أخــــري غــــير حضــــارته تتضــــمن إحساســــاً -٢ إن عملي

  .بالنقص وعدم اعتزاز منه بحضارته الإسلامية 
حين يتقبل المسلم مظاهر السلوك الخـارجي لأمـة أخـري غـير مسـلمة ، في لباسـها -٣

ـا ، فإنـه يبـدأ في ا ا وأسلوب حيا لتوفيـق بـين روحـه وحياتـه العقليـة ، وبـين هـذه الأمـور وعادا
  .المستحدثة ، وبذلك يبتعد تدريجياً ودون أن يشعر عن ذوق أمته وروحها 

ذه الصورة في القوالـب السـلوكية لحضـارة لـيس  ولا نظن بعد ذلك أن مسلماً يندمج 
 ً   ) ٧٨٥) (٧٨٤!!!."(للدين فيها مكان ثم يبقي بعد ذلك مسلماً صحيحا

خلَّ المسلمون عن ذاتيتهم المتميزة بين الأمم ، ويصبحوا مقلدين للمدنية الغربية ولم يت
زم عالماً بأسره " إلا بعد أن    :تجمعت عليهم ثلاث قوي كل واحدة 
  .الجهل بأحكام دينهم وفقدان روحانيته الأولي في نفوسهم -١
م وجعلهم تبعاً لسواهم -٢   .الضعف السياسي الذي قيَّد حريا
  )٧٨٦."(خرف هذه المدنية المادية وما تجملت به من متع وشهوات ز -٣

                                                        
  . ٢٢٤الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية ،صـ ) ٧٨٤(
  . ١٦-١٤،لابن تيمية صـ  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ولمزيد بيان يراجع ) ٧٨٥(
  . ٢٢٥الأخوات المسلمات ، صـ ) ٧٨٦(
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ودور الــدعوة الإســلامية هنــا يتمثــل في إغــلاق هــذا البــاب أو ســد هــذه الثغــرة ، ولــن 
روح التميـز التـام للأسـرة المسـلمة في القـول والعمـل وكـل " يتأتي ذلك إلا بالعمـل علـي تأصـيل 

ا عن كل٠٠٠٠٠نواحي السلوك  تشبه بغيرها من الأسـر المخالفـة لهـا في العقيـدة  تميزاً يبتعد 
والخلق والاتجاه ، في كل شأن، يمس وجودهـا المتفـرد وأوضـاعها الاجتماعيـة وطـابع شخصـيتها 

  .العامة 
إن الشعور بالتميز يصون في الأسرة مقومات وجودها ، ويقـيم لهـا كيانـاً راسـخاً صـلباً 

لــل ، مــا دام هــذا الشــعور مســتنداً إلي الحــق ، ، لا يعتريــه تصــدع ، أو ينفــذ إليــه ضــعف أو خ
  )٧٨٧."(منبثقاً من جوهر العقيدة وأصولها الثابتة ، متصـلاً بالشريعـة وأحكامها بأوثق صلة 

  : التوعية بالغزو الفكري وآثاره: ثالثاً 
، وبعــض "الغــزو الفكــري "إن نسـبة كبــيرة مــن الأســر المســلمة لم تســمع عــن شــئ اسمــه 

م يعيشون آثاره الذين سمعوا المصط   .لح لا يفهمون مدلوله ، مع أ
، " الغــزو الفكــري " ويــزداد الأمــر ســوءاً عنــدما يظهــر مــن يتشــدق بإنكــار شــئ اسمــه 

  .ويشيع هذا بين المسلمين ، استدراجاً وخداعاً 
مـــن الإصـــرار علـــي الـــذنب ):" ٧٨٨(ـ رحمـــه االله ـ  محمـــد الغزالـــي/ يقـــول الشـــيخ 

" الغـزو الثقـافي " إلي شـبابنا وطلابنـا منكـرين " الـبعض " يتحـدث والإيغال في المخادعـة ، أن 
ورافضين الاعتراف بآثاره المدمرة ، فما هذا الذي يقع بـين ظهرانينـا فيغـير الحقـائق والعنـاوين ؟ 

  .ويفصل حاضرنا عن ماضينا ؟ ويضع قلباً مكان قلب ، وعقلاً مكان عقل ؟ 
                                                        

  . بتصرف  ٢١٧السابق ، صـ : انظر ) ٧٨٧(
مفكــر وكاتـب إسـلامي وفـارس مـن فرسـان الـدعوة ، ] م ١٩٩٦ -١٩١٧[هو فضيلة الشيخ محمد الغـزالي السـقا ) ٧٨٨(

ا تاركاً وراءه تراثاً زاخراً ، وميراثاً عامراً من المؤل نظـرات في القـرآن ، هـذا ديننـا ،  : فـات الكثـيرة الغزيـرة مثـل مات في ميدا
  .كيف نفهم الإسلام ، عقيدة المسلم ، ظلام من الغرب ، معركة المصحف ، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا وغير ذلك 

تمــع الكويتيــة عــدد:تراجــع ترجمتــه في  الي فــارس الشــيخ الغــز " هـــ مقــال بعنــوان ١٤١٦ذو القعــدة ســنة ) ١١٩٢( مجلــة ا
رحلـة  –يوسف القرضاوي ؛ وللقرضاوي أيضاً كتاب ألفه عن الغزالي بعنوان الشـيخ الغـزالي كمـا عرفتـه / بقلم د" الكلمة 

مـــن أعـــلام : هـــ مقـــال بعنــوان ١٤١٦هــــ ؛ وتراجـــع مجلــة الأزهـــر عــدد شـــهر ذي القعـــدة ١٤١٧نصــف قـــرن ، دار الوفــاء 
  .  محمد رجب البيومي /  الأزهر الشيخ محمد الغزالي ،للأستاذ الدكتور
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والنتـــائج الواقعـــة والمتوقعـــة طبيعيـــة !!  هـــذا تلاقـــح أفكـــار ، وتلاقـــي حضـــارات: قـــالوا 
يعطـل الإحسـاس بالمأسـاة الـتي " بـنج " أو هـو ! هذا تستر علي جريمـة تُقـترف : قلت ٠٠٠٠

  .٠٠٠٠٠تباشر ضد ديننا وأدبنا وتراثنا كله 
أليس هذا الغزو الثقافي أنكي من الغزو العسكري ؟ إنه غزو بادي النجـاح فهـو بـدل 

  !!!نتحار أن يقتل خصمه يغريه بالا
ُ مــن الــدكاترة المتحــدثين في الفلســفة والأدب والتــاريخ فيقولــون  ◌ ُ الغــزو : ثم يجــئ نفــر

أو هـــو تلاقـــح فكـــري لا بـــأس بـــه ، أو هـــو حـــق الحضـــارة !!! الثقـــافي شـــبح يتخيلـــه الواهمـــون 
  .الغالبة في فرض نفسها 

رسل علي عواهنه ، وهـو لـيس عفـو الخـاطر فيمـا أري ، بـل هـ ُ و جـزء إن هذا الكلام ي
  )٧٨٩."(من خطة الغزو حتى تستسلم الضحية للذبح فلا تقاوم جزاريها 

ا وكـل علمائهـا والعـاملين  من أجل هذا فـإن علـي الـدعوة الإسـلامية ـ بكافـة مؤسسـا
ـا ـ أن تسـهم في التوعيـة بـالغزو الفكـري وأسـاليبه ، ووسـائله ، وأهدافـه ،والآثـار الـتي نجمـت 

تمع المسلم عامة    .، والأسرة المسلمة خاصة ، ومعرفة الخطر تساعد علي توقيه عنه في ا
  :ويمكن أن تتم هذه التوعية من خلال وسائل كثيرة مثل 

  ) .المقروءة ، والمسموعة ، والمرئية ( وسائل الإعلام المختلفة -١
حيث يتجمع فيه أعداد كبيرة من المسلمين ، ويـأتون طواعيـة واختيـاراً :" المسجد -٢

يستفاد من هذا الواقـع علـي أحسـن وجـه ، خاصـة في ظـل محاصـرة الغـزو للنـاس  ، فيحسن أن
في كل مكان ، وفي ظل عجز الدعوة في بعض الأماكن عن الحصول علي الوسائل التي يمكـن 
أن تكون فعالة ومؤثرة في مواجهة ما تسخره أجهزة الغزو من وسائل عاتية ، والمهـم أن توضـع 

ـرِض عليـه في كثـير مـن الخطط والبرامج الـتي تخـرج الم سـجد عـن وضـعه السـلبي الانعـزالي الـذي فُ
ــه المــؤثر في المســلمين ، وذلــك بعــدم قصــره علــي مجــرد  الأقطــار وتحولــه إلي الوضــع الإيجــابي الموجِّ

  )          ٧٩٠."(أداء الشعائر التعبدية فقط 
                                                        

  .  م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨] ق . د [ باختصار ، دار الصحوة ، القاهرة ٨٦-٨٤الغزو الثقافي يمتد في فراغنا ،صـ ) ٧٨٩(
  . ٤٧٥الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم ،صـ ) ٧٩٠(
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وهــــي وســــيلة فعَّالــــة ، لا يســــوغ إهمالهــــا بحــــال مــــن : وســــيلة الاتصــــال الشخصــــي -٣
  .الأحوال 

   :وبعــــــد 
فإن كل ما سبق من مقترحات لمقاومة الغزو الفكري للأسرة المسـلمة خاصـة ، والأمـة 
ـذاب ، والـرؤى المعسـولة ، إذا لم  الإسلامية عامة ـ عبر هذا الفصل ـ يبقي من قبيـل الأمـاني العِ

طي ثابتة في طريق التطبيق    .يخط المسلمون خُ
دیر أن  ي الق أل الله العل ي أس ادي إل و الھ اد ، فھ بیل الرش دینا س یھ

  .  سواء السبیل ، وھو حسبنا ونعم الوكیل
ً ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد        . والحمد الله أولاً وآخرا
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  الخاتمـــــــــة
  :وتشتمل على 

  ً   .أهــــم نتائج البحث  : أولا
  ً   .أهــــم التوصيـات  : ثانيا

ً  ث   .فهــرس المـــراجع  : الثا
  .فهـرس الموضوعـات  :  رابعاً 
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أهــــم النتـــائج  

علــي حداثــة مبنــاه ، إلا أنــه قــديم المــدلول والمعــنى، ) الغــزو الفكــري ( أن مصــطلح -١
كـل جماعـة بشـرية فهو سلاح قديم ، يتطور ـ في وسائله وأساليبه ـ بتطور العصـور ، وقـد عرفتـه  

ـا  ا الاجتماعية ، والاقتصادية ، بل والعسـكرية ذا ، واستخدمته في سبيل كسب معارك حيا
الخـــداع ، والشـــمول ،وشــــدة التـــأثير ، وقلــــة الخســـائر الماليــــة : ؛ وذلـــك لمـــا يشــــتمل عليـــه مــــن 

  .والبشرية مقارنة بخسائر الغزو العسكري 
طـورة الغـزو العسـكري بعشـرات المراحـل تلك الخصائص التي تجعله ذا خطورة نفوق خ

.  
: أن القــرآن الكــريم قــد أفــاض في الحــديث عـــن هــذا اللــون مــن الغــزو مــن حيـــث -٢

  .قادته ،وأساليبه ، وأهدافه ، وخطورة نتائجه 
  .أن فشل الحملات الصليبية كانت نقطة البداية للغزو الفكري المنظم -٣
ـ بجانب الغزو العسكري ـ ؛ لاستئصال أن أعداء الإسلام لجأوا إلي الغزو الفكري -٤

  .عقيدة المسلمين ، والقضاء علي كل ما من شأنه أن يوحد صفوفهم ، ويقوي شوكتهم 
أن الهزيمـة النفسـية الـتي أصـابت نفـوس كثــير مـن المسـلمين ـ بسـبب ابتعـادهم عــن  -٥

ــم ، وســنة نبــيهم  ن أهــم ، وبســبب اســتعمار بلادهــم أزمانــاً متطاولــة ـ تعتــبر مــ كتـاب ر
الأسباب التي مكنت لنجاح الغزو الفكـري ، وسـقوط المسـلمين في بـؤرة التقليـد الأعمـي ، ممـا 
ترتب عليه أن صبغت حياة المسلمين ـ في كثير من جوانبها ـ بالصبغة الغربيـة ، صـبغة الحضـارة 

  .الغازية 
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ــــك الرصــــيد -٦ ــــة فائقــــة ، تمثلــــت في ذل أن الإســــلام قــــد عــــني بالأســــرة المســــلمة عناي
توضـــيح : لتشــريعي الضـــخم الـــذي تنـــاول البنـــاء الأســـري مـــن قاعدتـــه إلي قمتـــه ، مـــن حيـــث ا

الأســس المتينــة الــتي يجــب أن يشــاد عليهــا صــرح الأســرة المســلمة ، وتنظــيم العلاقــة الزوجيــة ، 
وتنظيم علاقة الآباء بالأبناء ، في إطار من الحقـوق والواجبـات المتبادلـة ، والـتي تضـع الإنسـان 

  .سئولية والجزاء في حيز الم
والاهتمــــام الإســــلامي بالأســــرة نــــابع مــــن سمــــو ورفعــــة الأهــــداف الــــتي تحققهــــا الأســــرة 

  .المسلمة 
  : ومن أبرز تلك الأهداف 

  .تربية الجيل المتخلق بخلق الإسلام -
  .توثيق الروابط بين الأسر المسلمة -
  .المساهمة في رقي الأمة -

في بناء الأمة الإسلامية ، ومن هنا صوب غـزاة وبذلك تعتبر الأسرة المسلمة أهم لبنة 
الفكر سهامهم إليها ؛ للنيل منها ، والقضاء عليها ، وإبطال دورهـا في تخـريج أبطـال يـذودون 

  .عن الأمة الإسلامية 
أن الغـزو الفكـري اسـتعمل ـ في حربـه ضـد الأسـرة المسـلمة ـ مجموعـة مـن الوسـائل -٧

  .ف الأسرة المسلمة والأساليب تعمل بصورة تكاملية لإضعا
  :ومن أبرز تلك الوسائل 

  .وسيلة التعليم -
  .وسيلة الإعلام -
  .وسيلة المؤتمرات -

  :ومن أبرز تلك الأساليب 
  .أسلوب محاربة العقيدة الإسلامية -
  .أسلوب استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية -
  .أسلوب العمل علي إفساد المرأة المسلمة -
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  .عة الفواحش أسلوب إشا-
  .أسلوب ترويج المسكرات والمخدرات -
  . أسلوب توهين الروابط الاجتماعية-
أن الغـزو الفكــري قـد نجــح ـ بمقــدار ـ في تنفيــذ مخططــه ، ووصـلت بعــض ســهامه -٨
الـذي كانـت الأمـة ـ ومــا زالـت ـ تعتصـم بـه ، فـأثر علـي الأســرة } الحصـن المنيـع { فعـلاً إلي 

اً ، وأخلاقيـاً ، واجتماعيـاً ، وصـحياً ، ونفسـياً ، واقتصـادياً ، وصـبغت المسلمة عقدياً ، وثقافي
الأســـرة المســـلمة بكثـــير مـــن ملامـــح الأســـرة الغربيـــة ، حـــتى أصـــبح البـــون شاســـعاً بـــين الأســـرة 
المســـلمة في عـــالم اليـــوم ، وبـــين الأســـرة المســـلمة كمـــا رسمهـــا الإســـلام ، والـــتي كانـــت ســـبباً في 

ا في   .ما مضي من عصور ازدهار الأمة ورياد
أن مقاومة الغزو الفكــري للأسـرة المسـلمة خصوصـاً ، وللأمـة الإسـلامية عمومـاً ، -٩

ـا تحتـاج إلي تعـاون وتكامـل بـين جميـع الأجهـزة والمؤسسـات علـي  ليست عمليـة سـهلة ، بـل إ
  .مستوي العالم الإسلامي كله 

والأجهــزة التعليميــة لهـــا  فالأســرة المســلمة لهـــا دور ، والحكومــات الإســلامية لهـــا دور ،
  .دور ، والأجهزة الإعلامية لها دور ، والأجهزة الدعوية لها دور 

علـي أن تكـون جهـود هـذه المؤسسـات قائمـة علـي أسـس متينـة مـن إخـلاص النيـة الله 
  والتحلــي بالصــبر والتقــوى ، والتخطــيط الــدقيق ، والرغبــة المخلصــة في إقالــة الأمــة مــن ،

  .يم الإسلام واقعاً حياً يحياه المسلمون عثارها ، وتجسيد تعال
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أهـــم التوصيـات  

، ومراقبته في الخلـوة والجلـوة  أوصي نفسي وجميع إخواني المسلمين بتقوى االله -١
الات    .، والالتزام بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في كافة النواحي ومختلف ا

ـــة بـــالفكر والثقافـــة بتكثيـــف الجهـــود لبيـــان فقـــه كمـــا أوصـــ-٢ ي جميـــع الأجهـــزة المعني
  .الأسرة المسلمة 

كمــا أوصــي بضــرورة إصــدار مجلــة دوريــة متخصصــة للمــرأة المســلمة ، تتنــاول كــل -٣
ا ، وتوضح لها خطورة السير في الطريق الذي رسمه لهـا أعـداء الإسـلام ، شـريطة أن يقـوم  شئو

  .ماء الإسلام المخلصين بإصدارها متخصصون من عل
كما أوصي الأسرة المسلمة بأخـذ الحيطـة والحـذر ، واتبـاع سياسـة الانتقـاء الـواعي -٤

لكل ما يصدر إليها من الغرب عبر وسائل الغـزو الفكـري ، وعـدم الانخـداع بالمظـاهر البراقـة ، 
  .والأثواب القشيبة 

ليبه الـــتي ترمـــي إلي كمـــا أوصـــي بالعمـــل علـــي تعريـــة الغـــزو الفكـــري بوســـائله وأســـا-٥
القضــاء علــي الأســرة المســلمة ، وإزاحــة الأقنعــة الزائفــة الــتي يتســتر خلفهــا ، وتبصــير كــل أســرة 

  .مسلمة بما يحاك لها من مؤامرات ، وما يدبر لها من مخططات 
ـا -٦ كما أوصي أجهزة الإعلام المختلفة ـ مرئية ومسموعة ومقـروءة ـ بـأن تطهـر ماد

ا يخــالف القــيم الإســلامية ، وأن تجعــل هــدفها وغايتهــا إنشــاء الإنســان الإعلاميــة مــن كافــة مــ
  .المسلم الصالح كنواة للمجتمع المسلم الصالح 
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لس الأعلى للجامعات بضـرورة تـدريس مـادة الثقافـة الإسـلامية في -٧ كما أوصي ا
ه ، وقيمـه مختلـف الكليـات الجامعيـة ؛ ليكـون الطالـب الجـامعي ملمـاً ـ بصـورة مـا ـ بتعـاليم دينـ

الأصـــيلة ، ومـــن ثم يحولهـــا في حياتـــه إلي واقـــع تطبيقـــي علـــي مســـتوي أســـرته بشـــكل خـــاص ، 
تمع بشكل عام    .وا

كمــا أوصــي المؤسســات المعنيــة بالــدعوة الإســلامية أن تقــوم بإعــداد دعــاة قــادرين -٨
في  علي مواجهة الغزو الفكري ، وتوضيح حكم الإسلام في كل القضايا التي تلـح علـي النـاس

  .واقعهم المعاش 
تلــك أهــم التوصــيات الــتي تــراءت لي ، والــتي أرجــو أن توضــع في الاعتبــار ، وأن تخــرج 

  .إلي حيز الممارسة والتطبيق 

  
  

  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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فهـرس المـراجع  

  .ذف الألف واللاملقد راعيت في ترتيب المراجع الترتيب الأبجدي للمؤلَّف مع ح
  .القرآن الكريم -١

  أ
  
علـــي جريشـــة ، ط دار الوفــــاء ، المنصـــورة ، ط الثالثــــة ، / الاتجاهـــات الفكريـــة المعاصــــرة ، د-٢

  .هـ ١٤١١
ــة الآداب ، القــاهرة ، ط / الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب المعاصــر ، د-٣ محمــد محمــد حســين ، ط مكتب

  ] ت . د[ الثانية
ـــــرحمن حســـــن حبنكـــــة ، ط دار القلـــــم ، دمشـــــق ، ط الســـــابعة / ثـــــة ، دأجنحـــــة المكـــــر الثلا-٤ عبـــــد ال

  .هـ١٤١٤
نخبـــة مـــن العلمـــاء ، ط دار الطباعـــة /الإجهـــاض بـــين الطـــب والـــدين وخطـــره علـــي المســـلمين ، بقلـــم -٥

  . م ١٩٩٤] ق . د [ والنشر الإسلامية  ، القاهرة 
  .م ١٩٩٦امة ، عمان ، ط الأولي الاحتياط من آفة الاختلاط ، وفاء سمير محمد ، ط دار أس-٦
ســعد الـدين صــالح ، ط دار الأرقــم ، الزقــازيق ، / احـذروا الأســاليب الحديثــة في مواجهـة الإســلام ، د-٧

  .هـ ١٤٠٩ط الأولي 
لــس الأعلــي للشــئون الإســلامية ، جمــادي -٨ احــذروا المخــدرات ، العــدد الســابع مــن رســالة الإمــام ، ا

  .هـ ١٤٠٦الثاني 
صدقي محمـد جميـل ، / مراجعة ] هـ٣٧٠ت [قرآن ، للإمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص أحكام ال-٩

  .هـ ١٤١٤] ق . د [ ط دار الفكر ، بيروت ، 
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سـيد إبـراهيم / تحقيـق ] هــ ٥٠٥ت [ إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغـزالي -١٠
  .ه، ١٤١٢، ط دار الحديث ، القاهرة ، ط الأولي 

الاخـتلاط وأثــره في ســلوك الفــرد والجماعــة وموقــف الإســلام منــه ، محمــد عبــد الخــالق أحمــد ، رســالة -١١
  .هـ ، غير منشورة ١٤١٠ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ، 

[ أختي المسلمة ، كيف تستقبلين مولودك الجديد ؟ نشـأت المصـري ، ط مكتبـة القـرآن ، القـاهرة ، -١٢
  .هـ ١٤٠٣] ق . د 

صــابر طعيمــة ، ط عــالم الكتــب ، بــيروت ، ط / أخطــار الغــزو الفكــري علــي العــالم الإســلامي ، د-١٣
  .هـ١٤٠٤الأولي 

عبـد الـرحمن حسـن حبنكـة ، ط دار القلـم ، دمشـق ، ط الرابعـة / الأخلاق الإسلامية وأسسها ، د-١٤
  .هـ ١٤١٧

  .هـ ١٤١٨سلام ، القاهرة ، ط الأولي مصطفي السباعي ، ط دار ال/ أخلاقنا الاجتماعية ، د-١٥
الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيـة ، محمـد عبـد الحكـيم خيـال ، محمـود محمـد الجـوهري ، ط -١٦

  .هـ ١٤١٣دار الدعوة ، الأسكندرية ، ط الثانية 
هــ ١٤٠٥عبد االله ناصح علوان ، ط دار السلام ، القاهرة ، ط الثالثـة / آداب الخطبة والزفاف ، د-١٧

.  
، ط دار ] هـــ ٢٥٦ت [ الأدب المفــرد ، للإمــام الحــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري -١٨

  ] .ت . ق . د [ الكتب العلمية ، بيروت ، 
إرشــاد العقـــل الســـليم إلي مزايـــا الكتـــاب الكـــريم ، لقاضــي القضـــاة أبي الســـعود بـــن محمـــد العمـــادي -١٩

] ق . د [ بــــد القــــادر أحمـــد عطــــا ، ط دار الفكــــر ، بــــيروت ، ع/ ، تحقيـــق ]هـــــ ٩٨٢ـــــ٩٠٠[ الحنفـــي 
  .هـ ١٤٠١

محمـد الزيبـق ، ط دار الاعتصـام ، / علـي جريشـة ، د/ أساليب الغزو الفكري للعـالم الإسـلامي ، د-٢٠
  . هـ ١٣٩٨القاهرة ، ط الثانية ، 

، ط دار الأرقـم ،  محمـد السـيد الوكيـل/ ، د) القسـم الأول (أسباب الضـعف في الأمـة الإسـلامية  -٢١
  .هـ ١٤٠٩الزقازبق ، ط الأولي 

] هـــ ٤٦٨ت [ أســباب النــزول ، للإمــام الشــيخ أبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري  -٢٢
  ] .      ت . ق . د [ السيد الجميلي ، ط دار الريان للتراث ، القاهرة / دراسة وتحقيق  د
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عــدد يوليــو ) كتــاب اليــوم ( محمــود ، ط دار أخبــار اليــوم مصــطفي / إســرائيل البدايــة والنهايــة ، د-٢٣
  .م ط الثانية ١٩٩٧

  .م ١٩٥١] ق . د [ أسرار النفس ، أحمد فؤاد الأهواني ، ط مكتبة الآداب ، -٢٤
أحمـد حمــد ، ط / التكـوين ، الحقـوق والواجبــات ، دراسـة مقارنـة في الشــريعة والقـوانين ، د: الأسـرة -٢٥

  .هـ ١٤٠٦طنطا ، ط الثانية دار الكتب الجامعية ، 
. ق . د [ الأسرة في التشريع الإسلامي ، محمد أحمد فرج السنهوري ، ط دار الجمهورية ، القـاهرة -٢٦
  ].ت 
الأسرة المسلمة أسـس ومبـادئ ، عبـد الحكـم عبـد اللطيـف الصـعيدي ، ط الـدار المصـرية اللبنانيـة ، -٢٧

  .هـ ١٤١٧القاهرة ، ط الثانية 
عبد الغـني عبـود ، ط دار الفكـر العـربي ، القـاهرة ، ط الأولي / سلمة والأسرة المعاصرة ، دالأسرة الم-٢٨

  .م ١٩٧٩
تمع ، د-٢٩ ضة مصر ، القاهرة ، ط الثامنة/ الأسرة وا   ] ت . د [علي عبد الواحد وافي ، ط دار 
  .هـ ١٤٠٨الإسلام ، سعيد حوي ،ط دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية -٣٠
  .هـ ١٤١٦يوسف القرضاوي ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولي / سلام حضارة الغد ، دالإ-٣١
م ١٩٧٥] ق . د [ الإسلام شريعة الحياة ، توفيق علي وهبـة ، ط الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، -٣٢

.  
  .هـ ١٤١١الإسلام عقيدة وشريعة ، محمود شلتوت ، ط دار الشروق ، ط السابعة عشرة ، -٣٣
محمـــــد أحمـــــد الغمـــــراوي ، ط دار الإنســـــان ، القـــــاهرة ، ط الأولي / الإســـــلام في عصـــــر العلـــــم ، د-٣٤

  . هـ ١٣٩٣
مـــن سلســـلة قضـــايا إســـلامية ،  ٥٣محمـــود حمـــدي زقــزوق ، العـــدد / الإســلام في عصـــر العولمـــة ، د-٣٥

لس الأعلي للشئون الإسلامية ، رجب    .     هـ١٤٢٠ا
  .هـ ١٤١٨عادل المعلم ، ط دار الشروق ط الأولي / هوفمان ، تعريب مراد / الإسلام كبديل ، د-٣٦
ــة الســنة ، القــاهرة ، ط -٣٧ الإســلام كبــديل عــن الأفكــار والعقائــد المســتوردة ، محمــد قطــب ، ط مكتب

  .هـ ١٤١٣الأولي 
  .هـ ١٤١٢عطية صقر ، هدية مجلة الأزهر ، عدد المحرم / الإسلام والتدخين ، الشيخ -٣٨
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-٤٠هـ ١٤١٦والجنس ، فتحي يكن ، ط مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ط الثانية والعشرون  الإسلام-٣٩
عبــد المعـــز عبـــد الحميـــد الجـــزار ، هديــة مجلـــة الأزهـــر ، عـــدد صـــفر / الإســلام ورعايتـــه للطفولـــة ، الشـــيخ 

  .هـ ١٤٢٠
ـــات المعطلـــة ، الشـــيخ -٤١ هرة ، ط محمـــد الغـــزالي ، ط دار الكتـــب الإســـلامية ، القـــا/ الإســـلام والطاق

  هـ١٤٠٤الرابعة 
  .م ١٩٩٩] ق . د [ الإسلام والعولمة ، نخبة من المفكرين ، ط الدار القومية العربية ، القاهرة ، -٤٢
  .هـ ١٤١٩من سلسلة قضايا إسلامية ، شعبان ٤٢الإسلام والقرن الحادي والعشرون ، العدد -٤٣
  م ١٩٨٨] ق . د [ صرية العامة للكتاب زينب رضوان ، ط الهيئة الم/ الإسلام وقضايا المرأة ، د-٤٤
[ منصور الرفـاعي عبيـد ، ط الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، / الإسلام ومنهجه في تربية الأبناء ، د-٤٥
  .م ١٩٩٢] ق . د 

ـــد / ظفـــر الإســـلام خـــان ، مراجعـــة وتقـــديم د/ الإســـلام يتحـــدي ، وحيـــد الـــدين خـــان ، ترجمـــة -٤٦ عب
  ] .ت . ق . د [ الإسلامي ، القاهرة ،  الصبور شاهين ، ط المختار

عمـر سـليمان الأشـقر ، ط دار النفـائس ، الأردن ، ط الأولي / أسلمة التعليم في ديار المسـلمين ،د-٤٧
  .هـ ١٤١٤

محيـي الـدين عبـد الحلـيم ، العـدد / إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابـت والمعطيـات العصـرية ، د-٤٨
  .       هـ ١٤١٩بيع أول من سلسلة كتاب الأمة ، ر ٦٤
تمـع ، د-٤٩ عبـد الـرحمن الـنحلاوي ، ط دار / أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسـة وا

  .م ١٩٩٢] ق . د [ الفكر ، دمشق 
  ] .ت .ق . ن . د [ أضواء علمية علي المحرمات الإسلامية ، طارق محمد علي ، بغداد ، -٥٠
  .م ١٩٨٦ن الزركلي ، ط دار العلم للملايين ، بيروت ، ط السابعة الأعلام ، لخير الدي-٥١
الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر ، عبد االله قاسم الوشـلي ، ط دار البشـير ، طنطـا ، -٥٢

  . هـ ١٤١٤ط الثانية 
هـ ١٤١٨حسن علي محمد ، هدية مجلة الأزهر ، شعبان / الإعلام الإسلامي مفاهيم ونظريات ، د-٥٣

.  
ت . ق . د [ الإعلام والتيارات الفكرية المعاصرة ، سعيد عبـد االله حـارب ، ط دار الأمـة ، دبي ، -٥٤
. [  
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محمـــد ســـيد كـــيلاني ، ط النـــور /إغاثـــة اللهفـــان مـــن مصـــايد الشـــيطان ، ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، تحقيـــق -٥٥
  ] .ت . ق . د [ الإسلامية ، بيروت ، 

[ لفة أصحاب الجحيم ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه اقتضاء الصراط المستقيم مخا-٥٦
  .هـ ١٤٢٠عصام الدين الصبابطي ، ط دار الحديث ، القاهرة ، ط الرابعة / تحقيق ] هـ ٧٢٨-٦٧١
  ] .ت . ق . د [ إقرأ عن الإيدز ، إصدار وزارة الصحة والسكان ، -٥٧
. ق . د [ نعم النمر ، ط مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ، عبد الم/ إلي الشباب في الدين والحياة ، د-٥٨
  ] .ت 
إبـراهيم الحفنـاوي ، ط دار البشـير ، / أماه عودي إلينـا ، زينـب عبـد السـلام ابـو الفضـل ، تقـديم د -٥٩

  ] .ت . ق . د [ طنطا ، 
[ لة ، بيروت ، الأمومة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، محمد السيد الزعبلاوي ، ط مؤسسة الرسا-٦٠
  .هـ ١٤٠٤] ق . د 

الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ، علي بن بخيت الزهـراني -٦١
  .هـ ١٤١٨محمد قطب ، دار طيبة ، مكة ، دار آل عمار ، الشارقة ، ط الثانية /، تقديم الشيخ 

  .هـ ١٤٠٢ب ، ط دار الشروق ، ط السابعة الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قط-٦٢
هــول ، د-٦٣ شــفيق أســعد فريــد ، ط مكتبــة المعــارف ، / ألكســس كاريــل ، ترجمــة / الإنســان ذلــك ا

  .هـ  ١٤٠٧] ق . د [ بيروت ، 
أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضـادة ، حسـين محمـد يوسـف ، ط دار الاعتصـام ، القـاهرة -٦٤

  .هـ ١٣٩٨، ط الثانية 
] ت . ق . د [ أولادنا في ضوء التربية الإسلامية ، محمد علي قطب ، ط مكتبة القـرآن ، القـاهرة -٦٥

.  
هــ ١٤١٧يوسف القرضاوي ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط التاسعة عشرة / الإيمان والحياة ، د-٦٦

.  
  ب

  هـ ١٤١٢ياض ، ط الأولي ناصر العمر ، ط دار الوطن ، الر / البث المباشر حقائق وأرقام ، د-٦٧
اية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بـن رشـد ، ط دار الجيـل ، بـيروت -٦٨ تهد و بداية ا

  .هـ ١٤٠٩، ط الأولي 
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/ تحقيـق ] هــ ٧٧٤ت [ البداية والنهاية ، للإمام الحافظ عمـاد الـدين أبـو الفـداء إسماعيـل بـن كثـير -٦٩
  ] .ت . د [ ط دار الغد العربي ، القاهرة ، ط الأولي  محمد عبد العزيز النجار ،

تمــــع ونظمــــه ، د -٧٠ إسماعيــــل حســــن عبــــد البــــاري ، ط دار المعــــارف ، القــــاهرة ، ط الأولي / بنـــاء ا
  .م ١٩٨٣

ق . د [ جاد الحق علي جاد الحق ، ط وزارة الأوقاف / بيان للناس ،من الأزهر الشريف ، الشيخ -٧١
  .م ١٩٩٤] 
  

عبـد السـلام محمـد / تحقيـق ]هــ ٢٥٥-١٥٠[ ان والتبيـين ، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ البيـ-٧٢
  .م ١٩٨٥هارون ، ط مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الخامسة ، 
  ت

  
  .هـ ١٤١١التاريخ الإسلامي ، محمود شاكر ، ط المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولي -٧٣
  هـ ١٤٠٤ ، ط دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، ط الأولي جمعة علي الخولي/ تاريخ الدعوة ، د-٧٤
  ]  ت . ق . د [ التبرج ، نعمت صدقي ، ط دار الاعتصام ، القاهرة ، -٧٥
عمر فروخ ، ط المكتبة العصـرية ، / مصطفي خالدي ، د/ التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، د-٧٦

  .م ١٩٨٦صيدا ، بيروت ، ط الثانية 
[ ديات التي تواجه العالم الإسلامي ، عبـد الوهـاب عبـد الواسـع ، ط دار الشـعب ، القـاهرة ، التح-٧٧
  .هـ ١٤١١] ق . د 

تحديات البث الإعلامي المباشر وكيفية التغلب عليها ، محمد عبد الجابر الحلواني ، رسالة ماجسـتير -٧٨
  .م ، غير منشورة ١٩٩٨، بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ،

  . هـ١٤١٢تحديد النسل ، هيئة كبار العلماء بالسعودية ، ط دار طيبة ، الرياض ، ط الأولي -٧٩
] هـــ٧٥١-٦٩١[تحفـة المـودود بأحكـام المولـود ، شمـس الـدين أبــو عبـد االله محمـد بـن قـيم الجوزيـة ، -٨٠

  ] .    ت .ق . د [ كمال علي الجمل ، ط مكتبة الإيمان ، المنصورة / تحقيق 
  .هـ ١٤١١دخين ، مصطفي محرم ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الخامسة ، الت-٨١
التــدخين بــين الطــب والقــرآن والســنة ، محمــد الســيد أرنــاؤوط ، ط دار التوزيــع والنشــر الإســلامية ، -٨٢

  .م ١٩٩٨] ق . د [ القاهرة ، 
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ـــــوان ، ط دار الســـــلام ، ا/ تربيـــــة الأولاد في الإســـــلام ، د-٨٣ ـــــة عبـــــد االله ناصـــــح عل لقـــــاهرة ، ط الثاني
  .هـ ١٤١٩والثلاثون ، 

د [ محمـود عمـارة ، ط مكتبـة الإيمـان ، المنصـورة / تربية الأولاد في الإسلام من الكتـاب والسـنة ، د-٨٤
  ] .ت . ق . 

ق . د " ) [ ١٣"سلسـلة سـفير التربويـة ( علـي مـدكور / ، د" رؤية إسلامية"التربية الجنسية للأبناء -٨٥
  ] .  ت . 

لس القومي للسكانال-٨٦   ] . ت . ق . د [ تربية السكانية ، نخبة من الأساتذة والأطباء ، إصدار ا
علــي عبــد الحلــيم محمــود ، ط دار / د) ضــمن سلســلة مفــردات التربيــة الإســلامية ( التربيــة الروحيــة -٨٧

  .هـ ١٤١٥التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولي 
مــع البحــوث / لســنة ، دتربيـة الطفــل في ضـوء ا-٨٨ العبــد خليـل أبــو عبيــد ، مـن بحــوث المــؤتمر العاشـر 

  .هـ ١٤٠٦من صفر ٢٤ -١٨القاهرة " المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية " الإسلامية 
علـــــي عبـــــد الحلـــــيم محمـــــود ، ط دار الوفـــــاء ، المنصـــــورة ، ط الثالثـــــة ، / تربيـــــة الناشـــــئ المســـــلم ، د-٨٩

  .هـ١٤١٥
حسـن البنــا ، ط دار الأسمـاء ، القــاهرة ، ط / تربيـة الـنشء تربيــة إسـلامية خالصـة ، الإمــام الشـهيد -٩٠

  .هـ ١٤١٤الأولي ، 
التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارنــاً بالقــانون الوضــعي ، عبــد القــادر عــودة ، ط مؤسســة الرســـالة ، -٩١

  ] . ت . ق . د [ بيروت ، 
جمـــال عبـــد الهـــادي وآخـــرون ، ط دار الوفـــاء ، /يـــة الإســـلامية ؟ دتطـــوير أم تضـــليل في منـــاهج الترب-٩٢

  .  م ١٩٩٢] ق . د [ المنصورة 
زواج المصـريات مـن الأجانـب العـرب ( التغير الذي طرأ علي الأسرة المصرية الحديثـة ، التقريـر الأول -٩٣
، وحـدة بحـوث الأسـرة  إلهام عفيفي ، ط المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة/ دراسة حالة ، د) 
  ] .ت . ق . د [ 

  ] .ت . ق . د [ تفسير آيات الأحكام ، محمد علي الصابوني ، ط دار الصابوني -٩٤
محمـد رشـيد رضـا ، ط دار المعرفـة ، بـيروت ، / تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، الشيخ -٩٥

  ] .ت . د [ ط الثانية 
ط ] هــ٧٧٤ت[عماد الدين أبو الفـداء إسماعيـل بـن كثـير ،/ ام الحافظ تفسير القرآن العظيم ، للإم-٩٦

  .هـ١٤١٣دار الحديث ، القاهرة ، ط السادسة 
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ط دار الفكر ، بيروت ، ط ] هـ ٦٠٤-٥٤٤[ محمد الرازي فخر الدين / التفسير الكبير ، للإمام -٩٧
  .هـ ١٤٠٥الثالثة ، 

مصطفي عبد / دراسة وتحقيق ] هـ٨٥٢ت[ ني تقريب التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر العسقلا-٩٨
  .هـ١٤١٣القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولي 

ط دار ] هـــ ٥٩٧ت [ جمــال الــدين أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزي ،/ تلبــيس إبلــيس ، للإمــام -٩٩
  ] .ت . ق . د [ المدني ، جدة ، 

  ] ت . ق . د [ محمد أبو زهرة ، ط دار الفكر العربي / تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ، الشيخ -١٠٠
  ث

  
[ عبد الواحد محمد الفار، ط مكتبة الخدمات الحديثة ، جدة ، السعودية / الثقافة الإسلامية ، د-١٠١

  ] .ت . ق . د 
  .هـ١٣٩٩يوسف القرضاوي ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية / ثقافة الداعية ، د-١٠٢

  ج 
  

] هـــ٢٩٧-٢٠٩[ لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة ) ســنن الترمــذى ( امع الصــحيح الجــ-١٠٣
  . هـ ١٤٠٨محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولي / تحقيق 
محمد عبـد العزيـز داود ، ط / الجمعيات الإسلامية في مصر ودورها في نشر الدعوة الإسلامية ، د-١٠٤

  .هـ ١٤١٢علام العربي ، القاهرة ، ط الأولي دار الزهراء للإ
  ح

  
محمـد أمـين الشــهير بـابن عابـدين ، ط مصـطفي الحلـبي ، القــاهرة ، / حاشـية رد المحتـار ، للعلامـة -١٠٥

  .م ١٩٦٦ط الثانية 
  ] .ت . ق . د [ الحجاب ، أبو الأعلى المودودى ، ط دار العدالة ، القاهرة -١٠٦
من كتاب الإذاعـة والتليفزيـون ، ط الهيئـة المصـرية ) ٣٢(شلبى ، العدد كرم / حرب الكلمات ، د-١٠٧

  ] .ت . ق . د [ العامة للكتاب ، 
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الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعمار والصهيونية العالمية ، محمد فهمي عبد الوهـاب ، -١٠٨
  ] .ت . ق . د [ ط دار الاعتصام ، القاهرة ، 

  .هـ ١٤٠٤] ق . د [ أبو الأعلى المودودي ، ط الدار السعودية ، حركة تحديد النسل ، -١٠٩
م ١٩٦٣سعيد عبد الفتاح عاشور ، ط مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط الأولي / الحركة الصليبية ، د-١١٠

.  
محمــد محمــد حســين ، ط دار الرســالة ، الســعودية ، ط الثانيــة / حصــوننا مهــددة مــن داخلهــا ، د-١١١

  .هـ ١٤١٣عشرة ، 
م تشريح جثة الاستعمار ، د-١١٢ د [ محمد مورو ، ط كتاب المختار ، القاهرة ، / حضاراتنا وحضارا

  ] .ت . ق . 
توفيـق يوسـف الـواعي ، ط دار الوفـاء ، المنصـورة / الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربيـة ، د-١١٣

  .هـ ١٤٠٨، ط الأولي 
  هـ ١٣٧٦محمود العقاد ، مطبعة مصر ، ط الأولي  حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، عباس-١١٤
  .  ت ي . ق . د [ حقائق عن التبشير ، عماد شرف ، ط المختار الإسلامي ، القاهرة ، -١١٥
هــ ١٤٠٥الحقوق الإسلامية ، طه عبد االله العفيفى ، ط دار التراث العـربي ، القـاهرة ، ط الأولي -١١٦

 .  
ضـــة مصـــر ، القـــاهرة ، ط  /حقـــوق الإنســـان في الإســـلام ، د-١١٧ علـــي عبـــد الواحـــد وافي ، ط دار 

  .م ١٩٧٩الخامسة 
حقيقة التبشير بين الماضى والحاضـر ، أحمـد عبـد الوهـاب ، ط مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ، ط الأولي -١١٨

  .هـ ١٤٠١
حكـــم الإســـلام في الكـــوافير وحـــلاق النســـاء ، عكاشـــة عبـــد المنـــان الطيـــبي ، ط دار الاعتصـــام ، -١١٩

  . هـ ١٤١٣قاهرة ، ط الأولي ال
عبــد االله ناصــح علــوان ، ط دار الســلام ، القــاهرة ، ط / حكــم الإســلام فى وســائل الإعــلام ، د-١٢٠

  .هـ ١٤٠٧السادسة 
عبــد الحفـيظ فرغلــى ، / في تغيـير أسمـاء أصــحابه ، الشـيخ  -صــلي االله عليـه وســلم–حكمـة النـبي -١٢١

  ، هـ ١٤١٧هدية مجلة الأزهر ، عدد ربيع الأول 
يوســــف القرضــــاوي ، ط مكتبــــة وهبــــة ، القــــاهرة ، ط الحاديــــة / الحــــلال والحــــرام في الإســــلام ، د-١٢٢

  .هـ ١٤١٣والعشرون 
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ــة / الحــل الإســلامي فريضــة وضــرورة ، د-١٢٣ يوســف القرضــاوي ، ط مكتبــة وهبــة ، القــاهرة ، ط الثالث
  .هـ ١٣٩٧
القرضـاوي ، ط مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ط يوسـف / الحلول المسـتوردة وكيـف جنـت علـي أمتنـا ، د-١٢٤

  ] . ت . د [ الثالثة ، 
. د [ علـي عبـد الواحـد وافى ، ط دار الشـعب ، القـاهرة / حماية الإسلام للأنفـس والأعـراض ، د-١٢٥

  ] . ت . ق 
  ] ت. د [ عبد الحليم محمود ، ط دار المعارف ، القاهرة ، ط الرابعة/ الحمد الله هذه حياتي ، د-١٢٦
جـاد الحـق / حول اتفاقية القضاء علي أشكال التمييز ضـد المـرأة مـن المنظـور الإسـلامي ، الشـيخ -١٢٧

  .هـ ١٤١٦علي جاد الحق ، هدية مجلة الأزهر ، صفر 
  ] .ت . ق . د [ حول تحديد النسل ، فيصل أبو الفضل ، ط دار الأنصار ، القاهرة -١٢٨

  خ
  

  .هـ١٤١٥ق ، هدية مجلة الأزهر ، جمادي الأولي جاد الحق على جاد الح/ الختان ، الشيخ -١٢٩
، محمــد إسماعيــل علــي البطــة ، رســالة ) دراســة مقارنــة (الختــان بــين اليهوديــة والنصــرانية والإســلام -١٣٠

  .غير منشورة .هـ١٤٢٠ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة 
محمد خليفة التونسي ، ط مكتبة التراث  /الخطر اليهودي ، بروتوكولات حكماء صهيون ، ترجمة -١٣١

  ] .  ت . د [ ، القاهرة ، ط الثانية ، 
  ] .ت . ق . د [ خطورة التليفزيون ، سعيد عبد العظيم ، ط دار الإيمان ، الإسكندرية ، -١٣٢
  هـ ١٤٠٤محمد علي البار ، ط الدار السعودية ، ط السادسة ، / الخمر بين الطب والفقه ، د-١٣٣
محمـــد البهـــي ، ط مكتبـــة وهبـــة ، القـــاهرة ، ط / رســـائل إلي الشـــباب المســـلم المعاصـــر ، دخمـــس -١٣٤

  .هـ١٤١٣الرابعة 
  د 

  
م ١٩٧٢] ق . د [ عبـد العزيـز أحمـد شـرف ، ط دار المعـارف ، القـاهرة / الدخان والتدخين ، د-١٣٥

 .  
الدوحة ، قطر ، ط الأولي محمود قمبر وآخرون ، ط دار الثقافة ، / دراسات في أصول التربية ، د-١٣٦

  .م١٩٨٩



                                                                                  ٤٢٥

علـى علـى شـاهين ، ط دار الطباعـة المحمديـة ، القـاهرة ، ط الأولي / دراسات في الاستشـراق ، د-١٣٧
  .هـ ١٤١٢
دراســة عــن العلاقــات الجنســية غــير المشــروعة ومــا يترتــب عليهــا مــن خــلال القــرآن الكــريم ، محمــد -١٣٨

التفســير وعلــوم القــرآن بكليــة أصــول الــدين بالقــاهرة ، غــير  محيــي الــدين إبــراهيم ، رســالة ماجســتير بقســم
  .منشورة 

ق . د [ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني ، ط دار الجيل ، بيروت ، -١٣٩
  ] .ت . 

د [ ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ، زينب بنت فـواز العـاملي ، ط دار المعرفـة ، ط الثانيـة -١٤٠
  ] .   ت . 

  .هـ ١٤١٤علي جريشة ، ط دار البشير ، طنطا ، ط الثالثة ، / دعاة لا بغاة ، د-١٤١
محمــد الغــزالي ، ط دار الكتــب / دفــاع عــن العقيــدة والشــريعة ضــد مطــاعن المستشــرقين ، الشــيخ -١٤٢

  .هـ ١٤٠٨الإسلامية ، القاهرة ، ط الخامسة 
  . طبيعية الناجحة ، صادر عن المؤسسات الصحية العالمية دليل التثقيف والمشورة للرضاعة ال-١٤٣
موعة من الأطباء ، وزارة الصحة والسكان -١٤٤   .الدليل التدريبي علي مهارات التوليد ، 
تمع الإسلامي ، توفيق علي وهبة ، ط دار اللـواء للنشـر والتوزيـع ، الريـاض ، -١٤٥ د [ دور المرأة في ا

  .هـ ١٣٩٨] ق . 
مـن رسـالة الإمـام ، ) ١٩( ين والعلـم في مواجهـة المخـدرات ، بقلـم نخبـة مـن العلمـاء ، العـدد الد-١٤٦

لس الأعلي للشئون الإسلامية ، القاهرة ، جمادي الآخرة    . هـ ١٣٩٨ا
  ر 

  
حسن حسني ، ط مركـز الأهـرام للتجـارة والنشـر ، القـاهرة ، ط الأولي ، / رحلة مع السيجارة ، د-١٤٧

  .هـ ١٤١٢
  .هـ ١٤١٥رد علماء الإسلام علي وزير التعليم ، ط دار الحرمين ، القاهرة ، ط الأولي -١٤٨
/ وأثرهـــا في تربيـــة الأجيـــال في العـــالم الإســـلامي ، د) الكتاتيـــب ( الروضـــات القرآنيـــة -١٤٩

الطيب سلامة ، من بحوث المؤتمر الإسلامي الدولي عن السكان في العالم الإسلامي ، والذي 
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م وطبعـــه المركـــز الـــدولي الإســـلامي ١٩٨٧مـــن مـــارس ٤-١ة الأزهـــر في الفـــترة مـــن عقـــد بجامعـــ
  .للدراسات والبحوث السكانية 

  ز  

  
حامــد الفقـــي ، ط مطبعــة الســـنة / زاد المعــاد في هـــدي خــير العبـــاد ، ابــن قـــيم الجوزيــة ، تحقيـــق -١٥٠ 

  ] .ت . ق . د [ المحمدية ، القاهرة 
  . هـ ١٤١٨ي ، ط دار الحرية ، القاهرة ، ط الأولي ، الزواج العرفي ، فاطمة مصطف-١٥١
الزواج العرفي بين طلبة وطالبات الجامعة ، محمود بن غريب الشربيني ، ط مكتبة الرشيد ، الشرقية -١٥٢

  .هـ ١٤١٩، ط الأولي 
الــزواج كمــا يصــوره القــرآن الكــريم ، بليــغ فتحــي محمــود ، رســالة ماجســتير بقســم التفســير وعلــوم -١٥٣

  . هـ غير منشورة ١٤٠٥رآن بكلية أصول الدين بالقاهرة ، الق
. ق . د [ سناء الخولي ، ط دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية / الزواج والأسرة في عالم متغير ، د-١٥٤
  ] . ت 

ــات لا عشــــــيقات ، حمــــــدي شــــــفيق ، ط مركــــــز الإعــــــلام العــــــربي ، القــــــاهرة ، -١٥٥ ] ق  . د [ زوجــــ
  . م١٩٩٧

  س 
  

،ط مصـــطفي الحلـــبي ، ]هــــ ١١٨٢ت [ محمـــد بـــن إسماعيـــل الصـــنعاني / ل الســـلام ، للإمـــام ســـب-١٥٦
  . م ١٩٦٠القاهرة ، ط الرابعة 

] ق . د [ عبــد الصـــبور شــاهين ، ط الـــدار الذهبيــة ، القـــاهرة ، / الســجاير حــلال أم حـــرام ؟ د-١٥٧
  .م ١٩٩٤
] هـــ ٢٧٥-٢٠٧[ ويني ، ابــن ماجــةأبي عبـد االله محمــد بــن يزيــد القـز / سـنن ابــن ماجــة ،للحــافظ -١٥٨
  ] .ت . ق . د [ محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار الريان للتراث ، /تحقيق 
مراجعة ] هـ ٢٧٥-٢٠٢[ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني / سنن أبي داود ، للإمام  -١٥٩

  ] .  ت . ق . د [ محمد محيي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر / وضبط وتعليق 
  .هـ١٣٨٦] ق . د [ السلام العالمي والإسلام ، سيد قطب ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، -١٦٠
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. ق . د [ عبــد البـاقي محمــد حســين ، ط دار الوفــاء ، المنصــورة ، / سـيد قطــب حياتــه وأدبــه ، د-١٦١
  ] .ت 

ت ، ط دار سيد قطب خلاصة حياته ، منهجه في الحركة ، والنقد الموجه إليه ، محمد توفيـق بركـا-١٦٢
  ] .  ت . ق . د [ الدعوة ، بيروت ، 

مجموعـة مـن العلمـاء ، ط / سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أحمـد محمـد الـذهبي ، تحقيـق وتخـريج -١٦٣
  .هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة ، ط الثانية 

  
  

  ش 

  
  .هـ ١٤٠١شبهات حول الإسلام ، محمد قطب ، ط دار الشروق ، ط الرابعة عشرة ، -١٦٤
. د [ الشبهات والأخطاء الواقعة في الفكر الإسلامي ، أنور الجندي ، دار الاعتصام ، القاهرة ، -١٦٥

  ] .ت . ق 
  ص

  
  ] .ت . ق . د [ الصحافة والأقلام المسمومة ، أنور الجندي ، ط دار الاعتصام ، القاهرة ، -١٦٦
مؤسســة مناهــل العرفــان ، النــووي ، ط مكتبــة الغــزالي ، دمشــق ، / صــحيح مســلم بشــرح الإمــام -١٦٧

  ] .ت . ق . د [ بيروت 
الصــراع بــين الفكــرة الإســلامية والفكــرة الغربيــة ، أبــو الحســن النــدوي ، ط دار القلــم ، الكويــت ، -١٦٨

  .هـ ١٣٩٧دار الأنصار ، القاهرة ، ط الثالثة 
] ق .  د[ مصطفى حلمي ، ط دار الدعوة ، الإسكندرية ، / صيحة مسلم قادم من الغرب ، د-١٦٩

  هـ١٤٠٥
  ط 

  
ــــب ، ط المكتــــب -١٧٠ ــــد الغــــنى الخطي ــــه ، أحكامــــه ، عب ــــالي في الإســــلام ، نشــــأته ، رعايت الطفــــل المث

  . هـ ١٤٠٠] ق . د [ الإسلامي ، بيروت ، 
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جاد الحق على جاد الحق ، هدية مجلة الأزهر، ربيع / الطفولة في ظل الشريعة الإسلامية ، الشيخ -١٧١
  .هـ ١٤١٦الآخر 

  ع
  

محمد سيد احمـد المسـير ، ط دار الوفـاء ، / عبادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني ، د-١٧٢
  .هـ ١٤١٩المنصورة ، ط الأولي 

خالــد عبــد اللطيــف العلمــي ، ط دار الكتــاب / ابــن تيميــه ، تحقيــق / العبوديــة ، شــيخ الإســلام -١٧٣
  .هـ ١٤٠٧العربي ، بيروت ، ط الأولي 

/ محيــي الــدين عبــد الحلــيم ، د/ ، د" الأصــول والقواعــد والأخطــاء الشــائعة " يــة في الإعــلام العرب-١٧٤
  .م ١٩٨٨] ق . د [ حسن الفقي ، ط دار الشعب ، القاهرة 

. د [ عبد الحي الفرمـاوي ، / عشر مخالفات شرعية في مشروع برنامج مؤتمر السكان والتنمية ، د-١٧٥
  ] .ت . ق . ن 

الاسـتعفاف ، يحـي بـن سـليمان العقيلـي ، ط دار الـدعوة ، الكويـت ، دار الوفـاء ، العفة ومـنهج -١٧٦
  .هـ ١٤١٢مصر ، ط الثانية 

] ق . د [ عبــــد االله عــــزام ، ط دار ابــــن حــــزم ، بــــيروت ، / العقيــــدة وأثرهــــا في بنــــاء الجيــــل ، د-١٧٧
  .هـ ١٤١٠
د [ مكتبة الفـلاح ، الكويـت ،  محمد عبد السلام محمد ، ط/ العلاقات الأسرية في الإسلام ، د-١٧٨

  .هـ ١٤٠١] ق . 
  ] ت . د [ محمد الغزالي ، ط دار الكتب الإسلامية ، القاهرة،ط الأولي/ علل وأدوية ، الشيخ -١٧٩
  .هـ ١٤١٢محمد علي البار ، ط الدار السعودية ، ط الرابعة ، / عمل المرأة في الميزان ، د-١٨٠

  غ 

  
محــب الــدين الخطيــب ، / ل شــاتليه ، ترجمــة وتلخــيص .أ/ مي ، تــأليف الغــارة علــي العــالم الإســلا-١٨١

  .هـ ١٣٩٨مساعد اليافي ، ط المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط الرابعة 
ـــأليف -١٨٢ ـــب الفرقـــان ، ت ـــن الحســـين القمـــي / غرائـــب القـــرآن ورغائ ـــن محمـــد ب ـــدين الحســـن ب نظـــام ال

ط مصـــطفي الحلـــبي ، القـــاهرة ، ط الأولي إبـــراهيم عطـــوة عـــوض ، /تحقيـــق ] هــــ ٧٢٨ت [ النيســـابوري 
  . هـ ١٣٨٤
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] ق . د [ محمــد الغــزالي ، ط دار الصــحوة ، القـــاهرة ، / الغــزو الثقــافي يمتــد في فراغنــا ، الشـــيخ -١٨٣
  .هـ ١٤٠٨
الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم في عصرنا الحاضر ، مظاهره وآثاره وكيفية مواجهته ، -١٨٤

  .هـ غير منشورة ١٤١٦مد ، رسالة دكتوراه بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة إسماعيل علي مح
جبر محمد حسـن جـبر ، رسـالة دكتـوراه / الغزو الفكري مصادره وأهدافه وموقف الإسلام منه ، د-١٨٥

  .هـ ، غير منشورة ١٤٠٤بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ، 
علــي عبــد الحلــيم محمــود ، ط دار المنــار الحديثــة ، / تمــع الإســلامي ، دالغــزو الفكــري وأثــره في ا-١٨٦

  .هـ ١٤١٢القاهرة ، ط الرابعة 
عبـــــد الحميـــــد متـــــولي ، ط منشـــــأة المعـــــارف ، / الغــــزو الفكـــــري والتيـــــارات المعاديـــــة للإســـــلام ، د-١٨٧

  ] .ت . ق . د [ الإسكندرية 
ـــة للإســـلام ، د-١٨٨ ـــارات المعادي ـــتح االله ســـعيد ، ط دار الوفـــاء ، / الغـــزو الفكـــري والتي ـــد الســـتار ف عب

  .هـ ١٤٠٨المنصورة ، ط الرابعة 
  .هـ ١٤١٧عبد الرحمن حسن حبنكة ، ط دار القلم ، دمشق ، ط الرابعة / غزو في الصميم ، د-١٨٩

  ف 
  . هـ ١٤١٥يوسف القرضاوي ، ط دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة / فتاوي معاصرة ، د-١٩٠
عبـد العزيـز بـن بـاز / باري ،شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، حقـق أصـلها فتح ال-١٩١

ــا وأحاديثهـا  محمــد فــؤاد عبــد البـاقي ، ط دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، ط الأولي / ، ورقـم كتبهــا وأبوا
  .  هـ ١٤١٠
كثير ، الزقازيق ، ط فقه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء ، مصطفي العدوى ، ط دار ابن  -١٩٢

  . هـ ١٤١٩الأولي 
هــ ١٤١٠علي عبد الحليم محمود ، ط دار الوفاء ، المنصـورة ، ط الأولي / فقه الدعوة إلي االله ، د-١٩٣

.  
  .هـ ١٤١٢فقه السنة ، السيد سابق ، ط دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، ط الخامسة -١٩٤
ت . ق . د [ الرحمن الجزيري ، ط مكتبة الإيمان ، المنصـورة ، الفقه علي المذاهب الأربعة ، عبد -١٩٥
 . [  

محمد البهي ، ط مكتبـة وهبـة ، القـاهرة / الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، د-١٩٦
  .هـ ١٤١١، ط الثانية عشرة 
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  .هـ ١٤٠٦في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ط دار الشروق ، ط الثانية عشرة -١٩٧
. د [ مـن سلسـلة كتـاب الأمـة ) ٣٨( أحمـد عبـد الـرحيم السـايح ، العـدد / الغزو الفكري ، د في-١٩٨

  .هـ ١٤١٤شعبان ] ق 
في مســألة الســـفور والحجــاب ، صـــافي نـــاز محمــد كـــاظم ، ط مكتبـــة وهبــة ، القـــاهرة ، ط الثانيـــة -١٩٩

  .   هـ ١٤١٥
  ق

  
ط الثالثـــة ] ن . د [ ، إدوارد إليـــاس عـــربي ، إليـــاس أنطـــون إليـــاس –القـــاموس العصـــري إنجليـــزي -٢٠٠
  ] .ت . د [ عشرة 
. د [ جميل عبد الباقي الصغير ، ط دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، / القانون الجنائي والإيدز ، د-٢٠١

  .م ١٩٩٥] ق 
  .م١٩٩٧محمد الغزالي ، ط دار ذات السلاسل ، ط الثالثة / قذائف الحق ، الشيخ -٢٠٢
ســعيد رمضــان البـوطي ، ط مكتبــة الفــارابي ، دمشــق ، ط الخامســة ، / اصــرة ، دقضـايا فقهيــة مع-٢٠٣

  .هـ ١٤١٤
( ابتســام عبــد الحلـــيم الجنــدي ، العـــدد / قضــايا ومســائل طبيـــة واجتماعيــة في ضــوء الإســـلام ، د-٢٠٤
لس الأعلي للشئون الإسلامية ، جمادي الآخرة ) ٢٠٧   هـ   ١٣٩٨من سلسلة دراسات إسلامية ، ا
  .هـ ١٤١١ضية تحرير المرأة ، محمد قطب ، ط مكتبة السنة ، القاهرة ، ط الأولي ق-٢٠٥
  .هـ١٤٠٩قضية سلمان رشدي ، جمال سلطان ، ط دار الرسالة ، الزقازيق ، ط الأولي -٢٠٦
محمـد عبـد القـادر هنـادي ، ط مكتبـة الطالـب / قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها ، د-٢٠٧

  .هـ ١٤٠٨ الجامعي ، ط الأولي
  ك 

  
  ] . ت . ق . د [ ط دار الكتاب المقدس ) القديم ، والجديد : العهدين ( الكتاب المقدس -٢٠٨
الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل ، أبـو القاسـم جـار االله محمـود بـن -٢٠٩

  .هـ ١٣٩٧لأولي ط دار الفكر ، بيروت ، ط ا] هـ ٥٣٨-٤٦٧[ عمر الزمخشري الخوارزمي ، 
  ل 
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  .هـ ١٤٠٥محمد كامل الفقي ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولي / لا تظلموا المرأة ، د-٢١٠
-٦٣٠[ لسان العرب ، محمد بن مكرم بـن علـي جمـال الـدين أبـو الفضـل بـن منظـور الأنصـاري -٢١١
ـــق ] هــــ ٧١١ ـــير ، محمـــد أحمـــد حســـب االله ، هاشـــم محمـــ/ تحقي ـــي الكب د الشـــاذلي ، ط دار عبـــد االله عل

  ] .ت . ق . د [ المعارف ، القاهرة 
ــأليف الأمــير -٢١٢ محمــد / شــكيب أرســلان ، تقــديم / لمــاذا تــأخر المســلمون ولمــاذا تقــدم غــيرهم ؟ ، ت

  .م ١٩٨٥] ق . د [ خالد فاروق ، ط دار البشير ، القاهرة ، / رشيد رضا ، مراجعة 
[ عبد العزيز بن الدردير ، ط مكتبة القرآن ، القاهرة / دلمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه ؟ ، -٢١٣

  ] .ت . ق . د 
  م 

  
. د [ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ، أبو الحسـن النـدوي ، ط مكتبـة السـنة ، القـاهرة ، -٢١٤

  ] .ت . ق 
  . هـ١٤٠٨نور الدين عتر ، ط دار الفكر ، دمشق ، ط الخامسة ، / ماذا عن المرأة ؟ ، د-٢١٥
من سلسلة دعوة الحق ، رابطـة العـالم ) ١٤٩( الماسونية والمرأة ،جمعان بن عايص الزهراني ، العدد-٢١٦

  .هـ ١٤١٥الإسلامي ، مكة المكرمة ، جمادي الأولي 
تمـــــع الإســـــلامي المعاصـــــر ، الشـــــيخ -٢١٧ محمـــــد المبـــــارك ، ط دار الفكـــــر ، بــــــيروت ، ط الأولي / ا

  .هـ ١٣٩١
عبـد الــرحمن بــن محمـد بــن قاســم / أحمــد بــن تيميـه ، جمــع وترتيــب / خ الإسـلام مجمـوع فتــاوي شــي-٢١٨

  . هـ ١٣٩٨ط الأولي ] ن . د [ العاصي النجدي ، وابنه محمد ، 
عمـارة نجيـب ، ط مطبعـة الفـاروق الحديثـة ، شـبرا، ط الأولي / محاضرات في الـنظم الإسـلامية ، د-٢١٩

  .هـ ١٤٠٢
الســيد / ترتيــب ] هـــ ٦٦٦ت بعــد [ بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي مختـار الصــحاح ، محمــد بــن أبي -٢٢٠

  . م ١٩٥٣محمود خاطر ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ط السابعة 
، ١٩حامــد جــامع ، ط مجمــع البحــوث الإســلامية ، القــاهرة الســنة / المخــدرات في الإســلام ، د-٢٢١

  . هـ ١٤٠٨العدد الأول 
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طلعـت محمـد عفيفـي ، ط دار الـدعوة ، الإسـكندرية ، / م ، دمدخل إلي التعليم في ضوء الإسـلا-٢٢٢
  .هـ ١٤١٧ط الأولي 

محمد أبو الفتح البيـانوني ، ط مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت ، ط الثالثـة / المدخل إلي علم الدعوة ، د-٢٢٣
  .هـ ١٤١٥، 

  .هـ ١٤١٢مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ط دار الشروق ، ط السادسة ، -٢٢٤
سـيد رئـيس أحمـد النـدوي / رأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية ، وحيد الدين خان ، ترجمـة الم-٢٢٥

ظفـــــر الإســـــلام خـــــان ، ط دار الصـــــحوة ، القـــــاهرة ، دار الوفـــــاء ، المنصـــــورة ، ط الأولي ، / ، مراجعــــة 
  . هـ ١٤١٤
ضــة مصـر ، القــا/ المـرأة في الإســلام ، د-٢٢٦ . د [ هرة ، ط الثانيــة، علـي عبــد الواحـد وافي ، ط دار 
  ] .ت 

المــرأة في التصــور الإســلامي ، عبــد المتعــال محمــد الجــبري ، ط مكتبــة وهبــة ، القــاهرة ، ط الثامنــة -٢٢٧
  .هـ ١٤٠٦
  ] ت . ق . د [ محمد متولي الشعراوي ، ط مكتبة زهران ، القاهرة  / المرأة المسلمة ، الشيخ -٢٢٨
ـــين الإســـلام وال-٢٢٩ ـــة ، المستشـــار المـــرأة المســـلمة ب ـــم ، / قـــوانين العالمي ســـالم البهنســـاوي ، ط دار القل

  ] .ت . ق . د [ الكويت ، 
  ] ت . ق . د [ المرأة المسلمة في وجه التحديات ، أنور الجندي ، ط دار الاعتصام ، القاهرة -٢٣٠
الأردن ، ط عمــاد الــدين خليــل ، ط دار الفرقــان ، / المــرأة والأســرة المســلمة مــن منظــور غــربي ، د-٢٣١

  .م١٩٩٧الأولي 
المرأة وحقوقها في الإسلام ، محمد الصـادق عفيفـي ، ط الأمانـة العامـة لرابطـة العـالم الإسـلامي ، -٢٣٢

  .هـ ١٤٠٢مكة المكرمة ، شعبان 
المـرأة ومكانتهــا في الإســلام ، أحمـد عبــد العزيــز الحصــين ، ط مكتبـة الإيمــان ، القــاهرة ، ط الثانيــة -٢٣٣

  .هـ ١٤٠١
  . هـ ١٤١٤ط الثالثة ] ن . د [ محمد صادق صبور ، / ،د)إيدز (مرض نقص المناعة المكتسب -٢٣٤
محمد سعيد رمضان البوطي ، ط مكتبة الفـارابي، دمشـق / مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً ، د-٢٣٥

  ] . ت . د [ ، ط الرابعة 
تمـع ، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلـة الطفولـة ، عـ-٢٣٦ دنان حسـن صـالح ، ط دار ا

  .هـ ١٤١٤جدة ، ط الرابعة 



                                                                                  ٤٣٣

محمــد ســيد محمــد ، ط مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة ، ط دار / المســؤولية الإعلاميــة في الإســلام ، د -٢٣٧
  .هـ ١٤٠٣الرفاعي ، ط الأولي 

  .هـ ١٤١٢ثة عبد االله أحمد قادري ، ط دار العمير ، جدة ، ط الثال/ المسؤولية في الإسلام ، د-٢٣٨
  ] .ت . د [ مستقبل الثقافة في مصر ، طه حسين ، ط دار المعارف ، القاهرة ، ط الثانية -٢٣٩
] ق . د [ المســلمون وظــاهرة الهزيمــة النفســية ، عبــد االله حمــد الشــبانة ، ط دار طيبــة ، الريــاض ، -٢٤٠

  .هـ ١٤٠٩
د [ ط دار الفكر ] هـ ٢٤١ت [ باني أحمد بن محمد بن حنبل الشي/مسند الإمام أحمد ، للإمام -٢٤١

  ] . ت . ق . 
من ) ١١( عباس محجوب ، العدد / ، د" الحلول المطروحة والحل الإسلامي "مشكلات الشباب -٢٤٢

  .هـ ١٤٠٦سلسلة كتاب الأمة ط الثانية ، ربيع الأول 
ط الأولي محمـــد علــي البـــار ، ط الـــدار الســـعودية ، / مشــكلة الإجهـــاض دراســـة طبيــة فقهيـــة ، د-٢٤٣

  .هـ ١٤٠٥
  هـ ١٤٠٧المعاصرة في إطار الأصالة ، أنور الجندي ، ط دار الصحوة ، القاهرة ، ط الأولي ، -٢٤٤
ق . د [ معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا ، ط دار الفكـر ، بـيروت ، -٢٤٥

  .هـ ١٣٩٩] 
. د [  ، ودار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت معجم المؤلفين ، عمر رضـا كحالـة ، ط مكتبـة المثـني-٢٤٦

  ] .ت . ق 
  .م ١٩٩٩] ق . د [ المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، ط وزارة التربية والتعليم ، -٢٤٧
عبـد السـلام / إبـراهيم مصـطفي وآخـرون ، وأشـرف علـي طبعـه / المعجم الوسـيط ، قـام بإخراجـه -٢٤٨

  .هـ ١٣٨٠لقاهرة ، هارون ، ط مجمع اللغة العربية ، ا
  .هـ ١٤١١] ق . د [ معلمة الإسلام ، أنور الجندي ، ط دار الصحوة ، القاهرة ، -٢٤٩
ـــردات في غريـــب القـــرآن ، أبـــو القاســـم الحســـين بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني  -٢٥٠ [ المف
  .] ت . ق . د [ محمد سيد كيلاني ، ط دار المعرفة ، بيروت / تحقيق وضبط ] هـ ٥٠٢
  .م ١٩٨٢] ق . د[ مقدمة ابن خلدون ، ط دار الكتاب اللبناني ، بيروت -٢٥١
عبد الرحمن حسن حبنكة ، ط دار القلم ، دمشق ، ط السادسة / مكايد يهودية عبر التاريخ ، د-٢٥٢

  .هـ ١٤١٣



                                                                                  ٤٣٤

تمـــع المســـلم الـــذي ننشـــده ، د-٢٥٣ يوســـف القرضـــاوي ، ط مكتبـــة وهبـــة ، القـــاهرة ، ط / ملامـــح ا
  .هـ ١٤١٤لي ، الأو 

مصـطفي فـوزي غـزال ، ط دار ) ضمن سلسلة أفول شمس الحضارة الغربيـة (من نافذة الإباحية ، -٢٥٤
  .هـ ١٤٠٦السلام ، القاهرة ، ط الثانية 

مصـطفي فـوزي غـزال ، ط دار ) ضمن سلسلة أفول شمس الحضـارة الغربيـة ( من نافذة الخمور ، -٢٥٥
  .ـ ه١٤٠٦السلام ،القاهرة ، ط الثانية 

مصـطفي فـوزى غـزال ، ) ضمن سلسلة أفـول شمـس الحضـارة الغربيـة ( من نافذة الشذوذ الجنسى -٢٥٦
  .هـ ١٤٠٦ط دار السلام ،، القاهرة ،ط الأولي  

مصــطفي فــوزى غــزال ، ط ) ضــمن سلســلة أفــول شمـس الحضــارة الغربيــة ( مـن نافــذة المخــدرات ،-٢٥٧
  هـ  ١٤٠٨دار السلام ، القاهرة ،ط الثانية  

المـنهج الاقتصــادي في الإسـلام وأثــره في تحقيـق الذاتيــة الإســلام ، عبـد البصــير علـي علــي الحقــرة ، -٢٥٨
  .رسالة ماجستير ، بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ، غير منشورة

  ] .ت . ق . د [ منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب ، ط دار الشروق -٢٥٩
علي عبد الحليم محمـود ، ط دار الوفـاء ، المنصـورة ، ط / ان المسلمين ، دمنهج التربية عند الإخو -٢٦٠
  .هـ ١٤١٣الثانية 
] ق . د [ محمـد حسـني موسـى الغـزالي، ط دار حبيـب / من وحي البيان في جماعـة الشـيطان ، د-٢٦١

  . م ١٩٩٨
  ].ت . ق . ن . د [ مؤامرات ضد السرة المسلمة ، محمد عطية خميس ، -٢٦٢
ات السـلبية في تربيـة الطفـل المسـلم وطـرق علاجهـا ، عائشـة عبـد الـرحمن سـعيد الجـلال ، ط المؤثر -٢٦٣

تمع ، جدة ، ط الأولي    .هـ ١٤١٢دار ا
عطية صقر ، ط الدار المصرية للكتـاب ، القـاهرة / موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، الشيخ -٢٦٤

  .هـ ١٤١٠، ط الثانية ، 
  .هـ ١٤١٢ط الأولي ] ن . د[ يحي سالم صالح ، / سلامي ، دموسوعة حاضر العالم الإ-٢٦٥
  ] .ت . ق . د [ الموسوعة الحركية ، فتحي يكن ، ط مؤسسة الرسالة -٢٦٦
] ق . د [ محمد شفيق غربال ، ط دار إحياء التراث العـربي / الموسوعة العربية الميسرة ، بإشراف -٢٦٧

  .م ١٩٦٥



                                                                                  ٤٣٥

ـــد االله ، ط دار الإســـراء ، القـــاهرة ، ط الموضـــة في التصـــور الإســـلامي ، ا-٢٦٨ لزهـــراء فاطمـــة بنـــت عب
  . هـ ١٤١١الأولي 

  ن 

  
  .هـ ١٤٠٦علي جريشة ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولي / نحو نظرية للتربية الإسلامية ، د-٢٦٩
  .هـ ١٤٢٠ط الثالثة ] ن . د [ علي السبكي / نظام الأسرة في الإسلام ، د-٢٧٠
شــــعبان محمــــد إسماعيــــل ، ط مكتبــــة / محمــــد ســــالم محيســــن ، ود/ ة في الإســــلام ، دنظــــام الأســــر -٢٧١

  ] .ت . ق . د [ جمهورية مصر ، القاهرة ، 
النظام الدولي الجديـد بـين الواقـع الحـالي والتصـور الإسـلامي ، ياسـر أبـو شـبانة ، ط دار السـلام ، -٢٧٢

  .هـ ١٤١٨القاهرة ، ط الأولي 
. ن .  د [ جهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية ، فؤاد بن سيد عبد الـرحمن النفوذ اليهودي في الأ-٢٧٣

  ] .ت . ق 
فوزيــة ديــاب ، ط مكتبــة النهضــة المصــرية ، / نمــو الطفــل وتنشــئته بــين الأســرة  ودور الحضــانة ، د-٢٧٤

  .م ١٩٨٠القاهرة ، ط الثانية 
  و  

  
  .هـ ١٤١٠، ط الثالثة ،  واقعنا المعاصر ، محمد قطب ، ط مؤسسة المدينة ، جدة-٢٧٥
من سلسلة  ) ٥٣(الحسيني سليمان جاد ، العدد / د" رؤية شرعية " وثيقة مؤتمر السكان والتنمية -٢٧٦

  . هـ ١٤١٧كتاب الأمة ،  ط الأولي ، جمادي الأولي 
مـــن ) ٥(حســـان محمـــد حســـان ، العـــدد / وســـائل مقاومـــة الغـــزو الفكـــري للعـــالم الإســـلامي ، د-٢٧٧

  .هـ ١٤٠١لحق ، السنة الأولي ، شعبان سلسلة دعوة ا
ــالات الاجتماعيــة والتربويــة ، د-٢٧٨ زيــدان عبــد البــاقي ، ط مكتبــة / وســائل وأســاليب الاتصــال في ا

  ] .ت . ق . د [ الأنجلو ، القاهرة ، 
محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط مكتبة النهضة المصرية / وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق -٢٧٩

  .إحسان عباس / ط دار صادر ، بيروت ، بتحقيق _ هـ ١٣٦٧القاهرة ، ط الأولي ، 



                                                                                  ٤٣٦

ـــــة ، / الوقـــــت في حيـــــاة المســـــلم ، د-٢٨٠ يوســـــف القرضـــــاوي ، ط مكتبـــــة وهبـــــة ، القـــــاهرة ، ط الثالث
  .هـ ١٤١٧
جمعـــــة علـــــي الخـــــولي ، ط دار الطباعـــــة المحمديـــــة ، القـــــاهرة ، ط الأولي / الـــــولاء في الإســـــلام ، د-٢٨١

  .هـ ١٤٠٤
  هـ ١٤١٧. ] ق . د [ محمد بن سعيد القحطاني ، ط دار طيبة ، الرياض / الولاء والبراء ، د-٢٨٢
  ] .ت . ق . د [ الولادة وتمريض الولادة ، نخبة من الأطباء ، وزارة الصحة والسكان -٢٨٣

  ى 
  

. ق . د [ اهرة ، يقظة الفكر العربي في مواجهة التغريـب ، أنـور الجنـدي ، ط مكتبـة زهـران ، القـ-٢٨٤
  ] . ت 

  .م ١٩٩٤] ق . د [ اليوم والغد ، سلامة موسى ، القاهرة -٢٨٥
  الدوريات       

  
  .جريدة أخبار المسلمين -٢٨٦
  .مجلة الأزهر -٢٨٧
  .جريدة الأسبوع -٢٨٩
  .جريدة الأهرام -٢٩٠
  .جريدة الأهرام المسائي -٢٩١
  .مجلة التوحيد -٢٩٢
  .جريدة الجمهورية -٢٩٣
  .جريدة الديمقراطية -٢٩٤
  .مجلة روز اليوسف  -٢٩٥
  .مجلة الشباب -٢٩٦
  .مجلة صباح الخير -٢٩٧
  .جريدة صوت الأزهر -٢٩٨
  .مجلة طبيبك الخاص -٢٩٩



                                                                                  ٤٣٧

لة العربية  -٣٠٠   .ا
تمع الكويتية -٣٠١   .مجلة ا
  .جريدة المسلمون -١٠٢
  .مجلة منار الإسلام -٣٠٣
  مجلة منبر الإسلام -٣٠٤
  .الهلال  مجلة-٣٠٥
  .مجلة الوعي الإسلامي -٣٠٦

  
  
  

 
 
 
 

      
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة   الموضوع  مسلسل

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  :المقدمــــة 
                       :أضواء علي الغزو الفكري : التمهيــــد 

  .تعريف الغزو الفكري : أولاً 
  .حديث القرآن عن الغزو الفكري : ثانياً 
  .تاريخ الغزو الفكري : ثالثاً 
  .} التغريب { : أخطر نتائج الغزو الفكري : رابعاً 

٥  
١٥  
١٧  
٢٢  
٢٥  
٣٢  
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٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
  

١٨  
١٩  
  

٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
  

٢٤  
٢٥  
  

٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  

  الأسرة في الإسلام:لفصل الأول ا
  .تعريف الأسرة: التمهيــــد 

  .مكانة الأسرة في الإسلام : المبحث الأول 
  .نع الأسرة المسلمة في مرحلة التأسيس : المطلب الأول 
  .العلاقة الزوجية في ظلال الإسلام : المطلب الثاني 

  . التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء: المطلب الثالث 
  .أهداف الأسرة المسلمة : المبحث الثاني 
  .تربية الجيل المتخلق بخلق الإسلام : المطلب الأول 
  .توثيق الروابط بين الأسر المسلمة : المطلب الثاني 

  .المساهمة في رقي الأمة: المطلب الثالث 
وســائل وأســاليب الغــزو الفكــري فى القضــاء علــى : الفصــل الثــاني 
  الأسرة المسلمة

  :هيـــــد التم
ـــي الأســـرة : المبحـــث الأول  وســـائل الغـــزو الفكـــري في القضـــاء عل

  .المسلمة 
  .التعليم : المطلب الأول 
  .الإعلام : المطلب الثاني 

  .المؤتمرات : المطلب الثالث 
أســاليب الغــزو الفكــري في القضــاء علــي الأســرة : المبحــث الثــاني 

  .المسلمة 
  .ة الإسلامية أسلوب محاربة العقيد: المطلب الأول 

ــــب الثــــاني  أســــلوب اســــتبدال القــــوانين الوضــــعية بالشــــريعة : المطل
  .الإسلامية 

  .أسلوب العمل على إفساد المرأة المسلمة : المطلب الثالث 
  .أسلوب إشاعة الفواحش : المطلب الرابع 

  .أسلوب ترويج المسكرات والمخدرات : المطلب الخامس 
  . ابط الاجتماعية أسلوب توهين الرو : المطلب السادس 

٣٥  
٣٧  
٤١  
٤٤  
٥٦  
٨٥  

١٠٣  
١٠٦  
١٢٤  
١٢٩  
١٣٤  

  
١٣٦  
١٣٨  

  
١٤٠  
١٤٧  
١٥١  
١٥٩  

  
١٦١  
١٦٦  

  
١٦٨  
١٧١  
١٧٧  
١٧٩  



                                                                                  ٤٣٩

٣٠  
٣١  
٣٢  
  

٣٣  
  

٣٤  
  

٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
  

٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
  

٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
  

٤٩  
٥٠  

  .أثر الغزو الفكري علي الأسرة المسلمة : الفصل الثالث 
  .تعريف الأثر : التمهيـــد 

ً : المبحث الأول    .أثر الغزو الفكـــري علي الأسـرة المسلمة عقديا
  .أثر الغزو الفكــري علي الأســرة المسلمة ثقافياً : المبحث الثاني 

كــــري علـي الأسـرة المسـلمة أخلاقيـاً أثر الغزو الف: المبحث الثالث 
.  

  .الآثار الأخلاقية لحركة تحرير المرأة : المطلب الأول 
  .الآثار الأخلاقية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني 

  .الآثار الأخلاقية للآداب والفنون : المطلب الثالث 
مة اجتماعيـاً أثر الغزو الفكـــري علـي الأسـرة المسـل: المبحث الرابع 

.  
  .الآثار الاجتماعية للانحرافات الجنسية : المطلب الأول 
  .الآثار الاجتماعية للمسكرات والمخدرات : المطلب الثاني 

  .الآثار الاجتماعية لخروج المرأة إلي العمل :المطلب الثالث 
ً : المبحث الخامس    أثر الغزو الفكري علي الأسرة المسلمة صحيا

  .ونفسياً  
  .الآثار الصحية والنفسية للانحرافات الجنسية : ب الأول المطل

  الآثار الصحية والنفسية للمسكرات والمخدرات: المطلب الثاني 
  .الآثار الصحية والنفسية لوسائل تحديد النسل : المطلب الثالث 
  الآثار الصحية والنفسية لخروج المرأة إلى العمل  : المطلب الرابع 

  .ار الصحية والنفسية للموضة الآث: المطلب الخامس 
أثــــر الغـــــزو الفكــــــري علـــــي الأســــرة المســـــلمة : المبحــــث الســـــادس 

  .اقتصادياً 
  .الآثار الاقتصادية للمسكرات والمخدرات : المطلب الأول 
  .الآثار الاقتصادية لخروج المرأة إلى العمل : المطلب الثاني 

  .الآثار الاقتصادية للموضة : المطلب الثالث 
  .كيفية مقاومة الغزو الفكري للأسرة المسلمة :الرابع الفصل 

١٨٣  
١٨٥  
١٨٦  

  
٢٠٤  

  
٢١٤  

  
٢١٨  
٢٣٥  
٢٥٣  
٢٥٧  

  
٢٦٠  
٢٦٤  
٢٦٨  
٢٧٩  

  
٢٨٢  
٢٩٢  
٢٩٩  
٣٠٧  
٣٢٣  
٣٢٩  

  
٣٣٤  
٣٣٩  



                                                                                  ٤٤٠

٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
  

٥٥  
  

٥٦  
  

٥٧  
  

٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  

  :التمهيــد 
  .أسس مقـــاومة الغـــزو الفكـــري : المبحث الأول 
  .دور الأسرة المسلمة في مقــاومة الغزو الفكري : المبحث الثاني 

ــــث  دور الحكومــــات الإســــلامية في مقاومــــة الغــــزو : المبحــــث الثال
  .الفكري 

  .ور الدعوة الإسلامية في مقــاومة الغزو الفكري د: المبحث الرابع 
  :الخاتمـــة 

  .أهم نتائج البحث : أولاً 
  .أهم التــوصيات : ثانياً 
  .فهرس المراجــع : ثالثاً 
  فهرس الموضوعات: رابعاً 

٣٤٣  
٣٤٧  
٣٤٩  
٣٥٠  

  
٣٦٢  

  
٣٧٤  

  
٤٠٩  

  
٤١٨  
٤٢٠  
٤٢٣  
٤٢٥  
٤٤٨  

  
  

 


